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الأمين العام 


المقدمة 


يعالج كتاب «عرب الخليج» موضوعاً معقداً نوعاً ماء وذلك أن فترة تاريخ الخليج 
في العصر الحديث تشبه أوبرا إيطالية في العصر الذهبي: وهذا يعني حشداً من 
الأحداث دون ارتباط في سرد القصة ومسرحا مليكاً بالشخصيات التي ترتدي أفضل 
الملابس وتصدر أصواتاً مزعجة مع غزارة في العواصف. ويصل الشعقيد إلى درجة 
مؤسفة حتى ليصعب إبراز القصة على المسرح ثانية. وما نعنيه هنا أن ما كتب في 
التاريخ كان مجرد أجزاء من مهرجان مسرحي تاريخي م ركّب. وتعتبر محاولة جمع 
الأجزاء المتفرقة معاً لوناً من المغامرة. ولكن تلك هي الطريقة الوحيدة لتقديم مفهوم 
صحيح عن تاريخ العرب في جميع المناطق الساحلية في الخليج وهي حالياً إيران 
والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة وععمان في الفترة الواقعة بين عام ١٠١‏ - 1784. فقد انقسم هؤلاء العرب 
إلى عدد من الوحدات الصغيرة كان لكل منها تاريخها الخاص ومن الصعب فهم 
وكتابة هذا التاريخ لندرة المصادر الصحيحة والدقيقة. 

وقد يكون العئران التالي البديل المناسب للكتاب وهو «القبائل والتجار ومكاتئب 
الرسوم) وذلك لأن معظم الكتاب يعالج هذه المواضيع الثلاثة. ففيه الحديث عن 
القبائل والدوئر الدائم المسمكّل في رغبة البدو في نيل الحرية والمحاولات المستمرة 
وامختلفة لتوحيدهم من أجل هدف مشترك. وفي الكتاب حديث عن التجار ورجال 
القبائل والأغراب. ومن الممكن أن يكون رجال القبائل هم الأكثر أهمية» ولكننا 
نستقي من الأغراب المعلومات لكتابة التاريخ من خلال مراسلاتهم. كما يعالج 
الكتاب أيضاً مكاتب الرسوم وهي في البرتغالية الفندقة (5300682 41) المأخوذة من 
الكلمة العربية الفندق» حيث كان على التجار تسديد الضرائب. كانت هذه 
المكاتب قائمة في الفترة الواقعة ما بين ١٠٠١‏ - 01784 وهي الفعرة التي تمثل نمو 
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الدول العربية ذات الأساس القبلي كقوى إقليمية في المنطقة التي كانت «مملكة هرمز) 
في السابق تسيطر عليهاء كما تمتاز هذه الفترة بعدة محاولات قامت بها بعض القوى 
الأوروبية لتضع قدمها في المنطقة. ويركز هذا الكتاب على سكان السواحل والبحر 
من العرب والتجار الأوروبيين: وليس على القوتين الإسلاميتين العظميين بلاد فارس 
والامبراطورية العثمانية. 

ونحن نعتمد كثيراً على المصادر الأوروبية اللتاريخية لمعرفة هذه الفترة. فالمصادر 
العربية والفارسية قليلة تفتقر كثيرا إلى الدقة في استخدام الهيكل التاريخي الذي 
توضحه الوئائق الأوروبية. وقد تمكنا فقط من استخدام المصادر العربية الأولية 
والمطبوعة. 

وخلافاً لمعظم المؤلفين في تاريخ الخليج؛ اعتمدنا كمصدر رئيسي على الأرشيف 
الهولندي بدلاً من الأرشيف البريطاني. وقد يبدو الأمر في البداية غير منطقي» ولكن 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت في معظم القترة 
التي يغطيها هذا الكتناب: أقوى قوة أوروبية في المنطقة» وأنها تبعا لأسلويها 
البيروقراطي قد أصدرت كمية كبيرة من الأعمال الكتابية» فيما كانت شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية قدرة طويلة أصغر بكفير. ومهما يكن فإن المصادر الهولندية, 
بالإضافة إلى كونها غنية بالمعلومات لم تكتب باللغة الهولندية فقط؛ ولكن فيها 
إشارات عديدة إلى الشؤون العربية المحلية» ولديها مجلدات عديدة مخصصة بالأمور 
المتعلقة بالإحصائيات الاقتصادية والبحرية. ومن المهم توفير تلك المادة لمؤرخي 
المنطقة. ومع ذلك فقد تم أيضأ استخدام المعلومات من خلال المصادر البريطانية 
والبرتغالية والفرنسية المطبوعة وغير المطبوعة. 

والمشكلة في السجلات الهولندية أنها في تلك الفترة فيما يتعلق بالخليج كانت 
بشكل أساسي أوراق عمل وليست سجلات إدارية سياسية أو استعمارية. ومن 
الممكن العثور صدفة على المريد من المعلومات في تلك الأوراق. فالهدف من وجود 
شركة الهند الشسرقية الهولددية كان تجارياً وليس من أجل التوسع الإقليمي. 

وكان الممثلون الهولنديون المحليون يواجهون معارضة كبيرة من قبل دوائر الحكم 
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الهرلندية في حال نخطيهم حدود تلك السياسة. وتوحي المناقشات الدائرة في مثل 
هذه المناسبات إلى فهم طبيعة التدخل الأوروبي في الخليج في مرحلة ما قبل 
الاستعمار في القرئين السابع عشر والشامن عشر. وهنالك احتلاف كبير بين نشاطات 
شركات الهند الشرقية في ذلك الوقت عن مسألة بناء الامبراطورية الحديفة التي 
ظهرت في الخليج أوائل الرن التاسع عشر في صورة فرض السيطرة البريطانية على 
العلاقات القائمة مع الدول العربية في المنطقة. 

يصف الفصل الأول من هذا الكتاب جغرافية المنطققة التاريخية. أما الفصل الثاني 
فيصف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتعلق بالقوى التي لها علاقة 
بالمنطقة وهي الفرس والأتراك العشمانيون والقبائل العربية والقوى الأوروبية. وتحتوي 
باقي الفصول من الغالث وحتى العاشر على سجل تاريخي بحيث تصف كيف ألزم 
البرتغاليون على فسح لمجال أمام العرب والفرس والأوروبيين. كما تصف تلك 
الفصول انبثاق البناءات السياسية الجديدة في الخليج من خلال المواجهة بين الشعوب 
الإسلامية والأوروبيين. وفيما يتعلق بعرب المنطقة» فقد انتهى كل ذلك إلى كيان 
يشبه كثيرأً الوضع الحديث. 

وتختلف الآراء والوسائل في كتاب التاريخ كاختلافها في المواضيع الأخرى. 
فمئذ بضع سنوات فقدت اوروبا كبرياءها واعتزازها بماضيها الاستعماري. وأصبح 
المؤرمون الأوروبيون أكثر الفقاحاً من حيث الآراء الخاصة المتعلقة بالدول التي 
تأثرت بالموسع الأوروبي المسكوك فيه. وقد اتضح أمامنا أن تاريخ أسيا بين القرن 
السادس عشر والقرن العشريئن لم يكن فقط تاريخ التنافس الأوروبي للسيطرة على 
ثرواتها. 

وكان المؤرحون الأوروبيون؛ وخلال فترة كبيرة: غالبا ما يتفقون مع زملائهم 
الآسيويين بأن التدخل الأوروبي كان مجرد حادثة ثانوية في تاريخ أسيا خلال 
القرنين السابع عثسر والثامن عثسر. وقد ظل بعض المؤرخحين الأوروبيين الذين عاجوا 
موضوع التوسع الاستعماري لفترة أكثر تحفظاً من العديد من زملائهم من الأوروبيين» 
ولكنهم كانوا يدركون أيضاً الآراء الحديثة. 
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والمشكلة في كتابة تاريخ القبائل العربية في منطقة الخليج في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر هي أنه نتيجة لعدم ثبات بيئة نلك القبائل وقلة ما تركت من سجلات 
أن أصبح من الضروري الاغتماد أكثر على ما كتبه مندوبو التوسع الأوروبي في 
المنطقة من وجهات نظر لكتابة تاريخ الأحداث المحلية. وهذا يعني أنها آراء نموذجية 
متكررة للموظفين في عهد الاستعمار. ولا يمكن اعتبار تاريخ السياسة الأوروبية في 
الخليج خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء تاريخاً للتوسع الاستعماري 
الأوروبي (باستئناء الوضع البرتغالي) إذ كان معظم الأوروبيين في الخليج في ذلك 
الوقت موظفين مسؤولين في شركتي الهند الشرقية الهولندية والإنكليزية وهؤلاء لا 
يقومون بأكشر من دور بسيط ومتواضع في تلك المنطقة حيث كان هدقهم تجارياً 
ودبلوماسياً وليس من أجل التوسع الاستعماري. ومن حين لآخر كان يحدث حرب 
بين الأوروييين والسكان المحليين» ولكن كل هذا كان عبارة عن مناوسات حربية 
نتيجة التنافس السجاري. ولم يطمح الهولنديون أو الإنكليز في ذلك الوقت لبناء 
امبراطورية في الخليج. 

ونظراً لقلة توقر المصادر المحلية المناسبة فَإنْ المؤرخ يضطر للنظر إلى تاريخ الخليج 
من خلال السجلات الأوروبية. وهذا يعني أنه حين نقرأ هذه السجلات فَإن علينا أن 
نفهم منطقهم وفكرهم الذي كان يحرك تصرفاتهم وأقعالهم. لهذا من المهم إذن 
الشمعن في خخلفيات الوجود الأوروبي في المنطقة والتعمق في دراسة شخصيات 
المندوبين من الناحية الاجتماعية للتمكن من تقييم تقاريرهم المتعلقة بالأحداث بطرق 
سليمة. ويتضمن هذا الكتاب محاولات مختصرة في هذا المجال. ولكن من 
الضروري إجراء دراسات أكثر تفصيلاً في المستقبل» وإعطاء مزيد من الاهتمام بتلك 
النقاط. 

وتميل الكتابة التاريخية القديمة ولا سيما الإنكليزية منها إلى اعتبار تاريخ الخليج 
في العصر الحديث ما هو إلا تمهيد مجد القرن العاسع عشر الحقيقي: ولقد كان اهتمام 
المؤرخين الهولنديين قليلاً في هذا المجال لأن شركتهم كانت تمحاول تجنب الشورط 
عسكرياً في تلك المنطقة ولم تحصل بالتالي على الشهرة والمجد في هذه الناحية. ولم 
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يتمٌ كلياً تفهم مدى أهمية المنطقة لفترة طويلة في الاققصاديات الداخلية لكل من 
الشسركتين الإنكليزية والهولندية. إنّ هذا الكتاب يجب أن يكون عودة إلى الأسلوب 
القديم في التاريخ الأوروبي الرسمي في بعض اللجالات» وهذا ليس بسبب الميزات 
الورائية لهذا الأسلوب» بل لأن سجل الأحداث العربية في المنطقة وقتذاك يعتمد على 
معلومات الشركتين الهولندية والإنكليزية إلى درجة كبيرة بسبب عدم وجود مصادر 
عربية تمكن مقابلة معلوماتها مع المعلومات الأوروبية. وليس من الخطأ في هذه الحالة 
الخاصة اتخاذ وجهة النظر التقليدية في دراسة تاريخ القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء ولقد كانت وجهات النظر الهولندية وغيرها من وجهات النظر الأوروبية في 
ذلك الوقت يتفق إلى حد بعيد مع مصالح واهتمامات العديد من القبائل العربية. 

وكثيراً ما كان بعض مؤرخخي الخليج القدماء وخاصة الإنكليز» يتهمون بالتحيز 
ضد العرب. ولهذا الاتهام مبرراته» ولكن من الضروري أن نضع بعين الاعتبار 
الظروف المميطة به. فقد كان العديد من هؤلاء المؤرخين محترفين ومسؤولين 
استعماريين لقد تدربوا على إدراك مهمة بلدهم في تهدثة المنطقة وإبعاد السكان عما 
اعتبروه قرصنة. وكانت الوثائق الإنكليزية التي استخدموها كمصادر تكتب غالبا 
بأسلوب عاطفي وعدواني كالوثيقة المشار إليها في هذا الكتاب. أما الوثائق الهولددية 
فقد كتبها مندوبون تجاريون يميلون نسبياً إلى الوصف الهادئ بأسلرب تجاري. 
وبالتائي أصبْح من السهل وضع هذا الكتاب بطريقة مختلفة. 

وقد طرح مجال هذا الكتتاب مشكلة كبيرة. إذ لم يسبقه أي كتاب آخر قبله في 
تحديد تاريخ المدليج بأكمله من وجهة نظر عربية. وكذلك ليس هناك أي سجلات 
عن تاريخ الدول العربية المنفردة أو الوحدات القبلية في المنطقة باستغناء بعض الأعمال 
عن عمان. لذلك انحصرت مهمتنا في محاولة جمع الإشارات الصغيرة الواردة في 
المصادر ووضعها في خلفية الأحداث العامة في الخليج التي تتعلق غالبا بأحداث في 

من أهم الحقائق الأساسية التي تحدد إلى مدى بعيد أحداث الخليج؛ الافتقار لحدود 
ثابة في منطقة يفصل بين قبائلها وتجمعات سكانها مساحات خالية من البحر 
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والصحراء. ولعل التنافس للسيطرة على هذه الامتدادات كان السبب الأساسي 
للحروب الصغيرة والكبيرة القائمة في المنطقة من حين لآخر. ولقد كان من الصعب 
نتيجة وجود تلك المساحات الفارغة إنشاء وحدات إقليمية أكبر أو إذا أمكن 
تأسيسها فغالباً ما تكون ضعيفة. والسبب الآخر في نشأة العديد من الصراعات ني 
المنطقة وجوة تنافس عنيف للسيطرة على المصدر الأساسي المحلي لاشراء في المنطقة 
وهو الطريق التجاري بين الهند والبحر الأبيض المتوسط عبر الخليج. ولما كانت هذه 
الوحدات السياسية تقع في مواقع حساسة وتمارس فيها التجارة مثل هرمز أو مسقط 
فقد كان أصحابها يحصلون على الرسوم الجمركية أو الضرائب. وكان البرتغاليون 
قد سيطروا في البداية على الطريق بأكمله من جزيرة هرمز الاستراتيجية. ولقد سيطر 
الإنكليز والهولتديون بعد نهاية النفوذ البرتغالي على جزء من التجارة. أما العرب فلم 
يتنازعوا خلال الفترة التي يعالجها هذا الكتاب على ذلك الجزء من التجارة. وقد 
قُسّمت باقي الأجزاء بين فئات عربية مختلفة والنجار الهنود» حيث كان القجار 
العرب والسورائيون يتقاسمون النزاع عليه؛ وكذلك كانت مغاصات اللؤلؤ أيضاً 
مصدراً للثراء ولكن بنسبة أقل» وكانت القبائل العربية تتنازع للسيطرة عليها. هذا 
التنافس على التجارة من جهة وعلى مغاصات اللؤلو من جهة أخرى بالأضافة إلى 
الانقلابات التي نئجت عن المصاعب في توحيد التجمعات القبلية شكلت جميعها 
خلفية أحداث التاريخ العنيفة التي وضحتها المصادر المتوفرة. 

وقد ينشاً لدى المرء انطباع بأن القرنين السابع عشر والثامن عشر يمثلان فترة أزمة 
اقتصادية وديمغرافية. وتوضح مصادر العصور الوسطى كما يبدو أن هذه المساحات 
الكبيرة وخاصة ساحل شبه الجزيرة العربية كانت قبل عام ١٠٠‏ أكثر كثافة سكانياً 
وأكثر ازدهاراً مما كانت عليه فيما بعد. بينما تشير همصادر أوائل القرن الشامن عشر 
لأسباب غير واضحة إلى فراغ كبير هناك. وقد يعود ذلك إلى التغيرات المناخحية التي 
تؤثر كثيراً مهما صغرت على المناطق مثل سواحل الخليج التي تجد صعوبة في توفير 
سبل معيشتها. ومن الممكن أن يكون قد رافق الأحوال الغريبة (التي تتمثل بفصول 
الشعاء القاسية البرودة في القرنين السادس عشر والسابع عشر) المسجلة في نصف 
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الكرة الأرضية الشمالي» تقلّبات في كمية الأمطار في شبه الجزيرة العربية؛ ولكن ليس 
لدينا أبحاث تفيت هذا. ويبدو أن الجزء الثاني من القرن الثامن عشر يمثل فترة تزايد 
السكان العرب في الأماكن الساحلية من الخليج. 

وسوف بين هذا الكتاب ولادة الكيانات السياسية العربية الحديثة المؤقنة منها 
والمستمرة. وفي آخر سنة من الفترة التي يغطيها هذا الكتاب» نجد أنه قد تأسست عدة 
كيانات كما تشكل النمط الأساسي للبناء السياسي الفعلي. وهنا ظهرت كل من 
عمان:ء ونواة دولة الإمارات العربية المتحدة» والبحرين وقطر والكويت في شكلها 
الحالي . وأما منطقة البصرة العثمانية فقد تقلصت لتصبح في حدودها الحالية. من 
ناحية أخمرى لم نظهر في بعض الأجزاء كيانات محددة أما سواحل نجد والحسا فقد 
أخحذت بناءها السياسي النهائي في القرن الحاضر. هذا بينما عانت الوحدات العربية 
التي كانت تمارس استقلالها إلى حد ما على الجزر وعلى ساحل بلاد فارس الجنوبي 
من حالة فقر سيئة إلى درجة أن إيران سيطرت عليها في خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وهكذ! فإنَ هذا الكتاب يوضح أصول دول الخليج الحديثة كما 
يعالج الوحدات السياسية التي فشلت في تحقيق وجود لها. 

لقد قمت بتأليف هذا الكتاب بناء على اقتراح مركز الوثائق والدراسات في 
أبوظبي حيث حصلت على الكثير من التشجيع والمساعدة في شتى المجالات. وقد 
راجع الكتاب كل من الدكتور محمد مرسي عبد الله؛ مدير المركزء والسيدة فروكة 
هيرد بي» والسيد إدوارد هندرسون والسيدة مارشا أوين جيرودي؛ وقد قدموا بعض 
الاقتراحات البئّاءة. كما حصلت من المركز على مواد من مجموعة الميكروفيلم 
وتلقيت من مكتبة المركز المساعدة في الحصول على بعض المعلومات؛ وقد أمدني 
سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة؛ يمساعدة كبيرة 
ومهمة. وقد استفدت من سعة اطلاعه وخبرته وأجابني على الكثير من الأسثلة. 
كذلك ساعدئثي في الحصول على مجموعة ميكروفيلم تحتوي على معلومات 
أساسية؛ وقدّم لي مواد من مخزون الكمبيوتر وكل هذا جعل من الممكن تأليف كتاب 
يعتمد على غابة المصادر المتنائرة الصغيرة. 
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وفي البحرين تمكّنت من الاطلاع على مجموعة الميكروفيلم في مركز الوثائق 
التاريخي كما تلقيت معلومات مفيدة من معالي الشيخ عبد الله بن خخالد آل خليفة 
رئيس المركز ومن الدكتور أبي حسين مديره. وفي البرتغال أتقدم بالشسكر نخاصة إلى 
الدكتور أنطونيو دياز فارنها في جامعة لشبونة والدكتور ايزاو سانتوس من أرشيف 
ألعرامار. وفي الأرشيف الوطني في جاكرتا تلقيت مساعدة من السيدة يونينا 
سيتومبول. كذلك ساعدني الدكتور آل حميدان من جامعة الملك سعود في الرياض 
في فهم بعض المواد الصعبة. وفي وزارة الخارجية في باريس تلقيت مساعدة من 
السيد جان باتبدات. وفي ليون في المعهد الهولندي لشؤون الشرق الأدنى تلقيت 
مساعدة من الدكتور إي فان دونزل. وأخميرا أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في 
الأرشيف العام في لاهاي ولابد من ذكر العاملين في قسم الدصوير وبصورة خاصة 
أوانك الذين قاموا بتحضير عدد كبير من الصور والنسخ. 


الفصل الأول 


جغرافيةالخليحا 
لخليج التاريخية 


الخرائط القدية والمعلومات الجغرافية: 

لم تقم دراسات وافية حتى الآن حول تفاصيل جغرافية الخليج التاريخية. ويرئبط 
مدى معلوماتنا بالوسائل الملاحية التي كان يتبعها البحارة في ذلك الوقت. نحن 
نعرف الأماكن الواقعة في طريق رحلات السفن النجارية معرفة وافية؛ ولكن ليس 
ندينا أية معلومات عن الأماكن الأخرى. 

إن المنطقة التي نتناولها في هذا الكتاب هي ساحل الخليج الشمالي ابتداء من رأس' 
جاسك على الساحل الإيراني» ومن مسقط على الساحل العربي. وقد الطريق 
تبحري؛ وهو الوسيلة الأساسية التي تربط هذه المنطقة بالعالم الخارجي» من وسط 
خليج عمان صعوداً إلى الممر الواقع بين رأس مسندم وجزيرة لارك. وكانت السفن 
تيحر من هناك على طول ساحل الجسمء وتشرف على جزر طنب وفرور ثم تسير 
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متبعة جانب ساحل جزيرة قيس وهندرابي وسطوارء وتعبر رأس تابند وتتاخل أخخيرا 
لطريق الواقعة على بعد كبير من رأس بردستان. وليس هناك ما يذكر بعد ذلك عن 
معظم الأماكن الواقعة على ساحل الخليج الشسمالي سوى القليل جدا الذي ياتي عرضا 
هنا وهناك. ويُعتبر بندر عباس المبناء الوحيد الذي كانت تمر به السفن بصورة 
مننظمة. أما جزيرتا الجسم وهرمز فكانتا توصفان لأسباب عسكرية فقطرم. وليس 
لدينا إلا مصادر قليلة جداً ومختصرة عن الأماكن الأخرى. 

وأما الساحل الجنوبي؛ فهناك بكل تأكيد مصادر قليلة تتحدث عنه. فقد جعلت 
مغاصات اللوُّلوٌ الكبيرة الدخول إلى الساحل الواقع بين البحرين ورأس الخيمة صعبا 
جدا. ولم يعلم البحارة الأوروبيون عن وجود أي طريق يستخدم للاقعراب من 
الساحل الواقع غرب رأس الخيمة. ولقد قامت البعئات الهولندية باكتشاف المنطقة 
وذلك في عام 4 1514 ١5148‏ وفي عام 1115. 

وقد وصلتنا بعض التقارير الجغرافية عن منطقة الخليج. إلا أن معظمهاء وخاصة 
الأقدم منهاء مختصرة جداً. وهذه التقارير القديمة لا تعطي تفصبلات إحصائية. وفي 
مثل هذه الحالة نعتمد على بعض الإضارات التي نعشر عليها عرضاً ضمن الوثائق 


57 


التاريخية. ويعتبر التقرير الذي وضعه تاجر المجوهرات البندقي جاسبارو بالبي عام 
, أقدم تقرير جغرافي مفصل وصل إلينا. ويحتوي هذا التقرير على وصف جيد 
لهرمز كما يذكر عددا كبيراً من أسماء الأماكن الواقعة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية:. ويعتبر التقرير الذي وضعه البرتغالي بيدرو تيشيرا النص الرئيسي في 
النصف الأول من القرن السابع عشرم. يلي ذلك السجلات والتصوص الأخرى التي 
تتعلق بالبعثات الهولددية إلى إلى داخعل الخليج وإلى شبه جزيرة مسندم في عام 1١5144‏ 
6 وقد قدمت البعقة الهولندية إلى عمان عام ١571‏ وصفاً مفصلاً عن 
ساحلهارم. . وقدمت تلك البعئات مساهمة كبيرة وفعالة في رسم الخرائط للخليجرم. 
و يعتبر الكتاب الذي وضعه الفرنس كاري أول سجل مفصل عن عرب ساحل الخليج 
الشمالي0. ولدينا من القرن الثامن عشر التقارير التي وضعها عام ١755‏ الهولنديان 
المقيمان في جزيرة خخارج فان كنيبهاوزن وفان دير هلست. وسوف نشير فيما بعد 
إلى هذا التقرير تحت اسم تقرير كنيبهاوزن: وكذلك التقرير الذي وضعه الرحالة 
الدائماركي نيبور» وقد اعتمدت معلوماته بصورة أساسية؛ كما يبدوء على المعلومات 
التي قدمها له الموظفون الهولنديون في جزيرة خمارجرم. وأخيراً يمكن استخدام 
المصادر الأمرى إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات التي حدئنت في غضون ذلكرم. 
وتساعد مثل هذه التقارير الأحدث في ت تفسير المعلومات الموجزة التي جاءت في 
التقارير القديمة. 

وتستحق مصادر رسم الخرائط الاهتمام أيضاًء وذلك لأنها قد تشير إلى وجود 
بعض الأماكن وإلى معرفة النواحي الجغرافية كما هي أو كما كانت موجودة. ومن 
الضروري في البداية التمبيز ب بين الخرائط البحرية والخرائط الجغرافية» إذ لا نجد في 
لمجموعة الأولى وهي الخرائط البحرية سوى القليل من أسماء الأماكن المعروفة والواقعة 
على السواحل» كما أنها تلترم بقدر الإمكان بالمعلومات الم كدة. أما المجموعة الثانية) 
فتعتمد كثيراً على الكتب الجغرافية القديمة. وهذه الكتب بعيدة تماماً عن الدقة؛ إذ 
تضع أسماء الأماكن الواردة فيها بطريقة افدراضية في أماكن قريبة من مكانها 
الأصلي. وتكون النتيجة مذهلة؛ ولهذا جاءت الأسماء الواردة على الخرائط الجغرافية 
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للمواقع الساحلية في الخليج في أماكن غير أماكنها الأصلية (ومثال على ذلك 
كويكسمي وهو الاسم البرتغالي للجسمء فقد وضعت على الساحل الجنوبي بالقرب 
من جلفار)» أو أنها غير موجودة..0. 

وسوف ندرس أولاً الخرائط البحرية. لا تعشبر الرسومات التي صدرت في القرن 
السادس عشر ذات قيمة كبرى إذ أن أقدم الرسومات البرتغالية تحتوي على عدد قليل 
من أسماء الأماكن. ولكن كان هناك مدرمة برتغالية واحدة تهتم بعلم الخترائط 
البحرية وتعطي تفاصيل أكثر» ويعود الفضل في ذلك إلى الكاتب الهولددي جان 
هايجن فان لينسكوئن الذي نشر خريطة في هذا النوع في كتابه إيتينيرارير 
(1123510). ولقد حصل لينسكوتن على هذه الخريطة من رساء برتغالي في جوا. 
وليس هناك نسحخة برتغالية أصلية لهذه الخريطة: ووجودها آنذاك هام جدأر:). وقد 
احتفظ مدراء سركة الهند الشرقية الهولندية سرا بالرسومات التي صدرت في القرن 
السابع عشرء وتم توزيعها ضمن دائرة محدودة جداً. وكان على قباطنة السفن إعادة 
هذه الرسومات في نهاية رحلاتهم: ولكن لم تطبع تلك الرسومات مرة أخرى. 
ورغم ذلك فقد بقيت بعض مخطوطاتها. وتبين الدراسة المقارئة أنه كان يعتمد في 
ذلك العصر على الرسومات البرتغالية مع إدخال بعض التحسينات نتيجة مراقبات 
وملاحظات القباطنة الهولنديين2؟6. 

ومع ذلك فشلت الاحتياطات السرية التي وضعتها شركة الهند الشرقية الهولندية؛ 
وتسربت المعلومات إلى ناشسري الأطالس المطبوعة التي تتضمن هذه الرسومات 
البحرية. وتعتمد الرسومات الشبيهة بالرسومات الواردة في كتاب ورنتون الشهير 
«القبطان الإنكليزي؛؛ على الرسومات الأصلية بوضوح: رغم عدم توصلها إلى 
مستوى الرسومات الأصليةر:0. ولقد اسعمرت شركة الهند الشرقية الهولندية تعرقل 
في هولنداء ولمدة طويلة: نر الرسومات المفصلة عن سواحل آسيا. ولكن في عام 
67 طبع الناشر الهولندي فان كولن خريطة للخليج تعتبر أكثر الرسومات التي م 
نشرها عن المنطقة تفصيلاً حتى الآن. وتعتمد هذه الخريطة على مخطوطات شركة 
الهند الفسرقية الهولندية في القرن السابع عشر إلا أنها لم تصل إلى مستوى الدقة 
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الهددسية التي امتازت يهار:0. ومن الممكن أن تبين إحدى الرسومات المخطوطة 
الهولئدية عام ١71١‏ بعض التفصيلات الجديدة؛ إلا أنها لا تصل إلى مستوى الدقة 
التي تمتاز بها الرسومات القديمةرهم. وعلى الرغم من أن فان لينسكوتن قد بين في 
رسوماته أن قطر شبه جزيرة» فقد فقدت هذه المعلومات بعد فثرة. وهو أمر غريب. 
ولم تظهر قطر في رسومات شركة الهند الشسرقية؛ و كذلك لم تظهر على الرسومات 
الأخرى الصادرة بين عام ١5٠‏ وعام .١167٠١‏ وفي الواقع إن الرسومات الإنكليزية 
التي نشرت عام ١87٠‏ كانت أول رسم بحري جديد منذ القرن السابع عشرره). 
ولقد وضعت الخرائط الجغرافية لاستعمال الدارسين والمهتمين. وتفتقر هذه الخرائط 
إلى الدقة المتيسرة في الرسومات البحرية. وكانت الفرائط الجغرافية عادة أكثر دقة من 
الرسومات البحرية. ولكننا لا يمكن أن نتجاهل كونها مصادر تاريخية. وتعتبر 
خريطة شبه الجزيرة العربية التي نشرها جاستالدي البندقي عام ١8617١‏ أول خريطة 
مفصلة للخليج. وقد وضع على هذه الخريطة العديد من الأسماء في غير موضعها 
الأصلي كما أن فيها العديد من الأسماء الخيالية الزائفة::0. وكان قد وضع الرسامون 
المشهورون في أواخر القرن السادس عثشر والسابع عشر هذه الخريطة؛ مع بعض 
التعديلات عليهاء وهم: أورتيليوس؛ وميركاتور البلجيكيان: وهونديوس وبلاو 
الهولنديان. ويعميز العديد من هذه الخرائط بنقل أسماء الأماكن ونسخها كما هي. 
فجزيرة الجسم مثلاً قد تكون في مكانها الصحيح: ولكننا نجدها أيضاً على ساحل 
شبه الجزيرة العربية باسم كويكسميرمم. ولقد أصدر الهولددي فينجبونز والفرنسي 
سانسون في النصف الثاني في القرن السابع عشر خرائط ورد فيها بعض التحسينات 
الطفيفة. وقد استوحيا جزء! من ذلك من الخرائط والرسومات البحرية وبعد الرجوع 
إلى الأعمال الجغرافية الأخعرى كأعمال تيشيرا وبالبي. ولقد كانت الخرائط الغرافية 
بعد ذلك شبيهة بالخرائط التي وضعها الهولندي فريدريك دي ويت»ء والفرنسي دي 
ثيل وهي أقرب إلى الرسومات البحرية حيث كانت تحتوي على أسماء بضعة أماكن . 
غير موجودةر.م. أما هومان وأوتيئر فقد اعتمدا أساساً على الخرائط التي وضعها دي 
ويت ودي ليل؛ ولكنهما أدخلا بعض التحسينات عليها. وتعتبر الخريطة الكسيرة 
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لبلاد فارس والامبراطورية العدمانية التي وضعها الأخوة أوتينز» أفضل ما صدر في 
مجال المخرائط الأوروبية التقليدية للخليج قبل نيبورد.». ومع أنها لا تعتبر تموذجاً 
إبداعياً مبتكراً من الناحية الفنية؛ إلا أنها عمل تصنيفي متكامل جداً من حيث 
المعلومات الجغرافية. ونظهر تلك الخرائط الأخيرة تحسناً ملموساً في أشكال 
السواحل. وقد اتخذت معظم أسماء الأماكن الساحلية من الرسومات البسحرية بينما 
أصبح الداخل أقل خرافة. والفضل في ذلك يعود إلى بعض الرحلات القديمة إلى مكة. 
ويمتدح تيبتس في كتابته عن تاريخ علم الخرائط في شبه الجزيرة العربية» الخريطة 
الفرنسية التي وضعها دانفيل. ولكن ثناءه هذا ليس مبرراً فيما يتعلق بسواحل الخليج 
إذ أن دانفيل يعتمد على نسخ قديمة من الخرائطردم. . وفي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهرت الخريطة التي وضعها نيبور وهي خخمريطة قيل أنها تعدمد على 
الرسومات والخرائط البحرية الانكليزية والتي قامت بدورها على مسخطوطات 
لرسومات وخرائط بحرية هولندية. وتذكر الخريطة التي وضعها نيبور أيضا أسماء 
العديد من القبائل التي كانت تعيش على سواحل الخليج:م. 


النظام السكاني: 

كانت البلاد الواقعة على طول الخليج قليلة الكثافة السكانية. فقد كانت منطقة 
ققيرة ولا يصلح إلا القليل من أراضيها للزراعة. ونظراً لهذه الظروف الاقدصادية فقد 
كان معظم سكان المدطقة يعيشون حياة البداوة. أما الجزء الغربي من ساحل الجزيرة 
العربية؛ فهو عبارة عن صحراء تكثر فيها مناطق السبخة: وهذه قلما وفرت مجالاً 
للحياة السكنية المستقرة ة ما عدا القليل من الواحات الواقعة في الداخل. ويقع على 
الساحل منها بضع مخيمات كان ينشئها مؤقتاً صيادو اللؤلؤ. وقد تطور معظمها 
لتصبح مقرات سكنية دائمةمم. 

ويقع إلى الشرق» حيث تقعرب سلسلة جبال عمان من الساحل» بعض نى الأودية 
التي تنقهي بخلجان صغيرة حيث كانت تقام فيها أماكن سكن دائم للفلاحين 
وصيادي السمك واحتضنت هذه الأماكن مدناً وقرى متواضعة. وقد بنيت في بعض 
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هذه المدن والقرى؛ الكبيرة منها بالذات؛ مساكن من الحجارة. وفيها حصن صغير 
لنشسيخ الحلي الذي يحكمها. وتحتوي الأماكن الأكثر فقراً على أكواخ بنيت من 
سعف النخيل وعلى صحن صغير بني من طين اللبن. ويبدو أنه كانت بعض الأماكن 
الساحلية: حول منطقة مسندم بصورة خخاصة؛ أكثر ثراءً وازدهاراً في القرن السادس 
عشر مما كانت عليه في فترات لاحقة. 

ولم تختلف الحالة كثيرا عن ذلك في الجانب الشمالي من الخليج. ولكن كانت 
بعض المواقع أكثر كثافة سكانية في الأخمرى وأكثر ثراء. فالمان والقرى الصغيرة 
كانت أشبه بجزر يفصل فيما بينها البحر أو الجبال أو الصحراء ونظراً لاففقارها 
لسبل الاتصال فمّد كان لكل منها تاريخها الخاص» وحياتها القبلية الخاصة وروح 
قوية نحو الاستقلال. ولم يثق أهلها بجيرائهم لأنهم لم يعرفوهم جيداً. ومع حالة 
الفقر التي كانوا يعانون منهاء ومع وجود الخطر الكامن من جارتهم الكبرى» بلاد 
فارس» فقد حاولوا جاهدين ممارسة الحرية في تحركاتهم. وعندما كانوا يحسون 
بتفاقم الخطر عليهم؛ كان السكان يرحلون على سفنهم إلى أماكن أكثر أمانانوم. 
وكان البدو يتنقلون بين هذه المدن والقرى إما بواسطة السفنء أو الجمال حيث كانوا 
ينضمون في كل مرة إلى ققة مختلفة. ولا شك أنه كان من الصعب جداً جمع هذه 
القبائل المنفرقة وجعلها تتعاون مع بعضها البعض من أجل المصلحة العامة. وكانت 
المواصلات بينهم صعبة جداً. كما أن الحدود في الأماكن غير المسكونة لم تكن 
واضحة تماماً. وكان هذا ولا شكء السبب الرئيسي في قيام المنازعات المستمرة بين 
القبائل. 

وكانت القبائل العربية تسكن المنطقة الساحلية من الخليج. أما الساحل الفارسي: 
فد كان فيه القليل من السكان الفرس حيث كانوا يقيمون بصورة خاصة حول 
الموانئ الرئيسية وفي إقليم تانممستان. ولد كان الميدائيون (الصابئة) وهم أقلية في 
سمال العراق بحيث لا يدعدون بضعة آلاف. الوحيدين من أبناء البلد الأصليين غير 
المسلمين بين السكان. أما المسيحيون في أوروباء وبعض المسيحيين من الهند 
البرتغالية فقد سكنوا المنطقة بصورة مؤقتة. ولقد جذبت المؤسسات الأوروبية بعض 
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المواطنين العشمانيين والمسيحيين الفرس الذين عملوا كمتر جمين أو سماسرة. وكان 
عدد الكنائس في المنطقة قليلاً جداً. ولكن كان هناك بعض الكنائس في المجمعات 
السكنية الرئيسية البرتغالية. أما البصرة فقد اعتبرت المدينة الوحيدة التي كان فيها عدد 
من السكان المسيحيين (أغلبهم من الأرمن). وقدمت الككنيسة الكاثوليكية في جزيرة 
خارج» خلال فترة حكم الهولنديين الخدمات الدينية مجموعة اللاجئين من بلاد فارس 
والعراق. ولكن لم يكن لديها قاعدة محلية ثابتة. ولم تحاول قوى النفوذ البروتستانية 


إقامة هو سسة دينية في المنطمة خلذل القرنين السابع عشر والغامن عضر (ه25. 


جغرافية الساحل الشمالي: 

يتميز ساحل الخليج الشمالي» بين شط العرب» وحدود بلوخمستان ببناء جغرافي 
وإحصائي معقد. وتتمثل ميزته الأساسية بأنه معزول عن داخل فارس أولا بمنطقة 
سبخية تليها صحراء تمتد شرقاً من سط العرب إلى حوالي مئة كيلو متر ترتفع رويداً 
نحو سلسلة الجبال التي تمتد على طول الساحل. ويقطع هذه السلسلة الطولية أودية 
عرضية في أماكن قليلة مما ينيح الفرصة لظهور بعض الطرق الضيقة للصعود نحو 
داخل بلاد فارس. وقد أفسحت هذه الوديان المجال أيضاً أمام التجار والجنود للتحرك 
من الداخل إلى الساحل. وكان يستخدم خلال المدة التي يعالجها هذا الكتاب ثلاث 
طرق هامة. ويلتف الطريق العربي منها داخل رأس السلسلة الساحلية بالقرب من 
بوشهر ثم يعبر سلاسل جبال أخرى قبل أن يصل إلى شيراز. وتقع الطريقان الآخران 
إلى أقصى الشسرق. ويبدأ أولها من لنجة وبندر كنج مقابل أقصى غرب جزيرة الجسم 
ثم يعبر المجبال إلى لار ومن هناك يدجه نحو شيراز. وثمة طريقان اران مقابل 
جزيرة هرمز عند بندر عباس يمر أحدهما عبر واد خلف سلسلة من التلال الساحلية 
متصلة بالطريق من بندر كنج إلى لار أما الطريق الآخر فيسير صعوداً إلى كرمان. 
وهناك أخخيراً طريق مؤاز للساحل يربط بندر عباس بميناب وجاسك. 

ولقد جعلت سلسلة الجيال الساحلية جميع المواصلات عبر الساحل مستحيلة. 
وكانت الطرقات عبر سلسلة الجبال المقفرة عرضة للمناوشات وحروب العصابات ثما 
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جعل الانتقال من الداخل | إلى النطقة الساحلية صعيا. ويقع في الجزء الجبلي من 
الساحل» العديد من الخلجان الصغيرة. ولم يكن من السهل الوصول إلى ذلك اجرء 
برأ. ولقد فكن السكان والبحارة وصيَّادو السمك؛ أن يستقروا ويعملوا هناك دون 
أن يواجهوا تدخلاً كبيراً من السلطات المركزية. وتمتد سلسلة من الجزر في امجزء 
الشرقي من الخليج ابتداء من خط الطول 57 وعلى طول الساحل الشمالي. وكان يقيم 
في هذه الجزر القبائل العربية التي تقيم على هذا الساحل. ولقد كان من الصعب على 
السلطات المركزية الفارسية الوصول إلى هذه الجزر لافتقارها إلى وسائل الملاحة 
الخاصة بها. وكان الفرس يستعيرون وسائل الانتقال إما من رؤساء القبائل العربية أو 
من الأوروبيين المقيمين والعاملين في بندر عباس عندما يرغبون في القيام بحملات في 
الخليج. 

وتتعرض منطقة شمال الخليج كثيراً للتغيرات الطبيعية والسياسية. فقد تغيرت 
مجاري الأنهار» وكان الخنط الساحلي يقحول نحو الجنوب الشرقي بسبب ترسب 
الطمي. ولهذا تحركت كذلك الحدود السياسية الفاصلة بين بلاد فارس والامبراطورية 
العشمانية بين القرنين السابع عشر والقرن العشرين. واتجهت الحدود ذ في القرة اسان 
عشر ومعظم القرن الثامن عشر بين العراق العثمانية وبلاد فارس نحو السرق أكد 
هي عليه الآن: دل شط لعزب عانت عور مودي وقارون المية أوقط المي 
هي الحدود النهرية. وهذا يعني أن جزر حدر الواقعة بين شط العرب وباميشير (حيث 
يقع ميناء عبد الله الحديث) وقوبان بين باميشير وقارون العمية؛ هي مناطق 
عشمانية<). 

وليس من الواضح تماما متى أصبح شط العرب حدوداً نهرية. وخلال القرن السابع 
عشر كانت باميشسير الطريق الأساسي للملاحة بين الخليج والبصرة وليس شط العرب 
لأنه كان ضحلاً. وكانت مياه في ذلك الوقت تصل إلى باميشير من أعلى شط 
العرب وليس من أعلى القارون كما هو الحال في الوقت الحاضر. فمياه أعلى القارون 
كانت ممري في ذلك الوقت بسلاسة إلى الخليج عن طريق قارون العمية وخور 
موسى000. ويذكر الرحمالة الفرنسي ثفينوت (توفي عام 5714١)؛‏ أن السفن الكبيرة 
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كانت تبحر عبر باميشير» وكان البحارة يطلقون عليه اسم نهر هرمز فيما كان شط 
العرب الأسفل يستخدم فقط للسفن الصغيرة المتجهة إلى الموانئ الواقعة على ساحل 
شبه الجزيرة العربية» وكان يسمى نهر البحرين أو نهر قطيف:,2». ولقد أصبح شط 
العرب الأسفل صاخحاً لاستخدام السفن الأكبر حجماً في غضون القرن الشامن 
عشسرر؟ 0). 

وكان للعثمانيين على جزيرة قوبان الواقعة بين باميشير وخور موسى وقارون 
العمية» بعض الحصون القائمة على الحدود وأهمها الدورق. و يجب أن لا نخلط بين 
هذا الاسم الذي أطلق على الحصر, وبين المكان المدعو ودورق» الذى نراه على خخرائط 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ويسمى الآن الفلاحية. فهذا المكان 
يتجه اكثر إلى الداغش برآردم. وكان الدورقء. السابق ذكره:؛ في البداية تحت سلطة 
باشا البصرة وقد أشير إليه بذلك في عام 577 ١ردم.‏ وحوالى الخمسينات فى القرن 
الثامن عشر احتل الدورق قبيلة بي كعب» حيث كان شيخهم يقيم فيه تحت اسع 
الفلاحيةر:م. وحتى عام ١7517‏ ظل الفرس يعثرفون بالدورق على أنها أراض 
عثمانية:مم. وبعد عام ١7١‏ نشأت منازعات كثيرة بين بني كعب وبين حكومة 
البصرة العثمانية. وأصبحت هذه القبيلة قوة بحرية لها سأنها في الخليج وهددت 
الملاحة في البصرة. ولكن أصيح بنو كعب تدريجياً تابعين للفرس بعد أن لجأوا 
مساعدتهم خلال مجرى الأحداث السابقةروسم. وأصبح ولاء القبيلة للفرس عاملاً هاما 
بعد أن وضعت الحدود النهائية بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس في القرن التاسع 
عشر , 

وفي داخل البلاد حول نهر القارون منطقة الحويزة (أهواز) وهي منطقة عربية رغم 
أنها كانت تعتبر رسميا إقليماً فارسيا. وكان يحكم تلك الإمارة التي تشدمتع بالقوة 
عائلة المشائة وهي تتميز بالانفعاح العقلي. وتعتبر المنطقة دويلة محايدة بين بلاد 
فارس والامبراطورية العثمانيةرمم. 

ويشكل الساحل الفارسي في ثشمال وجنوب الخليج إقايماً واحداً كبيراً هو إقليم 
فارستان وعاصمته شسيراز. وفي أوقات أخرى؛ كان هناك عدد من الأقاليم الأخرى 
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الأصغر حجماً ويقيم حكامها في بوشهر ولار وشيراز. 

وقد ظهر على خرائط القرن الثامن عشر بندر ماشور وهو يقع على امتداد الساحل 
الصغير القصير التابع لعربستان في الجانب الشسمالي من خور موسى فوق الموقع 
الأساسي لبندر سهبور تقريباً (من الممكن أن يكون مقراً سكنياً حديئاً نسبياً) ويقول 
عنه كنيبهاوزن في عام ١705‏ بأنه كانت تسكنه «القراصنة الذين كانوا يقومورن 
بأعمال السلب فى نهر البصرة». ولكنهم طردوا منه حتى أصبح ذلك المكان مهجوراً 
تقريباً في أيامهردم. وكانت هنجيان المكان الآخر الهام نوعاً ما عند مصب النهر الذي 
يحمل الاسم نفسه (هنجيان): ويشكل الحدود الشرقية لمنطقة عربستان. وكان 
يسكن المكان عام 11/55 حسب ما قال كنييهاوزن قبيلة يعود أصلها إلى مزيج من 
العرب والفرس. وقد سماها جوراجي. وكانت المنطقة زراعية ولا تعتمد على 
اللاحةر.م. وإلى الشرق من هنجيان امتداد قصير للساحل ينتهي بالقرب من خور تقع 
عليه مدينة بندر ديلم. ويصبح الساحل معروفاً أكثر» وذلك لأن البحارة الأوروبيين 
الذين كانوا يسجنبون المناطق الساحلية الضحلة في عربستان» كانوا هبحروت نحو 
الساحل بين ديلم ورأس بردستان. ولقد ظهرت ديلم على الخرائط والرسومات 
الهواندية المخطوطة منذ حوائي .١176٠‏ كما ظهرت على رسومات برتغالية مخطولة 
قبلهاردم. وقد سكنها عرب الخليفات الذين ذكروا لأول مرة في وثيقة عثمانية عام 
١‏ وكان العتوب» وهم قبيلة تتكون من غواصي اللوْلَوُ قد هاجروا من شبه 
الجزيرة العربية؛ وسكنوا هناك في نهاية القرن السابع قبل أن يرحلوا ثانية ويؤسسوا 
الكويتر.ج. ولقد وصفهم كنيبهاوزن في عام 1705 على أنهم صيادو سمك فقراء 
وأنهم يعملون أيضاً في الغوص وصيد اللؤلؤ. ولم تردهر التنجارة هناك بسيب 
الاضطرابات المستمرة والتزاعات بين الشيوخ انحليين. وكان طعان؛ وهو أحد الشيوخ 
الثلائة» تاجراً يحاول أن يؤسس نشاطاً اقتصادياً في المنطقةر.». 

ويقع خلف ديلم قرب الساحل سلسلة جبال كوهي با وهي علامة هامة لدى 
البحارة الأوروبيين. أما جنفة الني تقع على بعد حوالي خمسة وسبعين كيلو مغراً 
جنوبي الساحل من ديلم على خليج صغير؛ فقد ذكرها أول مرة كنيبهاوزن. وكانت 
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تقيم فيها قبيلة من الفلاحين الفرس» ولم يكن كنيبهاوزن معجباً بهم إذ كان يصفهم 
بأنهم وأمة غادرة وخائنة بطبعها» كما يصفهم بالجشع والنهب. ففي أيام كنيبهاوزن 
كان حاكم جنفة العربي واسمه قائد حثيرء» يحاول تحويل التجارة في بندر ريج إلى 
جنفة. وكان يملك بعض السفن. كما لعب دوراً ملموساً في النشاط البحري بالخليج 
في الخمسينات من القرن الثامن عشر .)00(١ ٠/5 ٠‏ 

ويقع بندر زيج بعد جنفة وهو على بعد ثلاثين كيلو مترأ منها. ويعتبر أول ميناء 
هام على ساحل الخليج الشسمائي. وينتمي سكانه إلى قبيلة الزعاب» وهي من أصل 
عماني وكانت تسكن أيضاأ على ساحل الخليج الجنوبي في جزيرة الحمرا بالقرب من 
جلفار. وكانت الشركات التجارية الأوروبية تقوم بالتجارة هناك في القرن السابع 
عشر. وكان يتم شراء القمح في ريج ويباع في أماكن أخرى مع شيء من الأرباح. 
ولقد تعامل الإنكليز معهم في عام 5145 .١‏ أما اله ولدديون فقد وصلرا! عام 584 .200١‏ 
وفي حوالي عام ١7.٠١‏ ازدهر الميناء. ولكن ما لبث أن انحدر بعد ذلك. وفي 
الخمسينات من القرن الشامن عشرء خطط الإنكليز لإقامة مقر لهم في ريج. ولقد 
تفاوتت الفرص كثيراً في هذا الموقع حييث كانت أحياناً تميل إلى إقبال دولي حسن 
ينما كانت المشاكل المحلية في حالات أخرى تسبب إعراضاً ملموسا. وكانت العائلة 
الحاكمة تميل إلى الثأر. مما أثر في ازدهار المكانر). 

وقد تبعت جزيرتا خارج وخمارجو حاكم بندر ريج وكان يسكن حارج قبيلة 
من البحارة يعملون قباطنة في السفن الأوروبية في الطريق الملاحي الذي يصلها 
بالبصرة. وكان الرحالة الأوروبيون يقومون بزيارة خخارج منذ القرن السادس عشر إلا 
أن كتاباتهم عن المكان كانت مختصرة جدأرء». وفي النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء عندما كانت المدن المحتفظة ببعض معاملاتها الاقتصادية مع الأوروبيين (البصرة 
وبندر عباس)؛ قد تعرضت للمخاطر» اهتم الأوروبيون في تثبيت أنفسهم على هذه 
الجزيرة. وكان الهولنديون بصفة خاصة قد فعلوا ذلك عام ١706©‏ حينما بنوا حصن 
مصلستين ( لالاع]010556[9) وقد بقيت أثاره حتى فثرة قريبة. وبعد أن هاجم رئيس 


الزعاب الحمصن الهولندي عام ١1716‏ حاول الإنكليز والفرنسيون الإقامة هناك ولكن 
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هذا لم يدم طويلارء». أما جزيرة خارجو فكانت صغيرة ولم تكن ذات أهمية تذكر. 

وفي جنوب هذا الساحل تقع منطقة هامة اقتصادياً ويتفرع منها أحد الطريقين 
اللذين يصلان داخل بلاد فارس بالخليج. وظل هذا الطريق ولفترة طويلة خلال القرن 
السابع عشرء يلعب دوراً اقتصادياً محدوداً. إذ استخدم في نقل البضائع التي كانت 
ترسل فيما بعد إلى البصرة. وقد استمرت تلك التجارة طالما بقيت البصرة إمارة 
سبه مستقلة. واستخدم الأوروبيون الطريق الشرقي المؤدي إلى بندر عباس لممارسة 
تجارتهم مع بلاد فارس. وعندما بدأت شؤون بندر عباس تنحدر خلال القرن الثامن 
عشرء أصبح الطريق الغربي هاماً جد للتجارة الأوروبية وصار منذ متتصف القرن 
الشامن عر المخرج الرئيسي لتجارة بلاد فارس الدولية. وفي تلك المتطقة توجد 
مدينتان ريشهر وبوشهر. 

تقع ريشهر على رأس يمند من الخليج وهي مدينة قديمة ما لبثت أن تدهورت 
أحوالها خلال القرن السابع عشرء ولكنها ظهرت على الخرائط البرتغالية الخاصة في 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر على أنها المكان الكبير الواقع سمال 
غرب هرمز وكانت ما تزال يُعرف على أنها مركز للغوص وصيد اللؤلؤ في عام 
7 و وفي عام ١714©‏ حاول حاكمها أن يضع الترتيبات اللازمة لإقامة شركة 
أوروبية في منطقتهر:). 

وتقع بوشهر إلى الغرب من ريشهر. وقد أصبحت خملال القرن الثامن عشر أهم 
ميناء في إقليم فارس. وكانت مقرأ عربياً. وفي أوائل عام ١7717‏ خخطط الإنكليز 
لإقامة وكالة ومقر لهم في بوشهر,». ولقد نشطت الشركة الهولندية هناك عام 
7 كما أنها افتتحت فيها وكالة لها عام 1177دم. وينتمي سكان يوشهر كما 
ذكر كنيبهاوزن إلى «أبو مهير» القبيلة العربية العمانية (والتي الحدرت من ضواحي 
مسقط). ولكن نيبور كان أكثر دقة (إلا أننا كالعادة لا نعرف ما إذا كانت إحصائياته 
ومعلوماته كاملة الدقة) فهو يشير إلى ثلاث قبائل شامبي: وأمهير: وهي أبو مهير 
التي ذكرها. كنيبهاوزن: والمطاريش. ويذكر نيبور في كتاباته أن قبيلتي شامبي 
وأمهير كانتا تقيمان ولمدة طويلة في بوشهر وأن أصلهما معروف, وأما المطاريش فقد 
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هاجروا مؤخراً من عمان إلى بوشهر واستولوا على الحكم فيهاره,. وفي الواقع أن هذا 
لم يحدث قبل زيارة نيبور إلى الخليج عام ١7514‏ بكثير فلقد جاء في الوثائق 
الهولندية أن الشيخ مذكورء والد شيخ المطاريش أيام نيبور هو صاحب السلطة المحلية 
في بوشهر حتى عام 1775. ومن الممكن أن يرجع وجود قبيلتي شامبي وأمهير هناك 
إلى أيام نفوذ دولة هرمز بيدما من الممكن أن يكون المطاريش قد هاجروا إلى هناك في 
وقت لاحقر..,. ومن الضروري أن نشير هنا بأن ثئمة قبيلة تدعى المطاريش قد ذكرت 
في وثيقة إنكليزية يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر وأن أهلها كانوا 
يسكنون «أبوهيلي) على خحور الخان قرب الشارقة بيدما جاء في الوثيقة نفسها أن 
قبيلة آل بومهير تتواجد داخل الشارقةرام. 

وبين بوشهر ورأس بردستان تقع منطقة ساحلية طويلة تمتد حتى ثلاثمائة كيلو 
مثر تعرف بداشتستان» وقد ذكرت في المصادر الأوروبية القديمة وهي التي تغطي 
مناطق تالنجستان وداشتستان. وكان يقيم في أقصى ركنها الشرقي فلاحون من الفرس 
حسب ما جاء في ثقرير كنيبهاوزن عام 1755 ولم يكن هذا الجزء على اتصال فعلي 
بالعالم الخارجي. ونتيجة لذلك فقد ذكرت أماكن قليلة منه قبل نيبور كما ورد ذكره 
على عدة خرائط خاصة بمنطقة الخليج كامتداد قصير جداً» بينما يبلغ طوله في الواقع 
حوالي سبعين كيلو مغراً. ومنذ حركة تطور وتغيير الخرائط اللخاصة بالخليج حوالي 
عام ١4‏ ذكرت قرية قلعات في وسط الخرائط. ولقد ورد في تقرير كنيبهاوزن 
عام 1755 أسماء قرى صغيرة تقع على خخليج خور زيارات وخخور خوير. كما ظهر 
على خريطة نيبور أسماء أخرى وهي بالترتيب من الشرق إلى الغرب: 

أم الشالي. -أند سجيرو .2 لاكو. 2‏ حليلة. 
ومن بين جميع هذه الأسماء نستطيع أن نتأكد فقط من موقع حليلة وهي التي توجد 
في نهاية الجهة الغربية من منطقة تامجستان60. 

وتمتد سلسلة من الجبال ابتداءً من رأس بردستان. وهذه السلسلة تفصل الأماكن 
الساحلية من داخخل بلاد فارس عن الخليج وتستمر لتصل مدخل مضيق كلارنس» وهو 
القنال الواقعة بين جزيرة الجسم وبين البر الرئيسي. وقد ذكرت منطقة رأس بردستان 
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في الأطلسي الخطوط السري الخاص بشركة الهند الشرقية الهو لندية لعام 10/٠‏ رمم. 
ويقع على هذا الساحل عدد من الموانئ الصغيرة التي يحكمها شيوخ عرب. ويظهر 
أقدم ذكر لعرب هذه المناطق في رحلة كاري م. وإذا اتجهنا من الشرق إلى الغرب 
على هذا الساحل الجبلي نجد أولاً كانجون؛ وهو مكان ممسع نطور ليصبح مديئة 
تجارية هامة جداً بعد عام .١16٠‏ وقد ذُكرت هذه المدينة في مخطوطة هولندية 
للرسومات البحرية التي صدرت في منتصف القرن السابع عشر. وقد سكنها جماعة 
من التجار وغواصي اللؤلؤ من قبيلة النصور الذين لم يشاركوا في غالب الأحوال في 
المنازعات القائمة في الخليج في القرن الثامن عشررمء,. وهؤلاء النصور يشكلون 
القبيلة التي تسكن أقصى الغرب من مجموعة الهولةر.م. 

الهولة» الذين تذكرهم مصادر القرن الثامن عشر كثيرأًء هم مجموعة من القبائل 
التابعة للساحل الشمالي في منطقة جنوب الخليج وكانوا بدواً يسكنون في الساحل 
أو بحارة وصيادي سمك. ويعتبر اللقب هولة اسماً مستركاً يتداوله الأغراب 
للإشارة إلى بعض القبائل العربية الخاصة التي تسكن في منطقة جنوب الخليج. 
وتختلف مذاهب هذه القبائل الدينية (كان بعضهم من الشافعية السنية» ولكن كان 
معظمهم من الحنابلة السنية) كما كانت تفرقهم المنازعات القبلية. وقد يعني هذا أن 
الاسم «هولة) هو مجرد وسيلة سهلة للإشارة إلى مجموعة من القبائل السنية المتميزة 
والمستقرة في منطقة جنوب الخليج. ومهما يكن كان هنالك وعي واضح بمدى 
الانتماء إلى هؤلاء الهولة من عدمه. فمثلاًء لم يعتبر بنو معين الذين كانوا يعيضون بين 
الهولة» فرعا منهم. ومن المؤكد أن اسم «هولة» كان يستخدم خلال القرن الثامن عشر 
بمفهوم مختلف تماماً عما هو عليه الآن . فالهولة في القرن الثامن عر كانوا عرباً 
سنيين؛ يرتبطون بعاداتهم ومبدأ حريتهم ارتباطاً وثيقاً. وهم الذين هاجروا من شبه 
الجزيرة العربية إلى ساحل بلاد فارس في منطقة جنوب الخليج. أما في الوقت الحاضر 
إن الاسم هولة يستخدم في دول الخليج لكل جسماعات المهاجرين من ساحل إبران 
الجنوبي والذين لا يمتون إلا بصلة ضكيلة جداً بالهولة الأصليين. ونحن نسعخدم 
التعبير «الهولة) في هذا الكتاب انطلاقاً من معنى الاسم القديم. ولقد اعت في أوائل 
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القرن العاسع عشر أسطورة تحكي أن أصل هذه القبائل يعود إلى غول ضخم يدعى 
هول كان لديه أربعة أبناء من ابنة صياد سمك عربي في بندر عباس وهم قاسم 
وناصر وأحمد وسهيل ولقّد أطلق على سلالتهم جميعاً الاسم (أبناء هول06. 

وكان يسكن في طاهري إلى الشرق من هناك؛ مجموعة قوية من الهرلة تدعى 
النصور وكانوا حسب ما قاله نيبور فرعا من قبيلة الحرم؛ وهم مجموعة من الهولة 
الذين كانوا يقيمون أقرب إلى الشرق. ولا يمت نصور طاهري بصلة قرابة إلى نصور 
كنجون. ولقد لعب قادتهم دوراً هاما ني الأحداث التي قامت خلال فترة انهيار بلاد 
فارس في السنين الأولى من القرن الثامن عشر. والسفن الأوروبية قلما اقتربت من هذه 
الأمكنة؛ حيث أنها كانت تغير مسارها في جهة الساحل لعجنب المياه الضحلة 
الخطرة عند رأس بردستان وذلك عندما تتجه نحو أسفل رأس تابندردمم. 

وفي هذه المنطقة وردت معلومات مشوشة في الرسومات الأوروبية القديمة تتعلق 
بمكان يدعى شيلو (00110) ولكن هناك بالقرب من طاهري مكان يدعى شيرو 
(ناتنط©). بينما يدو مكان أقرب إلى الشرق قرب نابندء ويدعى شيلو (5111810). 
وإذا اقتربنا أكثر نحو الشرق» نجد مكاناً هامأ يدعى نخيلوه. وقد اخمتلطت هذه 
الأسماء ببعضها على ما يبدو في الخرائط والرسومات القديمة. إن كاري مثلاً يسمى 
شيرو (تاتذط©) شيروو (نا170ط0)) وشيلوء شايلو (10لزع©) ونخيلوه كايلو 
(ملتمكلاوم. 

ويقع خلف رأس نابدد إقليم خخماص بقبيلة الححرم ويعرف أفرادها بنشاطهم في 
الغوص. وقد استطاعت تلك القبيلة أن تتحخذ جزيرة البحرين مقرأ لها خملال القسم 
الأول من القرن الشامن عشر. وكانت شيلو أهم قرية لهم في هذا القرن. أما عسيلوه 
فقد كانت المقر الرئيسي بالنسبة لهم. وقد ذكرت وثيقة هولندية عام ١515‏ أنها 
تعتبر مغاصاً من مغاصات اللؤلق. كما ذكر الاسم في مخطوطة للرسومات البحرية 
لش ركة الهند الشسرقية الهولندية يعود تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر مع مكان 
أخر تابع لقبيلة الحرم يدعى نابون. وفي عام 17079 زار الرحالة الفرنسي كاري 
عسيلوه؛ وكتب وصفاً للمكان,.م. ويشير مصدر برتغالي إلى قبيلة أخرى سكنت 
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في تلك المنطقة وكانت معادية لهم وتهاجم سفنهم وتدعى نوتاكري (01ا0130/() 
وليس من الواضح اسم القبيلة المقصودة هناك. وتذكر بعض المصادر البرتغالية أيضاً 
أنها أقرب إلى جاسك على الساحل الجنوبي للخليج. وحسب ماقاله الرحالة 
الإيطالي بيترو ديلا فالي كانت هذه القبيلة تستخدم غالباً جزيرة لارك قاعدة لهار.م. 

أما الساحل الواقع شرق رأس نابند فهو عال ومنحدر ويقطنه قليل من السكان. 
وفي نخيلوه خور أو خخليج صغير. وكان يسكن هذا المكان وجزيرة سطوار وجزيرة 
السيخ شعيب في القرن الثامن عشر قبيلة تنتمي إلى مجموعة الهولة. ولم تذكر هذه 
القبيلة في مصادرنا وهي دون شلك قبيلة العبيدلي. لقد أصبحت نخيلوهة ميناع هاما 
في أوائل القرن السابع عشر وذكرت في بعض الوثائق باسم نيكولو (10م8010) وأن 
الاسم «شيلاو) الذي يبدو مكاناً كبيراً على بعض الخرائط البرتغالية يجب أن يقرن 
في الغالب مع نخيلوهر:م. كما يبدو أنه كان أحد المواقع التي كانت تؤمها السفن 
القادمة من سورات وامحملة بالبضائع التي كان يتم نقلها عن طريق القوافل إلى سوريا 
ثم من هناك إلى غرب أوروبا بالسفن. ومن الممكن أن تعود أهميتها في بداية القرن 
السابع عشر إلى سد طريق البصرة ‏ حلب التجارية بين بلاد فارس وتركيا بسبب 
الحروب. ولقد زار كاري نخخيلوه عام ؟175١.‏ وفي ذلك الوقت امتنع تسيوخ ذلك 
المكان عن الاعتراف بسلطة الشاه التي كانوا قد اعترفوا بها من قبل منذ بداية القرن 
السابع عشر. في تلك الأثناء كان السكان في حرب مع أهل الملاحة في جنوب 
العراق وفي بندر ريج وبوشهر وذلك حول موضوع مغاص اللؤلؤد,. وقد جاء في 
مصدر برتغالي قديم أنه عندما بدأت السلطة الفارسية تمتد إلى الساحل في بداية القرن 
السابع عشر؛ قامت مجموعة من السكان بالهجرة إلى صير الواقعة على الساحل 
المقابلر:م. 

ويمجه الساحل ثسرقاً من خليج نخيلوه مرة أخمرى. وهناك مدخل كبير في 
شارك. ويقيم في هذا المكان وفي جزيرة قيس قبيلة آل علي. هذه القبيلة هي نفسها 
التي تسكن على ساحل الخليج الجنوبي في الإقليم الذي تقع عليه إمارة أم القيوين. 
وهم ينتمون حسب ما ذكره بعض المؤلفين إلى ال علي في عمان. وقد جاء ذكر قبيلة 
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آل على على هذا الساحل في النصف الأول من القرن الثامن عشر. ولكنهم كانوا قد 
تواجدوا في منطقة رأس الخيمة في أول القرن السابع عشر. ولقد زار كاري شارك في 
عام ١7177‏ (كانت آنذاك مكاناً عربياً تابعاً لبلاد فارس)؛ وقد ذكرت في مخطوطة 
رسومات بحرية هولددية في أوائل القرن السابع عشر على أنها موقع تستطيع فيه 
السفن الحصول على المياه العذبة. فيما كانت اليبعثة الهولندية إلى البصرة عام ١51465‏ 
قد قدمت تقريراً يقول بأن قيس كانت جزيرة تنبت فيها أشجار النخيل» وأنهم رأوا 
هناك مدينة صغيرةرهم. وهي تبدو أيضاً على خرائط القرن الشامن عشر المطبوعةر:م. 
ويعتبر كتاب كاري عام ١917‏ أول مرجع يذكر هذه القبيلة العربية:»م. ولكن هناك 
أيضاً عدد من المراجع التي وردت فيها بعد. ولقد وصف كنيبهاوزن المكان عام 
57 كما وصفه نيبور بعد ذلك عام ه01!/5دم. وتبدو شارك على الرسم البحري 
البريطاني الذي صدر عام ١٠؟018م.‏ ويقع أسفل الساحل من شارك الميتاءان 
الصغيران موغوه ورأس الجرد اللذان أشار إليهما نيبور في كتابه. وكان كنيبهاوزن 
قد أشار أيضاً في تقريره إلى ميناء موغوه. وقد جاء في هذا التقرير أنه كان يقيم في 
موغوه وفي جزيرة هندرابي المجاورة لها قبيلة كانت قد أضعفت المروب الطويلة 
شوكتها في ذلك الوقت في عام .١757‏ وهي الآن تخضع لآل علي في شارك. ولم 
يشر نيبور أو كنيبهاوزن في كتابتهما إلى اسم هذه القبيلة.,. 

وإلى جهة الشرق من هناك؛ امتداد واسع في الأراضي المنخفضة التي تفصلها مياه 
الخليج عن جزيرة الجسم الطويلة الموازية للساحل ويبلغ طول هذه الجزيرة مئة وعشرة 
كيلو مترات: ويبدو في الرسومات الهولندية بمر ضيق؛ قد يكون مضيق كلارنس أو 
قنال الجسم الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي. كانت قبيلة المرازيق تقيم قرب 
مدخحل ذلك الممر. وكانت هذه القبيلة تمتلك مكانين خلال القرن الثامن عشر وهماأ 
أنجة ٠‏ ومدينة بندر كنج التجارية القديعة. 

ولقد أصبحت مدينة بندر كنج مهجورة تدريجياً بعد أن غزاها العمانيون 
وهاجموها عدة مرات في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وقبل أن 
تتعرض لتلك الهجمات» كانت بندر كنج أحد أهم الموانئ الواقعة على الخليج. وقد 
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أقيم فيها بعد ذلك مؤسسة برتغالية» ولمدة قصيرة وكالات هولددية وإنكليزية: 
وعندما كانت بندر عباس مركز التجارة الهولندية والإنكليزية في القرن السابع عشر 
تر كزت معظم تجارة العرب من غير العمانيين والهنود في بندر كنجردم. ويشير مصدر 
إنكليزي صدر في القرن السابع عضر أن بندر عباس كانت أفضل المدن بناعر»م. وقد 
اختفى بندر كنج تقريياً خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وأصبحت لنجة 
فيما بعد مكاناً هاماً. وفي عام ١757‏ ذكره بندر كنج على أنه مكان مدمر تماماً 
يحكمه شيخ المرازيق» ولكن نيبور أشار بعد عشر سنوات إلى تبعية لنجة لشيخ 
القراسم في رأس الخيمة على الجهة المقابلة من الخليجمم. وما لبث أن أصبح الاسم 
كنج في طي النسيان؛ وفما بعد كان الكتتاب يخلطون بين الاسم البرتغالي كونجو 
وبين كانجونم. 

ولقد أشير في القرن السابع عشر إلى أسماء ثلاثة أماكن على جزيرة الجسم وهي: 
باسيدو على الطرف الغربي» ولفت عدد منتتصف الطريق في تجاه كلارنس والجسم أو 
بروكت على الطرف الشرقي مقابل هرمز. وكان لشاه هرمز ممتلكات غنية على 
الجزيرةره0. ويشير تقرير هولندي عن الجسم عام ©54١؛‏ إلى وجود ستين قرية صغيرة 
أيضاً على تلك الجزيرة. وفي أرضيفات شركة الهند الشرقية الهولندية رسم رائع 
لحصن برتغالي في الجسور0. وكانت مدينة الجسم نفسها قرب الحصن؛ وهي في 
الأصل مقر هرمزي»؛ وعرفت باسم بروكت (87001)وم. وأصبحت فيما بعد مدينة 
فارسية محصنةرم,). وكانت قبيلة بني معين أقوى القبائل في الجسم في البداية في 
القرن الثامن عسرء وهي قبيلة كبيرة من البحارة وصيادي السمك ومقرهم لفت. وفي 
عام ١005‏ غزا حاكم رأس الخيمة لفت وأقام فيها أعضاء من قبيلة الحرم في المنطقة. 
وكانوا أيضاً يعملون في البحر وفي صيد السمكر.م. 

ولقد تطورت مدينة باسيدو في الجسم الواقعة مقابل بندر كنج في حوالي سئة 
كميناء ناشئ وكمقر لقائد هام جداً في الهولة يدعى راشد. وحسب ما جاء 
في مصدر غير موثوق وربما غير صحيح ورد في دليل لوريمر التاريخي؛ فإن راشد 
هذا هو أحد القواسم في رأس الخيمة ويقيم على الجهة المقابلة من الخليجر.م. ومن 2 
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الممكن أن يكون راشد هذا قد هاجر إلى باسيدو من بندر كنج حوالي عام 
.. وحسب ما جاء في المصادر الهواندية فإن باسيدو قد اكتسبت أهميتها 
الاتعصادية من التجار القادمين من بندر كنج ورأس الخنيمة ومسقط الذين استقروا 
هناك. وتذكر المصادر الهولندية إلى وجود علاقات بين باسيدو ورأس الخيمة. هذاء 
بالإضافة إلى أن معظم القواسم قد سكنوا في باسيدو على الساحل المقابل من بلاد 
فارس وهذا لا يكفي لإثبات ما ذكره لورر بأن راشد كان من القواسمر»م. وبالقرب 
من الجسم تقع هنديام وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان اعشبرت عام ١785‏ 
مقرأ محصتاً لشركة الهند الشرقية الإنكليزيةرم. 

وفي جزيرة لارك؛ شبه القاحلة؛ قرية واحدة فيها حصن هرمزي أو برتغالي وذكر 
رحالة معاصر بأن الهولنديين قد بدأوا ببناء حصن في لارك ولكنهم أوقفوا العمل 
بعد أن احتج الفرس على ذَلِك. وقد أكمل الفرس هذا الحصن بعد ذلك وليس هناك ما 
يغبت صحة هذه القضية في الوثائق الهولندية. ويذكر رحالة معاصر آخمر أنه كان 
للقائد الهولندي ووليراند جلينش دي جونغ حديقة هناك في عام ©1714:م. وكان 
يسكن الجزيرة الشحوح وهم جماعة من العرب غريبو الأطوار إلى حد ماء كانوا 
يعيشون في شسبه جزيرة مسندمرءم. وكانت جزيرة هرمز القاحلة مركزاً لمملكة هرمز 
(وهي تحمل اسم الجزيرة نفسها) وقد خضعت منذ عام ١6١4‏ للعرش البرتغالي. 
وبقيت أهم مركز للتجارة في الخليج إلى أن تم غزوها من قبل قرة متحالفة تتألف من 
الإنكليز والفرس. وكان يسكنها في الأصل؛ كغيرها من الموانئ المهمة؛ خليط من 
السكان يعثير العرب أهم عنصر بينهم. ولم يكن في الجزيرة ما يكفي من الماء؛ فقد 
اعتمدت على الآبار سواء في الساحل المقابل من بندر عباس أو في الجسوردم. ورغم 
سقوط الحصن عام 2١5757‏ فقد جعله الفرس في حالة دفاع وفقدت المدينة أهميتها 
في التجارة0م. ولقد سيطر على الجزيرة في القرن الشامن عشرء ضباط الكتيبة 
الفارسية الذين كانوا في الحصن..م. وما لبغت» بعد وفاة نادر قاف أن أصبيحت 
تحت سيطرة ضباط عرب من البحرية الفارسية. وقد نالت استقلالها الفعلى 


واصيحت فيما بعل بحوزة بني معيزنر:م). 
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وتقع بندر عباس إلى الثسمال الشسرقي على الطرف الآحر من الممر الواقع بين الجسم 
والبر الرئيسي. ويقع بالقرب منها موقع مدينة هرمز القديمة في أوائل العصور 
الوسطى. وقد هجرت مدينة هرمز القديمة بسبب خطر الهجمات المتكررة ضدها من 
الداخل ولذلك أنشعت مدينة جديدة على جزيرة هرمز. وقد أقيمت بندر عباس الحالية 
على أنقاض موقع؛ حصن هرمزي يدعى جمبرون (أو كوموراو بالبرتغالية) وقد بنى 
الفرس مزيداً من الحصون هناك وذلك في أوائل القرن السابع عشرر.., وعلى الرغم من 
قيام مدينة بندر عباس الجديدة والقديمة منذ عام ١57‏ . إلا أن الإتكليز والهولنديين 
ظلوا يسمون المكان باسمه الأصلي جامرون (03155028) بالهولئدية وجمبرون 
بالإتكليزية. وكان سكان هذه المدينة مزيجاً من العرب (وقد يكون أغلبهم أصلاً من 
هرمز) والفرسء والأرمن؛ بالإضافة إلى شعوب من أقاليم مختلفة من الهند 
واليهودر:. وتشير عدة رسومات لشسركة الهند الشرقية الهولندية إلى هذا المكان: كما 
يشير إلى الإنشاءات الهولندية وأقدمها موجود في رحلة بيدر فان دين بروك؛ وهو 
القائد الهولندي في سورات الذي نظم أول حملة هولندية إلى بلاد فارس عام .١5757‏ 
ونعتبر الرسومات التي وضعها كورنيليوس دي براين في عام 5 ١7٠‏ أفضلها فنيا. 
والرسومات الأصلية بالألوان الطبيعية لها موجودة في أرشيف الدولة الهولتدي»:م. 
ولم تكن المدينة محصنة تحصيئاً قوياً. وكانت في أيام الاضطرابات عرضة لجميع 
أنواع الغزاة. وبعد موت نادر شاه عام 4١101417‏ تقلبت الشخصيات المسيطرة عليها 
لعدة مرات إلى أن قام إمام مسقط باسعجارهادم. 

لقد قسمت بلاد فارس الواقعة خحلف الساحل في منطقة جدوب الخليج من الفاحية 
الداحلية إلى منطقتين إداريقين فارسيتين وهما: فارستان أو إقليم شيراز؛ الذي تمي 
إليه منطقة بندر عباس وهرمز» ولارستان التي تغطي منطقة غرب بندر عباس 
وتتضمن أيضاً بندر كنج. ويسككن داخل لارستان مزيج من السكان وبعض القبائل 
العربية على الساحل وفي الداخخل أيضاً. وقد لعب هؤلاء دوراً هاما : في الاضطرابات 
السياسية في بلاد فارس في النصف الأول من القرن الثامن عشرر:»). 

وكان يقطن المنطقة الجنوبية في فارستان عناصر نصف بدوية لم تضبطهم 
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السلطات الفارسية جيداً. وكان قطاع الطرق يعيقون العتجارة بين الساحل 
والداخلرءم. لقد نتج عن عدم مقدرة الحكام الفرس من ضبط أقاليمهم الخاصة؛ آثار 
سيئة على اقتصاديات مجتمع التجارة العربي على الساحل. وتعتبر حالة الفقر التي 
تعود إلى تصرفات الحكام في الداخل» هي المسؤولة عن حالة الاضطرابات والقوضى 
بين العرب. وغالباً ما كانت السلطات الفارسية في لارستان أكثر إيجابية في موقفها 
تجاه النشاطات الاقتصادية في المنطقة الساحلية؛ من السلطات في شيراز. وهناك 
العديد من الشكاوى والتذمرات حول حالات الابتزاز التي كانت ترتكبها السلطات 
5 شيراز وبندر عباس إذا ما قورنت بالموقف الأكثر تحررا في لآر وبندر كنج-». 
وكان الأوروبيون يزورون الساحل الواقع إلى الشرق من بندر عباس بين الحين 
والآخر. وكان هناك قليل من الأماكن التجارية. مثل ميناب الواقعة إلى الشرق من 
بندر عباس حيث كان هناك بعض الملاحة احلية. وقد عانت هذه المنطقة بأكملها من 
الهجمات التي كانت تشتها قبائل البلوش الذين كان أفرادهم حسب ما جاء في 
الرسومات القديمة» شعباً مرسار.م. ولقد لعبت مدينة جاسك على ساحل مكران 
دوراً في القرن السابع عشر عندما كان الخليج ذاته قد أغلق أمام الإنكليز. وكان 
للإنكليز هناك وكالة استمرت بضع سنين. ولكن قد تركوها وتوجهوا إلى بندر 
عباس عندما أصبحت المدينة محط الأنظار في تجارة الحرير. ومن الممككن مشاهدة 
سواحل المنطقة في مخطوطة هولندية يعود تاديخها إلى عام 5144١ردم.‏ وهناك 
مدينتان صغيرتان أخريان وهما كوهستاق وخور إبراهيم. وقد ضعفت خور إبراهيم 
وانحدرت بعد مهاجمة البرتغاليين لها وسلبها في أوائل القرن السابع عشررهم. 


الساحل الجنوبي: 
ظل ساحل الخليج الجنوبي منطقة غير معروفة للأوروبيين وذلك في القرنين السابع 
عثسر والثامن عثسر. وتعتبر المنطقة الواقعة بين البصرة والصير منطقة مدخفضة: فهي 
مجرد صحراء محاذية للبحرء يفصل بينها وبين البحر في بعض الأماكن بقع من 
السبخات. وقلما وضع الأوروبيون قدمهم على أماكن خارج الموانئ الرئيسية. ولم 
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يذكر سوى رحلة برية عبر الساحل. ولذلك فإن المعلومات عن المنطقة البرية قليلة 
جداً. وسنبداأ هنا بوصف البصرة: تقع البصرة على جانبي خور على الجهة اليمنى من 
شط العرب» وهي تعتبر في الأغلب أكبر مدينة قرب الخليج. وكان يسمى الخليج في 
بعض الخرائط التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشرء «خليج البصرةر..0) وهي 
موقع ترانزيت للبضائع الواردة من الهند على مراكب عربية وسوراتية وأوروبية. 
وكانت تحمل في قوافل وترحل من هناك إلى حلب. كما كانت متطلق قوافل 
الحجاج إلى مكة. وفي عدد من المصادر وصف للمدينة أفضلها ما كتبه نيقولاس دي 
جراف مع المخطط الموجود عنها. وهناك مخطط آخر للمدينة في مجموعة خرائط 
شركة الهند الشرقية الهولندية. ولم تؤثر سيطرة العشمانيين على المدينة كثيرا. 
فالعلاقات والارتباطات بين اسطنبول والبصرة كانت سيعة وذلك لأن القبائل العربية 
كانت تعيق المواصلات في أنهار العراق لأنها كانت في حالة حرب مع السلطان: 
وكذلك الحروب القائمة بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس. كذلك كانت المدينة 
نفسها وضواحيها المباشرة منطقة نزاع دائم. ولقد تغيرت سلطاتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر عدة مرات منها: الإدارة العثمانية المباشرة أو الاستقلال 
نصف الذاتي تحت حكم سلالة محلية؛ أو تحت حكم رؤساء قبائل عربية؛ أو من قبل 
الفزس. وفي بعض الأحيان كانت البصرة تعاني من ضغوط شديدة من قبل قبائل 
عربية مستقلة من المنطقة السبخية انحيطة بها (كعب في الشرق والمنتفق في الشمال 
الغربي). وأخيراً من قبل الفرس:0.. وكانت البصرة تنعم بالشراء وتتوسع فيها 
التجارة عندما يكون الأمن مستتباً وكان للبرتغاليين فقط من الأوروبيين مؤسسة ثابتة 
فيهاء ولكن بعد عام ١١4٠‏ كان للإنكليز والهولنديين والفرنسيين من حين لآخمر 
مؤسسات في اليصرة. وكان يوم المدينة تجار من مختلف الأم؛ وقد ذكرت الوثائق 
الهولندية منهم البندقيين واليونانيين والأرمن والهنود والجيورجيين. ويعتبر دير 
الكرمليين المقام هناك لتلبية حاجات التجار البرتغاليين أهم نقطة لاستقرار الغربيين. 
ومع سقوط مسقط عام ١50٠.‏ أصبح هذا الدير تدريجياً تحت سيطرة الفرنسيين. 
وكان في الدير راهب هولندي في فترة من الفترات. وكان الرهبان يوصلون الرسائل 
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ويحفظون الأمانات عندما كان يضطر التجار للمغادرة لسبب ماء وتلك الخدمات 
كانت تؤدى أيضأ للبروتستانتيين:.2. وبعد عام ١55٠0‏ نشأت عدة نزاعات بين 
الحكومة العثمانية والقبائل العربية أولاً مع المنتفق ثم بعد ذلك مع قبيلة كعب. و خلال 
النصف الآول من القرن الشامن عشر برز في أحداث البصرة عنصر عربي ثالث وهو 
شيخ القبائل المقيمة في الجنوب الغربي من البصرة على حدود الصحراء العربية» وهو 
في الأغلب من الدواسر. وكان الشسيخ أنيس هذا يتمتع بنفوذ كبير في البصرة. إلا أن 
علاقاته مع الحكومة العثمانية كانت أقل تعنتاً وتشددا من غيره من الشسيوخم.ى. 

ويبدو أن شط العرب كان قد سد في القرن السابع عشر بالرواسب الرملية. وكما 
ذكرنا سابقأء كانوا يستخدمون نهر البامشير للملاحة. وهو أقرب إلى الفسمال. وتبين 
منشورات الحملة الهولددية لعام ١5146‏ مدى الصعوبات التي واجهها البحارة لفترة 
ما عند دخولهم البصرةر:.0. وقد ظل معظم ساحل الخليج الجنوبي منطقة مجهولة 
للأوروبيين ولفدرة طويلة خلال القرن التاسع عشر بقيت مناطق كبيرة منها دون أن 
يزورها أحد ودون أي رسومات عنها. وتظهر الرسومات البحرية القليل من 
المعلومات عن الداخل» فيما تعتبر معظم الرسومات الجغرافية خرافية تقريباً وغير قابلة 
للتصديق. 

وإلى الجنوب من البصرة. وفي منطقة سبخية؛ يشكل خور عبد الله أقرب مكان 
يربط بين الفرات والخليج. وإلى الجنوب من خمور عبد الله تقع جزيرة بوبيان التي 
ذكرت لأول مرة بهذا الاسم في رسومات فان كولن التى يعود تاريخها لعام .١767‏ 
وكانت قد زارت بعض السفن الهولندية المنطقة عام 5414 ١ره.».‏ ويقع خطليج 
الكويت خلف بوبيان وأمامه جزيرة فيلكة. وقد ذكرت فيلكة لأول مرة في المخرائط 
الفرنسية لعام ١74٠١‏ تحت اسم بليش (1006ااء) في البنتيون أورينتال وفي تقرير 
كنيبهاوزن عام ١755‏ تحت اسم فيلدشكاه (81ل1050ع8)» بينما في الرسومات 
الأقدم تحمل الاسم البرتغالي إلها دي أجوادا (0هناعة. عل 13ا])ر:.0. 

ويعتبر تقرير كنيبهاوزن الذي يعود تاريخه إلى عام ١755‏ أول نص يحمل 
معلومات واضحة عن منطقة الكويت. وتعضح نشأة الكويت وتطورها على خرائط 
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وصاعداً ظهر الاسم كاظمة وهو مكان صغير يقع على الساحل. ومن الممككن رؤية 
هذا المكان خريطة سانسون التي يعود تاريخها إلى عام .١585*‏ وهذا المكان الذي 
خريطة أوتينز الصادرة عام ١714٠‏ على أنها مكان كبير وسط البحر بين فيلكة 
وكاظمة ويدعى ميناء كاظمةن. 3 

كذلك يحدد النصف الأول من القرن السابع عشر أول المراجع عن مكان مقر قبيلة 
وقد ظهر هذا المكان لأول مرة على رسومات فان كولن لعام 2107/87 أما نيبور فهو 
أول من ذكر «الكويت». وتبين دراسة خط الملاحة على رسومات فان كولن بين 
خارج والسرين أن السفن الهواندية قد زارت الكويت قبل عام 0.0010/85. وتظهر 
في تقرير كنيبهاوزن على أنها مكان كبير كان يستخدم عام ١1/6٠١‏ محطة على 
الخليج للقوافل القادمة من حلب. أما العتوب فكانوا قبيلة كبيرة من البحارة وغواصي 
اللؤلق إلا أن نشاطهم المجاري كان محدوداً لفترة طويلة حيث أنه كان لديهم 
قوارب صغيرة فقط ولم يكن باستطاعتهم أن يتعمقوا إلى ما بعد البحرين خشية من 
سفن أعدائهم الهولة الكبيرة:.0. 

وكان ساحل نجد بين الكويت وقطيف خمالياً من السكان تقريباً. وتبين عدة 
خرائط جغرافية يعود تاريها إلى القرن السابع عشمر عدداً من الأسماء في المنطقة 
يتغير هذا الوضع قبل ظهور خخرائط أوتئينز الواردة عام 417 .١8‏ ومن الممكن نسبيا 
تحديد الأماكن الساحلية على هذه الخرائط. ويبدو أن بعض المعلومات عن ساحل نجد 
والحسا قد تسربت:في ذلك الوقت إلى أوروباء إلا أن معرفة المصدر الذي جاءت منه 
تبقى لغزاً. ويسدو أن هذه المعلومات تعود إلى أصل فرنسي وربما جاء هذا نسيجة 
لانحراف سفينة فرنسية نحو الساحل وهي في طريقها إلى البصرة. ونحن مد على 
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خرائط أوتينز بين الكويت (كاظمة) وقطيف الأسماء التالية: حدافيسا (112080152): 
أرماجيا (دأعة محف هاهات (813520), آل كير إ(ع2ع! [8)) ممسلحم 
(716511652): رأس مسلم: الحسا وحمس (0102)116175. ونجد رأس تنورة على أقدم 
رسم هولندي عن المحيط الهندي وهو الذي وصفه فان لتسكوتين. ويعود تاريخه إلى 
عام .١595‏ ويشير مصدر برتغالي إلى وجود حصن صغير هناك. وقد ظهر الاسم 
فيما بعد على خريطة هولددية وضعها فينجبونز في عام ١70‏ كما ظهر على أقدم 
مخطوطة لرسم بحري عن الخليج لشركة الهند الشرقية الهولندية وهي محفوظة في 
الأرشيف الهولندي؛ وكانت قد وضعت بعد حملة ميركات عام ١5517‏ بقليل:01. 
أما قطيف فهي مدينة هامة دائماً وكانت حتى أوائل القرن السادس عشر تحت سيطرة 
هرمز ولكن احتلها الأتراك فيما بعد. وفي القرن السابع عشر فقد باشا قطيف نفوذه 
تدريجياً وقد كان مستقلاً تقريباً عن السلطة المركزية العثمانية. وقد التقلت السلطة 
إلى بني خالد الذين سيطروا على المدينة بأكملها فيما بعدر0,0. أما السلطان العثماني 
فظل يطالب بالمنطقة واعتبر بني خالد أتباعاً له وكان مطلبه هذا فارغاً. فقد سيطر بنو 
خالد على معظم المنطقة الساحلية المهجورة بين قطيف وشط العرب. وكان لقطيف 
روابط اقتصادية وثيقة مع البحرين. وفي أوائل القرن السابع عشر قامت هجرة كبيرة 
من البحرين إلى قطيف00. ويعطي كنيبهاوزن بعض التفاصيل عن المدينة الكبيرة 
المبنبية بالحجارة ويصف كيف أن تجار البحرين وهم أساسا من الشيعة قد تركوا 
الجزيرة خلال الاضطرابات التي حصلت في قطيف في الجزء الأول من القرن الثاني 
عضر( .200١‏ 

ومن الممكن أن مد جزيرتي البحرين والنحرق على ججميع الدرائط والرسومات 
وغالباً ما يكون ذلك بأسماء غريبة. ولقد ظل شكل الجزيرتين مجهولاً لجميع راسمي 
الخرائط حتى حوالي عام .١84٠‏ وكانت البحرين جزيرة مأهولة دائماً بالسكان 
وفيها العديد من القرى. ولها موارد غنية من تصدير التمورء ومغاصات اللوّلؤ على 
السواءره:,. وقد حاول الهولدديون عام ١544‏ إقامة مقر لهم هناك,+:0. وفي مصادر 
القرن السابع عشر تفاصيل مسهبة عن الغوص وجارة اللؤلؤ فيها بينما تبين مصادر 
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القرن الشامن عشره التي جاءت في الخطط التي وضعها الانكليز والهولنديون لغزو 
جزيرة البحرين» بعض التفصيلات عن تكوينها السكاني00. وترتبط البحرين 
ارتباطاً وثيقا بقطيف على البر الرئيسي. وكانت هنالك هججرة موسمية متبادلة بين 
المكانيرم م. 

وتظهر قطر في الرسومات البحرية على أنها مدينة أكثر منها إقليم. وتعتمد هذه 
المعلومات على ماذج برتغالية وفي السجل على الرحالة الانجليزي سالبانكي الذي مر 
عبر البحرين إلى قطر متخذاً من هناك قافلة إلى مسبه جزيرة مسندمر»0. وتبدو قطر 
في بعض الرسومات الهولئدية فقطء والتي يعود تاريخها إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أنها ثسبه جزيرة صغيرة جداً. ولا تبدو شبه الجزيرة مطلقاً في خرائط 
قدركة أخمرى. وجان هايجن فان لنسكوتن هو مصدر هذه المعلومات؛ إذ يعتمد في 
رسوماته على معلومات وصلته من رسام غير معروف في جوا على الرغم من عدم 
تمكني من العشور على خريطة برتغالية ترضح أن قطر هي شبه جزيرة. ويبدو أن 
معلومات الرسامين الموجودة في جوا تصل إلى لشبونة دائماً. وتبين الرسومات 
الأخرى فيما بعد أن الساحل العربي يستقيم ثانية إلى أن تظهر ثانية شبه جزيرة 
صغيرة جداً على رسومات البحرية البريطانية للخليج عام 85٠‏ ١ر.:م.‏ 

ويشار إلى قطر في عدة مصادر على أنها مدينة لا دولةر::0. وهناك وثيقة 
هولندية يعود تاريخها إلى عام ١51775‏ تشير إلى قطر والحسا والبصرة والبحرين من 
بين المنافذ الرئيسية لتجارة العبور من مسقط. لهذا لابد من وجود شيء ما يتعلق على 
الأغلب بشكل قرية أو أكثر من القرى الساحلية حيث كانت تستبدل التوابل 
والأقمشة بالمنتجات الصحراوية:::0. لم يكن كتاب نيبور أول مصدر أوروبي يشير 
إلى قبيلة آل مسلم في المنطقة. فهناك أيضاً رسالة برتغالية تعود إلى القرن السادس 
عر (150). وقد بينت خريطة نيبور مكانين آخرين في ثسبه جزيرة قطر وهما هوالة 
وادسجر (805[67) وقد تككون عسيرء التي وصفت في إحدى الوثائق بأنها مكان 
صغير بين الشارقة وقطيف,؛:0. وتذكر خرائط ووثائق القرن الثامن عشر بعض 
الأماكن بين قطيف والسارقة لم نتمكن من تحديدها بصورة مؤكدة وهي: يوسوفي 
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١‏ ناونالا) فيرايحين (10ط0ز23ع”1) على خخريطة نيبرر: وجوهار (0105872) (بين 
الشارقة وعسير) في التقرير الهولندي الذي يعود تاريخه إلى عام 1755. والمنطقة 
التي تقع فيها معظم الأمكنة المذكورة في المصادر الأوروبية هي امتداد ساحل قطيف 
مقابل البحرين. وفي المنطقة نفسها مدينة صغيرة تدعى زبارة كان قد أسسها أفراد 
من قبيلة العتوب هاججروا من الكويت. في النصف الثاني من القرن الثامن عشمر. أما 
جودو (6000) على الرسومات البحرية الهولددية؛ والتي يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشرء فمن الم كد تقرياً أنها إما خور دون أو خور العديد على الحدود بين قطر 
والإماراتره:م. 

ويعطينا الرحالة البندقي بالبي في عام :١5/١‏ معلومات حول منطقة مغاصات 
اللوْلوٌ الواقعة بين قطر ورأس الخيمة: وهذه تفيد أنه كان على ساحل جلفار الغربي 
حصن واحد يدعى كلبا. وهذا يظهر أيضاً على عدد من الخرائط ومنها خخريطة 
ديوارت باربوزا. وليس لدينا أية معلومات عن حصن كابا. ولككن تقع مدينة كلبا 
على ساحل خليج عمان وهذه المدينة تفع في أقصى الشرق من جلفار:::0. وفي 
كتاب بالبي قائمة بأسماء الأماكن التي يوجد فيها اللؤلؤ ويذكر في كتابه أنه يظهر 
في هذه الأماكن خلال موسم الغوص مساكن مؤقتة يعيش فيها الناس الذين يعملون 
في هذه المهنة. وتضمن القائمة أسماء الأماكن من قطر إلى مسقط. وتعتبر هذه 
القائمة وثيقة هامة ججداً في تاريخ الجزء الجنوبي من ساحل الخليج العربي. ومن بين 
الأسماء المذكورة في القائمة أسماء الأماكن الهامة في الوقت الحاضر. وكان بالبي 
أول من ذكرها في نص كتايه. ولا يذكر بالبي أن هذه الأماكن كانت دائماً مسكونة 
ولكن من الممتع حقاً أن نرى هناك أسماء أماكن مثل دبي وعجمان والشارقة وصير 
بني ياس وغيرها يعود تاريخها إلى عام ١58١‏ والقائمة ليست تماماً كما يذكرها 
بالبي. ولقد وردت على القائمة عدة أسماء مثل خورفكان وهي ليست أسماء أماكن 
بالمعنى الصحيح بل يبدو أنها أقرب لأن تكون جزءاً من دليل البحارة. 

وعندما نتأمل هذه القائمة عن كثب تبدو وكأنها مجموعة أسماء عربية نقلت إلى 
الحروف اللاتينية (مع كشير من الأخطاء عند النقل) باستخدام الأصوات ومخارج 
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الحروف البندقية والبرتغالية؛ وقد تكون دليلاً بحرياً عربياً قديماً مفقوداً عن 
الخليج:. ونورد هنا قائمة بالبي مع ملاحظائنا: 
]0201-1210 وهي قطيف. 
511 وهي الحسا. 
017 - 8311-08131 وهي بحر قطر. | 
وع -1ط1108 132118 وهي جزر في البحر وتشمل أسماء هذه الجزر: 
آناأث وهي جزيرة حالول. 
56 وهي جزيرة شراعو. 
105107 وقد تكون جزيرة ديينا. 
5 وهي جزيرة داس. 
101 وهي جزيرة فرنين (1). 
1/ا8112 وهي جزيرة أرزنة. 
600 وهي جزيرة زركوه. 
5 امع (مزاء10] وهي جزيرة دلما. 
3116111851 وهي جزيرة صير بني ياس. 
8 وهي الظنة. . 
0 نلطعاوع "1 لطأملاعع:8 عاراوءض وهي فشت بريتك (وهو حوض من 
الحجارة الرملية والمرجانية). 
ويبدو أن هذا الاسم هو عنوان تمهيدي لقائمة الأسماء التالية: 
28 - 0110151211 وهي قرقشسان؟ ومن الممكن أن يكون أقدم إشارة 
لأبوظبي؛ وقرقثسان هو اسم بحيرة أو خور يقع في الجنوب الغربي من جزيرة 
أبوظبي ‏ 
[ع101 وهي دبي. 
8 وهي الشارجة. 
11 مم وهي عجماك. 


5 وهي رأس. 

16 وهي أم القيوين. 
1 ورهي رأس الحجر. 
1231 -10132 وهي ديهان. 
16 أطءاء 1353 وهي رأس الخيمة. 
00 وهي حور الخوير. 

) وهي خصب. 

:012 وهي كمزار. 
70620120 وهي مسندم, 
8] وهي ليما. 

عاع12 وهي دبا. 

00:7 وهي خورفكان. 

طاع0 وهي كلبا. 

511 وهي صحار. 

وهي سوادي. 

000 (غير معروفة). 

2311 وهي بركا. 

الا 1 وهي طيوى. 

01 وهي قلعات. 

6 -1"1[ وهي صور. 

وهذه قائمة أسماء لم نستطع تحديدها وهي: 
ةذ سام (؟)02. 63 () جاميدا (؟). 
قطعة8 ىم لقآ أيادر (؟). 





(1) سام قد تكون شعم. المترجم. 
(؟ع هذه قد تكون بخا. المعرجم. 


اء 


وتسير هذه القائمة من الشرق إلى الغرب بحيث لا يصعب تحديد الأماكن غير 
المعروفة. ويعتبر بالبي المؤلف الوحيد الذي يعطي معلومات عامة عن الساحل القائم 
بين قطر وشبه جزيرة مسندم. وفي مصادر جاءت فيما بعد إشارة إلى مكان أو اثنين 
من أكثر الأماكن أهمية. وفي الرسومات البحرية الصادرة عام 2١8٠٠١‏ منطقة كبيرة 
غير معروفة وذلك لأن المراكب الأوروبية لم تجسر أن تتوغل في مياه ضحلة غير 
موضحة على خرائط وحيث لا يوجد على برها سوى الصحراعرم؟م. 

ولم يذكر عملياً في مصادر أخرى قبل نهاية القرن الثامن عشر أي اسم من أسماء 
الأماكن الواقعة على الساحل بين قطر ورأس الخنيمة. ولكن يستشنى من ذلك اسم 
الشارقة التي جاء ذكرها على خرائط يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وكذلك أم 
القيوين في القرنين السادس عشر والثامن عشر. ويعتبر وجود جزيرة صير بني ياس في 
المنطقة آنذاك. وكذلك نرى أن اسم هذه القبيلة قد ورد في الخطوطة العمانية على أنها 
كانت ذات نشساط في أوائل القرن السابع عشرره:0. 

وليس من الواضح ما إذا كان لبني ياس بعض المواقع السكنية الدائمة في ذلك 
الحين. وحسب المعلومات التقليدية فإن مدينة أبوظبي قد تأسست عام 1755 رغم 
وجود أماكن سكنية مؤقتة قديمة بالقرب منها في شسيريزان (قرقشان) في قائمة 
بالبي:.+0. ولم يرد أية إشارة عن دبي سوى ما ذكره بالبي في قائمته وقد قال أنها 
إحدى النخيمات المؤقتة التي كانت تقام لصائدي اللؤلؤ. ويختلط الأمر فيما يتعلق 
بجغرافية الصير وهي المنطقة الواقعة بين الشارجة وشبه جزيرة مسددم. ولقد ذكرت 
صير على أنها كانت في القرن الثاني عشر مقر سكن مجموعة من القبائل التي كانت 
تحت سلطة شيخ من القواسم والذين هم فرع من الهولةرام,. وقد وردت السارجة 
كإحدى الأماكن القليلة الموجودة في المنطقة المذكورة في وثيقة هولندية. كما أنها 
جاءت في قائمة بالبي. ويذكر التقرير الهولندي المؤرخ في عام ١755‏ الشارجة على 
أنها إحدى الأماكن القليلة المأهولة بالسكان والواقعة بين قطيف ورأس الخيمةر+م. 

ويذكر نيبور أن الشارجة كانت في أيامه جزيرة صغيرة تحت حكم شيخ 


دك 


القواسمم+م. إلا أن الوصف الذي وصفه نيبور عن المنطقة كان مشوشاً فهر يقول أن 
الاسم صيرء الذي يطلق على ذلك الإقليم مأخوذ من مكان إقامة شيخ القواسمء 
القريب من الشارجة. وأن الاسم الفارسي للإقليم هو جلفار نسبة إلى رأس جلفار 
حيث توجد قرية صغيرة وبسيطة. وكان كديبهاوزن قد أطلق في كتاباته السابقة 
على مقر إقامة الشيخ الاسم زور وهو يصفها على أنها مدينة مسورة؛ بنيت منازلها 
من الحجارة. وقد يكون هذا المكان هو نفسه زارا (2378) الذي ظهر أولاً على 
خريطة برتغالية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشررء+0. وانطلاقاً من هذا التوع من 
الخرائط البرتغالية فإن زارا تبدو على خمرائط القرن الشامن عشرء مرة في أطلس 
مخطوط يعود تاريخه إلى 1170- ١٠751‏ وضعه جي دي هان من شركة الهند 
الشرقية الهولندية» ومرة أخرى في أطلس مخطوطة فرنسية في برستره؟0. وقد ورد 
هذا الاسم على بعض الرسومات البحرية الفرنسية البدائية التي وضعها ر. بوت00. 
ويقول نيبور أن المكان يدعى زارا (738) على الخريطة الإنكليزيةمم0 وتشير مراجع 
نيبور على أن هناك ثلاثة أماكن وهي الشارقة وقد وصفها كنيبهاوزن أنها قرية 
تجارية صغيرة ثم جلفار بالقرب من رأس الخيمة وقد ذكرت خلال السعينات من 
القرن الثامن عشر على أنها مجرد قرية» كما ذكر مكان ثالث بين الشمارقة وجلفار. 
وهذا الاسم هو المكان الرئيسي خلال الخنمسينات والستينات من هذا القرن. وقد 
سماها نيبور صير (+51) وسماها كنيبهاوزن زور (210). وهناك احتمالان إما أن 
يكون نيبور على خطأ وأن هناك مكانين فقط هما الشارجة والصير (جلفار أو رأس 
الخيمة) أو أنه كان على صواب ومن المحتمل عندها أن يكون المكان هو زورا الواقع 
بين الشارقة وأم القيوين. وهذا التحديد يتناسب مع نيبور وكنيبهاوزن معاً وحتى مع 
ما ذكر عن زارها (23:83) وساراجيا (53:3813) على الخريطة البرتغالية في كيبتاون 
ممعم ©) . 


ذكرت آم القفيوين فقط من قبل ديوارت باربوزاء علي أنها ملكوهون 
(2هوملاع1ا3131) باستشناء قائمة بالبي. وقد جاءت أيضاً على رسم بحري فرنسي 


وصعوداً في الساحل من الشارجة ذكرت عجمان في قائمة بالبي فقط» بينما 


ان 


يعود تاريخه إلى عام 1٠‏ /ا١رمم).‏ 

وإلى الشرق من أم القيوين تقع جزيرة الحمرا التي كانت شبه جزيرة وأصبحت 
جزيرة فيما بعد بفعل حركة المد والجزر العالي وكان يقيم في تلك الجزيرة أيام 
كنيبهاوزن قبيلة الزعاب. وهي القبيلة نفسها التي كانت تمتلك بندر ريج على 
الساحل الشرقي من منطقة شمال الخليج. وفي عام ١755‏ كان الزعاب تحت سلطة 
شيخ القواسمره+0. وكانت جلفار أكثر مكان معروف في المنطقة. وقد ورد اسم هذا 
المكان الواقع بالقرب من رأس الخيمة في عدد كثير من وثائق القرئين السابع عشر 
والثامن عشر. وجلفار هو المكان الذي تقترب فيه الجبال الممتدة من الداخل نحو 
الساحل. وعلى شاطوء البحر عدد من أشسجار النخيل» والمنطقة لا يمكن تشبيهها 
بالصحراء. ولم يككن مسن السهل أن تدخل المرا كب الكبيرة التي كانت ترسو بالقرب 
من الشاطئ؛ الخور الموجود كما كانت تفعل في بندر عباس. وقد أقيمت بعض 
البحوث الأثرية في المنطقة وتحدد موقع مديئة جلفار الصحيح. وكان مكاناً ذا أهمية 
كبرى في أيام مملكة هرمز واستمر كذلك حتى النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
حيث نقلت المدينة إلى مقر آخر أفضل حماية في موقع رأس الخيمة. وتظهر النتائج 
الأثرية أن المديئة التي تندمي إلى تملكة هرمز في أوائل القرن السابع عشر كانت تقع 
هناك ولكن ليس في موقع مدينة رأس الخيمة خملال النصف الأول من القرن الشامن 
عر 400 0. وأصبحت إحدى أهم المدن التجارية التابعة لعمان. وقد كانت؛ مع 
صحار ومسقط؛ إحدى الأماكن القليلة على الساحل الجنوبي والتي كانت تتعامل 
بالنجارة البعيدة المدى مع الهند والبصرة وكان سكانها يقتنون سفناً أكبر من 
غيرهور:؛0. وقد عين العمانيون حاكماً عليها بعد أن غزوها عام 75 ١ر0.‏ وقد 
ذكر لأول مرة شيخ القواسم كحاكم لجلفار ولإقليم صير في النصف الأول من القرن 
الثامن عشرن؛ ). ويصف التقرير الهولندي الذي يعود تاريخه إلى عام ١٠/55‏ شيخ 
القواسم المدعو رحمة على أنه حاكم قوي ذو نفوذ وأن مدينته زور (+نا2) صير أو 
زورا مركز تجاري هام وأنه يتمتع بولاء قبائل الصحراء البدوية المجاورة0:0. وفي 
تقرير نيبور الذي يشسبه عادة ما كتبه كنيبهاوزن؛ معلومات إضافية تفيد بأن هذه 


ّه 


القبائل تعيش في منطقة الجو (1800) وهي البريميره؛م. وحسب التقرير الهولندي عام 
١755‏ فإن شبه جزيرة مسندم بأكملها مع موقع غير بعيد من صحار ويعتبره نيمور 
خحورفكان كلها تنتمي إلى شيخ القواسمر<؛). وليس من الواضح متى انتقلت جلفار 
تماماً إلى مقرها الجديد في رأس الخيمة. وقد ظل يشار إليها حتى أوائل القرن السادس 
عثسر 10 .)١‏ 

والمكان التالي على الساحل هو مدينة رمس الصغيرة وقد ورد ذكرها في مصار 
برتغالي وأنها كانت مزدهرة في أوائل القرن السابع عشر. كما جاءت في مصدر 
هولندي في النصف الأول من القرن السابع عشر بأنها كانت مركزاً تجاريو0. . ولكن 
لم تذكر رمس في وثائق أخرى فيما بعد حتى القرن التاسع عشر. . ومن رمس ششرقاً 
وجدت معالم على الساحل ذكرت فعلاً في جميع الرسومات البحرية الأوروبية حتى 
القرن التاسع عشر: وهذه المعالم عبارة عن برج أبيض كانت تشاهده من بعيد السفن 
المنوجهة من بندر عباس نحو مضيق هرمز. وتتناقض المصادر حول صحة موقع هذا 
البرج. إذ أن بعض المصادر؛ وخخصوصاً جميع الرسومات البحرية الأكثر دقة والتي 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر قد حددت موقعه بالقرب من شعم شعم. أما في 
كتاب مختارات حكومة بومباي فقد ذكرت رقعة بيضاء وسط الجبال فوق شعم) 
أشبه بيرج؛ ولكن بالشرب من قرية شعم تقع تلة غرية على الشاطئ كان عليها وما 
ما مبنى ويقال أنها كانت مكاناً للعبادة قبل الإسلامر.؛0. ويدو من ناحية أخرى أن 
وثائق القرن السابع عشر تشير إلى التصب الشذكاري القائم في رأس الشيخ مسعود. 
وليس من الممكن اليوم تحديد أيهما هو البرج:.06. 

وهناك بعض الجزر في وسط مياه منطقة جنوب الخليج. ولم تكن جميع هذه 
الجزر مأهولة بالسكان ولكنها ظلت حتى وقت قريب تتبع قبائل الساحل العربي. 
وفي وسط الخليج تقع ثلاث جزر وهي جزيرة فرور وجزيرة طنب وجزيرة طنب 
نابيو (0أ5186 182) وقد شاهدها البحارة الأوروبيون وقاموا بزيارتها. وقد أطلق 
على هذه الجزر أسماء هولندية بدت على الرسومات التي يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر. وتعتير جزيرة طنب» التي كانت بعد عام ١1757‏ نقطة التقاء بين قائد 


الأسطول البرتغالي وممثلي المناطق العربية الذين كانوا يدفعون له الضرائب: المكان 
الوحيد الذي استكشفه الهولنديون::.,. أما جزيرة أبو موسى نهي أقرب إلى 
الساحل؛ ويشار إليها في الخرائط الأوروبية على أنها «أبو موسى». وتظهر على بعض 
الخرائط الهولندية باسم «زعيو #الاع02,661116 نسبة إلى اسم المركب الذي استكشف 
المنطقة. ويبدو أن جزيرة صرى لم تكن معروفة للبحارة الهولنديين. ولكنها تبدو 
واضحة على الخرائط الفرنسية التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الشامن عشضررءهم. 
وكان العرب يستخدمون هذه الجرر على ما يبدو كأماكن للاختباء فيها عندما 
يواجهون الأخطاررم00. 

أما الساحل الجبلي لشسبه جزيرة مسندم؛ فقد اكتشفه بعض البحارة الأوروبيين في 
رحلاتهم المبكرة إذ أن الساحل الصخري الذي فيه بعض الخلجان أقل خطراً من 
السواحل الرملية المسطحة. وقد ذكرت معظم الأماكن التي في قائمة بالبي عام 
أما الساحل الواقع جنوب خطليج خصب العميق فقد استكشفته المراكب 
الهولندية عام ١5145‏ حيث قامت بزيارة قريتي قيدي وبخار,.0. وإلى الشمال تقع 
مدينة حصب داخل الخور. وقد تبعت البرتغاليين وظلت كذلك فترة سقوط مسقط 
عام 55 ولقد قام الهرلنديون بزيارة خصب عام ١777‏ عندما كان في الحصن 
قوة من اجنود تابعة لإمام عمانرههى. 

ويسكن شبه جزيرة مسندم قبائل الشحوح. وهم مجموعة من السكان يختلفون 
عن غيرهم من عرب شبه الجزيرة من حيث لهجة اللغة والعادات. وقد ذكرت قبائل 
الشحوح لأول مرة في الخطوطة العمانية. وينداول العديد من الروايات الغريية 
والقاسية عن أصل هذه المجموعة من السكان, إذ شاع أنهم خليط من عناصر برتغالية 
وعربية. ولككن هذا الأمر بعيد عن الاحتمال. ومن الممكن أن يكون الشسحوح جماعة 
من السكان المقيمين في منطقة واسعة وظلوا حلفاء لملوك هرمز وللبرتغاليين. ولكنهم 
تراجعوا تدريجياً إلى أما كن يصعب الوصول إليها (كان هناك عدد من مجموعاتهم 
القبلية الذين ساندوا البرتغاليين ضد إمام اليعاربة ومن المهم أن نذكر هنا أيضاً أن قبيلة 
السحوح قد قامت فيما بعد بمساندة المعارضين العرب ضد حكم دولة اليعاربة بعد 


كه 


مغادرة البرتغاليين لعمانر:00:)00. ويدل وجود قبيلة الشسحوح في جزيرة لارك على 
روابطها مع دولة هرمز القديمة. وحسب برترام توماس» فإن لهجة الشحوح هي مزيج 
من عناصر عربية وفارسية مع وجود عدد كبير من الألفاظ غير محددة الجذور. ويبدو 
حسب رأي هذا الكائب أن تركيبة لغتهم أقرب إلى الفارسية؛ ولكن الارئباط بين 
الاثنتين ليس مع اللغة الفارسية الحديثة في المنطقة بل مع لغة قديمة جدارده0. وليس في 
وسعنا أن نحكم على قيمة الملاحظات التي صرح بها برترام توماس. ولكنها على 
كل حال تؤيد فكرة وجود رابطة بين قبيلة الشحوح مع مملكة هرمز ويعتبر الشسحوح 
سياسياً قبيلة عربية سنية تشوب لغتها ثقافة فارسية قوية وتأئّرٌ في الألفاظ فعّال. 
وكانت كمزار مقر صيد صغيراً للشحوح في أقصى شمال شبه جزيرة مسندم) 
وقد أصبحت في عام ١5145‏ تحت حكم عربيء إلا أن شسيخها كان باستطاعته 
الاتصال والتعامل مع الزوار الهولنديين باللغة البرتغالية. ويبدو أن أن ليما الواقعة شرق 
شبه الجزيرة كانت تمتاز ببعض الأهمية في خلال القرن السابع عشر. وفي التقرير 
الذي وضعته البعثة الهولندية عام ١514©‏ وصف جيد عنها إكان مايزال فيها حامية 
برتغالية)» وأيضا في تقرير آخر عام .١777‏ وكانت دبا أيضاًء مقرأ صغيراً لصائدي 
الأسماك: وكان فيها حصن للبرتغاليين حتى عام .١55٠‏ وقد وضع سبيلمان رئيس 
البعثة الهولندية عام ١5144‏ رسماً لمدينة دبا وخليجها. ويوجد كذلك بعض 
الرسومات البرتغالية البسيطة لأحد الحصون هناكره.م. وفي عام ١745‏ كان لا يزال 
في بدية مسجد قديم وغريب قائماً بالقرب من بقايا حصن صغير: وحصن آخر 
برتغالي صغير. ولقد ذكرت خورفكان في عدة مصادر. ويبدو أنها كانت عند 
وصول البرتغاليين لأول مرة مكاناً هاما. ولكن ضعفت أهميتها فيما بعد. وكان 
. الهولتديون قد قاموا بزيارة الممكان نفسه عام .١75‏ وقد سيطر عليه البرتغاليون حتى 
عام .١56٠‏ وتوجد رسومات برثغالية للحصن:.-. كذلك قام الهولنديون :بزيارة 
كلباء الواقعة بالقرب من الحدود الحالية بين عمان والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك 
في عام .١577‏ وقبل تلك المدة كان للبرتغاليين حصن فيها؛ وهناك بعض الرسومات 
القديمة لدررى. وتشير البعثة الهولندية عام ١575‏ إلى مكانين آخرين على الساحل 


باه 


وهما تابار وعمق::00. 

وتقع صحار بالقرب من مسقط وهي أهم مكان على ساحل خليج عمان» وفيها 
حصن هام وقع تحت سيطرة البرتغاليين منذ عام .١7‏ وفي عام ١575‏ ذكرت 
مسقط على أنها مدينة كبيرة نسبياً بنيت من الحجارة. وكانت صحار قد فقدت 
الكثير من أهميتها في أيام نيبور0+0. ويقع بين صحار ومسقط عدة أماكن صغيرة 
جاء ذكرها في التقرير الهولندي عام ١65757‏ وهي: سوادي؛ سبية» بركا وسيل. 
ولكن هناك مصدر أقدم من ذلك يشير إلى بركا وصبية فقط حيث كان فيهما 
حصون برتغالية. وكانت بر كا تتعامل بالتجارة الدولية في عام 011/55+م. 

ولقد ظلت مسقط حتى عام ١15٠‏ مغلقة إلى حد كبير أمام السفن الانكليزية 
والهولندية. وفي الوقت الذي كانت هرمز بيدها المفاتيح الأساسية لتجارة الخليج, 
كانت أهمية مسقط ثانوية. وبعد سقوط هرمز استمر حكم البرتغاليين في مسقط 
لعدة سنوات. وجذبت المدينة جزءاً من العمليات التجارية التي كانت تقوم بها 
هرمز. وظلت مسقط قاعدة لأسطول برتغالي صغير عمل على إعاقة تطور ونمو 
التجارة الإنكليزية والهولندية في الخليج.ه:. وقبل عام ١١6٠١‏ بقليل» تدهورت 
التجارة في مسقطء وقد وجدت البعثة الهولددية الأولى عام ١551‏ التي جاءت بعد 
الغزو العربي مباسرة؛ أنها مدينة معزولة وقد توقفت تحارتهاء ولم يتأقلم بعد أفراد 
قبائل الصحراء الذين قاموا بغزوها مع وضعهم الجديد كحكام لمركز تمجاري 
دولي1تم. ولكن بعد أن عانت مسقط من بعض المشاكل الأولية» عادت مرة أخرى 
إلى التعاشها السابق. وفي عام ١577‏ كانت المديئة تضاهي بندر عباس» كما كانت 
هي والبصرة أيضاً إحدى أهم ثلاثة موانئ في الخليج00. ويبدو أن حروب التحرر 
في السنوات الأخيرة قد أحدئت دمارا لبنية عمان السياسية أكثر منها لاقتصاد 
مسقط. ويوضح التقرير الهولندي لعام ١755‏ أن مسقط كانت مركزاً تجارياً فيما 
كانت حكومة إمام عمان مازالت ضعيفة بالمفهوم السياسي والعسكريرء00. وقد 
ذكرت مطرح الواقعة بالقرب من مسقطهء في الوئائق التاريخية. وقد ظهرت مطرح 
في منظر لمسقط في البعثة الهولندية لعام 157. وإلى الشسرق من مطرح تع قريات 


اه 


التي فقدت أهميتها بعد هزيعة البرتغاليين عام ؟75١.‏ أما صور فهي مقر برتغالي قديم. 
520 التقرير الهولندي لعام ١75‏ إلى وجود بعض التجار المهمين في مطرح 


وصور ركدا). 


قبائل شبه الجزيرة العربية 

لقد انحصر اهتمام الأوروبيين في سواحل الجزيرة العربية. وقلما تنقلوا في البلاد 
حارج الموانئ الرئيسية القليلة. ويعتبر جوزيف سالبانكي حتى عام ١٠١5‏ هر 
الأوروبي الوحيد الذي تشير إليه السجلات بأنه سافر عبر عبر الجزيرة العربية من قطر إلى 
شسبه جزيرة مسندم قبل القرن التاسع عشرد.00. والمصدر العماني هو المرجع الوحيد 
عن تاريخ القبائل في الداخل::,م. ولقد لعبت القبائل دوراً هامأء رغم عدم ملاحظة 
الصادر الأوروبية لذلك. فلقد حددت تلك القبائل ما إذا كانت عمان قادرة على 
مقاومة نشسطة وفعالة ضد المصالح الفارسية والبرتغالية أم لا. كذلك كان للقبائل دور 
اقتصادي عام: فقد قاموا بنقل البضائع التجارية من الساحل إلى داخل شرق شسبه 
الجزيرة العربية. ويذكر التقرير الهولندي لعام ١75‏ أربعة أماكن ساحلية كنقط بداية 
لهذه التجارة وهي: عمسير» صحارء السارقة وزورر:00. ويذكر الرحالة الفرنسي 
تاثرنيير مشروعاً تجارياً في عام 0١‏ بين قطيف وخليج عمان عبر أماكن غريبة 
تسمى مسكلات وهي غالبا في منطقة ليوا أو البريمي؛ وثوديدا قرب رأس الخيمة. 
وعلى الرغم من وجودها في عدة خرائط قديمة؛ فليس من الممكن تحديد مكانها 
بالتأكيدرم.ى. وييدو أنه كان لمسقط وقتذاك بصورة خاصة تجارة داخل عمان 
وأماكن أخرى أبغد من ذلك بكثير قبل البحرين والحسارةى. 

ولقد منحت القبائل الداخلية حكام رأس الخيمة ومسقط القوة العسكرية لممارسة 
حروبهم. وفي العمدر العماني © جميع المعلومات التي لدينا عنهم. كانوا أحيانا 
يعملون معا ضد الفرس والبرتغاليين. أما القبائل الغريبة الأخمرى في البريمي والشحوح 
في رؤّوس الجبال فقد كانت أحياناً تعارض إمام عمان وتنضم إلى حاكم جلفار أو 
شيخ رأس الخيمةرهم. ويبدو أن هذه القبائل قد استقرت في موضعها الحالي لفترة 


5 


طويلة. ولقد ورد في مضمون ما كتبه بالبي اسم قبيلة بني ياس عده كرت ١‏ كما ورد 
في وثيقة برتغالية اسم حاكم قاسمي عام 000015744. ومدو أنه ليس هناك أي 
مصدر قديم آخر في المصادر الأوروبية سوى نيبور قد ذكر اسم بني ياس. ويقسير 
نيبور إلى هذه القبيلة على أنها مستقلة وأن المنطقة التي تقيم فيها فقيرة جداً إلى 
درجة لا مجذب جيرانها إليها لغزوهارم07. 

أما قبائل قطر والححمسا فقد ذكرت في المخطوطة العمانية. وفي الوثائق البرتغالية 
إشارة أيضاً إلى تلك القبائل. وقد أشير إلى قبيلة آل مسلم القطرية في وثيقة برتغالية 
عام 45 © ١ردام.‏ وكان نيبور أول من ذكر هذه القبيلة مباشرة» كما ذكر أنها كانت 
قبيلة مستقلة تمامار.,م. كذلك ذكر نيبور قبيلة بني خالد في الحسا كما ورد ذكرها 
بشكل واضح في تقرير كنيبهاوزن لعام 1755 ولكن هناك ععمدة مصادر عربية 
أخرى0.ه0. ويبدو أن العتوب كانوا يعيشون في مكان قريب من البحرين وذلك في 
أراخمر القرن السابع عشر ولكنهم تركما المنطقة بعد ذلك بفترة قصيرة قاصدين 
الكويت. وقد أشير إليهم هناك في المصادر الأوروبية بعد عام ١76١‏ بقليل000. 

وهناك بعض الإشارات للروابط القبلية القائمة بين العرب في الجانب الشمالي من 
خنيج وأولئك الذين يقيمون في الجانب الجنوبي فيه. ولعل الإشارة إلى حاكم رأس 
خيمة القاسمي على أنه يتزعم بعض «الهولة) يوضح مثل هذه الروابط0م0. وقد تبين 
أن حادثة هجرة العناصر العربية من نخيلوه إلى مكان آخخر يقع غرب رأس النيمة قد 
جرت في القرن السابع عشررءهم. من ناحية أخرى فقد هاجرت بعض الجماعات من 
جنفار إلى باسيدو الواقعة في جزيرة الجسم في أوائل القرن الثامن عشسر0م0. 


الفصل الثاني 


القوى السياسية والاقتصادية في الخليج والدول الأجنبية 
دراسة شاملة للتركيبة السياسية بين عام ١٠٠‏ وعام ١/844‏ 
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يعتبر تعدد القوى السياسية وتداخلها في الخليج أحد أسباب تعقد فهم تاريخه 
في القرنين السابع عشر والثامن عشمر. ولكن الوضع في بداية القرن السابع عشر كان 
بسيطاً نسبياء إذ سيطرت دولة هرمز التابعة للبرتغاليين على البحر ولم تكن تواجه 
سوى معارضة بسيطة فقط من قبل بعض المجموعات المقاتلة التابعة لبعض المسيخات 
العربية الصغيرة المستقلة التي كانت تجاور حدود كل من الامبراطورية العثمانية في 
ذلك الوقت والامبراطورية الفارسية: وهما من أكبر امبراطوريات آسيا في ذلك 
الوقت. وسرعان ما أصبح الوضع خلال القرن السابع ععشر أكثر تعقيداً» كانت بلاد 
فارس تحاول توسيع رقعة نفوذها باتجاه ساحل الخليج؛ كما واجهت الامبراطورية 
العثمانية صعوبات كبيرة في المحافظة على مكانتها المتواضعة في المنطقة وكانت في 
البداية عبارة عن قوة داخحلية فقط. أما بلاد فارس فقّد حاولت أن تحظى بمساعدة 
انكلترا وهولندا لتحطيم القوة البرتغالية: وأن تفرض سيطرة شاملة على الخليج فيما 
بعد. ولكن لم يرض الانكليز والهولنديون بممارسة اللعبة الفارسية. ورغم أنهم كانوا 
يرغبون في تحطيم الاحتكار التجاري البرتغالي ‏ الهرمزي إلا أنهم لم يحاولوا جديا 
أن يحلوا محل القوة العسكرية البرتغالية. ولما ضعفت شسوكة بلاد فارس بحرياء ولم 
يرغب الأوروبيون في أن يتعدى تدخلهم أبعد من مطامعهم التجارية؛ أصبح من 
السهل على القبائل العربية المتواجدة على الساحل أن تنال استقلالها. ولقد تمكن 
العرب أخميراً في أوائل القرن الثامن عشر من إحباط آخخر محاولات البرتغاليين في 
استعادة نفوذهم وقوتهم في الخليج. وكذلك فقدت بلاد فارس قوتها في عضود 
القرن الثامن عشرء وأصبح الوجود العئماني في الخليج رمزيا. وقد تراجع كل من 
الاتكليز والهولنديين حوالي عام ١77٠0‏ عن منطقة جنوب الخليج وذلك لعدم 
اهتمامهم باقتصادها. وني الوقت نفسه ظل التد حل الأوروبي قوياً في منطقة شمال 
الخليج؛ ولكن لم يدم هذا طويلاً. فقد تراجع الهولنديون نهائيا بيدما استسمر الوجود 
الانكليزي ولكن بنسبة ضكيلة جداً. رفي 6 أصبح الخليج ولفترة مؤقئة بحيرة 
عر بية. 


الاق 


تملكة هرهز : 

لقد سيطرت مملكة هرمز البحرية على سواحل الخليج منذ العصور الوسطى» 
والمعلومات التاريخية التي لدينا عن هذه الدولة لا تزال قليلة إذ أن لدينا قائمة بأسماء 
شاهات هرمز مع بعض المعلومات الضكيلة عن حياتهم؛ وبعض الأرقام الغامضة عن 
حالة هرمز الاقتصادية منذ أن كانت تحت سيطرة البرتغاليين:م. 

وتبدأ الفترة التي يعالجها هذا الكتاب بانتهاء مملكة هرمز التي كانت لعقود عديدة 
من الزمن محمية برتغالية» ويامكاننا الرجوع إلى درأسة أوبين عن مملكة هرمز في 
أوائل القرن السادس عشر للحصول على وصف كامل لها وفي أوج مجدها. وهذه 
الدراسة تعتبر نموذجاً وصفياً طيباً. وسوف تقتصر دراستنا هنا على البيانات والشرح 
مزودة بالحقائق المتعلقة بتاريخ الخليج بعد انهيار تملكة هرمز. 

لم تكن الدولة الهرمزية وحدة مركزية بل كانت عبارة عن بناء غير ثابت لمدن 
مستقلة» بحيث كان يتم تعبين مسؤول واحد من قبل ملك هرمز (تماما كالبودستا 
الذي تعينه المديئة الرئيسية في الأماكن الناضعة في الدول الإيطالية خلال العصور 
الوسطى). وبنفس الأسلوب كان حاكم هرمز البرتغالي عبارة عن بودستا يعمل على 
ضبط حكومة ملك هرمز نيابة عن ملك البرتغال:»). ويبقى الامتداد الإقليمي لمملكة 
هرمز غير محدد نوعاً ما. ويبدو في بعض المصادر أن ملك هرمز كان؛ لدى وصول 
البرتغاليين» يمارس سلطته شمالاً حتى جزيرة خارج وغرباً حتى مسقط وأما شرقا 
فقد امتد نفوذه حتى مكران؛ وقد سيطرت مملكة هرمز أيضاً على شريط ساحلي 
عرضه سبعون كيلو متراً يقع بين مملكة لار في الداخل والخليج» (لم تكن بلاد فارس 
ممتدة بعد إلى الخليج). كما يدخل في نطاق مملكة هرمز معظم موانئ الساحل الشسمالية 
للخليج بين بندر رق وجزيرة هرمزء بالإضافة إلى مساحة ممندة على الساحل العربي 
مقابل البحرين:م. وفي عام ١٠٠١‏ تقلصت هذه المملكة ولم يبق منها غير المناطق 
المحيطة ببندر عباس والجسم والبحرين وساحل شبه الجزيرة العربية بين مسقط 
وجلفار. 

ويسدو أنه لم يكن هناك وجود برتغالي في أنحاء تملكة هرمز خخارج الجزيرة 
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نفسهاء ولكن جاء وقت كان فيه ملك هرمز بحاجة إلى مساعدات القوات البرتغالية 
للمحافظة على سلطته في ممتلكاته الواسعة الأرجاء. فقد كانت مساعدة القوات 
البرتغالية ضرورية في قمع لورة في البحرين؛ كما تدخلت حامية بحرية برتغالية 
لإيعاد الشسيخ العبيدلي عن نخيلوه؛ ومنع غيره من العرب من مهاجمة النقل البحري 
الهرمزير:). وكثيراً ما ظهرت بعض الضغوط على حدود مملكة هرمز في مسندم 
وعمان التي احتلتها القبائل العربية:ه,. أما سكان هرمز؛ فقد كانوا مزيجاً من عناصر 
مختلفة. كانت السلالة الحاكمة من العرب السنيين الذين يرجع أصلهم إلى عمانرم. 
وتغلبت الثقافة الفارسية كثيراً في هرمز كما مارست بلاد فارس نوعاً من المسيادة 
على الجزيرةرم. ويسدو أن العنصر الفارسي كان مسيطراً في الغالب في الدوائر 
الحكومية وقطاع التجارة» على الرغم من أن ميل وجهاء هرمز لقضاء فصل الصيف 
في خورفكان أو لامتلاك أراض في جلفار» يشير إلى وجود عدصر عماني قري في 
المنطقة. وكما هو متوقع فقد كان قطاع التجارة عبارة عن مزيج من الشعوب, إذ تجد 
أحياناً جماعة من الهنود أو اليهود أو بعض البنادقة من إيطاليا. وتتميز هرمز بالإجمال 
بوجود اليناء السكاني النموذجي للمجتمع التجاري في الخليج. وظهرت الروابط بين 
قسم من السكان العرب في هرمز وبين الشحو ح المقيمين في ججزيرة مسندم. وقد 
'نتقلت العائلة الحاكمة بعد الغزو الانكليزي الفارسي لهرمز عام ١5507‏ إلى صحار 
على ساحل عمادرم. 

واعتمد اقتصاد هرمز على الرسوم المفروضة على تجار الترائزيت وعلى بيع رخص 
لغوص. وكانت السياحة التقليدية تقضي بإلزام جميع السفن التجارية التي تعبر 
الخليج محملة بالبضائع أن تتوقف في هرمز وأن تدفع الرسوم هناك. إلا أن هذا النظام 
كان يتسم ببعض نقاط الضعفء إذ كان من الضروري أن يكون للدولة قوة بحرية 
تلزم السفن على التوقف في الموانئ الهرمزية وتبعد الدخلاء عن مغاصات اللؤلٌ. وقام 
البرتغاليون بهذا الدور في القرن السادس عشر. 

وعلى الرغم من أن تمتلكات هرمز ومدى نفوذها وقوتها قد نقصت خلال القرد 
انسادس عشرء إلا أنها كانت ما تزال في أواخر سنواتها قوة اقنصادية هامة في 


هد 


الخليج. رغم أن مكانتها العسكرية قد أصبحت مزعزعة بعد احتلال الفرس لارستان 
عام .١507‏ ومنذ ذلك الحين أصبح لهرمز جارة برية قوية. وعندما تمكنت نلك 
الجارة من المصول على مساعدة قوة بحرية من الإنكلير تكفي للوقوف في وجه 
البحرية البرتغالية التي كانت توفر الحماية لهرمز لم يعد بإمكان هرمز البقاء. 


النفوذ الفارسي في الخليج: 

لم يكن النفوذ الفارسي في ساحل الخليج قوياً بسبب سيطرة البرتغاليين على 
00 
أبعرة. وقد كان من الحتمل أن يمسط الفرس بمض تفوذهم على منطقة ا خليج عقب 
غزوهم لارستان عام ١5٠١‏ 05 آرم ورقلك تحالف انذاك حجان شيراز الإماع قرلي 
خان؛ مع بعض القبائل العربية المقيمة على الساحل. ومع بداية القرن السابع عشر كان 
الإمام قولي خان مستعداً لشن هجوم على مناطق النفوذ البرتغالية. وقد قامت السياسة 
الفارسية في الخليج على مبدا أساسي وهو نزاعها مع الأمبراطورية العثمانية» إذ ان 
اتعجاري. وكان من الممكن أن يتم هذا الأمر: ليس فقط بالهجوم على العراق» بل 
بمحاولة السيطرة على تجارة الخليج أيضاً وبذلك لا تستطيع أية سفينة تمارية القدوم 
إلى البصرة وئمة احتمالان لهذا الأمر: الأول تحويل التجارة عبر بلاد فارس وروسياء 
والثاني إرمال اليضائع | سه الأوروبية عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الغرب. ولقد تمت ممحاولة تما تطبيق كلا الأمرين عدة مراتر. )م 
وكان احسمال قطع طرق البصصرة التسجارية دافعاً أساسياً للفرس للدخلص من سيطرة 

تغاليين على مملكة هرمز. ولكن عندما طرد البرتغاليون من هرمز وجدت تجارة 
البصرة طريقا بديلاً لها في مسقط. وكانت بلاد فارس تحاول من حين لآخمر إغلاق 
تحارة هذا المكان الذي ما لبث أن أصبح تحت سيطرة العرب. وكانت سياسة الفرس 
هذه أحد أهم العوامل المؤدية إلى عدم الاستقرار في الخليج. 
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كان الفرس وقتذاك دولة كبيرة جد إلا أنهم لم يكونوا مهيئين لممارسة نفوذهم 
بصورة فعالة في الخليج. وكان على القوات المرسلة إلى منطقة الخليج أن تعبر مناطق 
واسعة غير منضبطة في الأقاليم. أما في الساحل فقد كان الفرس يعتمدون في نقل 
جنودهم بحرا إما على القبائل العربية الصديقة أو على القوى الأوروبية. وفي الواقع لم 
يكن التعاون مع الفرس من مصلحة العرب؛ إذ كان العرب يحصلون على مبالغ كبيرة 
من امال من قيامهم بالنقل النجاري بين الهند وبين الامبراطورية العشمانية. ولقد 
سببث المحاولات الفارسية في إغلاق هذا الطريق ضرراً مباشراً لمصالح عمان وعدد من 
القبائل العربية المقيمة على الساحل. وطاما لجأ الفرس إلى الأوروبيين وتعهدوا أن 
يقدموا لهم مقابل المساعدة البحرية؛ مزايا كبيرة تصل أحياناً إلى درجة دعوتهم لإقامة 
و كالات لهم في المنطقة. ولكن لم ينجح الهولنديون أو الانكليز في ربط مصالحهم 
ماما مع الفرس. وذلك لأن المزايا المعروضة عليهم لم تكفء وإقامة وكالة في الخليج لا 
نبشر بأرباح مجزية تجعلهم يرسلون قوة كبيرة إلى الخليج في الوقت الذي توجد فيه 
عمليات عسكرية كبيرة في أجزاء أخرى من أسيا. وبالإضافة إلى ذلك فقد علقت 
حكومات الانكليز والهولنديين في أوروبا أهمية كبرى على مدى العلاقات الحسنة 
التي تربطهم بالامبراطورية العدمانية (فيما يتعلق بتجارة البحر الأبيض المتوسط) 
وبالتالي فإنهم لم يسمحوا لش ركاتهم في الهند الشرقية بممارسة أية مغامرة قد يكون 
نها نتائج مدمرة في السياسة الأوروبية؛ من أجل المصالح التجارية في قارة آسيار:». 

وقد حذا بعض العرب حذو بلاد فارس عندما عرضوا على الأوروبيين إقامة 
وكالات صغيرة مقابل المساعدة العسكرية» وذلك في صراعهم لنيل استقلالهم. 
وسوف نرى كيف قدم حكام عمان وبوشهر وبندر ريج العرب بعض الأراضي 
والمقرات للهولدديين أو للانكليز مقابل مساعدة عسكرية أو غيرها من الخدمات:0م. 
لا أن النتائج الناجمة عن ذلك لم تعمر طويلاً وذلك لأن المكاسب المتوقعة من الخليج 
خلال تلك الفترة الزمنية التى يعالجها هذا الكتاب؛ لم تكن كافية لتبرير تدخل ضخم 
من قبل الاتكليز أو الهرلنديين إذا ما قورنت بالوجود البرتغالي في القرن السادس 


عشر . 


وكانت النتيجة أن ظلت بلاد فارس قوة داخلية برية تمارس سلطة ضشيلة على 
الساحل. أما العرب المقيمون على شواطئ الخليج فقد ثركوا لتسوية نزاعاتهم الخاصة 
وتمكنوا من ممارسة التجارة بين البصرة والهند طالما ظلت البصرة آمنة ولو مؤقتاً من 
غزوالفرس. 


الامبراطورية العثمانية: 

كان من الصعب على الامبراطورية العثمانية أن تظهر قوتها في الخليج. وكانت 
مديئة البصرة بطبيعة الحال تدخل في نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد حاول الأتراك 
أن يفرضوا نوعاً من السيادة على المنطقة الواقعة بين البصرة وقطر. ولم تكن سلطة 
العثمانيين على البصرة في الواقع قوية وتوقفت على مدى سيطرتهم على بلاد ما بين 
النهرين (العراق). ولككن الفرس والقبائل العربية المقيمة على ضفة النهر بين بغداد 
والبصرة؛ كانوا دائما على حلاف مع الإدارة العثمانية؛ وعارضوا الأمر وأغلقوا الطريق 
الرئيسي بين البصرة والامبراطورية. وفي ساحل الحسا جنوباً ضعفت سيطرة 
العدمانيين بل إنها اختفت تماماً في غضون القرن السابع عشررمم. وفي بداية القرن 
السابع عشسر بدأت سيطرة العثمانيين بالاختفاء تماماً. وفي عام ١5١5‏ اششرى 
أفراسياب» أحيد سكان البصرة؛ الحكم على المدينة من حاكم البصرة العثمانيء الذي 
كان في حالة يائسة. وبعد ذلك أطلق أفراسياب على نفسه لقب باشا البصرة كما 
فعل أسلافه من باشوات العثمانيين في حكومة المدينة من قبل::. وقد حظي نظامه 
بالمساندة من قبل سكان المدينة ومن قبل عدد من القبائل العربية !لحيطة بالبصرة. 

وقد استمر حكم أفراسياب وأفراد سلالته كأمراء مستقلين على البصرة خلال فترة 
من القرن السابع عشر بسبب حسن سياستهم الخارجية. كما حاول أخمر سلالة 
أفراسياب أن يجعل المنطقة العثمانية النائية في الخليج وهي الحسا تحت سلطتهرهم. 
وكان أفراسياب وحاكم قطيف العثماني قد أقاما علاقات وثيقة مع البرتغاليين. وكان 
البرتغاليون في قطيف يأخذون نصف عائدات الرسومرد». وكانت سياسة البصرة 
الخارجية مسألة حساسة وكان على أفراسياب أن يحافظ على حسن العلاقات مع 
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السلطان وفي نفس الوقت مع الشاه الذي سيطر على جزء من العراق لفترة من الزمن 
وذلك لأن اقتصاد البصرة كان يعتمد على تجارة القوافل إلى حلب. وكان على باشسا 
البصرة أيضاً أن يقيم علاقة ودية مع القبائل العربية المقيمة على النهر كي لا يتم إغلاق 
الطرقات. وحيث أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الدلاعب والرثساوى فليس من 
الغريب أن تفشل هذه السياسة. 

ورغم تكرار محاولة العثمانيين استعادة الحكم المباشر على البصرة إلا أن ذلك لم 
يتحقق إلا بعد وقت طويل. ونتيجة لهذا لم يكن هناك أي وجود عثماني في الخليج 
خلال الجزء الأول من الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. وكان أفراسياب وأتباعه قد 
مارسوا لعبتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الإقليمية ونظراً لعدم سيطرتهم على البحر لم 
بمتد نفوذهم بعيداً. وكان تعامل معظم التجارة في البصرة مع ساحل الهند الغربي. 
وفي البداية كان البرتغاليون هم الأوروبيون الوحيدون الذين قدموا إلى هناك. وخلال 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء قوي نفوذ العدمانيين على البصرة واستبدل 
أتباع أفراسياب بندوبين عثمانيين عاديين. وقد رغب العثمانيون أيضاً استعادة 
السيطرة المباشرة على الحساء ولكن لم يتحقق شيء من هذار.م. ولم تتمكن البصرة 
من ممارسة دورها كبوابة عبور بين الشرق والغرب إلا بصورة جزئية وذلك بسبيب 
اعتراض القبائل العربية» التي كانت على خخلاف مع حكومة العثمانيين الإقليمية؛ 
للبضائع المدقولة عبر أنهار العراق وبسبب الحروب التي كانت تقع بين الحكومة 
العثمانية وبلاد الفرس من حين لآخر. ومع ذلك فإن المدينة نهضت بسرعة وسط 
توالي الحروب والفوضى المأساوية التي كانت تعاني منها. 

وقد ازدهرت مديئة البصرة في أوقات السلام ونشطت حركة التجارة ونقل 
البضائع فيها. وتعتبر البصرة ثموذجاً للوضع الاقتصادي الذي اتسمت به الامبراطورية 
العشمانية وذلك أن التجارة فيها كان يتداولها العرب والأقليات الدينية والأجانب» 
خلافاً للا كان عليه الحال في بلاد الفرس. وكان الأرمن واليونايون واليهود وعناصر 
من جورجياء ومن الهند وتجار مسقط وشسبه الجزيرة العربية وبلاد فارس يمارسون 
معظم الأعمال التجارية في المدينةردم. 
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ويشبه البناء السياسي في البصرة المواقع الأخمرى في أنحاء الامبراطورية العثمانية 
مثل الجزائر وتونس وطرابلس أو حتى بغداد. إذ طمعت الفرقة الانكشارية في مدينة 
البصرة في السيطرة السياسية على المدينة وحققت نفوذاً أكثر من الحاكم المحلي. ولم 
تكن سلطة الحكومة المركزية في اسطنبول قوية بل كانت تتناقص. وعلى صعيد آخر 
فإن سلطة حاكم بغداد كانت تشكل أهمية أكبر من حيث أنه كان فردأ من ججماعة 
الانكشارية المحلية. 


القبائل العربية: 

كان معظم العرب في المنطقة يعيشون في إطار الكيان القبلي. وقد ادعت كل من 
الامبراطورية العثمانية والفارسية أن عدة قبائل عربية كانت تابعة لهم ولكن سيطرة 
هاتين الامبراطوريتين كانت عادة إسمية. وفي بعض الأحيان لم تؤد تلك القبائل 
الضرائب المفروضة عليهاء بل إنها كانت تأخذ الهبات القيمة مقابل تعهد أفرادها 
بحسن التصرف. ولم يخل النظام القبلي كلياً من التنظيم. فالقبائل الأصغر كانت 
تنضم إلى القبائل الأكبر على أنها خاضعة لها مقابل حماية القبائل الكبيرة. وقد 
بدأت بعض الإمارات» التي تتكون من مجموعة من هذه القبائل تأحذ شكلها المتميز 
خلال تلك الفترة التي يعالجها هذا الكتابء إلا أن هذه الإمارات لم تنعم بالاستقرار. 

ويحكم الشيوخ تلك القبائل. إلا أن حكمهم لم يكن مطلقاً وحقاً مقدساء بل 
كانت سلطتهم تعتمد على الإجماع في الرأي. وكان هؤلاء الشسيوخ الأكثر مقدرة 
وثراء ضمن أفراد قبياتهم. وقد يستبدلون بغيرهم إذا لم يرض عنهم أعيان القبيلة. وقد 
لقي هذا الأمر تعاطفاً من قبل المراقبين الهولنديين الذين رأوا فيهم أشخاصاً أحراراً 
كأنفسهم وليسوا عبيداً الحكام ظالمين مستبدين. لقد رأوا أن القبائل العربية أكثر تقارباً 
للوضع القائم في جمهوريتهم الارستقراطية من أساليب العثمانيين الاستبدادية أو من 
البيروقراطية الفارسية. ومثل على هذا التعاطف ما ورد في التقرير الهولددي عن قائد 
قبلي هو الإمام ناصر بن مرشد عندما أعاد بناء عمان خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر. ونموذج اخبر على ذلك هو التعليق الذي صرح به كتيبهاوزن؛ وهو أحد 
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المسؤولين الهولدديين» في عام ١755‏ بأنه يجب أن يعامل العرب بطريقة ودية» أما 
الفرس والأتراك فيجب أن يُعاملوا بحزم واحتقارر.0. ولقد علق رحالة إيطالي على 
مدى شغف عرب الخليج بالحرية ولا يتحمل العرب أن يخضعوا لأحد وهم يضعون 
الحرية فوق كل سيع0.(6. 

ويعيش في الجزء السمالي الغربي من الخليج قبائل دلتا العراق ومناطق السبخة 
الواقعة على حدود ساحل بلاد فارس الجنوبي. وتشكل المجموعات الأربع التالية أهمية 
كبرى للأحداث في الخليج: وهي: بنو لام في صحراء جنوب غرب العراقء والمنتفق 
وهم اتحاد قبائل يقيمون في أعلى النهر من البصرة» وقبيلة كعب التي تقيم في أسفل 
النهر من البصرة ثم سلالة المساشة التي كانت تحكم منطقة الحويزة أو عربستان في 
الشرق. وكانت القبائل الثلاث التي تقيم في الغرب» مجموعات ثائرة متمردة تحصل 
على استقلالها من الدول الكبيرة وذلك بأن تغير ولاءها عندما تجد ضرورة لذلك 
ويعتبر المشاشة أتباعاً للفرس إلا أنهم قلما أبدوا ولاء للشادردم. 

وينقسم عرب الساحل الفارسي في شسمال الخليج إلى عدد من المجموعات /١‏ غير 
وتعود القبائل المهمة التي كانت تقيم في بوشهر وبندر ريج إلى أصل عماني::. 
وكانت سلطة الشاه في منطقة بوشهر وبندر ريج أقوى منها في أي منطقة أخرى 
على الساحل الفارسي» ولعبت قبائل هذا الساحل دوراً كبيراً في النشاط العربي في 
الخليج بصورة ما نتيجة علاقاتهم مع بلاد فارس60. 

وكان بنو خخالد يسيطرون على الجانب العربي من ساحل شمال الخليج» ومعظمه 
منطقة صحراوية قليلة السكان م. وكانت هذه المجموعة القبلية الكبيرة تحت سيطرة 
العشمانيين لقترة من الزمن؛ ولكنها حققت استقلالاً داخلياً مبذ عام .١575‏ وأصبح 
بنو خخالد قوة برية؛ إلا أنهم قلما استركوا في النساط السياسي العام في الخليج. ومن 
أنباع بني خمالد آل مسلم في شسبه جزيرة قطرء وسكان قطيف الشسيعة؛ وكانوا 
بسيطرون على التجارة دون نفوذ ظاهر في المجال السياسي والعسكريرهم. وكان 
العتوب أيضاً قبيلة من رجال البحر وكانوا أتباعاً لبني خالد لفترة طويلة من الزمن إلا 
أن دولة ببي خالد لم تكن مستقرة. وفي الستينات من القرن الشامن عشر كافح أل 


اا 


مسلم في قطرء وعدوب الكويت؛ لنيل استقلالهم الذاتي الكامل» وكان العستوب أحد 
أكثر المجموعات تنقلاً في تاريخ الخليج. وقد ورد في أحد المصادر أن العرب 
المستقرين في ساحل جنوب الخليج طردوهم من منطقة البحرين حيث استقر العنوب 
بعد ذلك في ديلام فترة ثم أخميراً في البصرةردج. وفيما بعد هاجر بعضهم من مقرهم 
في الكويت إلى الزبارة في شبه جزيرة قطرء وكذلك إلى البحرينم. 

وكان الهولة؛ وهم مجموعة من القبائل الصغيرة الختلقة الأصول؛ وجميعهم 
بعملون بحارة وتجاراً وصيادي سمك؛ يقيمون في المنطقة الواقعة بين كنجون وبندر 
كنج. وقد اشعرك بعضهم في معارضة هيمنة البرتغاليين والهرمزيين على الخليجردم. 
ومن الصعب أن تحد بينهم عاملا مشت ركا وخاصة أن هذه المجموعة كانت منقسمة 
داخخلياً نتيجة لحالة التنافس القائم بين أفرادها حول السيطرة على مغاصات اللؤلق. ولم 
تظهر أي محاولات منهم للعمل يدأ واحدة: إلا عندما كانوا يواجهون بعض 
انحاولات الخارجية للسيطرة على مغاصات اللؤلؤرهم. وكانت جزيرة الجسم الكبيرة 
إلى الشرق من بندر كنج تعاني من المنازعات بين الهولة وبين مجموعة محلية تدعى 
بني معينر.ع. وإلى جانب ذلك كان يقيم في منطقة بندر عباس في داخخل البر بعض 
القبائل العربية والتي لا يعرف عنها إلا القايل. ورغم أن النفوذ الثقافي الفارسي كان 
قرياً نسبياً هناء إلا أن بعض القبائل المقيمة في الداخخل كانت ثقاتل أحياناً بشراسة من 
أجل نيل استقلالهارم. 

وقد اعتبر بعض المراقبين الأوروبيين المقيمين على ساحل خليج عمان الشمالي أن 
الهولة عرب. ومهما يكن فقد كان تمط حياتهم أشبه بعرب سواحل الخليج. وكانت 
هرمز: وفيما بعد عمان؛ تستخدمهم كجنود وبحارةر:ج. وحوالي عام 1١؛‏ كان 
الساحل الجنوبي للخليج وساحل خليج عمان لا يزال تحت سيطرة البرتغاليين الذين 
يملكون عدة حصون هناك. وقد فقد البرتغاليون هذه الحصون بين عامي شد 
و550١‏ . أما داخل عمان؛ فقد كان عبارة عن خليط غير مستقر من التحالقات 
القبلية المتصارعة واستمروا على هذا النحو إلى أن وحدهم الإمام ناصر بن مرشد. 
وكان الإمام ناصر بن مرشد قد هاجم معظم الحصون البرتغالية القائمة على الساحل. 


ف 


وقد ظلت حدود عمان الداخلية: حيث كانت بعض القبائل قد حققت نوعاً من 
الاستقلال: غير محددة لفترة من الزمن. وفي الفترة الواقعة بين عام ١56٠‏ وبداية 
القرن الشامن عشر توحدت ععمان في فترة قصيرة من الزمن. وما لبث أن تفرق هذا 
الاتحاد عندما برز في الأفق صراع بين المزبين القبليين الهناوي والغافري وذلك في 
السنوات الأخيرة من الحرب الفارسية العمانية التي وقعت في عام ١588‏ وعام 
0.٠‏ وفيما كان من الصعب وضع خطوط جغرافية تفرق بين حزبي الغافري 
والهناوي في عمان الأم؛ بدا في الأفق قوة سياسية مستقلة ترتبط بالحزب الغافري 
على الساحل الغربي وارتبطت هذه القوة باسم القواسم في الصير حيث كانت 
نساندهم قبائل من منطقة البريمي . وأخيرا انقسمت عمان إلى كتلتين بعد عام /1171410. 
ورغم سيطرة حزب الغافري على مناطق كبيرة فقد كان حزب الهناوي هو الأقوى 
في عمان الأم. وقد حقق حلفاء الحزب الغافري في عرب عمان على استقلال تام 
وذلك في المنطقة التي تشغلها دولة الإمارات العربية المتحدة وشبه جزيرة مستدممم. 
وبين عمان وساحل الإحساء حيث بني خالد كان من السهل أن يحقق بنو ياس 
استقلالهم دون مواجهة مشاكل؛ وذلك لأن روح الاستقلال المسيطرة على قبائل 
البريمي وإمارة القواسم؛ جعل من المستحيل أن تصل القوات العمانية إلى بني ياس. 


البرتغاليون: 

رغم وجود معلومات كثيرة عن تاريخ الوجود البرتغالي حتى سقوط هرمز عام 
إلا أننا لا نعرف إلا القليل عن السنوات التالية. وتتجه الكعابات التاريخية 
لرؤية الأحداث عبر فكرة أن النفوذ البرتغالي في الخليج قد انتهى بعد عام ؟5؟151. 
ولكن بعد التمعن في المصادر المعاصرة؛ يتضح لنا عدم صحة تلك الرؤية. 

اسعمر الوجود البرتغالي تجارياً ما بين عام ؟؟5١‏ وعام 4؟17: وكان يظهر من 
حين لاخمر وجود عسكري برتغالي في المنطقة. حتى عام ١56٠‏ عندما خسروا 
حصنهم في مسقطهء تمكن البرتغاليين من فرض نفوذ على الملاحة التي كان يمارسها 
أعداؤهم كما كان بمقدورهم الدخول إلى الخليج أحياناً مجموعة سفن تحت حماية 


الف 


قوية. وبعد سقوط هرمز استعادوا نوعاً من القوة النشيطة في الاقتصاد بتوصلهم إلى 
اتفاقية مع الفرس حول استخدام ميناء بندر كنج وحول تأدية الحكومة الفارسية 
ضريبة عن الجسم إلى ملك البرتغال. كذلك واصلوا أعمالهم التجارية مع البصرة. ولم 
يكن ميناء بندر كنج أقل أهمية من ميناء بندر عباس خلال فشرات معينة من القرن 
السابع عشر. فقد تركزت فيه جميع الأعمال التجارية القائمة بين بلاد فارس وبين 
الموانع الأخرى في الخليج؛: وكذلك تجمعت فيه معظم التجارة القائمة بين بلاد فارس 
وساحل الهند الغربي. وحسب العقد المبرم مع الفرسء كان البرتغاليون يأحذون نسبة 
معينة من عائدات الرسوم التي يتم تحصيلها في بددر كنج. وقد أدى هذا إلى نشأة 
منازعات مع السلطات الفارسية التي كانت ترفض السدادروم. ويبدو أن البرتغاليين 
كانوا يتمتعون بالمزايا نفسها المتعلقة بالرسوم في البحرين وفي مدينة قطيف العشمائية 
إسمي ردم . 

وتختلف التجارة البرتغالية نوعاً ما عن تجارة منافسيهم من الأوروبيين» إذ كانت 
معظم تجارتهم تأتي على يد مواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها في الهند 
الغربية. ففي كنج كان يقوم مجموعة من البانيان والهنود المسلمين والتجار العرب 
بإرسال تجارتهم إما إلى داخخل بلاد فارس أ إلى موانئ أخرى في الخليج. وعلى الرغم 
من ممارسة عدد قليل من البرتغاليين للتجارة؛ إلا أن حجم تجارتهم كان كبيراً بحيث 
فاقت إلى فترة طويلة من الزمن التجارة الهندية أو الإنكليزية. ويبدو أن اللنجارة في 
كنج قد انتعشت أحياناء أكثر منها في بندر عباس وذلك لأن السلطات المحلية في 
كنج لم يكن لديها الثقة والعون اللذان كان يجدهما رجال البلاط الذين كانوا 
يستأجرون مكاتب الرسوم في بندر عباس. وبعد سقوط مسقط كانت المصالح 
البرتغالية قد تأثرت نتيجة للحرب الدائمة مع العرب العمانيين وبسبب خسارتهم 
لأجزاء كبيرة من ممتلكاتهم في ساحل مالابار بالهند التي أخذها منهم الهولنديون. إلا 
أن البرتغاليين ظلو! قادرين» ولفترة طويلة من الزمن: أن يؤمنوا استمرار الحماية الكافية 
لتجارتهم البحرية. وفي تلك الفترة تمكن البرتغاليون أن ينالوا من السلطات الفارسية 
امتيازات أكثر من غيرهم لأنهم كانرا مستعدين محاربة العرب العمانيين: وهو أمر قلما 


++ 


كان الإنكليز أو الهولنديون مستعدين للقيام به. ولككن لم تشمككن قوات التحالف 
الجديدة البرتغالية الفارسية مطلقا أن تحقق الكثير وذلك لأن قوة السفن الحريية 
البرتغالية كانت أقل من قوة منافسيها من الهولنديين والإنكليز. وكانت قدرتهم 
مناسبة فقط للوقوف في وجه العمانيين. ولقد أدت خسارتهم لمعاملتهم الهامة ني 
شرق أفريقيا لصالح العمانيين» إلى القضاء على جزء هام من الشبكة التسجارية التابعة 
لهم. وفي عام ١115‏ فشلت محاولتهم للتدخل ضد عمان في صالح الفرس. وكان 
أن اخعتفوا عن المسرح لبعض الوقت. وفي عام ١775‏ حاول البرتغاليون تحقيق 
مكاسب بعد انحلال بلاد الفرس وذلك باحتلال جزيرة لارك والمجزء الغربي من 
جزيرة الجسم. إلا أنهم لم يتمكنوا من وضع أيديهم عليها. وقد كانوا وقعذاك 
يتصرفون على الأرجح نيابة عن مسلمي السنة ومنطقة مهراتا الذين كانوا يرغبون في 
أن يكون لهم مواطئ قدم هناكردجم. 


شركة الهند الشرقية الإنكليزية: 

من الصعب بل إنه من الخطر أن نعمد إلى وصف نشاطات شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية من خلال تقارير منافستها الشركة الهولندية. ولا يوجد أي مصدر آخر 
جيد وشامل يتحدث عن تاريخ شركة الهند الشرقية الإتكليزية من غير الإنكليز. ولم 
ينفرد تاريخ نشاطاتها القديمة في الخليج بدراسة مستقلة أبداً. وعلى الرغم من أن 
كتاب الدكتور أمين يغطي الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر إلا أنه محدود 
النطاق مم. 

وتكمن صعوبة أخرى في تقييم الوجود الإنكليزي في الخليج بدقة في عدم تتبع 
الركالات الإنكليزية للشركة في الخليج تنشاطات وكالاتها الأخرى في قارة آسيا. 
وبينما كانت بعض المشاريع الإنكليزية للشركة في اسيا تعاني من الإفلاس؛ كانت 
التجارة الإنكليزية في الخليج خلال القرن السابع عر في أزهى أوقاتها. وكان 
النشاط الإنكليزي في الخليج ولفترة طويلة من الزمن منحصراً في مشسروعات تجارية 
بسيطة ومحدودة؛ أكثر من الوجود الهولندي. ولعل سيطرة الهولنديين على غرب 


بو 


جاوة وجزر التوابل في أوائل القرن السابع عشر قد منحتهم قاعدة قوية مركزية كما 
منحتهم القدرة على استخدام العنف لحماية مصالحهم الاقتصادية. وقد أراد الإنكليز 
أن يقوموا بالمثل؛ إلا أنهم افتقروا إلى الوسائل في الخليج؛ فقد ظلت أحلام الإنكليز 
التي كانت نراودهم في استخدام الوسائل العسكرية لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم 
عقيمة وغير مجدية لفترة طويلة من الزمنرمم. 
كانت بداية العلاقات بين الإنكليز والفرس تبشر بالخير. وفيما كان الهولنديون 
منهمكين في مكان أخرء شعر الإنكليز بحريتهم للبدء في التعامل التجاري مع ساحل 
بلاد الفرس في جاسك وذلك عام .١514‏ ولقد مككدت القوة البحرية الإنكليزية 
الفرس من غزو هرمز عام ١11717‏ إلا أنه ما لبئت أن ضعفت تجارتهم في بلاد الفرس 
بعد ذلك بقليل. وبعد عام ١55٠‏ إزدادت حالتهم سوءاء ولم ينهضوا منها إلا حوالي 
عام 110 وكانت معظم نمارتهم البحرية نخاصة» بحيث كانوا يدقعون وسوما 
قنصلية إلى مؤسسات شركة الهدد اللسرقية الإنكليزية في الخليج. ورغم أن جزءأ من 
هذه التجارة لم يكن إنكليزياً إلا أنه كان في الواقع عبارة عن تجارة بحرية يمارسها 
تجار هنود مستخدمين سفنهم الخاصة تحت حماية العلم الإنكليزي وأحياناً بقيادة 
قبطان إنكليزي. وفي غضون القرن الشامن عشر أصبح مجموع الأعمال التجارية: 
سواء كانت مجارة إنكليزية خاصة أو تجارة الشركة الإنكليزية» أكبر من الأعمال 
التجارية الهولندية. 
وفي العشرينات من القرن الشامن عشرء عندما تصاعد نفوذ الإنكليز في الهند. 
ظهرت خطط تهدف إلى توسيع رقعة نفوذهم ف في الخليج؛ | إلا أن محاولات السيطرة 
على الملاحة في الخليج بين عامي 90 و4 1 كانت ضعيفة ولم تساندها 
السلطات الإنكليزية العليا التي لم تر خطراً على مصالحها من تدهور اقتصاديات 
الخليجردم. وقد تدهور الموقف من سيئ إلى أسو أ إذ عقد الإنكلير والهولنديون آمالاً 
واهية حول مصالحهم : في الخليج طامعين في أرباح طائلة ولكنها بقيت مجرد 
توقعات اقتصادية؛ وقلما استخدم الإنكليز في الخليج القوة العسكرية الضخمة التي 
كانوا يمارسونها في الهند؛ أما الهولدديون فقد استمر لهم وجود عسكريء أكثر من 


كا 


الإنكليز حتى مغادرتهم المنطقة عام 11755. 

ولم تؤد زيادة النفوذ الإنكليزي في أسيا خلال القرن النامن عشر إلى قوة إنكليزية 
نامية في الخليج. وأدى تدهور التجارة في المنطقة بسبب إغلاق الطرق التجارية 
الدولية نتيجة انحلال دولة فارس والامبراطورية العثمانية إلى الإقلال من حماس 
الإنكليز لاتخاذ إجراءات في الخليج وقد خمفضوا لذلك وجودهم إلى ما لا يزيد عن 
اثنين من الموظفين في الخليج بأكملهن ». 


شركة الهند الشرقية الهولندية: 
كانت شركة الهند الشرقية الهولندية مؤسسة كبيرة جداً وقد كانت تسمى رسمياً 
و(شركة الهند الشرقية المتحدة» (:1/.0.00), 
مكانتها في اقتصاديات وسيامة آسياء وذلك كي نتمكن من تفهم دورها في الخليج 
وتقييم دورها كشاهد على الأحداث الجارية هناك ر4. 
وكانت شضركة الهند الشرقية المتحدة وليدة اتماد عدد من الشركات التجارية 
الصغيرة قام بها سياسيون هولنديون عام .١5٠١5‏ وكانت هذه الشركات التسجارية 
تقوم برحلات منظمة إلى آسيا منذ عام .١656‏ وقد استمرت معالم هذا النشاط 
واضحة طلما استمرت شركة الهند الشرقية المتحدة قائمة. وهي عبارة عن أتحاد 
فدرالي لست شر كات غير مترابطة وكانت تدعى بالهولددية كامرز (وتعصف]) أي 
«غرف». وتمثل هذه الغرف المناطق التجارية الرئيسية في جمهورية المقاطعات المتحدة 
وهي اتحاد هولندا ذاتها. ولكل من هذه «الغرف» مجلس إدارة ماص بهاء كما أن 
لديها مساهمين. ولقد تم إنشاء هذه الغرف الست في كل من أمستردام؛ وميد لبرج 
(عاصمة إقليم زيلائد) وفي أربع مدن أخرى أقل منهما من حيث الأهمية التجارية 
وهي دلفت» وروتردام» وهورن؛» والكهويزين. وتمثل السلطة العليا لجنة مؤلفة من 
سبعة عشر عضو من أعضاء مجلس الإدارة ترسلهم «الغرف)؛ وتدعى هذه لجنة 
السادة 9السبعة عشر). ويعقد مجلس الإدارة الأعلى هذا ثلاث جلسات فقط في 
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السنة» جلستين قبل مغادرة أساطيل السفن الكبيرة وجلسة بعد وصولها إكانت 
تحركات السفن تنحصر بالمواسم لأسباب بحرية). 

وكان يهتم بالأحداث الجارية إدارة تعكون من «السادة السيعة عشر» بالتعاون مع 
إحدى الغرفتين الرئيسيتين التابعتين لأمستردام أو زيلاند. وكان يتناوب كلاهما على 
الرئاسة. وكان السادة السبعة عشر يضعون الإرشادات والتعليمات السياسية التي 
يجب أن توجه إلى مسؤولي الشركة في آسيا كما يحددون البضائع المطلوبة من 
آسياء وقيمة الأموال» والقوى البشرية؛ والمواد المرسلة إليها. أما بيع المنتهجات التي 
يجلبونها من أسيا ومعدات السفن وتعيين الموظفين؛ والجنود والبحارة: فقد كانت 
«الغرف) هي التي تدير جميع هذه الأمور وفقاً لخطة توزيع يتفق عليها السادة السبعة 
عضر. 

وفي آسيا كانت إدارة موحدة على عكس البناء الفدرالي الذي نراه في أوروبا. 
ففي باتافيا (جاكارتا حاليام نجد أن السلطة كلها بيد الحاكم العام ومجلسه الذي 
يدعى: حكومة باتاقيا العليا. ويتألف مجلس الحاكم العام من رؤساء الدوائر الإدارية 
الرئيسية. وكان المدير العام هو رئيس الشؤون التجارية والمالية وهو أكثر الأعضاء 
أهمية. وهناك أيضا محكمة العدل العليا. ويتبع الحكومة العليا سبع دوائر رئيسسية 
دائرة للجزء الغربي من النميط الهندي وتشرف على حكام أو مدراء كل من كولومبو 
في سيلان؛ وكوروماندل» وكوشيم في مالابار وكيبتاون في مستعمرة كاب؛ 
وبنغال؛ وبندر عباس في بلاد فارس؛ وسورات. وكان يعاون كل حاكم أو مدير 
مجلس سياسي يتألف من مسؤولين رئيسيين (رؤساء الدوائر العسكرية والنجارية 
والمالية). وهناك عادة محكمة العدل وتتكون من لجنة صغيرة تنبثق من المجلس 
السياسي. وتخضع مجموعة كبيرة من المؤسسات الإقليمية مباشرة إلى الحكومة 
العليا في أندونيسيا وهذه المؤسسات هي ماليزياء وفيتنام وتايلاندء والصينء واليابان» 
وبورماء واليمن. وكان لأكثرها أهمية حاكم أو مدير ومجلس: ولأقلها أهمية رئيس 
أو واحد أو اثنان من المقيمين. وكانت المؤسسات الإقليمية تتلقى أوامرها مباشرة من 
حكومة باتاقيا العلياء وكان اتخاذ إجراءات «السبعة عشر» فيما يتعلق بالمسائل 
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الإقليمية من خلال هذه الحكومة العلياء رغم أن السلطات الإقليمية الرئيسية كانت 
تقوم أحياناً بإرسال تقاريرها مباشرة «للسبعة عشر» إلى جانب الحكومة العليا في 
باتاقيا . 

وكان على الحاكم العام ونوابة الإقليميين والمدراء الرجوع إلى مجالسهم طبقاً 
للاستشارة في جميع الأمور الهامة. وفي معظم الحالات كان المجلس هو الذي يتخذ 
القرارات ويرفض أحياناً اقتراحات رئيسهم. ومثل مهم على ذلك ما حدث في 
الخليج عندما رفضت الحكومة العليا الموافقة على خطة الحاكم العام المدعو موسل 
لاحشلال البحرية عام 01757:). وبسبب تأخمر إمكانية الاتصال بهولندا كانت 
الحكومة العليا تتمتع بالحرية في اتخاذ الإجراءات في مجالات معينة إلا أن مجلس 
«السبعة عشر» أصر على أن تبلغهم الحكومة العليا بجميع الإجراءات التي تتخذها وإن 
كانت أصغر التفصيلات. 

ولم تكن هنالك روابط قوية بين سركة الهند الشرقية الهولندية والحكومة 
الهولددية. وعلى الرغم من أن دستورها يمنحها الصلاحية التامة لممارسة السيادة في 
أسيا في تعاملها مع القوى السياسية الآسيوية: إلا أنه كان عليها الرجوع إلى الحكومة 
طلباً للمشورة في تعاملها مع القوى الأوروبية؛ في هذه القارة. وكان للشركة علمها 
الخاص»: كما صكت عملة خاصة بها. 

ولا ترجع محكمة العدل العليا في باتاقيا إلى آراء المحلفين في هولنداء وكانت 
الشركة في هولندا تحتكر احتكاراً تامأ جميع النشاط التجاري مع الدول الواقعة حول 
امخيط الهندي. وعلى الرغم من أنها أصبحت حكومة نصف مستقلة في أسيا فإن 
أنظمة الشركة وجهازها العامل في أسيا لم يكن له ارتباط بهولندا وكانت الشركة 
تعين نسبة كبيرة من موظفيها من خارج هولندا. ولكن كان دائماً الحاكم العام 
والمدير العام من الهولنديين. وشسغل المناصب الأخمرى في الإدارات أحياناً أغراب 
بحيث كان يأتي العديد منهم من المانيا ومنطقة البلطيق واسكنديناقيا وسويسرا. 
ومنهم أيضا مجموعة من الإنكليز والفرنمسيين وبعض الإيطاليين والروس واليونانيين. 
وقد كان يشغل منصب مدراء الشركة الهولندية في الخليج عدد من الألمان. وسمح 
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هذا النظام للشركة بتوظيف ذلك العدد الكبير من موظفيها وبحارتها وجنودها دون 
أن يجهدوا بلدهم الأم هولددا وسكانها وقتذاك قليلون. 

ولقد ظلت شركة الهند الشرقية المتحدة في بنينها الأساسية سركة تجارية. واعتبر 
جميع المدراء في هولند! ال ركيبة 'السياسية والعسكرية للشركة في أسيا ضرورة 
ولكنها غير مرغوب التوسع فيها إلا بالقدر الذي يحمي التدفق التجاري للشر كة. 
وقلما اهتم المدراء في هولندا يفكرة الاستعمار الإقليمي وإنما كان يشغلهم فقط النظر 
في بيان الميزانية والحسابات. ولقد نتج عن هذا اخمتلاف في نوع الاهتمامات 
والمصالح بين رؤساء الإدارة في هولندا ومن هم دونهم في أسيا. وقد اعتبر معظم من 
تقلّد منصب الحاكم العام والمدراء الإقليميين في الشركة مفهوماً محدداً وهي أنها قرة 
سياسية وعسكرية كبرى في أسيا. ولكن كان هناك أيضا بعض من أعضاء مجالسهم 
يتبتون فكرة المدراء الأساسيين في هولندا وهي أن الشركة مجرد نشاط تجاريم». 

ولقد أدى تراوح دور شركة الهند الشرقية المنحدة في كونها ننساط تجاري أو 
مؤسسة استعمارية إلى تعقيد تاريخها في اسيا. ويرتبط كلا الدورين ببعضهما 
البعض ارتباطاً وثيقاً. فقد منح الدور الاستعماري ما يلزم من الحسماية العسكرية 
للتعامل التجاري في بيئات غير آمنة. من جهة أخرى فإن الدور الاستعماري كان 
بحاجة إلى الدعم المادي الذي تمده به المؤسسات التجارية كي يستمرء وذلك لأن 
الحماية العسكرية كانت تتطلب تكاليف باهظة. 

ولم تتوقع سركة الهند الشرقية المتحدة حتى عام ١171‏ مساندة مالية أو عسكرية 
في مغامراتها الاستعمارية من قبل حكومة هولندا في أوروبا. بل على العكس فقد 
كان على اللسركة أن تدفع مبالغ طائلة للمساهمة في الأعمال التجارية والحصول على 
امقياز لها ولقد أدى التداقص في الأرياح التجارية إلى نوع من الضعف عسكرياء 
وهذا يوضح فشل الشركة في الدفاع عن ممتلكاتها الغربية الاستعمارية في شسبه القارة 
الهندية ضد الإنكليز في عام .1185١‏ 

ويعود سبب مكانة الشركة الهولندية الكبيرة في اسيا حتى منتصف القرن الثامن 
عشر إلى شخصية الحاكم العام جان بيترسزون كوين (410 :))١5575 1١‏ إذ هو الذي 
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يت هذه المكانة. وكانت الشركة؛ قبل كوينء تسيطر على مواقع قليلة في جزر 
التوابل. وفي عام ١775‏ أسس كوين مديئة أوروبية في قرية جاكرتا في جزيرة جاوة 
وأسماها بناقيا وهي ذات موقع ملاحي جيدء فهي تقع بالقرب من المضيق الذي 
يفصل بحر الصين عن المحيط الهندي وهي بالتالي تسيطر على نقطة تحول المنطوط 
التجارية في أسيا. وقد أقام كوين بذلك موقعاً قوياً جداً تعجز أية دولة أوروبية 
منافسة في التعرض له. ولهذا تمكّن من مطاردة الإنكليز في جزر التوابل كما تمكّن 
من الدفاع بقوة وعنف عن موقعه في جاوة ضد قوة الأمراء المحليين. وقد استخدم 
كوين عائدات جزر التوابل لتوسيع باتاقيا وتحصينها. 

ومنذ ذلك الحين» أصبح للهولنديين قاعدة بحرية؛ يستطيعون منها مهاجمة معاقل 
البرتغاليين متى شاءواء وعندما يعملون للسيطرة على الملاحة بين بحر الصين وامحيط 
الهندي. وكان قد تبع إقامة معقل بتائيا في أول الأمر عدد من المشروعات التجارية 
عبر آسياء وكالة في اليابان وأخمرى في سورات على ساحل الكوروماندل؛ وفي 
العسرينات من القرن السابع عشر أنشسأ الهولنديون لهم وكالة في الخليج؛ ثم كانت 
بداية غزو المنطقة الساحلية في سيلان. أما في ملقا فقد احتلوا تايوان في الأربعينات 
من القرن السابع عشر. ويعتبر التنازل عن تايوان للصين النكسة الوحيدة التي حصلت 
ضمن هذه الفترة. وفي الستينات من القرن السابع عشر تم الاستيلاء كلياً على ساحل 
سيلان وتبع ذلك غزو كوشيم, وهو المعقل البرتغالي الواقع على الساحل الجنوبي 
للهند. وفي غضون ذلك أيضاً اتسعت شبكة المؤسسات التجارية. 

وواجهت الشركة الهولندية بشكل عام مشساكل قليلة منذ تأسيسها حتى عام 
ور وبعد ذلك الوقت لم يكن لدى الشركة مرونة بصورة تواجه بها ما طرأ من 
تغيرات في النواحي الاققصادية في آسيا بسبب سقوط الدولة الصفوية في فارس 
وانحدار حركة التجارة التقليدية بين بحر الصين والخليج: كما أنه نتج عن تدهور 
امبراطورية المغل في الهند تغيرات كبيرة. ولقد نشأ نتيجة نمو الوكالات الأوروبية في 
البحر الكاريبي أزمة في أسعار المتنجات الموسمية في أوروبا. ولم تكن مواجهة 
الشركة الهولندية لذلك كافية. 
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وقد اعتمدت التجارة في بلاد فارس في البداية على شراء الحرير نقداً أو مبادلة 
بالعوابل أو الأقمشة القطنية الهندية. وفي منتصف القرن السابع عشر بدأت تجارة 
الجرير بالانحدار» فيما ظلت المبيعات الهولندية للمنتجات الموسمية تزداد. ولتيجة 
لذلك»: بدأ الهولنديون يصدّرون الأموال التقدية والسبائك الذهبية من بلاد فارس. 
وكانت العملية تجري في البداية سرأ وذلك بسبب حظر من قبل الشاه» ولككن فيما 
بعد أصبحت العملية علنيةر.). ولقد نجم عن اندلاع المشاكل المفاجئة في بلاد فارس 
خمسارة فادحة في السيولة النقدية في عام ١/55‏ ولم يعوض عنها. كما عانى الوجود 
الهولندي في الجزء الغربي من انحيط الهندي من عدم قدرته على مواجهة توسع النفوذ 
الإتكايزي في أسيا وإقامة معقل إنكليزي في بومباي يوازي في قيمته مكانة 
الهولنديين في بتاقيا. 

وفي هذا الإطار حققت بريطانيا قوة كبيرة ومعقلاً لها في قارة أسياء بيدما 
ضعرفت السيادة العسكرية لجمهورية هولندا فيها وذلك رغم استمرار وجود نفوذ 
عسكري هولندي في مناطق أخرى كالخليج مثلاً حنى الستينات من القرن الثامن 
عشر. ولكن عندما انهارت نسبة الأرباح في القسم الغربي من المحيط الهندي» لم يعد 
للهولنديين أي اهتمام في تمقيق وجود قوي هناك. وبعد عدة سنوات من النسارة 
قررت الشركة أخيراً أن تنسحب من الخليج في عام ١7568‏ تارك المجال لسركة 
تجارية خخاصة استطاعت بالفعل أن تبرز نشاطاتها في الخليجره,. 

ولقد ازداد نشاط شسركة الهند الشرقية الهولندية المنحدة في الخليج إلى أقصى 
الدرجات. ونفيجة لذلك كانت تكاليف النقل البحري عالية نسبياً. وكان الخليج 
يعتبر مكاناً غير آمن وهذا يعني المزيد من التكاليف والمزيد من القوى البشسرية العاملة 
ليحلوا محل الأشخاص الذين يموتون من المناخ هناك. وبناء على ذلك كان يجب 
أن تكون نسبة الأرباح الناجمة عن بيع السلع في الخليج كبيرة لتغطية المصاريف 
والتعويض عنها ولكي تكون المؤسسات التجارية الهولندية في المنطقة ذات قيمة. 
ولم يلق بعض من العسكريين الراغبين في توسيع نشاطاتهم الاستعمارية في الخليج 
مساندة تكفي لتحقيق هذه الرغبات. وكانت النظرة السائدة أن الشركات قد بددت 
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أموالاً كثيرة في المستعمرات والمكاتب التجارية الصغيرة. ويجب عدم البدء بمشاريع 
جديدة وخاصة في المناطق النائية. وكانت لشركة الهند الشرقية الهولددية النشاط 
التجاري الهولندي الوحيد في الخليج. وكانت التجارة الخاصة والملاحة في الخليج 
خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عثسر قليلة جداً وأحياناً منوعة. وذلك 
بسبب سيئات توجه الشركة نحو الاحتكار وافتقارها إلى المرونة. أما ميزتها الخاصة 
فهي أن المراكب الخاصة بالشركة كانت المراكب الهولندية الوحيدة في الخليج بحيث 
يسهل التعرف عليها. كما أنها كانت تحت سيطرة السلطات الهولددية. ولم تتعرض 
هذه المراكب لخطر الهجوم في مناوشسات حربية من القوى انحلية في الخليج وذلك 
لأن الشركة الهولندية كانت مسلحة تسليحاً جيدأً» كما كانت تتوقع كل لحظة أن 
تزودها القوة العسكرية التابعة للشسركة بالحماية التامة» ورغم أن الشركة الإنكليزية 
وهي مؤسسة. تجارية أصغر حجماً من القسركة الهولندية؛ إلا أنها سمحت للرعايا 
الإنكليز أو للشعوب الآسيوية الخاضعة لسيطرة الإنكليز بممارسة تجمارة حرة نحت 
حماية العلم الإنكليزي؛ يقودها في معظم الأحيان ربابنة محليون وهم عرضة لخطر 
متوقع يورطهم في المناوشات البحرية المحلية. 

لقد اخمتار الهولنديون طريقاً أقل طورة ولكنه أمن جداً للعمل في الخليج. لقد 
تطلب احتكار التجارة في الخليج لأعمال الشركة النجارية قسوة معينة في العلاقات 
التجارية» ومع ذلك أصبح بإمكان التجار الذين يمارسون تجارتهم الخاصة نحت 
حماية العلم الإنكليزي أن يستمروا في ممارستهم التجارية في الخليج وذلك عندما 
منيت الأعمال العسكرية البحرية التي قامت بها الشركة الهولندية في الخليج بخسائر 
فادحة. وعندما أبدت الشركة الهولندية آخمر الأمر استعداداً لمنح الحمرية للمشاريع 
التجارية في المؤسسات الخاصة» كان قد فات الأوان لكي تتمكن من محقيق وجود 
هولندي رسمي هناك. ولم ينتج عن محاولة جعل جزيرة خارج مكاناً آمناأ للملاحة 
الدولية تحت حماية العلم الهولددي سواء كانت شركات خاصة أو رسمية: ما يكفي 
من الأرباح لتغطية التكاليف. 

واتبعت الشركة سياسة التعايش السلمي في الخليج مع جميع القوى المحلية. وهنا 
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يصبح الأمر أكثر صعوبة عند قيام حرب وذلك لأن الوجود الهولندي في الخليج كان 
قائماً على أساس معاهدة أُبرمت مع بلاد فارس وكان من بنودها المساعدة العسكرية 
(ولحسن الحظ أن تلك البنود كانت مبهمة). وباستثناء أحداث قليلة نجح الهولنديون 
نوعاً ما في تفادي المتازعات مع القوى انلية. إلا أن العلاقات مع غيرهم من 
الأوروبيين كانت أكثر تعرضاً للمشاكل. فالبرتغاليون كانوا أعداء لهم منذ البداية 
واستمر عداؤٌهم حتى السبعينات من القرن السابع عشر. وكانت العلاقة ولمدة طويلة 
محاولة ضرب الهولنديين يما يستطيعون من السفن والرجال وذلك لمنع نشاط الشركة 
التجارية. وكان الإنكليز أقوى منافسي الهولنديين كما كانت العلاقات معهم صعبة 
للغاية حتى في أوقات التحالف الوثيق في أوروبا. فلم تسمح حكومة هولندا للشركة 
بممارسة سياستها الخاصة المتعلقة بعلاقاتها مع منافسيهم الإنكليز: وذلك بسبب 
الصدى العالمي الذي قد ينتج عن ذلك. 


التدافس الإنكليزي الهولددي: 

تحسوي المصادر الهولئدية والإنكليزية على أكثر المعلومات أهمية حول الخليج 
خلال القرنين السابع عشر والشامن عشرء ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه المصادر 
تعكس تنافساً عنيفاً ودائماً بين الدولتين. وفي بعض الأحيان كان لتلك المنافسة تأثير 
سلبي من حيث الاعتماد على تلك المصادر إذ أنه من الممكن أن يكون قد حصل 
تحريف وتعديل للحقائق وتفسير الدوافع. 

ولقد أصبح من الواضح بعد وصول الهولنديين إلى الخليج بقليل أن شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية لم تتمكن من المحافظة على مستوى التنافس معهم. وقد بدأ هذا 
الوضع يتغير في الربع الأخمير من القرن السابع عشر وذلك عندما انتعشت مجارة 
الإنكليز. وقد تمكن الإنكليز: ومعهم الهولنديون من إنقاذ تجارة الحرير من الانهيار في 
نهاية القرن السابع عشر. ورغم أن الإنكليز قد واجهوا بعض الصعوبات في منافسة 
الهولنديين بسبب استمرار سلطة الهولنديين في الهند إلا أنه نتيجة لمرونة النظام 
الإنكليزي في مجال التجارة في مبدان التجارة الخاصة فقد سيطر الإنكليز تدريجياً. 
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ويجب ألا تخفى علينا حقيقة أن شركة الهند الشرقية الإنكليزية لم تمارس الكثير 
من النشاط التجاري في الخليج خلال القرن الثامن عشر إذ أنه حتى الستينات من هذا 
القرن كانت الشركة الهولندية ما تزال هي المشروع الكبير في مجال الاقتصاد؛ ومن 
الممكن الاستدلال على ذلك بالمقارنة بين حجم مؤسسة كل من الشركتين. 

وكان الإنكليز يكرهون الهولتديين ويحتقرونهم؛ مهما بلغت درجة التعاون 
بينهما أحياناً. فالوثائق الإنكليزية تصف الهولنديين دائماً بأنهم جهلة سكيرون كما 
توضّح مدى استيائهم من وسائل التهديد بالتدخخل العسكري الهولندي في مساندة 
التجارة. ولقد بالغ الإنكليز في تقديرهم لقوة الهولدديين ومدى استعدادهم لاستخدام 
القوة العسكرية في الخليج. وتعتبر أحداث عام ١55‏ أفضل تموذج على ذلك. كان 
الهولنديون قد تخلّوا عن مقرهم في بندر عباس لبعض الوقت» بيدما تمكن الإنكليز 
من كسب وجود رمزي لهم هناك وذلك نديجة لضغوط من بعض السلطات المحلية 
الجضعة. وحينما ظهرت بعض السفن الحربية في الأفق ظن الإنكليز أن الهولنديين 
عائدون ولككنهم أخطأوا التقدير إذ أن الفرنسيين هم الذين كانوا قادمين لغزوهمرد». 
ولم يكن في نية الهولنديين في الحقيقة استئناف نشاطهم في بندر عباس. 

ولقد تشابهت من الناحية العملية النشاطات التي يمارسها الهولنديون والإنكليز 
بالإضافة إلى وجهات نظر كليهما في بعض النواحي. وكان أساس كرههم المتبادل 
التنافس القائم بينهم. ففي العشرينات من القرن السابع عشر قامت مناز عات شديدة 
في آسيا نتيجة للتنافس فيما بينهم. ولقد أدى هذا في عام ١١57‏ إلى نشوب حرب 
كان لها نتائج خطيرة على الوجود الإنكايزي في الخليج. 

ولقد نشسبت حربان أخريان في الأعوام ١737-1556‏ ثم في ١714-1177‏ 
وأدنا إلى التوصل لقرارات لم تكن حرب عام ؟56١‏ قد وصلت إليها. وفي عام 
غزا جيش هولندي بريطانيا وتمكن أفراده من طرد الملك الستيوارتي «التابع 
لأسرة ستيوارت)؛ ووضعوا مكانه نائب الملك (أو رأس السلطة الهولندية) ويليام 
الثالث. ولكن لم يود ذلك إلى اتحاد شخصي حقيقي في مفهوم القرابة الحديثة. فلم 
يكن ويليام الثالث رئيساً للدولة في هولندا على الرغم من أنه كان لوظيفة نائب الملك 
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(أو رأس السلطة الهولندية) صفات ملكية مميزة. وكانت حكومات البلدين تتعاون 
معأ تعاوناً وثيقاً إلى حد معين ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لشسركات الهند 
الشرقية للبلدين التي اختبأ في ثنايا صداقتهما نوع من التنافس. 

وطالما أن الطرفين كانا في حالة سلم ولا يمحاربان فإن الكره المتبادل يينهما لم 
يود إلى إعاقة الهولنديين والإنكليز من ضم قواتهما معاً في حالات طارئة أو من أجل 
تحصيل أرباح متبادلة,. وقد تمكن الطرفان من الاستفادة إلى حد معين من تسهيلات 
المواصلات لديهما وذلك لنقل الرسائل والبضائع. وكان يتبادل بين رؤساء 
المؤسسات التابعة لكلتا الدولتين بعض الاتصاللات غير الرسمية رغم عدم تشجيع 
السلطات العليا لذلك. 

وقد استمرت الصعوبات الكبيرة في مجالات التعاون مصحوبة بالشعور 
بالكراهية وعدم الثقة بين كلا الطرفين في القرن الثامن عشر. وكانت كلتا الدولتين في 
حالة سلم لمدة طويلة. وفي غضون ذلك سيطر الإنكليز على سورات بينما كان 
النفوذ الهولندي يتناقص تدريجياً وبقي كذلك حتى عام ١74١‏ عندما انتقم الإنكليز 
من مساندة الهولنديين للشورة الأميركية باحتلالهم معظم المؤسسات الهولندية في 
الهند. وفي عام ١784‏ أعيدت معظم هذه الأماكن لله ولنديين» ولكن هذا لم يخف 
الحقيقة التي تقضي بأن وجود شركة الهند الشرقية الهولئدية كقوة مستقلة في شبه 
قارة الهند قد شارف على النهاية. وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم مشروعاتها التجارية 
في الجزء الغربي من ألخحيط الهندي وليس هناك وجوه اختلاف جوهرية في سياسة 
كلتا الدولتين في الخليج. فكل دولة منهما تلتزم بنوع من التحالف مع بلاد قارس التي 
منحتها مزايا تجارية ترتكز عليها مصالح الطرفين الاقتصادية في الخليج. وثئمة 
خلافات بسيطة بينهما وهذا يعود إلى اتجاه كلتا القوتين إلى مساندة فكات مختلفة 
وخخاصة في الفترة التي ألت فيها العائلة الصفوية في بلاد فارس إلى السقوط. في تلك 
الآونة ظل الهولنديون أقرب إلى مصائح الصفويين بيدما اعترف الإنكليز بالغزاة 
الأفغان الذين غزوا بلاد فارس. وبعد ذلك كان الإنكليز قد تقبلوا بسهولة أكثر حكم 
نادر شاه في بلاد فارس. وأما فيما يتعلق بعلاقة الدولتين مع القبائل العربية فقد برزت 
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إخعلافات طفيفة. إذ بينما كان الهولنديون يحاولون المحافظة على صداقاتهم مع 
الجميع (وهي أرخص الطرق الحماية مصالحهم الاقتصادية), كان الإنكليز أكثر عداوة 
يسبب التنافس العربي للتجارة الدولية للسفن التابعة للهند تحت ظل العلم الإنكليزي. 


الدول الأوروبية الأخرى في الخليج: 

لم تكن نشاطات القوى الأوروبية الأخرى في الخليج من وجهة نظر عالمية ذات 
أهمية كبرى. ولكن نرى أن هذه القوى قد لعبت في بعض الأحيان دوراً معيناً كما 
أنها قد لفت وراءها بعض الوثائق ذات الأهمية المباشرة لمعرفة تاريخ المنطقة. وعلى 
الرغم من أن وجود هذه القوى لاعت بصلة إلى مجرى الأحداث الرئيسي في 
الخليج؛ إلا أننا نمجد أنه من الضروري تقديم بعض التفصيلات في هذا الفصل حول 
نشاطاتهم. 

ترتبط جمهورية البندقية منذ القرن الخامس عششسر بعلاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس: كما ترتبط أيضاً بعلاقات دائمة مع الامبراطورية العشمائية. ولا تمت هذه 
العلاقات السياسية بأية صلة بمنطقة الخليج من ناحية عمليةء». ولكن من ناحية 
أخرى فقد كان بعض تجار البندقية يمارسون نشاطأ تجارياً فردياً بين حلب وهرمز 
ويُعتبر الرحالة البندقي جاسبارو بالبي أحد أهم المصادر المعتمدة لمعرفة الخليج في أخخر 
أيام مملكة هرمز البرتغالية. وقد لعب البنادقة دوراً هاما في تصدير اللآلئ. وقد ورد أنه 
في عام 4 ١54‏ كان جزء من تجارة البحرين في أيدي البنادقة وأنه في الثلاثينات من 
القرن السابع عشر منح أحد البنادقة المقيم في بندر عباس» الهولتديين أول المعلومات 
الهامة عن اللؤلؤ في الخليجر.. وفي عام 1970 كان ما يزال لتجار البندقية أهمية في 
البصرةر.م. 

وما كان البنادقة الذين يمارسون التجارة في الخليج تجاراً أقراداً لهم تجارتهم 
الخاصة؛ فمن الصعب الحصول على صورة واضحة لنشاطاتهم من الأرشيف البندقي 
الرسمي. وذلك أن نساطهم التجاري كان يرتبط بالتجارة البرية بين البصرة وسوريا 
مع القليل من التجارة البندقية البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسطه وهو أمر لا 
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يرد في الوثائق الرسمية. ومن الممكن, إذا قمنا ببحث مفصلء العكور على بعض 
المعلومات الهامة في أرشيف السفارة البندقية باسطنبول ولا سيما في الملفات التي 
تحتوي على مراسلات السفارة مع القنصلية البندقية في حلب. وفي القرن الثامن عشر 
كانت تمارس بعض الأعمال التجرية البحرية البندقية في المميط الهنديء إلا أن هذه 
السفن على ما يبدو لم تدخل الخليج أبداردم. 

كانت فرنسا في بعض بعض الأحيان قوة ثانوية هامة نوعاً ما في الخليج. وقد سار 
النشاط الفرنسي في اتجاهين. كان الاتجاه الأول عبارة عن محاولة لتقليد التدوسع 
الهولندي في أسياء بيدما كان الاتجاه الثاني امتداداً للحماية التي كان جمارسها الملك 
الفرنسي على الروم الكاثوليك في الامبراطورية العثمانية وقد وصلت هذه الحماية إلى 
بلدان الخليج. 

وسوف نتحدث باخصتصار عن الاتجاه الشاني. . ففي غضون القرن السابع عشر 
وأوائل القرن النامنَ عشر أ صبح دير الكرمليين؛ الذي تأسس في البصرة؛ تحت حماية 
القنصل الفرنسي بعد سقوط هرمز. وكذلك أنشأ الرهبان الكبوشيون الفرنسيون في 
القرن السابع عشر ديرا لهم في أصفهان. وانطلاقاً من البصرة انتشر الكرمليون في 
أماكن قليلة في الخليج مثل بندر عباس ونمارج (هذه الجزيرة كان قد احتلها 
الهولدديون خلال فترة قصيرة). م الكرليرن ابرتاليون فقدد اسعمر تشساطهم في بلاد 
فارس نفسها (بندر كنج وأصفهان) حتى الغزو الأفغاني لأصفهان. 

وفي منتصف القرن السابع عشسر طاف بعض الرحالة الفرنسيين في جميع أرجاء 
أسيا ياحثين عن إمكانيات التوسع الفرنسي. وقد زار بعض الأشخاص مثل رجل 
أجوهرات جان باتيست تافرنيير» والكاهن باثيايمي كاريء بلاد فارس والسصرة. 
ونحن محمد خلال شرحهم تفصيلات هامة وبعض الملاحظات الدقيقة الحرجة من 
الهولنديين والإنكليز. وتعتبر سجلات وشروحات كاري بصورة خاصة هامة جداً 
لأنه أول أوروبي له اتصالات وثيقة بالمتسيخات العربية الواقعة على ساحل بلاد 
فارس. أما الجغرافي الفرنسي سانسون فقد نشر عدداً لا بأس به من الخرائط بالإضافة 
إلى كتيب جغرافي عن المنطقةر:م, 
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ولقد تمت دراسة هذه المعلومات دراسة وافية في فرنسا. وفي عام ١5514‏ 
0 
الإتكليزية, والشركة الهولندية من حيث أن الفرنسية مشروع حكومي. نهي وليدة 
وإتكاترا. ولكن المشكلة في ذلك هي اتقار الأمسس لاتتصادية إلى مل هذا الممسرواءع 
وأن الشركة الفرنسية ظلت بنيعها مصطنعة. ولقد باءت الخنطوة النجريبية الأولى 
لوضع أقدامها في بلاد فارس عام ١577‏ بالفشل:,. وبعد ذلك حاول الفرنسيون 
ضمن سير الحروب القائمة مع إنكلترا وهولندا إلحاق الأذى والدمار بأعدائهم بمنح 
حكومة بلاد فارس وعودا مغرية وجذابة» مثل العرض الذي قدموه لغزو مسقط مقابل 
طرد الأعداء الإنكليز والهولنديين من بلاد فارس. وما لبث هذا المشسروع أن باء بالفشل 
أيضاً. وفي القرن الثامن عر تمكن الفرنسيون من ممارسة التجارة بين البصرة وبين 
بعض المؤسسات الفرنسية الاستعمارية. ونحن لم نقم بالبحث والتعمق في خلفية 
هذه التجارة التي تتعلق بتجارة السكر والبن في المؤسسات الفرنسية مثل مؤسسة 
لا ار و 
لعجارية لقرنسية زايد في البصرة “ما كانت السفي الفوئسية في بعض الأسيا 
تقضد بندر عباس. وقد كتب القنصل الفرنسي في البصرة عام ١174٠‏ جان أوتر 
(وهو سويدي بالولادة)» كتاباً شيقاً وهاماً عن الخليج:؛0). 

وقد قامت فرنسا خملال امروب الفرنسية الإنكليزية في أعوام الشمانينات 
والتسعينات من القرن الشامن عشرء بعدة محاولات لإقامة أحلاف مع بعض الحكام 
الهند؛ وإمام عمان أحمد بن سعيدء للقضاء على مكانة الإنكليز في الهند أو لإيجاد 
مدخل للفرنسيين برأ هناك. كذلك حاولت الإدارة الفرنسية الاستعمارية لجزيرتي 


موريشوس ورينيون (وكانتا تدعيان في ذلك الوقت جزيرة فرنسا وجزيرة دي 
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بوربون) مراراً بالود أو بالقوة إجبار إمام عمان بفتح مواقه أمام المراكب الفرنسية 
الحكومية. ولكن لم يلق هذا الأمر نماحاً كبيراً. وقد اعتبر الإتكليز هذا الأمر تهديداً. 
وقد ردوا على ذلك يزيادة الضغوط السياسية والعسكرية في الخليج وقد تصاعدت 
هذه الضغوط وبلغت ذروتها في أوائل القرن التاسع عشر في الأعمال التي قاموا بها 
ضد القبائل العربية المقيمة في منطقة رأس الخيمة,هم. 

كذلك كان هناك ثلاث شركات شرقية هندية أوروبية لها نشاطاتها في البحر 
العربي وهي: شركات الدانمارك والسويد والدمسا الهولددية (وهي الآن بلجيكا) وقد 
حاولت الداتمارك خلال منتصف القرن السابع عشر إقامة علاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس. وتعتبر الشسركة الدائماركية أكثر الشركات الهندية الشرقية الصغيرة الثلاث 
المذكورة أعلاه أهمية. وتمركز نشاطاتها في جنوب الهند. وفي حوالي عام ١514٠‏ 
كان بيسارت الهولندي بمارس الكثير من التجارة في الجزء الغربي من الهند حتى 
الخلييج تحت رعاية علم شركة الهند الشرقية الدائماركية. ونرى في بعض الوثائق 
الهولددية أن السفن الدانماركية كانت تتجه إلى الخليج قادمة من المؤسسات الداتماركية 
في الهندرد.). وقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بصورة خاصة 
تجارة هامة بين عمان وجنوب الهند. ومن المحتمل أن السفن العمانية آيضاً كانت تقل 
بضائعها إلى المؤسسات الداماركية هناك (غير أنني لم أبحث في الأرشيف 
الدائماركي عن مدى صحة هذا الأمر). وكانت السفن الدائماركية أيضاً تنجه في ذلك 
الوقت نحو جزيرة خارج الهولددية ونحو البصرةر..,. أما سركة الهند اللسرقية التابعة 
للدمسا الهولندية (بلجيكا اليوم) فلم يكن لها نشاطات في الخليج, إذ تركزت معظم 
نشاطاتها في البنغال حيث كان لها مؤسسة قائمة في بانكويبازار. وكانت ترسل 
بعض السفن أيضاً إلى اليمن. وقد قامت ببعض الأعمال التجارية في أواحر أيامها بين 
البنغال والخليج ولكن تحت رعاية الأعلام الإنكليزية أو الفرنسية. 

أما الحملة العلمية الكبيرة التي انطلقت عام ١7571١‏ نحو شبه الجزيرة العربية» فلم 
ترتبط بالمشروعات التجارية الدانماركية في أسيا. وقد كتب أحد المشاركين في تلك 
الحملة كارستن نيبورء وهو ماني من أوستفريزلاند: كتابين مشسهورين من أهم 
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المصادر التاريخية القيمة عن الخليج في ذلك الوقترمم). كذلك قامت السويد يعرض 
بعض نشساطاتها في المنطقة. وكان قد حصل مبعرث سويدي في أصفهان على بعض 
المزايا التجارية وذلك عام ؟1585: ولكنني لم أعشر سوى على إشارة واحدة عن 
سفيئة سويدية دخلت الخليجره. 

وهنا لا بدّ من ذكر بعض النشاطات الروسية» كانت روسيا طريقاً بديلاً لعجارة 
الحرير القادمة من إيران إلى أُوروبا الغربية وكان للإنكليز دور في هذا الطريق البدير 
فيما يتعلق بتجارة الخليج. وكانت نشاطات الروس التي كانوا يمارسونها في بلاد 
فارس من حين إلى أخر سياسية تتعلق بتحديد مناطق النفوذ في الحدود الثشمالية لبلاد 
فارس. وكان من أهداف نشاطهم الدبلوماسي تحويل التجارة الفارسية عبر روسيا 
بدلا من الخليج. وقد قدّمت السفارة الروسية هذا العرض في أصفهان. وكان بعض 
تجارة بلاد فارس تنقل دائماً عبر روسيا في طريقها إلى أوروبار.م. 

ويوجد في أرشيف البندقية بعض الوثائق الهامة. وتقارن هذه الوثائق بين تكلفة 
نقل البضائع عبر طريق استراخان ‏ أصفهان؛ وبين نقلها عن طريق أصفهان - ريشهر 
البصرة ‏ حلبر0ى. وفي القرن السابع عشر كانت بولندا تطمح بممارسة التجارة مع 
بلاد فارس عن طريق البحر الأسود. وترتبط هذه الخطط بالاتصالات القائمة بين 
الجاليات الأرمنية في بولندا وبلاد فارس65. 

وأخيراً لا بد من ذكر نشاطات البلدان الآسيوية في الخليج. كانت هذه النشاطات 
محدودة وذلك لأن الأوروبيين انفردوا بنقل البضائع بحرا من الخليج إلى ساحل 
كير الا بالهند. وكات العمانيون وحدهم هم الذين تمكنوا على ما يبدو من الوصول إلى 
أقصى الشرق وقد بلغوا في ذلك إلى أندونيسيا. وكان للساحل الغربي من الهند 
صلات بحرية كثيرة مع الخليج. واقتصر ذلك لمدة طويلة من الزمن» على التجارة ولم 
قم الدول الهندية إلا بالقليل من المبادرات السياسية في الخليج. وكانت امبراطورية 
المغل تمارس علاقات سياسية مع بلاد الفرس بين حين وآخر. أما العمائيون فقد كانوا 
تشطين سياسياً إذ قاموا بتنظيم حملات عسكرية إلى الهند. ولكن ليس هناك ما 
يشير إلى نشاط للهند سياسي في الخليج قبل نهابة القرن الثامن عشر عندما حاول 
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حيدر على أن يقيم وكالة له في مسقط وبندر عباس على غرار الدول الأوروبيةهم. 
ولا بد لنا من أن ننوه هنا بأن سيام أرسلت بعثات لها في مناسبات قليلة إلى بلاد 


فارس عبر بندر عباس (4:). 


الموظفون بالمؤمسات الأورويية في الخليج: 

منذ أن سقطت هرمز في عام 15717؛ تمكن البرتغاليون من استرجاع مسقط 
بالإضافة إلى بعض الحصون التابعة لها. وحسب ما جاء في بيان عن الأوضاع في 
عام ١574‏ كان هناك عدد لا بأس به من العاملين البرتغاليين في المنطقة. وتم يكن هذا 
العدد إلا حبراً على ورق. إذ عمد الموظفون إلى عدم ملء السواغر لكي يتقاضوا هم 
الأجور لمصلحتهم الخاصة. وكان في مسقط هيئة إدارية صغيرة؛ بالإضافة إلى حامية 
تضم أربعمائة جندي وائنتي عشرة سفينة» على متن كل منها أربعون بحارأء وبعض 
المؤسسات المسائدة كالمستشفى مثلاً ومستودع الأسلحة وما إلى ذلك. أما الحصون 
التابعة للبرتغال والواقعة بين دبا وقريات فقد كانت في كل منها حامية تضم أربعين 
جندياً برتغالياً ومعة وحمسين لسكرياً أو خادماً عسكرياً كحد أقصى (اللسكري 
"1350155" هو الخادم العسكري أو جندي المدفعية في جزر الهند الشرقية). ولكن 
معدل الموظفين ينحصر في ثمانية برتغاليين ومن عشسرين إلى ثلاثين خمادماً عسكرياً. 
أما من الناحية المالية فقد كانت المسألة مأساة حقيقية إذ أن دخل الوكالة في مسقط 
كان يساوي (٠هره؟١ر39)‏ بارداوس» بينما كانت التكاليف تبلغ 
(...ر؟هور١؟١1١)‏ بارداوس. ولكن يجب أن لا نحكم على مدى هيمنة البرتغاليين 
في الخليج بالاستناد إلى هذه الأرقام؛ ونتصور أن نفوذهم قد أضرف على النهاية؛ إذ 
كان لا يزال هناك إمكانيات للتعويض عن النسائر في عمان من الأرباح في بندر 
كنج والبصرة حيث لا يوجد لديهم أية تكاليف عسكريةر.م. 

ولم تكن المؤسسات الإنكليزية والهولندية بحجم المؤسسة البرتغالية في مسقط. 
ولكل منهما مكاتب رئيسية في بندر عباس ومكاتب أصغر أحدها في أصفهان وآخر 
في البصرة وفي أماكن أخرى أحياناً منها لار وكيرمان» وبوشهر وشيراز وغيرها. 
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وكان يوجد في المكاتب الصغيرة حجماً موظفان اثنان يطلق عليهما في المؤسسات 
الهولندية لقب «مقيم؛ بالإضافة إلى مترجم وبعض الكتبة والخدم. والأمر مختلف في 
المكتب الرئيسي حيث كانت الوكالة الهولندية في بندر عباس أكبر بكثير من الوكالة 
الإنكليزية» وذلك لأن الشركة الهولندية قد احتكرت التجارة وقاموا يإاجراءات 
عديدة لحمايتهاء بينما كان يصرح الإنكليز للتجار بالعمل الخاص؛ وكان عليهم 
عندئذ أن يؤمنوا الحماية لأنفسهم. وتضم الوكالة الهولددية عادة مئة وحمسين إلى 
مئتي رجل. وقد ظل مكتب وكالة الشركة الهولندية المتحدة الرئيسي في بندر عباس 
حتى عام ١7٠١‏ ذا شأن كبير في قلب المديئة. وكان بناؤه أشبه بفندق يحيط به 
ساحة. وكان البناء يضم المكاتب وورشات العمال المهنيين ووحدات سكنية للإقامة 
ومخازن للبضائع والمؤونة والأسلحة وقطع غيار ومعدات للسفن. وكان للشركة 
دائماً سفينة صغيرة معدة بتجهيزات تامة بالأسلحة. ولها محطة دائمة في الخليج 
وكانت هذه السفية محملة أيضاً بأدوات صناعية محلية لتلبية جميع أنواع 
الخدمات. ومع تدهور الوضع في بلاد فارس في نهاية القرن السايع عشرء رأى 
الهولتديون أنهم بحاجة إلى مقر أكثر أماناً. ولذلك بنوا مقراً جديداً لهم أكثر بساطة 
في مكانهم القديم ولكن أكبر وأقوى بكثير إذ كان البناء الجديد أشبه بمجمع لنكنات 
عسكرية تقع خخارج المدينة مباشرة وعلى ثساطئ البحر أقرب إلى مرسى آمن للسفن. 
وهذا المبنى كان حتى عام ١57١‏ مكتباً للرسوم الجمركية الإيرانية وتابعاً لبندر 
عبأ س(07. 

وقد عمل في المؤسسة الهولندية عدد كبير من الناس يحمل أعلاهم رتبة مدير. وقد 
ظل اللقب متداولاً ما دامت المؤسسة مزدهرة. ولكن بعد عام ١177©‏ أصبح المسؤول 
الهولندي الرئيسي يحمل لقب الرئيس. وبعد ذلك أعطي لقب المقيم وكان في بندر 
عباس حتى عام ١7٠‏ هيئة كبيرة من الموظفين الهولنديين. وكانت التكاليف اللازمة 
لاستمرار مثل هذه المؤسسة باهظة. احتل المدير رتبة عالية وهي رئبة «التاجر 
الأعلى». وساعده مجلس سياسي يتكون من رؤساء الدوائر الأساسية وهم الضابط 
المسؤول عن الجنود وأمين المستودعات وصراف الرواتب والمسؤول أيضاً عن المؤونة 
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والذخيرة» وعريف الملاحين والمسؤول عن البواخمرء وأمين الصندوق ومحاسب 
رئيسي والرجل المالي المسؤول عن القضايا الشسرعية والقانونية وشؤون الشرطة. 
وشكل المسؤول المالي؛ مع عدد من الأعضاء المحكمة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد 
كان هناك عدد كبير من الكتبة والحرفيين: والبحارة المقيمين على البر للمساعدة في 
الشسحن البحري وشؤون السفن حينما تستدعي الحاجة. وأخيراً وليس آخراً عدد من 
الجتودريى. ويشكل نصف الجنود عادة من الأوروبيين وأما النصف الآخر فهم مرتزقة 
من جزيرة بالي الأندونيسيةره,. وقد كان من الواضح جداً أنه كان يتم استخدام 
الجنود الباليين بسب أن بالي هي سلطنة مستقلة متحالفة مع الهولنديين» وكانت الجزء 
الوحيد في أندونيسيا الذي تسود فيه الديانة الهددوسية وليس الإسلام. وتشير المصادر 
أله خلال السنوات الأخيرة من الحكم الهولندي كان يستخام الجنود السود من 
جنوب أفريقيا مكان الباليين.:. وهناك أيضاً عدد من الخدم وضعوا في خدمة 
الموظفين ومعظمهم من أندونيسيا والهند والقارة الأفريقية. وأخيراً عدد من الكعبة 
والمترجمين من البانيان والأرمن. وكان السماسرة البانيان التابعون للشركة» والذين 
كانوا يتمتعون بكيان رسمي كتجار مستقلين؛ يعيشون في بيوت قريبة من مبنى 
الوكالة. وللشركة الهراندية المنحدة وكالات أكثر في بلاد فارس. وعادة يكون هناك 
واحدة في أصفهان. يديرها مقيمان النان: وبعض الكتبة؛ وعدد قليل من الجنود. 
وأحياناً يكون هناك وكالة في لار. وكان الهوادديون يشترون الصوف من كيرمان. 
وكان رئيس تلك الوكالة عادة من الأرمن. وقد أقام الأوروبيون في كيرمان لغترة 
قصيرة جداً. وللشركة في شيراز صانع الدمرة» كما لرئيس المؤسسة مقر صيفي في 
الجبال الواقعة شسمال بندر عباس. أما الوكالة التي أقيمت في جزيرة خمارج فيما بعد. 
والتي استمرت من عام ١1/55‏ وحتى عام 2١175757‏ فمّد كانت صورة مصغرة لوكالة 
بندر عباس» ولكن داخل حصن حقيقي هذه المرةر.م. وتواجد في مكاتب الخليج 
الأخرى كالبصرة ومسقط وبوشهر المقيمون مع عدد من الموظفين الكتبة. ولم تكن 
بعض هذه الوكالات دائمة بل كانت دار عمليا خلال موسم التجارة فقط مثل 
وكالة مسقط والبصرة خلال القرن السابع عشر. ولم يكن لمسقط أهمية كبيرة فيما 
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يتعلق بالنواحي الاتتصادية للهولنديين. أما البصرة ففد استخدمت فقط في القرن 
السابع عضر لنقل الرسائل بالطريق الصحراوي ولكنها أصبحت فيما بعد ذات 
أهمية:. وقد زودتنا لوائح الشركة بأسماء جميع أعضاء هيئة الموظفين الأوروبيين 
في الخليج بعد عام .11٠١‏ وكان عدد الهولنديين قليلاً بالنسبة لمجموع العاملون. ومن 
الممكن أن نجد أصخاصاً في المناصب العالية من الأغراب أيضا. 

وتشسبه مؤسسات الشركة الإنكليزية مثيلاتها من الشركة الهولندية رغم أنها على 
نطاق أصغر. وكان في الموسسة الإنكليزية في بندر عباس حسب الإحصائية التي 
نشسرها المؤرخ «أمين؛ لعام ١١‏ أحد عشر رجلاً في هيكة العاملين الأوروبيين بينما 
كان في المؤسسة الهولندية في ذلك الوقت حوالي الكة» وفي عام ١74٠‏ مكة وأربعة 
عشرء وبعد عام ١/05‏ حوالي مغة وثلاثين أوروبياً في جزيرة خمارجر+م. وكان 
للإنكليز كاله ولنديين الهيكل الرظيفي نفسه أي منصب الرئيس ومعه مجلس من 


الموظفين الأساسيين. وقد تقلص العدد فيما بعد إلى مقيمين اثنين مع عدد من الكتبة. 


الأحوال الاقتصادية: 

ليس هناك وفرة في وثائق تاريخ الخليج تضاهي الوثائق الموجودة لدينا حول 
المسائل الاقتصادية. ولكن من ناحية أخرى فإن المعلومات حول هذا الموضوع قليلة 
جداً. فالوثائق الاقتصادية البرتغالية والهولندية والإنكليزية العديدة تعالج ميداناً واحدا 
فقط ني اقتصاديات الخليج وهو موضوع التجارة الخارجية. وليس هذا سوى جزء 
واحد من النظام الاقتصادي. أما بقية النشاطات الأخرى الاقتصادية فليس لدينا منها 
سوى القليل من الإشارات الغامضة. 

أما المعلومات حول الحالة الاتعصادية العامة في الخليج فهي تكاد تكون شيئاً لا 
يذكر. لقد كانت منطقة الخليج على ما يبدو مكتظة بالسكان. ولم يكن في أغلب 
امعدادات الساحل سوى القليل من المجال للإنعاج الزراعي مهما كان نوعه. 
وانحصرت سبل العيش الوحيدة المتوفرة للسكان برأ في تربية المواشسي البدائية. 


ولكن كان هناك وسائل للدخحل أخرى تمكن السكان من توفير حاجتهم من الطعام 
لحان 


أو لشراء بعض الأقمشة لملابسهم. كان نقل البضائع عن طريق قوافل الصحراء مصدرا 
مهماً للدخل» كما كان جمع وبيع المنقوجات كالليان العربي وغيره من العقاقير. 
وليس لدينا ما يشير إلى مدى أهمية تلك المصادر الإضافية للدخل. ويبدو أن 
المواصلات كانت تدر عليهم الأزباح؛ فرسوم النقل كانت مرتفعة جداً في المنطقة 
ولككن ليس لدينا أية فكرة عن مدى استمرار حركة القوافل وعن الكميات التي كانت 
تنقل. كانت القوافل الكبيرة تتججه برأ من الموانئ الرئيسية وهي: بندر عباس وبندر 
كنج» والبصرة ومسقط وفيما بعد بوشهر. ولا بد أن يكون هتاك أيضاً بعض 
المواصلات البرية في تبه الجزيرة العربية موازية لساحل الخليج ففي عام ؟0١‏ تمكّن 
رجل إنكليزي يدعى سالبانكي من السفر برأ من مسقط وكان لمسقط تجحارة متصلة 
على ما يبدو مع قطر والبحرين والحسا برا في السبعينات من القرن السابع عشرمم. 

وكان البحر مصدر أرباح مالية مهمة جد وتوزع دحل النشاط البحري في أمور 
ثلاثة هي : 

تجارة العبور أو الترائزيت» وصيد السمك؛ والغوص وراء اللؤلؤ. وكان بإمكان 
سكان سواحل الخليج أن يجنوا من وراء تجارة العبور بعض الدخل بوسائل متعددة. 
أقام حكام الدول أو الأقاليم نصف المسعقلة كهرمز والبصرة وعمان وما حولها 
مكاتب لتحصيل الجمارك التي كان تبلغ حوالي 5// عن البضائع العابرة.م. وبذلك 
كانت دولة هرمز تجد مصدرا رئيسياً لثرائها وارتبطت الحروب في الخليج بمحاولات 
بعض الحكام إلزام السفن بالتوقف في موائئهم وبالتالي دفع ضرائب ورسوم لديهم 
وعدم المرور على موانئّ خصومهم. 

وقد استشني من هذه اللعبة معظم الحكام القبليين إذ كانوا يشاركون أحياناً في 
بعض الأرباح كالشسيخ راشد حاكم باسيدوء وذلك في العشرينات من القرن الثامن 
عشرء إلا أنه يعتبر استثناء. والمعروف عن الشيخ راشد هذا أنه كان يستخدم وسائل 
الدفع الحديفة نسبياً كرسائل المبادلاترءم. وأحياناً كانت القبائل الصغيرة تطالب 
السفن التي تعير في مياهها الإقليمية؛ بأتارة. وفي حال عدم التجاوب لدفع هذه 
الأتاوة المطلوبة سلمياً كانت تستخام القوة, وهنا يشكو الضحايا من ذلك 
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التصرف» وأطلقوا عليه اسم «قرصنة؛. إلا أن مش هذه النقمة أمر مبالغ به. فقه كانت 
تحدث مثل هذه الأعمال في أوروبا أيضاً بين الحين والآخر. وكان بعض البحارة 
العرب يهاجمون سفن أعدائهم متى سحت لهم الفرصة. وقد اعتبر العديد من القبائل 
العربية التي كانت حليفة لحكام اليعاربة في عمان؛ أنفسهم في حالة حرب مع 
البرتغاليين وحلفائهم في الهند. لهذا شن العرب هجوماً على السفن البرتغالية أو سفن 
حلفائهم إذا التقوا بهم في البحر. وفي بعض الأحيان كانت تحدث بعض الأخخطاء 
وأدت إلى وقوع ضحايا لبعض السفن ذات التصميم المحلي ولكن كان يملكها أتباع 
الإنكليز أو الهولنديين في الهند أو بلاد فارس» وكان الإنكليز يردون على مثل هذه 
الأعمال بقوة وصرامة. أما الهولنديون فقد كانوا أكثر تحملاً وصبرا منهمرهم. 

وقد تمكن بعض سكان الخليج من الحصول على نسبة كبيرة من الشراء وذلك 
بمشاركتهم الفعلية في عمليات الاستيراد والتصدير حتى ولو كان للأغراب نسبة 
كبيرة في هذه العمليات. وعندما نذكر الأغراب يجب أن لا يتبادر إلى الذهن لأول 
وهلة الأوروبيون الغربيون فقط إذ كان من بينهم أيضاً الهدود والأرمن وبعض اليهود 
واليونانيون. وبالمقارنة مع هؤلاء كان للأوروبيين الغربيين نسية قليلة جداً من تجارة 
العبور في الخليج. 

وهناك مجموعة أخمرى من الأهالي استفادت أيضأ من تجارة العبور وهم بعض 
صغار التجار الذين كانوا يتعاملون في بيع المواد الغذائية وأحياناً الماء وحطب الوقود» 
أو أنهم كانوا يعملون في خدمة التجار الأجانب كمراسلين أو كتبة أو بحارة. وبمثل 
هذه الطريقة كان الهولنديون يستخدمون عدداً من الربابنة العرب وسفنهم وملاحيهم 
للتقلر.م. ٠‏ 

وتعتبر مهنة صيد السمك هامة جدأء ليس لأنها تساهم فقط في تغذية سكان 
القرى الواقعة على السواحل الصحراوية فحسب بل لإمكانية استخدام السمك 
الصغير المجفف في نغذية الماشية وهكذا يسد صيد السمك حاجة الإنسان والحيوان. 
والخليج كان وما يزال غنياً بالتروة السمكية. 

وفيما يتعلق بالنقد كانت نسبة الأرباح من وراء صيد اللؤلؤ كبيرة؛ ولكن يبدو 
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أنه لم يكن صيد اللؤلؤ خلال الفترة التي يعالجها هذا الكىاب مصدراً مهماً للدخل 
بصورة عامة ما عدا لعدد من الحكام» وأصحاب الحواتيت وتجار الجملة. وكانت 
النخخاطر على ما يبدو كبيرة لأنهم غالبا ما كانوا يخرجون من البحر دون أن يجدوا 
شيئاً رغم أن تكاليف الغوص كانت ضخمة. وقد ذكر مراقب هولندي في نهاية 
القرن السابع عشر أن غوص اللؤلو كان قليلر»». 

وكان سكان سواحل الخليج من البدو البحارة واعتمدت حياتهم على سفنهم. 
وفيما يلي الوصف السفصيلي الذي وضعه بالبي في عام ١86٠‏ عن تلك السفن عن 
صيد الؤلؤ: 

اتمتاز تلك السغن بقاع مقعر ولا متن لها في مقدمتها وحتى مؤخرتها ولكن فيها 
عنير واسع. ونكون مؤخرة السفن أعلى نوعاً ما من مقدمتهاء وترتبط الدفة بأحبال 
معينة في المؤخرة وتقترب منها بحيث يتعذر على الدفة تحريكها لمسانفة أكثر من 
حجم إصبعين. ولكن هذا لا يكفي وذلك لأن دفة السفن مجوفة من الأمام وتمعد 
كثيرً إلى الوراء. ويجلس وكيل الربان أو مساعده على عارضة خشبية بحيث يسك 
في كل يد من يديه بطرف حبل يجر تحت الماء. وهو يسحب الحبل باليد التي يدير 
السفيئة نحوها. ويؤدي الجزء الأسفل من الدفة إلى دوران المؤخرة. وبمثل هذه الطريقة 
يسيرون سفنهم. وأما الصاري فهو في وسط السفيئة يعلوه الشسراع ويصل بنقطة 
محددة إلى الأسفل. وعندما تهب الرياح من الخلف كانوا يعمدون إلى إنزال شراع 
صغير يطلقون عليه اسم «زمبوسا» ويستخدمونه بدلاً من الشراع الأمامي ويوجهونه 
باتجاه الرياح ويقومون بتثبيت ذلك الشسراع من الجهة التي يوجهونه إليها ويوثقونه 
إلى أسفل مؤخرة السفينة. وبعد ذلك يرفعون شراعاً آخر صغيراً من أسفل السفيئة إلى 
أعلى الصاري ومن هناك يتدلّى علم مثلث الشكل. وكان يربط الحبل الذي كانوا 
يرفعون به الشسراع (والذي يثبت أيضاً سائر الحبال بالصاري) بالدقة التي يجلس 
عليها مساعد الربان. ويغطّى الجزء الخلفي من السفينة بألواح خشبية وحصر أشبه 
بالنيمة؛ يبلغ ارتفاعها ثلاثة أذرع. وتزين مؤخخرة السفيئة بأربعة أعسلام على كل 
جانب منها علمان ويوضع في الوسط علم أصغر حجماً منها. وليس في مقدمة 
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السفينة أكثر من مرساتين للشمكن من إيقافها في الحالات الطارئة. وتصنع الأشرعة من 
الأقمشة الخام كقماش القنب. وتكون إما صغيرة أو كبيرة حسب الحاجة. أما داخل 
السفينة فهو مبطن بسعف الدخيل دون أن تلمس أسفل جوانب السفينة وبذلك لا 
تتعرض البضائع المشحونة للتلف في حال تسرب المياه بين قعر السفينة وبين هذا 
الغطاء. ويربط عادة مركب صغير بآخر السفينة يطريقة تعيق سيرها وعلى متن هذا 
المركب الصغير غلام مهمته رفع الشراع حالما تهب الرياح ... وعندما يبدأ موسم 
الصيد يبعث سكان تلك الجزر بأمهر السباحين لديهم. وكانوا يغطسون قاصدين 
أماكن تكثر فيها النحار» وكانوا ينصبون خيامهم على الشاطئ بحيث كانت تشكل 
مجمرعاتها قرى كاملة: وأحياناً يينون أكواخاً من القش. وهم لا يقيمون في هذه 
الأكواخ إلا في مواسم صيد اللؤلؤ وكانوا يأخذون معهم في مواسم الصيد جميع ما 
يلزمهم من المؤن. وكان يصرح بالصيد للجميع لأن ملك البرتغال» ورهبان دير 
القديس بول» كانوا ينقاضون الضرائب على ذلك. خلال موسم الصيد يرسل 
البرتغاليون ثلاث أو أربع سفن مجهزة تجهيزاً كاملا بالأسلحة لحماية الغواصين من 
القراصنة: وفي الوقت ذاته يعمل الغواصون في كل مكان في كثير من المراكب. وني 
الصباح تغادر السفن مواقع القرى المؤقتة وتنتشر عبر الخليج وترابض حيث يعتقد 
وجود صيد لؤْلوٌ وفير فيها. وكانوا خلال عملية الغوص يرمون حبلين أو ثلائة من 
كل سفينة وتربط الحجارة في نهاية كل حبل لتساعدهم على الغرص. وهكذ! كانوا 
يقومون بتثبيت المركب في مكان ما. ويعلّق الغطاسون الأكياس على جواتبهم 
ويسدون أنوفهم بقرون الماعزء كي لا تتسرب إليها ألمياه» ويدهنون اذانهم بالزيت 
قاو مة المياه. وبعد ذلك ينزلون بسرعة فائقة على الحبال ويقومون بملء أكياسهم 
باخخار بأقصى سرعة ممكنة» ثم يهزون الخبل علامة على امتلاء الأكياس ورغبتهم في 
الصعود من القاع. وفي الحال يتم رفعهم إلى السفينة. وفي حال عدم رفعهم بسرعة 
يواجه الغواصون خخطر الغرق» وكان هذا يحدث كثيراً. وعندما يتم رفع الغواص يأني 
دور الآخر في الغوص وتستمر العملية على هذا المنوال حتى المساء. وعندما يحالفهم 


الحظ ويجدون مكاناً غنياً كانوا بملأون سفنهم تماماً. وفي المساء تبحر السفن إلى 
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القرية المؤقئة حيث يجمع الغواصون ما اصطادوه ويعرضونه على الأرض كومة 
واحدة أمامهم. ويبقى محصولهم من الغوص هكذا حتى نهاية موسم الصيد إذ 
يتوجه كل منهم إلى كومته ويقومون جميعاً بفتح المحار بعد موته بحثاً عن اللؤلق. 
وبعد ذلك يجمعون اللالئ في مناخل نحاسية لفصل اللالئع المستديرة عن اللآلى 
المستطيلة. ويعمد البرتغاليون إلى شراء اللالئ المستديرة. أما النوع الآخر وهو اللآلئ 
غير المستديرة تماماً فتسمى «أيا دي بنغالا»» ويسمى الصنف الثالث وآيا دي كاناراه 
وأما الصنف الأصغر حجماً فيدعى (آيا دي كمباياه. وبعد فرز اللآلىئع وتصنيفها يأني 
الخبراء لتقييم اللآلئن حسب ثمنها ويأتي التجار من جميع البلاد لشراء اللؤلؤ وكل هذا 
يتم خلال أيام معدودة). 

وتعتدمد الحياة في الخليج كثيراً على التبادل التجاري مع العالم المدارجي. وكان 
السكان بحاجة إلى النقد لشراء المواد الغذائية والتوابل والأمتعة: والأخشاب لصناعة 
السفن. وهناك وسيلتان أساسيتان يحصل عن طريقهما السكان على النقد إما من 
الغوص وراء اللؤلؤ أو من تمارة العبور. ولكن هناك نظرياً وسيلة ثالشة إذ بإمكان 
رؤساء القبائل العربية بصورة خاصة اكتساب ثروة فيها وهي الهبات المقدمة لهم من 
الحكومتين الفارسية والعثمانية مقابل «حسن السلوك» ومن الأرجح أن هذا الدخل من 
المال كان يتعامل مع مبلغ من المال يطلب منهم وهو الذي كان يبتزه الممثلون عن 
الشاه أو السلطان من رؤساء القبائل أو من التجار. 

ومن السهل جداً أن نخطئ في تحديد المجال الذي كان يسيطر فيه الأوروبيون على 
اقتصاديات الخليج. فقد مارس البرتغاليون القليل من التجارة الخاصة ولكنهم سيطروا 
على جزء كبير من التجارة الحلية في الخليج وفي الهند أيضاً كان التجار لمحليون فيها 
ملزمين بدفع الضرائب للبرتغاليين. ولكن دور الإنكليز في اقتصاديات الخليج كان 
أكثر تعقيداً. فقد كانت شركة الهند الشسرقية الإنكليزية» وعي مؤسسة كبيرة: تمارس 
التجارة بنسبة محدودة؛ كما كانت تحصل على دخل نتيجة سماحها لبعض أتباع 
الإتكليز وللسكان المتواجدين في أنحاء من الهند الواقعة تحت سيطرتهم؛ بممارسة 
التجارة في الخليج. وخلال القرن الثامن عشر حاول الإنكليز أن يحظوا بالسيطرة 
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التي كان قد حظي بها البرتغاليون خلال القرن السادس عشرر.م. وكانت نشاطات 
الهولنديين منحصرة لفترة طويلة في نشاطات شركة الهند الشرقية وهي مؤسسة 
كبيرة لا تهتم كثيراً بتحصيل الدخل من مصادر معينة؛ كالضرائب مثلاً إذا ما قورنت 
بالشركة الإنكليزية. سلك الهولنديون اتجاها آحر في الوقت الذي تحولت فيه نظرية 
التجارة الحرة أثناء الخمسينات من القرن الثامن عشرء حيث أنشأوا لهم ميناء آمناً 
للجميع في خارجء آملين من ذلك أن تنمو هذه النجارة في هذا المركز وأن تثمر 
النشاطات المحلية المتزايدة بحيث تغطي نفقات الشسركة. إلا أن هذا كان مجرد ظن 
خاطئئ رده . 

إن الاشتراك في تجارة العبور والنقل البحري أوجد رأس المال الذي خدم كمصدر 
قوة لبضع السكان المحليين. وقد ظهرت أهمية العرب كقوة اقتصادية وسياسية في 
المنطقة بصورة خاصة في القرن الثامن عشسر. وكان يدير معظم أعمال تجارة الترانزيت 
عبر الخليج على ما ييدوء جماعات من الهند باشتراك متواصل من العرب أولاً في 
جلفار, ثم في أماكن تقع بين جلفار ومسقطء ثم من مسقط نفسهاء وأخيراً من 
أماكن كثيرة أخرى. وأما بالنسبة للبر فقد كانت الأمور تسير إما عن طريق العرب في 
عمان؛ أو عن طريق التعاون بين العرب وأحياناً من المسيحيين واليهود والأرمن 
واليونانيين في البصرة. ولقد ظل الخليج طريقاً هاما لتجارة العبور بين الامبراطورية 
العدمانية والشرق حتى بعد أن فتح الأوروبيون طريقهم الخاص حول رأس الرجاء 
الصالح. وقد انهارت الطريق العجارية عبر الخليج أولاً في القرن السابع عشر بسبب 
سقوط مملكة هرمز أما في خلال القرن الثامن عشر فكان بسبب الاضطرابات برا 
وعدم الأمان في البحر. وتحولت بدذّلك العجارة البرية التي كانت قائمة بين دول 
حوض البحر الأبيض المنوسط وآسيا إلى البحر الأحمر وذلك خلال القرن الثامن 
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القرصنة بين الحقيقة والرهم: 
لم يرد الكثير عن القرصنة في هذه الفترة التي يعالجها هذا الكتاب؛ مثلما ظهرت 
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فيما بعد. وتشير المصادر الأوروبية كلها كثيراً إلى القراصنة «رغم أن أمة ما منهم 
كانت أكثر من غيرها حساسية بأعمال اللصوصية المزعومة بحرأًة. ومفهوم كلمة 
القرصنة في وقتنا الحضار سيء للغاية. ولكني نفهم أحداث القرنين السابع عشر 
والثامن عشر: علينا أن ندرك تماماً بأن كلمة القرصنة معناها انذاك لا تعني مفهوم 
الكلمة السيء في وقتنا الحاضرء وأن معظم ما كان يذكر عن القرصنة في ذلك الوقت 
لا ينطبق مع مفهومنا ال خالي لها. كان كل بحار في ذلك الوقت؛ من أي بلد كان 
يعتبر قرصاناً بصورة إجمالية حسب المفهوم الحالي. إذ أن رعايا الدول امختلفة كانت 
تعتبر الاستيلاء على أي مركب يخص العدو أو أحد حلفائه عملا طبيعياً. ويفرق 
أصحاب المبادئ وواضعو القوانين النحدثون بين مسمى حالات مختلفة مثل: مركب 
القرصنة أو المركب المفوض من قبل الحكومة لمهاجمة سفن العدو أو الذين يقومون 
بأعمال السلب بالقوة وهؤلاء تتلاءم أعمالهم مع المهن المهذبة وبين تصرفات القراصنة 
العاديين. وفي الواقع إنه من الصعب التمييز بين السلوك المهذب للاستيلاء على سفن 
العدو؛ وبين اللصوصية. أما فيما يتعلق بالخليج فالوضع في غاية التعقيد حيث أن 
مفهوم الحرب والسلم فيها غير واضح. إلا أن الإشارة إلى القرصنة الحقيقية في الخايج 
نادرة نسبياً. فقد كان القراصنة السقيقيون:» وهم عادة من الأوروبيين» يمارسون 
نشاطهم عادة في امخيط الهندي. 

ولعل ما جاء في بعض الوثائق الأوروبية من أن رجال القبائل العرب هم من 
القراصنة أمر مشسكوك فيه. فعلينا أن نأحذ بعين الاعتبار بأن الحرب بين البرتغاليين 
وبين عرب عمان كانت مستمرة تقريبا. ولهذا السبب فإن استيلاء العرب على 
المراكب البرتغالية يعتبر أمرأ شرعياً تماماً. ويعتبر وصف البرتغاليين لذلك بأنه من 
أعمال القرصنة» دعايات حربية. وكان المراقبون الهولنديون يرون أن هجوم العرب 
على السفن البرتغالية عمل حربي طبيعي. وكانت حالة الحرب سائدة أيضاً بين 
القبائل العربية وبين سورات أو كنارا أو بلاد فارس. وفي مثل تلك الحالات فإن 
للعرب ما يبرر مهاجمتهم لسفن تلك الشعموب. ولا شلك أنه أقل تبريراً مهاجمة 
حلفاء وأصدقاء الأعداء أو مهاجمة السفن المحايدة المتوجهة إلى موانئ العدو. 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذكر عن القرصنة في القرنين السابع عر والثامن عشرء 
نيحد أنه من الممكن اعتبار معظم الأعمال التي يطلق عليها ضحاياها اسم القرصنة 
أعمالاً قانونية تجري عادة في زمن الحرب. ومن الممكن أيضاً اعتبار هجمات 
العمانيين على السفن العربية المتجهة إلى بندر كتج. عددما كان اليرتغاليون يتقاضوت 
رسوماً عليها» أعمالاً قانونية. ويطبق هذا القول على هجمات العرب على السفن 
السوراتية تحت حماية العلم الإنكليزي وقت الحرب مع سورات. وتعتبر الهجمات 
العربية على السفن المنجهة من وإلى الموانئ الفارسية في زمن الحرب قانونية أيضا. 
وكان يتم الاستيلاء أيضاً على السقن الخاصة بالهولنديين أو الإنكليز أو التابعة لهم. 

ويبدو أن الإنكايز كانوا ضحية اثل هذه الهجمات في الخليج أكثر من 
الهرلتديين. فالهولنديون كانوا يستخدمون السفن المجهزة بالأسلحة الثقيلة في حالة 
توقع المخطر كما كانوا أقل ميلاً إلى تأمين حماية التجارة الدولية من قبل السفن الهندية 
تحت حماية علمهم. ولم ينتج عن مثل هذه الهجمات أية أحداث خطيرة. ولقد أدرك 
العرب مدى قوة وعنف الرد المحعمل من قبل الأوروبيين كما كانت معظم حالات 
الهجوم على السفن الهولندية أو الإنكليزية عبارة عن أخطاء تحدث عندما لا تتضح 
التبعية تماماً. وكان الهولنديون يحصلون مباشرة على تعويض عن السقن والبضائع 
المسحونة. وهكذا كان الحال مع الإنكليز. 

وأما من حيث استخدام المصادر لكلمة القراصنة فهي ببساطة مسألة لغوية. في 
من قبل الحكومة ضد سفن العدو. ويبدو في التقارير أن للكلمتين نفس المعنى. وقد 
يكون كاتب التقرير هو الضحية أو أنه يجازف فيصبح ضحية. والواقع أن الورضع في 
الخليج كان يشجع على أي نوع من الهجمات المفوضة من الدولة. فالحروب كانت 
دائماً قائمة بنوع أُو بآخر. وكان من الصعب التصييز بين التجارة الدولية التابعة للعدو 
والتجارة الدولية تحت حماية العلم الإنكليزي أو الشركة الهولندية. ولأسباب عديدة 
قلّما كانت السفن الأوروبية الصنع التابعة لشركتي الهند الثسرقية الإنكليزية والهولددية 
تواجه أية مشاكل مع العرب» بل كان الهولنديون والإنكليز هم الذين يهاجم بعضهم 
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البعض كما حدث عام ١5651‏ عندما استولى الهولنديون على بعض السفن الإنكليزية 
في الخليج:.م. 

ولهذا حاولنا تجنب استخدام كلمة «القرصنة) حتى ولو استخدمتها المصادر. 
ونحن نعلم أن مفهرم كلمة «القرصنة) مختلف بالنسبة لكتاب تلك المصادر» ومن 
الممكن أيضاً اعتبار جميع أعمال الاستيلاء على السفن في الخليج شرعية. وحيث أنه 
لم يكن في الخليج» وبصورة منتظمة؛ سفن حربية كبيرة؛ فإن هذا يعني أن السفن 
التجارية هي التي كانت تقوم بالأعمال الحربية البحرية وليس من الواقع أن يُؤول 
الموضوع أخلاقياً. ففي أماكن عديدة من أوروبا سيطر الوضع نفسه وظل حتى الزمن 
النابليوني. 


للى 
هورالقو 
7 

لبرتغا 

لية ف 

في أ 5 


انتكاسات البرتغاليين الأولى: 

واجهت القوة البحرية البرتغالية في المنطقة الواقعة حول المحيط الهندي عدداً من 
الانتكاسات الخطيرة خلال السدوات الأولى من القرن السابع عشر. فقد اندفع أولاً 
الانكليز والهولنديون الذين شكلوا التنافس الأوروبي» إلى آسيا. ولم يوفر الأوروبيون 
الجدد القاعدة الاقتصادية للوجود البرتغالي باقتطاع جزء من الأرباح لأنفسهم فقطء 
بل قاموا بعمليات عمسكرية ضد المؤسسات والسفن البرتغالية التي كانت مجهزة 
للقيام بعمليات حربية ضد الآسيويين وليس ضد الأوروبيين. وقد تدهورت العلاقات 
بين البرتغاليين وبين شعوب أسيا أنذاك حيث كان البرتغاليون قد سيطروا على بعض 
المدن المحدسئنة والمؤسسات التجارية. 

وكثيراً ما ساهم الانكليز والهولنديون في إثارة بعض المصاعب للبرتغاليين وذلك 
بالتآمر مع الحكام امحليين بغية طردهم. ولم يهتم البرتغاليون كثيراً بالمشاكل في 
الخليج؛ إذ اتشغلت معظم قوتهم العسكرية في الدفاع عن المناطق الأساسية في الأجزاء 
الشرقية من آسيا ضد الهجمات الهولندية. ونظراً لتناقص تمارتهم نتيجة المنافسين 
الغرباء فقد قلت إمكانياتهم الإقتصادية للمحافظة على نظامهم الدفاعي. 

وقد يحدث كل هذا مع نشأة عدد من الضغوط في الخليج من اتجاهين: 

الاتجاه الأول هو توسّع وامتداد بلاد فارس نحو الساحل الشسمالي من الخليج. 

أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في ضغوط القبائل الداخلية في شسبه الجزيرة العربية 
على الساحل الجنوبي. ْ 

وكان الشاه عباس الأول قد منح علاء وردي خان» حاكم فارستان؛ المستقل 
تقريبأء حرية التصرف؛ كما أعطاها فيما بعد أيضاً لابنه الإمام قولي خحمان. وكان 
هذان يحاولان تحطيم الاحتكار البرتغالي الهرمزي لتجارة الخليج لكي يتمكنا من 
الاستفادة الشخصية وبالتالي الحصول على دخل كبير من الرسوم الجبمركية. وقد 
ضمت مملكة لار إلى بلاد فارس في عام .١70*‏ ومنذ ذلك الحمين أصبح قلب مملكة 


هرمز في متناول يد الفرس(). 


في غضون ذلك ازداد تنقل القبائل في داخل شبه الجزيرة العربية» وأصيحت 
الم سسات البرتغالية الواقهة على الساحل الجنوبي من الخليج تعاني من الضغوط 
العربية. ولا تعطينا المصادر التي تنحدث عن تاريخ الخليج» معلومات واضحة عن 
حقيقة أسباب الضغوط المتزايدة على البرتغاليين من قبل العرب. ويبدو أن رقعة 
الاضطرابات على شسبه الجزيرة بأكملهاء قد اتسعت. فقّد كانت الحدود العثمانية؛ 
كالمؤسسات البرتغالية؛ تعاني من الهجوم المتكرر بنفس القدر. ولهذا أصبح من 
امحتمل توقع نغير في عميق للأوضاع الاقتصادية أو الصفات السكانية. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حدث بعض التغيرات الناحمية التي أدت إلى 
اضطراب التوازن الخطر في البيكة في المنطقة الصحراوية وأدى إلى قلة الإنتتاج في 
المواد الغذائية وزيادة مظاهر الحياة اليدويةع وبالتالي زيادة الضغوط على الإنتاج من 
قبل سكان الواحات المقيمين» ومرة أخرى زيادة في مظاهر الحياة البدوية. إن سلسلة 
ردود الفعل الحتمية؛ موجودة دائماً في اقتصاديات الصحراء. ومهما يكن فقد 
ازدادت الضغوط القبلية على إقليم البصرة» وعلى سيطرة العشمانيين هناك كما ازداد 
الضغط على بعض المعاقل الأخرى في شبه الجزيرة العربية كاليمن وحدث ضغط على 
سيطرة البر تغاليين على حصرنهم. 

ولقد تفاقمت الأزمة تشيجة الوضع الداخلي في هرمز وذلك أن الإدارة البرتغالية 
كانت فاسدة كلياً: ولم يُستخدم سوى جزء فقط من الأموال المفررة من أجل 
الدفا عرم. 

ولقد وقعت المأساة الأولى على البرتغاليين في البحرين في عام .١50‏ ولم يكن 
هناك حامية من الجنود البرتغاليين الحقيقيين في حصنها البعيد عن مملكة هرمز. ولكن 
هذا لايهم كثيراً. فالذي يهم في هذا الصدد أن معظم حصن مملكة هرمز والمناطق في 
أقصى الغرب قد أصبحتا تحت سيطرة الفرس والعرب أعداء البرتغال» وفقدت هرمز 
السيطرة على الجزء الغربي حيث مغاصات اللؤلؤ التي لم تكن مصدراً هاما للواردات 
فحسبء بل كانت تعتبر أيضاً وسيلة لحفظ النفوذ على القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية وذلك بحصولهم على ترخيص يسمح لهم بالغرص. 


١ ١م‎ 


وتتناقض المصادر فيما يتعلق بأسباب سقوط حصن البحرين. والرواية الشائعة 

هي من كتاب أحد المرسلين البرتغاليين أنطونيو جوقيا. وقد جاء فيها ما يلى: 
«بعد أن عمد وزير البحرين الهرمزي إلى قتل أحد الرجال الأثرياء المليين» 

قام سيق القتيل بقتل الوزير» واستولى على الحصن لمصلحة الفرس. وقد 

حاول البرتغاليون استعادة الجزيرة» إلا أنه كان ينقص محاولاتهم تلك 

التصميم والعزم. وقد قام الفرس بهسجوم مضلل على ممتلكات هرمز في 

الأراضي الفارسية الرئيسية»رم. 

وكان قد بعث تاجر برتغائي في جوا برسالة تم اعتراضهاء وهي موجودة 'حاليا في 
الأرشيف الهولندي؛ وتؤكد هذه الرسالة تلك المعلومات. ويسعخدم فيها لفظ 
«الثورة) بدلاً من غزو البحرين. وتشير مصادر غربية أخرى إلى أنه قد سيطر على 
الحصن تحائف من العرب الحليين وقوات خان فارستانرم. ومنذ ذلك التاريخ ضمت 
البحرين إلى إقليم فارستان الفارسي تحت إدارة سلطان نيابة عن إمام قولي خان 
الذي كان ما يزال يطلق على نفسه لقب «حاكم فارستان ولار والبحرين» في عام 
0. وفي عام ١51١١‏ حاول البرتغاليون ثانية استرداد الجزيرة بالقوة» ولكنهم لم 
ينجحوا في خططهمرم. 

كان سقوط البحرين ضربة فعلية للبرتغاليين لأن الملاحة بين البصرة وهرمز» وهي 
إحدى الطرق الحيوية للعجارة الآسيوية البرتغالية؛ أصبحت الآن أكثر تعرضاً 
لهجمات القبائل العربية المعادية. إلا أن الخنطر لم يكن كبير؟. فالبرتغاليون كانوا لا 
يزالون يسيطرون على هرمز التي كانت تسيطر على مخارج فارستان إلى الخليج: في 
الوقت الذي كانت فيه القبائل العربية الفقيرة في المنطقة الساحلية تفتقر إلى الوسائل 
الاقتصادية لبناء قوة بحرية كبيرة. هذا بينما كانت القوة البحرية الوحيدة في الخليج 
عبارة عن حامية برتغالية. صغيرة على متن سفينة شراعية. 

ولم يكن اقتحام المتنافسين الأوروبيين أقل خطراً من ذلك. ففي عام ١05‏ خشي 
البرتغاليون في هرمز من ظهور الأسطول الهولندي في البحر العربي. ولم يدرك 
البرتغاليون أن الهولنديين لم يخططوا لهجوم على هرمزء وأنهم كانوا قد حصروا 

ةك 


هجماتهم على الملاحة البرتغالية في منطقة ظفاريم. وفي عام ١514‏ كان الهولنديون 
قد سيطروا على عدة حصون في جزر التوابل وفي جاوة وفي بوليكات في الهند. 
وقد نشأت مخاوف من هجوم الهولدديين على ملقاء وهي معقل البرتغاليين الذي 
يفصل شرق أسيا عن يط الهنديرم. وعلى الرغعم من بعد هذا عن الخليج؛ إلا أن 
الخطر كان يقترب شيئاً فشيثاً. فقد وصلت البواخخر الهولندية إلى عدن ومعخا والشحر 
في حضرموترم. ولم يكن اشستداد الضغوط بالإضافة إلى فقد بعض المناطق الإقليمية؛ 
كما حدث في البحرين: مهما بدرجة كبيرة إذا ما قورن بتطورات أكثر خطرا 
وتتمثل في أن تفقد هرمز مكانتها كالرابط الوحيد بين بلاد فارس والبحر. 

ولعدة سنوات حاول الإمام قولي خعان المصول على منافذ لبلاد فارس في الخليج 
في إقليم فارستان. وهناك مكان يصلح كثيراً لهذاء وهو الوادي الواقع في جنوب 
بلاد فارس الذي تقطعه الطريق الرئيسية للقوافل من أصفهان إلى الساحل وينتهي عند 
شاطئ رملي بين جزيرتي هرمز والجسم. و كانت هذه المنطقة تخص عرب هرمز لمدة 
طويلة» وكان مايزال لهم فيها حصن صغير يطلق عليه البرتغاليون اسم جمبرون 
(00170180). وكانت تؤخذ معظم مياه الشرب المستخدمة في جزيرة هرمز القاحلة 
من الآبار الموجودة في تلك المنطقة. ومنذ أن قام الفرس باحتلال لارستان: في وقت 
السلام؛ باشروا باحتلال مواقع صغيرة في هذه المنطقة بين إقليم فارس وحصون 
البرتغال. 

وفي عام ١505‏ هاججم الفرس جمبرون للمرة الأولىر.». وكان قد واجه 
البرتغاليون بعض المصاعبء إذ أنهم كائرا يواجهون هجوماً من سلطات شيراز المحلية 
في حالة السلم مع الشساه. وفي عام ١01‏ سيطرت قوات حاكم شيراز على مصادر 
لمياه الأساسية» وبنو حصنتين جديدين بالقرب من حصن جميرون القديم (جامرو 
بالفارسية). وبعد إجراء المفاوضات أعيدت مصادر المياه إلى البرتغاليين. ولكن 
الحصون الفارسية ظلت مكانهاء كما فقد البرتغاليون السيطرة على المنطقة الساحلية 
الواقعة مقابل هرمزر١».‏ 

وأخيراً حاصر الإمام قولي خان في عام 2١51©‏ حصن جمبرون البرتغالي» على 


١٠ 


رأس قوة صغيرة نسبيأء وسيطر عليه دون مقاومة تذكر. أما البرتغاليون فقد ردوا 
ببطء على هذه الانتكاسة كما ترددوا في وض حرب رسمية مع الشاه,00. وعلى 
الرغم من وجود سلام رسمي مع الشساه؛ لم يتراجع حاكم شيراز عن مهاجمة المنطقة 
التي اعتبرها الفرس ملكا لهم. وقد وات جهت المؤسسات البرتغالية في آسيا ضغوطاً 
كبيرة من قبل الهولنديين ولم تتمكن لذلك من مساعدة القوات القليلة في هرمز. 

ولم يمسن للبرتغاليين أن ينعموا بالراحة. ففي السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر جرت بعض الاتصالات بين المجموعات الصغيرة من عرب الساحل وبين الإمام 
قولي خان. وفيما عدا ذلك ليس هناك ما يفسر المساندات القوية التي كانت تقدمها 
السفن الصغيرة المحلية القائمة في الهجمات الفارسية على البرتغاليين:0. وفي الوقت 
نفسه ظهرت في عمان حالة خطرة. فهناك عدد من الحصون الساحلية تحت سيطرة 
هرمز؛ ولكن كان ما تبقى من البلاد يخص حكام عمان من سلالة آل نبهان. وقد 
كانت دولتهم خليطاً غير متماسك من القبائل الني تميل نحو الانحلال والتفسخ منذ 
عام .١678‏ ولعل أهم مصدر عن تاريخ عمان في ذلك الوقت هو السجل العماني 
للشيخ بن سرحان. وهو مصدر إباضي يتحامل على من تبقى من دولة آل نبهان 
حيث كان النفوذ السني هو الشائع فيهار:م. 

وخلال نههاية القرن المسادس عشسر ظهر تدخخل الفرس ضد أحد سلالة آل نسهان 
الذي كان بالأحرى من منطقة جاساك. وقد : شن الفرس هجوماً على صحار ولكنهم 
ردوا على أعقابهمر. م. وخلال السنوات التالية استمرت الاضطرابات الداخلية في 
عمان. وبالتأكيد فقد كان إضعاف آل نبهان يشكل خخطراً على البرتغاليين إذ قد يؤدي 
ذلك إلى نشسأة كل أنواع الصراعات بالقرب من الحصون الهرمزية على الساحل. وفي 
عام 1775-1018 نشأت اضطرابات شديدة في الأقاليم المحيطة بصحار. وكان 
يتصارع على المدينة عدد من أعضاء آل نبهان. وتختلف الروايات التي تتعلّق بهذه 
الصراعات بين المصادر البرتغالية والعمانيةر:ى. ففيما يتحدث البرتغاليون عن ثورة 
بسيطة ضد السلطة البرتغالية الهرمزية في المنطقة» يرى المصدر العماني أن صحار 
مدينة عمانية يتنازع عليها عدد من المطالبين بالحكم من آل نبهان. وقد تدخلت 


١١١ 


القوات الهرمزية في هذه المنازعات في أوقات محددةم. 

وفيما كان الفرس يحظون بمسائدة بعض المجموعات العربية» كان العرب الذين 
يواجهون معارضة من قبل الفرس يسعون للانتشار في ساحل الخليج. إن علي كمال؛ 
مثلآء وهو قائد من ندخيلوه؛ والذي كان حاكمه الفرس؛ ترك بلاد فارس مع قليل من 
أتباعه بعد أن نشأ صراع قُتل فيه عدة أنسخاص من عائلته. ولقد أسس قرية على 
الساحل المقابل للخليج بين الشارقة ورأس الخيمة غالباً. وقد قدّم نفسه حليفاً لهرمر 
أذ بعين الاعتبار المنازعات القديمة بين نخيلوه وهرمز. وهذا تحول غريب:مم. 

ويظهر الشأر القائم بين علي كمال والفرس كيف أنه على الرغم من أن العرب 
ساندوا الفرس في مساعيهم ضد البرتغاليين؛ إلا أنه لم يظهر في الأفق تحرك عربي عام 
لمساندة نشاطات الفرس ضد البرتغاليين. ويبدو أن الفرس كانوا ينظرون إلى صراعهم 
مع علي كمال باهتمام؛ حيث أنزلوا مجموعة كبيرة من القوات على شبه الجزيرة 
العربية وتمكنوا إذ ذاك من طرد علي كمال مع قوته الصغيرة. وقد رأى أحد المراقبين 
البرتغاليين أن علي كمال قد أخطأ في عدم تعاونه مع قائد عربي قبلي كان يطلق عليه 
اسم كارثان (3116306©) يسيطر على الداخل. ومن الممكن أن يكون هذا القائد 
العربي أحد قائدين من بني هلال وهما: قطن بن قطن» أو ناصر بن قطن. وقد جاء 
ذكرهما في مصدر عماني:0. 

وقد فسح وجود القوات الفارسية في المنطقة المجال أمام جميع المتذمرين ضد مملكة 
هرمز للإعلان عن أنفسهم: وكانت النقيجة انتفاضة واسعة النطاق ضد هرمز في 
المنطقة الواقعة بين جلفار وصحار. ورواية علي كمال هامة جداً ولهذا رأينا أن 
نوردها هنا كما جاءت في الأصل: 

«عبرت القوات الفارسية الخليج ووصلت إلى جلفار على ساحل الجزيرة 
العربية. وقد خمشي جميع سكان هرمز من قيام القوات بغزو المكان وسلبه 
وحرقه كما فعلوا خلال حرب باند علي:.6. 
وعلى الرغم من أن هذا المكان هو الوحيد الذي بقي لملك هرمز الفقيرء 
وكان الملك قد ألح بأن يزود بقوات للدفاع عنه؛ إلا أنه كان من المستحيل 
؟ ١١‏ 


ذلك لوجود قليل من الجنود في جزيرة هرمز ذاتها ولوجود ثلاث سفن صغيرة 
وسفينة شراعية واحدة دون مجاديف ودون معدات. وقد رافق الجنود والسفن 
الباقية قائد الأسطول لحمماية سفن الحماكم؛ كما توجه غيرهم من ضباط 
وموظفي الملك إلى السند واليصرة. وهكذا كان من المؤكد تعرض جلفار 
للسلب والحرق. وكان من المععقد أن جميع الأخطار التي تهدد هرمز سوف 
الناس بالمزن إزاء هذا الأمر لكون ممتلكاتهم ومعظم تمارتهم هناك. إلا أن 
الأمل الضعيف قد تلاشى» وذلك لأنه بعد سبعة أو ثمانية أيام شاع نبأ عن أن 
الجيش الفارسي عاد إلى موقعه السابق بعد أن قام أفراده بتدمير وحرق قرية 
صغيرة على بعد ميل واحد من جلفار حيث قتل خمسون أو ستون نفرأً من 
عرب نخيلوه؛ ولم تتعرض جلفار لهجوم. 

وذلك لانتقاله قبل بضع سنوات إلى ساحل شبه الجزيرة العربية قرب جلفار 
ليعيش هناك مع مجموعة أخرى من العرب. وقد بنوا بعض المنازل البسيطة 
الصغيرة في ذلك المكان على طريقة سكان نخيلوه المعتادة. ويعود سبب 
تركه لنخيلوه أنه كان شسخصاً قوياً وعنيفاً وحيث أنه قام بعدة أعمال جريئة 
في الحرب» لم يستطع أن يتحمل كبرياء وغطرسة الفرس وعاش في تحد دائم 
لخان شيراز ولشاه بلاد فارس» الذي كان يخطط للقبض عليه وذلك لأنه كان 
يتبعوه بكل رضا ويطيعوا بالتالي أوامره. ومن الممكن أن يعود السبب الحقيقي 
لمغادرته» وذلك لأنه كان قد بدأ مباشرة بالتفاوض مع ملك هرمز ومع حاكم 
حصن هرمزء كما كان وعد أن يخدم ملك أسبانياء للدفاع عن مملكته ضد 


الفرس إذا لقي مساندة مادية لعدريب بعضص الأشضخاص من نعخيلوه الذين 


» كانت إسبانيا تحتل البرتغال بين عام ١6١‏ وعام .١71٠‏ 
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يهتمون في الدخول في خمدمته. ولكن حيث أن حكام هرمز كانوا يضعون 
مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار عند معالجة مثل هذه الأمور» فإنهم لم 
يفعلوا ثسيئاً للمحافظة على هذا الرجل الشجاع الذي كان يإمكانه أن يجمع 
تحت لوائه عدداً من العرب رغم اكتفائه بالقليل. 

وفي الهند؛ كما في بلاد فارس -خاصة: من المهم جداً وجود حلفاء محليين 
ضد أحد الأسياد الأقوياء كشاه بلاد فارس إذ يخشى جميع العرب بطشه. 
ولكنهم يرفضون أن يكسبوا ود هؤلاء الأسياد الأقوياء عن طريق الهبات 
الصغيرة؛ التي يمكن أن تلزمهم بالاستعداد الدائم في جميع المناسبات والتي 
من الممكن أن تحدث باستمرار لتقاربهم مع الفرس. إلا أن ذلك الرجل من 
نخيلوه؛ على الرغم من أنه كان دائم الاستطلاع واستطاع أن يراقب الجيش 
الفارسي الذي كان قد أمر بالإبحار مباشرة إلى هرمزء تجاهل طلب المساعدة 
مباثسرة من جيرانه العرب الذين كان يرأسهم قطن» ولم يكن من السهل لعلي 
كمال الحصول على المساعدة من جيرانه لأنه كان فقيراً ولم يتمكن من دفع 
الشمن لأولئك البدو. ولكي يضمن عدم مهاجمة العدو له بعد استيلائهم على 
هرمز» قام بتحصين أقرب ميناء إلى المكان الذي أسسه: كما خبأ بعض السفن 
وراء أخوار في الرمال في الأمكنة التي كان يعتقد أنها أقرب وأسهل للغزو. 
كما أقام بالإضافة إلى ذلك بعض التحصينات للدفاع. وصباح أحد الأيام 
وصل الفرس ومعهم مئة وخمسون سفينة على متنها أكثر من خخمسمائة رجل 
مسلح معظمهم بالأسلحة النارية» وكان معهم مثتا حصان. وعلى بعد ثلاثين 
أو أربعين خطوة من البحرء حيث الشاطئ منبسط؛ غطسوا في المياه» وتوجه 
الخيالة على متن خيولهم في المراكب وشنوا هجوماً على العرب في عدة 
أماكن. وكان لدى علي كمال مكنا رجل وثلاثون حصاناً. وقد تلقوا بشسجاعة 
فائقة: وابلاً من الرصاص والرماح التي أطلقها العدو. ورغم أنهم تمكنوا من أن 
يخلصوا أنفسهم جميعاً بتراجعهم عن الساحل: حيث كانوا قد أبعدوا أيضاً 
نساءهم وأطفالهم من هناك منذ عدة أيام؛ فقد آثروا أن يحاربواء كما فعلوا 
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مرة من خنادقهم. وقد أبدوا جاعة نادرة في مقاومة الفرس» وسببوا لهم 

دماراً يوازي ما منوا به من قبل. ولكن لم يكن عددهم متساوياً. وقد أصيب 

قائدهم بجروح نتيجة إصابته برصاصتين. ولذا تراجعوا بسرعتهم المعتادة 

وساعدتهم معرفتهم بالأراضي على ذلك. 

وفيما كانوا يتراجعون لحق بهم الفرس وقتلوا بعضهم. وبذلك يكون قد 

بقي منهم ستون شخصاًء وبقي أربعون شخصاً من الأعداء. لقد أبلى ذلك 

الرجل من نخيلوه في تلك المعركة بلاء حسناً وأبدى أقصى ما يمكنه أي 

جندي شسجاع كما بدا بأنه القائد الذي رفض مغادرة الأكواخ الفقيرة التي 

بحوزته دون مواجهة العدو ومقاتلته» وكان لنا مثلاً أعلى نقتدي به فيما 

يتوجب عمله في هرمز والني لا يتصف قائدها بصفات ذلك العربي008. 

كان اه عباس الأول؛ ولعدة سنوات يحاول أن يجري اتصالات مع أوروبا. 
فقد رغب أن يفتح طريقاً لتصدير الحرير الفارسي حارج المنطقة التي يسيطر عليها 
عدوه السلطان العثشماني. فقد شكل استلام السلطان تعائدات كبيرة من الرسوم 
الجمركية على المتدوجات الفارسية المدجهة إلى الشرق الأوسطء مصدر إزعاج 
بالنسبة له. وقد حاول الشاه أن يقرب إلى القوى الكبيرة كهوندا وانكلعراء واعداً 
مزايا كثيرة عند قيام تجارة مباشرة بينهم. وكان أن اهتم الانكليز كثيراً بشراء الحرير 
في بلاد فارس. وكانوا يسعون ليجدوا وسائل أقل تكلفة لممارسة التجارة مع بلاد 
الفرس من القوافل الباهظة التكلفة. وقد منح سفيرهم في بلاد الفرس حرية أختيار 
موانئ عديدة لإقامة مؤسسة فيها. والبحرين إحدى هذه الموانع. إلا أن الانكليز 
وجدوا خطراً في إقامة مؤسسة كبيرة هناك مع سيطرة البرتغاليين على مخرج 
الخليج.:م. والغخرج الوحيد المفتوح كان لبلاد الفرس من جهة البحر يتمثل بموانئ 
بلوشستان على الرغم من ضعف الاتصال بداخحل بلاد الفرس. وفي عام ١11١5‏ 
وصلت السفن الانكليزية إلى ساحل بلوشستان ورست في جاسك. وقد قامت 
علاقات مباشرة بين بلاد فارس والمؤسسات الانكليزية في أسيامم. 

كذلك تقرب شاه عباس من الهولنديين: إلا أن الهولنديين لم يهتموا كثيرا 
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بالتجارة مع بلاد فارس لانهماكهم في الجزء الشرقي من الميط الهندي. وقد اهتمت 
بعض الدوائر الهولددية بالحصول على وسائلهم الخاصة للتزود بالحرير الفارسي» 
وبالتالي تسربت معلومات إلى القادة في هولندا تفيد بوجود إمكانيات كبيسرة 
للتجارة في الخليج ولم يكن لإدارة شركة الهند الشرقية الهولندية في أسيا وسائل 
تكفي لتجربتهارم. 


الإجراءات البرتغالية المضادة: بعثة روي فريبري: 

يبدو من خلال الهيكل العام للعلاقات الدولية أن الوضع السياسي في الخليج كان 
غريباً نوعاً ما. ويتلخص الوضع في الشؤون العالمية في ذلك الوقت بأن ملك إسبانيا 
والبرتغال كان منهمكاً في حرب مقدسة مع الامبراطورية العثمانية ومع مراكش 
الإسلامية. كذلك كان في حرب مع الهولنديين الذين ثاروا ضد مللك أسبانيا #سيد 
هولند!؛ بالوراثة. ولم ترتبط تلك الحروب ببعضها البعض رغم اتخاذ بعض المحاولات 
للحصول على تحالف رسمي ضد ملك أسبانيا بعد عام .١5١©‏ أما الكلترا فلم يكن 
لها علاقة مباشرة بذلك لأنها لم تكن متورطة رسمياً بحرب مع أي فريق. وكان 
وضع الشاه في تلك الحالة مبهماً. ولقد اعتبر الشاه أن السلطان العثماني هو عدوه 
الرئيسي وبناء عليه فإنه من المنطق التحالف مع البرتغاليين. إلا أن تلك المفاوضات 
كانت صعبة لأن سماح الفرس للانكليز بتأسيس أنفسهم في جاسك قد سبب إثارة 
وإزعاجاً للبرتغاليين من حيث احتكار التجارة بأكملها في آسيا. ولم يحصل 
الممئلون من ملك أسبانيا والبرتغال على وعود ثابتة لرد البحرين وحصن الجمبرون. 
وقد يعود السبب في ذلك إما لضعف تمسّك ثساه عباس الأول بالإمام قولي خمان 
حاكم فارستان؛ أو بسبب مطالب الفرس بتوع من السيادة ومن المميزات المالية التي 
كانوا يتوقعونها نتيجة صيد اللؤلؤ في منطقة البحرين. 

وفي البداية يسدو أن البرتغاليين والرس قد استمروا في محاولاتهم للتوصل إلى 
تسوية بعد التفاوض. إلا أن جهودهم قد فشلت. ولقد نتج عن عدم الثقة والفروق 
الثقافية صعوبة في المفاوضات بين القوتين,ه». وعندما فشلت المفاوضات أرسلت 
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قوة بحرية من لشبونة تحت قيادة روي فرييري دي أندرادي وذلك في عام ١519‏ 
لاستعادة مبادرة البرتغاليين في الخليج بطرد الانكليز وممارسة الضغوط على الفرس. 
ومن أهم النقاط الأساسية في المشروع البرتغائي لاستعادة السيطرة على الخليج؛ بناء 
حصن جديد قوي على جزيرة الجسم. وفي الجسم طعام وماء؛ وبالتالي فهي أقل 
اعتماداً على المساندة الخارجية من هرمز. ويشكّل هذا الأمر خطراً كبيراً. فلشاه هرمز 
مطالب في الجسم. إلا أن الإمام قولي خمان القوي سوف يمانع بالتأكييد بناء حصن 
هناك. ولذلك فإن الشاه سوف يعاني من خسارة في الداخل إذا ما قام البرتغاليون 
باعتراض تجارة الانكليز في بلاد فارس. 

وفي العشرين من يونيو عام 2١57٠‏ وبعد رحلة استغرقت خمسة عشر شهرا 
وصل فرييري إلى مشارف هرمز. وقد أقيم له حفل استقبال يليق به. أما الجنود الذين 
لم يتقاضوا أجراً منذ فترة طويلة فقد أخذوا مستحقاتهم من قبل الحاكم البرتغالي 
مساندة من الموارد المالية الخاصة بجمعية خيرية تتعلق بالكئيسة الكاثوليكية في 
هرمز. وقد زار شاه هرمز الأسطول::.. وبعد الاتدهاء من هذه الرسميات؛ توجه 
فرييري مسرعاً على رأس قوة بحرية لإعاقة الانكليز من شراء الحرير القارسي هناك. 
ولقد أنذرت المؤسسات البرتغالية في جوادور والسند لإيعاد بواخرهم من طريقها 
وإرسالها إلى ميناء مسقط الآمن لأنه كان من المتوقع ظهور السفن الانكليزية هناك. 

وفي يوم عيد الميلاد من عام ١77١‏ وصلت إلى المنطقة سفن الحملة الانكليزية 
الثانية المبعوئة إلى جاسك. وعند ذلك الوقت وقعت معركة تدخل فيها البرتغاليون. 
وبعد حوالي الأسبوعين من المناورات دون الكثير من الاشتباك وقعت معركة قصيرة 
ما لبث القعال أن توقف فيها نتيجة لهبوب عاصفة. وعلى الرغم من أن الانكليز قد 
أَذُوا كشيراً من المعركة إلا أنهم استفادوا من العاصفة بأن أسرعوا بتحميل الحرير 
بانتظار وصولهم في جاسكر.م. ويعتبر فشل المحاولة البرتغالية في إعاقة المللاحة 
الانكليزية أحد الدلالات إلى كون كفاءة السفن البرتغالية في الأحوال الجوية السيقة 
أقل من كفاءة السفن الانكليزية أو الهولندية. ولم يكن هناك كشير من الفرق بين 
البرتغاليين وبين أهالي الشمال في المعركة؛ ولكن تمتاز السفن الهولددية والانكليزية 
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عليها في الأحوال الجوية السيئة لأنها بنيت في الأصل لمواجهة رياح محيط شمال 
الأطلسي الهوجاء. 

وبعد هذا الفشل أجرى فرييري مفاوضات رسمية مع ملك هرمز حول بناء حصن 
الجسم حيث أن الملك البرتغالي قد أمره بذلك. وفي كتاب وثائق التعليقات 
(001162485105)) وصف مفصل لتلك المفاوضات. ويعتبر تبريراً متحيزاً لأعمال 
فرييري في الخليج رغم كونه مفصلاً ومرتباً ترتيباً وثائقياً جيداً. وتعطي محتويات 
الكتاب أيضاً انطباعاً شيقا للأسلوب الذي كانت تؤخذ فيه المطالب الإقليمية بعين 
الاعشبار في تلك السنوات. وكان قائد قلعة هرمز أول من أبدى رأيه في المشروع. 
ولم يوافق القائد على مضروع تحصين الجسم رغم اعترافه بإمكانية تزويد هذا الحصن 
بالطعام والماء من الداخل على عكس هرمزء وإقراره بمدى فوائد ذلك» ويعود السبب 
في عدم موافقته إلى أن هذا سوف يؤدي إلى نهاية السلام مع بلاد فارس. وأن 
البرتغاليين سيخوضون حرباً أخرى على أيديهم. وكان لشاه هرمز وجهة نظر أخرى. 
إذ اعتبر أن جميع سواحل بلاد فارس كانت بصورة شرعية ملكا له» كما اعتير الجسم 
وضعاً خاصاً لأن الفرس باعوا تلك الجزيرة قبل ذلك الوقت (على الرغعم من أنها لم 
تكن وقنها ملكا لهم) للبرتغاليين مقابل مبلغ كبير من المال. وقد رأى شاه هرمز أنه 
ليس هناك ما يعوق قانونياً تحصين البرتغاليين للجسمء كما قدم مبلغاً من امال وعدداً 
من الجنود لهذأ المشرو عرمم. 

وفي السابع من مايو ١57١‏ أرسل ألفا برتغائي وألف جندي مسلم من هرمز على 
متن ثلاث سفن؛ وثلاثين م ركبا صغيراً إلى الجسور.. وفي ذلك الحين كانت جزيرة 
الجسم قد تخصدت بمجموعة قوية من القوات الفارسية التي عرزت مواقعها على 
الواطع. إلا أن قوات الغزو المشتركة البرتغالية والهرمزية تمكنت من دحرها عن 
مواقعها. لكنهم بنوا خصناً حول الهياكل الخشبية التي سبق صنعها والتي كانوا قد 
جلبوها من هرمز» وكانت قد وضعت قرب الآبار. وبهذه الطريقة تم التعويض عن 
الخسائر التي لقت بالآبار. فقد أحيطت التجويفات الخشبية بسرعة بجدران ثقيلة 
وأصبح لهرمز الآن مصدر جديد وأكيد للمؤونة والذخيرة قريب منهار.م. 
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حصار الجسم والعمليات في صير: 

وسرعان ما جاء رد فعل الإمام قولي حان. فبيدما كان البرتغاليون ما يزالون في 
عملهم: تقدمت قوة فارسية تحت قيادة عبد الله خمان وهو ابن أخ الإمام قولي خحان. 
على الحصن» الذي كان بالإضافة إلى ذلك» تحت حماية قوة بحرية كبيرة. وبدلاً من 
ذلك استقر الفرس في معسكر محصن بالقرب من الحصن البرتغالي. وظلت القوات 
تفيد بأن الإمام قولي خمان: حاكم شيراز» قد أعد خمسة وعشرين ألف جندي في لار 
لإرسالهم إلى عبد الله خخانردم. 

إلا أن المسائل في المعسكر البرتغالي لم تسر على ما يرام. فقد رفض مانويل دي 
أزيفيدوء وهو ضابط برتغالي مهم؛ كان يوماً رئيساً لروي فريبريء أن يكون الآن 
فرييري» رغم جميع أساليبه وطاقاته: لم يكن بالمقدرة التي وصفه بها التاريخ الذي 
جاء في كتاب التعليقات (00021]35105)) ولا نرى فيه فقط معالم القسوة البرتغالية 
تجاه بعض الخصوم المشتبه بهم بل تبدو فظاظته في هذا الوقت أكثر نما كانت عليه في 
وعلينا أن تأتذ بعين الاعتبار بأن عقلية نبلاء البرتغال وقتذاك من حيث غطرستهم 
وأنانيتهم: لا تتلاءم في الواقع مع المحافظة على امبراطورية تتكون من مراكز قوات 
طليعية صغيرة لديها إمكانيات عسكرية محدودة. من ناحية أخرى من الممكن اعتبار 
البرجوازيين من مدن شمال غرب أوروبا مغامرين وأنانيين ضمن بيئاتهم الثقافية؛ 
ولكنهم أقل كبرياء إذا ما قررنوا بالبرتغاليين» وأقل ميلا لتلقي الطاعة العمياء من هيئة 
الموظفين وأكثر ميلا لتقدير العبارات الفطنة منهم. وكذلك فهم أقل كبرياء وقسوة 
تجاه السكان المليين بقليل. 

ولقد استمر روي فرييري بعمله في تحصين جزيرة الجسم متوقعا هجوما مضادا من 
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قبل الفرس. فما لبث أن أرسل قوة كبيرة من السفن الصغيرة لإعاقة عبور القرة 
الفارسية إلى الجزيرة. أما ما تبقى من الحامية البحرية البرتغالية في الجسم والتي قوامها 
بعض السفن الكبيرة: وست عشرة سفينة صغيرة» فقد أرسلت لسن غزو على مدينة 
بندر كنج. وقد رافق هذه القوة وحدة من العرب الهرمزيين تحت قيادة علي كمال. 
ولم تكن بندر كنج محصنة: وبالمالي فإن الحامية الفارسية لم تتمكن من الدفاع عن 
المدينة؛ وكانت النتيجة أن عادت القوات البرتغالية والهرمزية بكثير من الغنائمرمم. 

وما أن تم بناء حصن الجسم حتى بدأ البرتغاليون استعادة الخسائر التي كانوا قد 
منوا بها مؤخراً من قبل مملكة هرمز. وفي عمام 1١14‏ نتج عن الهجوم الفارسي ضد 
علي كمال في منطقة صير انتفاضة واسعة الأرجاء قام بها عناصر ععربية في المنطقة 
الواقعة بين جلفار وصحار ضد سلطة هرمز والبرتغاليين:2. وقد بعث روي فرييري 
بسفينتين حربيتين تحت قيادة فيليب ألفونسيكا وجاسبار بيريرا بايس لتحري الوضع. 
وقد دخلت السفينتان البرتغاليتان إلى خليج خصب حيث اكتشف وجود سفينتين 
هناك. وما لبشوا أن شنوا هجومهم على السفيئتين. وبعد السيطرة عليهما وإلحاق 
خسائر فادحة بأرواح الأعداء وجدوا أنه كان على متن السفينتين شيخان من رمس 
كانا في طريقهما لتقديم الهدايا المفعمة بمشاعر الود والصداقة إلى الشاه. وكان على 
مقن إحدى السفينتين عدد من الخبل. وسرعان ما قام البرتغاليون بضرب أعناق جميع 
العرب من أسراهم باستثناء الشيخين اللذين جيء بهما للمشول أمام روي فريبري في 
الجسم. وفور وصولهما إلى الجسم أخذهما جاتباً ميراجو ناديم (011:20020162) 
قائد الكتيبة العربية في الجسمء وحذرهما من أن حياتهما بين يدي روي فربيري. 
وبعد أن سألهما روي فريسري عن الوضع الراهن على الساحل الجنوبي وافق على 
إطلاق سراحهما مقابل فدية كبيرة مقدارها ١٠١١‏ ألف باتاكاس» وهذه الغرامة إن 
دلت على شيء فهي تدل على أن مدن منطقة صير كانت تملك في ذلك الوقت مبالغ 
طائلة من النقد وذلك نتيجة تمكّنها من ممارسة التجارة العامةرمج. 

وتتمثل نتيسجة إلقاء القبض على شيخي رمس بأن منطقة صير بأكملها ظلت 
بطريقة أو بأعرى مخلصة في ولائها لهرمز باستثناء جلفار حيث كان فيها حامية 
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فارسية بعد الهجوم الفارسي ضد علي كمال. وقد اعتبر البرتغاليون أنه لن يكون من 
الصعب استرجاع تلك المدينة لأنها لا يحكمها ملك. وكان الارستقراطيون 
البرتغاليون على ما يبدو يرون أنه من الأسهل لهم الانتتصار على مجموعة من المدنيين 
سكان المدينة أكثر من تحقيقه على حاكم محلي. والسبب هو أن سلطة ومساندة أي 
مسؤول فارسي تقل عن سلطة ومساندة الحاكم احلي. 

وفي عام 1571؛ أرسلت من لفت ثلاث سفن صغيرة تحت قيادة هيرو نيمو 
ثافاريس بالإضافة إلى مجموعة من الجنود تحت قيادة علي كمال. مزودة بشكل 
خاص ببعض المدافع الفقيلة وذلك لأن المدافع على ما يبدو ضرورية لإخمضاع حصن 
قوي. وقد أنذر تاقاريس كوجينديم (قد يكون وجا معين الدين)؛ حاكم جلفار؛ 
وكان أحد أقرباء شاه هرمز المقربين» بتسليم الحصن مع حاميته الفارسيةردم. إلا أنه 
تلقى جواباً بالرفض مما جعل خصومه يعلنون عن وجود كمية كبيرة من البارود 
لديهم؛ وقاموا بإطلاق البارود للدفاع عن أنفسهم. وقد عزم علي كمال وتافاريس بأن 
ينزلا برا ويتحصًنا في مسجد كبير يقع على سهل رملي قريب من الحصن. ومن ثم 
قاما بغزو وسلب الضواحي كما قاما بأعمال حرق وقتل عشوائية. بالإضافة إلى ذلك 
بنوا منصات للمدفعية. وما لبث أن دمر الحصن إثر ذلك. وتشير السرعة في نجاح هذا 
الحصار إلى أن بناء الحسصن لم يكن قوياً. وقد استسلم كوجنديم بشرط أن لا تصاب 
القوات الفارسية بالأذى؛ وأن يسوض السكان المحليون من قبل شاه هرمزء وأن يوضع 
القائد كوجنديم تحت رحمة فربيري. ولم يكن الفرس في جلفار يرضون بمثل تلك 
الشروط لولا أنهم كانوا يمتُلون الأقلية في المدينة» وأن السكان امحليين كانوا يرغبون 
بالاستسلام. 

وهكذا استسلم الحصن وظل علي كمال حاكماً هناك على رأس قوة قوامها مثتا 
جندي. أما كوجنديم فقد قل مع سعمائة فارسي إلى الجسم للمثول أمام روي 
فرييري» الذي تصرف معه بدبلوماسية حيث عفا عنه من أجل عمه شماه هرمز. وأطلق 
سراح الحامية الفارسية؛ بعد ذلك طالب الفرس بالانضمام إلى خدمة البرتغاليين. وقد 
تمت الموافقة على هذا الطلب. وما لبث كوجدديم أن تسم قيادة هذه المجموعة من 
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الجنود. وقد شساركت هذه المجموعة في غزوة ضد مدينة برامي (خمور إبراهيم) 
الفارسية والواقعة مقابل هرمز. كما تم الاستيلاء على أربع سفن تابعة لنخيلوهمج. 

وفيما كانت تدور هذه الأحداث حشدت قوات فارسية بقيادة عبد الله نخان. 
وفي يونيو من عام ١7١‏ وصل القائد الفارسي أمام حصن الجسم. وقد بدأ حصار 
طويل الأمد يتخلله عدة أعمال هجوم ثقيلة قامت بها القوات الفارسية ضد الحصن 
يقابلها أعمال هجوم معاكسة قام بها البرتغاليون. وبالطبع لم يحاصر البرتغاليون 
حصاراً كاملاً وذلك لأنهم كانوا قد بعثوا بقوة بحرية إلى مديئة كوهستاق الصغيرة 
الواقعة على الساحل الفارسي مقابل لارك؛ حيث قامت تلك القوة بغزو المدينة 
المذكورة وسلبهاردم. وبعد فدرة قامت القوة الفارسية البحرية التي كانت ترسو في 
خور قريب من لفت» بطلعة أخرى ضد ميناء سرامياو الفارسي المحصن هذه المرة (من 
الصعب تحديد هذا المكان) حيث استخدمت الذخيرة الفارسية. وقد قام البرتغاليون 
بالهجوم على الحصن ودمروه تماماردسم. 

وبعد ذلك أمر روي فرييري قواته البحرية بتدمير جاسك إذ إن هذا العمل لن 
يؤذي الفرس فحسب: بل إنه يحدد أيضاً نهاية التجارة الانكليزية مع بلاد فارس. 
ولقد نجح الهجوم على جاسلك وغزت القوات البرتغالية والهرمزية المدينة بشكل 
رهيب. ولم تسلم الوكالة الانكليزية من الغزو. في غضون ذلك استولى الفرس على 
سفيئة صغيرة من هرمز بالقرب من بندر كنج وقتلوا ملأحيها. وما لبث البرتغاليون 
أن أرسلوا قوة تحت قيادة علي كمال لغزو وسلب تلك المديئة للانتقام. فقد غزوا 
الحصن واتتقم الهرمزيون المشاركون ضمن القوة البرتغالية انتقاماً عنيفاً بأن سلبوا 
وقتلوا عددا من الجنود الفرسر..). وكانت بداية الخريف هي موعد إقلا ع السفن 
الانكليزية إلى جاسك في كل عام بسبب الرياح الموسمية. إلا أن البرتغاليين كانوا 
ديدي الحمذرء حيث أن روي فرييري غادر جزيرة الجسم وانضم إلى أسطول قوي 
كان سيبحر مقابل الساحل. 

وفي هذا الوقت تفاقمت الخلافات ثانية بين صفوف البرتغاليين. وقد تسلم فرييري 
رسالة من نائب الملك في جوا يعرب فيها عن عدم موافقته على الأعمال التي قام بها 
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في الجسم كما أعرب عن أسفه واستهجانه للحرب التي تسبب بها مع الفرس. وقد 
أمره بتسليم جزيرة الجسم. وفي مجلس في هرمز نوقشت هذه الرسالة. وقد أيد شاه 
هرمز فكرة انحافظة على جزيرة الجسم (فقّد طالب بالطبع بالسيادة على الجزيرة). 
ولكن كان يجب سحب الأسطول المرابض بالقرب من جاسك للتمكن من حمماية 
هرمز والجسم ضد أعمال الفرس الهجومية. وقد رغب روي فرييري أن ييقى الأسطول 
في جاسك ولكن سلطة شاه هرمز لدى البرتغاليين كانت قوية وبالتالي فقد عمل 
برأيه. وفيما كان من المتوقع أن يصل الانكليز في أية لحظة؛ قامت البحرية البرتغالية 
بشن هجوم على الحصن الفارسي في لفت ودمرته تمامأء بينما قام الجيش بهجوم 
حربي انطلاقاً من حصن الجسمر». 

وأصبح الرضع في غاية الخطورة أمام البرتغاليين. ورغم أن روي فرييري قد تمكن 
من إحلال السلام في ساحل عمان؛ كما قام ببناء حصن في الجسمء إلا أن هذا قد تم 
بعد مواجهة مباشرة مع القوات الفارسية وبعد سن هجومين على الانكليز. وقد اعتبر 
الانكليز أن لديهم الحرية في شن هجوم على البرتغاليين في المنطقة؛ رغم أنه لم يكن 
هناك حرب رسمية بين البرتغال وانكلترا. وكان الانكليز قد أقاموا حلفاً دفاعياً مع 
الهولنديين يقضي بإقامة قوة بحرية تشئرك فيها الدولتان وتبحر مقابل الساحل 
الشرقي في أفريقيا لحماية مصالحهما المتبادلة. وقد كان الهولنديون يخططون لاتباع 
خطى الانكليز في بدء تجارة مع بلاد فارس عبر جاسك. وفي الواقع أن الانكليز 
كانوا قد طلبوا مساعدة الهولنديين في العمليات التي تم التخطيط لها في الخليج إلا 
أنهم لم يتفموا مع الهولنديين عندما طلبوا مقابل ذلك حقهم في تعيين نائب الادميرال 
للأسطول. وبدلاً عن ذلك أبحر الأسطول الهرلتدي تحت قيادة الأدميرال ديدل السريع 
الانقعال» للقيام بعمليات عسكرية ضد البرتغاليين على ساحل أفريقيا الشرقي:5». 

ومع هبوب الرياح الموسمية؛ القي كان الانكليز يتوقعونهاء وصل أسطول نجدة 
برتغالي تحت قيادة سيماو داميلو. وكانت قد وصلت أنباء في ذلك الحين تفيد بأن 
نسع سفن انكليزية معظمها كبير جداًء قد أبحرت نحو هرمز. وكان البرتغاليون» تبعا 
لنصيحة شاه هرمز قد خططوا للانقضاض على الانتكليز بكل ما لديهم من قوات 
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بحرية سواء بواسطة السفن الكبيرة التي كانت لدى روي فرييري أو بالسفن الصغيرة 
ا منجمعة في الور بالقرب من لفت. وفيما كانت هرمز تستعد لمواجهة هجوم 
انكليزي محتمل» توفي قائد القوة البحرية فرانسيسكو دي سوزاء ولم يوجد له 
خلف يسم بسمعته وخميرته. وحتى وصول القرار النهائي من قبل نائب الملك 
البرتغالي في الهندء تسلم القيادة مكانه سيماو داميلو قائد قلعة ممباسا السابقم). 

وبعد فدرة قصيرة؛ ومع استمرار الهجمات على جزيرة الجسم من قبل المحاصرين 
الفرس؛ بدأت روح المقاومة البرتغالية في الانهيار. وظهرت في الأفق مقابل الجسم 
السفن الانكليزية الكبيرة التسع» ترافقها مئات من المراكب الفارسية الصغيرة. وما 
لبث روي فرييري أن علا متن الأسطول لكي يشن هجومه على الانكليز. ولكن يبدو 
أن قواد حصون الجسم وهرمز معاً قد أصابهم الهلع الشديدء وأصبحوا في حالة لا 
يعلمون فيها ماذا يفعلون. وقد رسا الانكليز في الجسمء وبدأوا بتجهيز المدفعية الثقيلة 
في مواقعها بطريقة عملية مستحدثة. وكان الرحالة ويليام بافين: الذي كان مسؤولاً 
عن وضع المدفعية في موضعهاء من أول ضحايا القتال. وكانت المدفعية الانكليزية قد 
ألحقت أضراراً بالغة في الحصن بسرعة كبيرة. وفي اليوم الدالي من الحصار شن 
البرتغاليون هجوماً مفاجياً على العدو. ولكن في اليوم الثالث وما بعده قتصفت 
المدفعية الانكليزية الحصن بعنف إلى درجة لم يكن من الممكن أن يصمد الحصن 
بعدهاء ولذلك بدأت المفاوضات للاستسلام ». 

في غضون ذلك شت الحامية البحرية المرابطة في خور لفت هجوماً على البحرية 
الانكليزية: إلا أن قائدها فتل؛ وبالتالي صد الهجوم. وهنا تراجعت الحامية نحو 
هرمز. وأصبحت روح البرتغاليين المعنوية في هرمز ضعيفة. وكان القائد البرتغالي 
سيماو داميلو يتسم بالخمول. وسرعان ما نشسب صراع بينه وبين الثساه. وكان الشاه 
على عكسه يتسم بالحركة والنشاط. ولقد؛تمكن الشساه من تحقيق مراده في المجلس» 
ولهذا تقرر إرسال قوة من السفن إلى الججمسم. ولكن في ذلك الوقت كان حصن 
الجسم قد استسلم للانكليز شريطة أن يخلي الانكليز الحصن من الجنود. وفي الحقيقة 
نفذ الانكليز هذه الاتفاقية جزئياً إذ أخلوا الحصن من البرتغاليين ولكنهم جردوا الجنود 
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امحليين من أسلحتم وتركوهم في الحصن ليقتلوا على يد الفرسر.». 


حصار هرمر: 

وقد سببت الأنباء الواردة عن سقوط الجسم وأسر كتيبتها أسى عميقاً في هرمز 
ولدى قائدها روي فرييري وخاصة بعد أن تلقوا كذلك أنباء الاتفاقية التي عقدت بين 
الفرس والوكالة الانكليزية في جاسك حول المكافأة التي سيحظى بها الانكليز فيما 
إذا قاموا بطرد البرتغاليين من الخليج. وظهرت في القريب السفن الانكليزية تنوجه 
إليهم. وفي العشرين والواحد والعشسرين من فبراير عام ١577‏ أنزلت السفن الانكليزية 
الجنود على ججبزيرة هرمز دون أن تواجه مقاومة. وقد تبع ذلك حالة من الهياج 
والاضطراب دخلت خلالها القوات الانكليزية والفارسية مدينة هرمز وقامتا بأعمال 
السلب والتخريب» وهنا تراجع البرتغاليون والشباه إلى الحصن البرتغالي. وكان ذلك 
الحصن قوياً جداً ولم يكن من السهل السيطرة عليه وتدميره بالمافعية بسهولة كما 
حدث لحصن الجسم وذلك لأنه قد بني من الحجر الصلب. 

وبدأ حصار طويل الأمدر,. واستخدم المحاصرون الألغام في هجومهم. فقد 
حفروا أولاً خندقاً طويلاً يصل إلى موقع تمت حصن سانتياجو. وكان البرتغاليون لا 
يزالون قادرين على ترميم الدمار الذي حصل بعد أن تم تفجير اللغم هناك. ولكن 
تمكن الانكليز من محاصرة الحصن بشكل فعال من جهة البحر كما سيطروا على 
الجزيرة بحيث لم يعد من الممكن استخدام القوة البحرية البرتغالية الصغسرة التي 
كانت ما تزال في هرمز وكان من الضروري إغراقها كي لا تسقط في أيدي 
العدوم». وبدأت المفاوضات وأبلغ الفرس خلالها البرئغاليين أنه يإمكانهم الاحتفاظ 
بهرمز إذا ما قبلوا بسيادة الفرس كما فعل شاهات هرمز قبل الغزو الذي شسته البوكيرك 
في الماضيء, بالإضافة إلى دفعهم نصف عائدات رسوم هرمز ومسقط إلى الشاه. 
وكان الفرس على استعداد لأن يتخلوا عن جزيرة الجسم للبرتغاليين مقابل مبلغ من 
المال قيمته خمسمائة ألف باتاكاس» ولكنهم كانوا يطالبون بجلفار لهم. وعندما رأى 
البرتغاليون أنه من المستحيل تلبية شروط الفرس؛ وضعوا كل ما لديهم من جهد في 
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الدفا عرمى. 

وبعد ذلك ببضعة أيام تم تفجير لغم آخر. وفي هذا الوقت سقط حصن 
سانتياجو. وأما سقوط حصن هرمز فقد كان مسألة وقت. ولو أخذنا بعين الاعتبار 
البطء في المصار إذ مر شهران على ذلك؛ فإنه من المحتمل أن تسخدم التعزيزات 
البرتغالية موسم الملاحة الجديد للوصول بسرعة إلى هرمز. وكانت قد جاءت سفينة 
صغيرة تحمل بعض الرسائل من نائب الملك في جوا وتفيد بأنه لم يتمكن من إرسال 
المساعدة المطلوبة من قبل» وذلك لأن سفينتين فقط من أصل أُربع عشرة سفينة غادرتا 
لشسبونة متوجهتين مبائسرة إلى الشرق الأقصى ولهذا أرسل عدد كبير من السفن 
الصغيرة إلى هرمز. ومع ذلك فقد هبت عاصفة أدث إلى تشتيت هذا الأسطول ولم 
يصل إلى هرمز سوى سفينة الكابتن دوم مانويل دي سوزا. ولقد عادت هذه السفينة 
إلى جوا وعلى متنها ابن ملك هرمز محملة بكنز كبير ورسائل إلى نائب الملك. 
ولكن عددما وصلت تلك السفينة إلى جوا كان موسم الملاحة قد انتهى ولم يعد من 
الممكن إرسال المزيد من المساعدة إلى هرمز. وسوف نرى أن.ابن ملك هرمز الذي 
جيء به إلى جواء قد أصبح فيما بعد حاكماً على ما تبقى من المملكة الهرمزية على 
الساحل العر بي ره؛». 

وكان الافتقار إلى الطعام والماء في هرمز من مصلحة المحاصرين. والحالة الصحية 
لأفراد الحامية كانت سيئة. في غضون ذلك حصل خلال آخر أيام شهر أبريل من عام 
9 ثلاث غارات. وأخيراً عرض خان شيراز شروطاً جديدة للاستسلام فقد 
عرض عليهم الآن الإبقاء فقط على حياة الجنود البرتغاليين إذا استسلموا. مرة أخرى 
رفض البرتغاليون ذلك. وعندما اقترح الإنكليز التفاوض معهم أبدى البرتغاليون 
استعدادهم لذلك. وننيجة لهذا تم الاتفاق على شروط تنص بأنه يسمح للشاه 
والأمراء والوزير أن يغادروا الجزيرة مع عدمهم وحاشيتهم وكذلك الكهنة 
بأوسمتهم: أما البرتغاليون فإنهم يرحلون على سفنهم ويسمح للحاكم بأخذ ممتلكاته 
وعبيده؛ كما يسمح للجنود أن يغادروا ومعهم أسلحتهم. ومن شاء من السكان أن 
يترك فيامكانه أن يفعل ذلكر.ه). 
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وهكذا دخل خحان شيراز والقواد الإنكليز إلى الحصن حيث سَلّمت لهم المفاتيح. 
وبعد ذلك ظهر الثساه وحيّاه الإمام قولي خمان باحترام. ولكن بعد ذلك دقع 
البرتغاليون بقسوة إلى السفن التي كانت ستقلهم إلى مسقط. وقد حجز شاه هرمز 
وحاشيته وخدمه هناك بتعليمات من الإمام قولي خمان وذلك لأن الشاه عباس الأول 
كان قد أمر بأن ينقل حاكم هرمز السابق إلى أصفهان. وقبل الوصول إلى أصفهان 
نفذ في لار حكم الإعدام في وزير هرمز. أما الملك فقد ظل سجيناً في قفص لعدة 
سئوات وأخيراً سمح له بالإقامة بمنزل في أصفهان/م. وهكذا انتهت مملكة هرمز. 
ومنذ ذلك الحين أصبحت الطريق الرئيسية من بلاد فارس إلى البحر مفتوحة. 


العرب والعنمانيون والفرس شمال الخليج: 

كانت الأحداث الجارية في المنطقة الساحلية في شمال الخليج مائلة للأحداث 
الجارية في جنوبه. وقد وجدت هنا أيضاً الضغوط المتعلقة بالتوسع الفارسي ولكن 
بفعالية أقل منها في منطقة جنوب الخليج والسبب في ذلك يعود إلى أن بلاد الفرس 
كانت تنفرد في الجنوب بتشاطها دون أن ينافسها أحد. ولم ترغب إنكاترا أو هولندا 
أن تخاطر بالعلاقات الودية التي تربطهم بالسلطان العثماني في منطقة شمال الخليج 
من خلال مساندتهم للشاه عباس. 

وليس هنالك حوالي عام ١٠٠٠١‏ معلومات واضحة حول الأوضاع السياسية في 
منطقة شمال الخليج إلا ما ندر. فقد كان ينوب عن السلطان العثماني في منطقة 
البصرة» باشا تحيط به مجموعة خخاصة من الأقلية الانتكشسارية. وهو وضع أشبه 
بالنظام السياسي القائم في أماكن أخرى كالجزائر وتونس. وكان حاكم إقليم الإحساء 
خاضعاً بالاسم لباشا البصرة؛ ولكنه ظلّ مستقلاً عملياً. وفي عام ١109‏ كانت 
قطيف تحت حكم أحد الأتراك الذي تمرد ضد السلطان وعصى أمرهرم.. ولم يكن 
الحكم العثماني السائد على البصرة آمنا. فخطوط الاتصالات بمركز السلطة في 
الامبراطورية العثمانية كانت طويلة وضعيفة. وقد مارست الحكومة العثمانية القائمة 
في البصرة علاقات جيدة مع هرمز والبرتغاليين إذ إن التجارة التي كانت تمر عبر 
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الخليج كانت مصدراً أساسياً لانتعاش البصرة. 

وإلى اللسمال الشرقي من البصرة؛ كان يسيطر على منطقة الحويزة سلالة المساشة» 
التي يعود أصلها إلى شسبه الجزيرة العربية. وفي بداية القرن السابع عشر كان السيد 
مبارك وابنه السيد ناصرء الحاكنان هناك يتعاونان مع شاه الفرس. وكان بإمكان 
المشاشة توسيع سيادتهم لتشسمل منطقة جنوب نهر القارون وذلك عندما ينشب قتال 
بين قبيلة الأفشارء وهي قبيلة تركية؛ وبين بني كعب الذين كانوا يقيمون في 
منطقتهم في نهاية القرن السادس عشر. وقد احتلت المساشة مدينة الدورق (من 
الممكن أن تكون الدورق هي الحسصن القريب من البصرة والتي كانت تحت سيطرة 
باشا البصرة إلا أنها على الأرجح الفلاحية). وكان السيد مبارك قوياً في منطقته إلى 
درجة أنه ظهر اسم بلاده على الخرائط القديمة على أنها بلد «البارتسان» و(البارتشان 
تعني مبارك خخان)؛ وعلى الخرائط البرتغالية بومباريكا. وقد ورد في مصدر برتغالي 
أن لديه وزيرين ينتميان إلى المندائيينمم,. وفي عام ١511‏ مات السيد ناصر مسموما 
وتولى الحكم مكانه في الحويزة حزب مناهض للفرس. وتبع ذلك فترة من المشاكل. 
وقد جاء في كتاب كاسكل أنه في عام ١517١‏ احتلت قوات الإمام قولي خمان 
المنطقة المتنازع عليهار.م. وبسبب هذا التهديد اتحدت العائلة الحاكمة وتعاون رأس 
العائلة الجديد السيد منصور مع باشوات البصرة ضد الفرس(ه0). 

ولم يرد في المصادر شيء عن الموقف الذي اتخذته القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية الواقعة إلى الشرق. وهنا مكانان هامان جداً وهما ريج وبوشهر. ويبدو أن 
المكانين كانا يستخدمان من حين لآخر كقواعد تشن منها الهجمات البحرية على 
الملاحة الهرمزية. 

ويبدو أن البصرة قد انتعشت خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر. ولا 
يمكن استنتاج ذلك من نخلال مصادر مباشرة. والمعلومات حول نصيب البصرة من 
التجارة في الخليج قليلة. ويشير سالبانكي أنه في عام ١105‏ كان يصل إلى البصرة 
خلال شسهر واحد عدة سفن قادمة من هرمزر.م,. وهناك ما يشير أيضاً إلى كمية 
المنتتجات الهندية التي كانت تباع في حلب»؛ وهي نجارة توسعت في فترة من الزمن 
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ووصلت إلى أن سيطرت فيها النجارة البرية مع الهند عن طريق الخليج والعراق على 
التجارة البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح. وفي هذه التجارة عبر حلب» سيطر 
منافسو البرتغال وهم البنادقة والإنكليز والهولتديون والفرنسيون. ولكن كانت هذه 
التجارة عبر الخليج لبعضهم مجرد مغامرة مؤقتة. وقد أورد القنصل البندقي في حلب 
ما قاله تاجر هولددي كبير من أن الهولنديين قد أصبح لهم وقتذاك نشاطات فعالة في 
حلب. ولكن هذا الأمر كان مؤقناً حيث أنهم سوف يتوقفون عن ذلك حينما تنطلق 
التجارة المباضرة مع آسيا حول رأس الرجاء الصالحم.. 

ويرتبط الازدهار الاتعتصادي في البصرة بالاستقرار السياسي. فقد واجه 
العثمانيوك المصاعب مع القبائل النخيطة بهم التي كانت» عندما تشعر بالحاجة) تشين 
هجومها على الملاحة ملحقة بالسفن أضراراً بالغة. ولقد أصبح وضع الحاكم العثماني 
في البصرة صعباً. فقد حدث مرة بين عامي 1١720 -1717١‏ أن أرغم أحد 
الباشاوات: وكان قد عيّن حدياً. على الإقامة في هذا المكان المعزول. وبالطيع كان 
على ذلك الباشا أن يدفع للسلطان مبلغاً كبيراً من المال ثمناً لمنصبه. وقد غطى البائسا 
خسائره يبيع منصبه لشخص محلَّي يدعى أفراسياب شرط أن يظل هذا الشخص 
مخلصاً للسلطان. ولم تكن هذه الإجراءات غريبة في ذاتها وخماصة ضمن المناصب 
الأقل مرتبة في الامبراطورية العثمانية؛ ولكنها ليست متوقعة ضمن المناصب العالية 
كمنصب الباشا. وكانت النتيجة أن تم إعدام الباشا الذي سبق ذكرهردم. 

وقد بذل العشمانيون أنفسهم جهداً بسيطاً في حل هذه المشكلة في البصرة حيث 
أنهم تركوا المستري لهذا المنصبرهم. وتتناقض المصادر حول أصل أفراسياب. فعلى 
الرغم من أن بعض المصادر تصفه بأنه مسؤول محلي في الجمارك العشمانية» فإنه من 
المستحسن اتباع وجهة النظر التي ذكرها الرهبان الكرمليون في البصرة في رسائلهم؛ 
والتي يذكرون فيها مراراً بأن عائلته عربيةر.0. 

وبأفراسياب تبدأ الفترة التي أصبحت فيها البصرة حقيقة مدينة مستقلة. وقد أدى 
استقلال البصرة إلى اكتسابها المجال للمناورة في الصراع الدائر بين الامبراطورية 
العشمانية وبلاد الفرس. إلا أن ازدهار البصرة كان في خخطر. إذ أن التوسع الفارسي 
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الإنكليز والهولتديون: 

في الفصل السابق اتضح لنا كيف أن الإنكليز الذين وصلوا إلى جاسك قادمين من 
سورات عام ١114‏ قد يسروا لشاه بلاد فارس مخرجاً لتجارته آمناً من سيطرة 
الب رتغال. 

ورغم دراية الهولنديين بالفوائد امحتمل جنيها من التجارة مع الفرس إلا أنهم كانوا 
لفترة من الزمن يركزون قوتهم لبناء معاقلهم في جاوة وفي جزر التوابل. وكان 
هنالك ضغط من مدراء الشركة في هولئدا لتجربة التعامل التجاري مع الفرس حيث 
كان هؤلاء دائمي الاهتمام بما يمكن تحصيله من الأرباح أكثر من اهتمامهم بالمغامرات 
العسكرية. ولسبب أُو لآخر تأخر تنفيذ هذا الأمر عدة مرات. ولهذا استعدت السفن 
المرابضة باتنظار إرسالها إلى بلاد فارس لتواصل طريقها المعتاد بعد أن اسعولى 
الإنكليز والفرس على هرمزرم. 

وبعد سقوط هرمز نشبت خلافات بين الإنكليز والفرس حول تنفيذ اتفاقياتهم. 
ولم يكن الفرس راغبين في ترك المجال للأوروبيين كي يحصنوا أنفسهم في هذه القلعة 
الهامة بل كانوا كارهين جداً لأن يدفعوا للإنكليز ثمن مساعدتهم. وشعر الإنكليز 
بدورهم بأنهم قد خدعوا وخشوا من احتمال عودة البرتغاليين للانتقام لأنفسهمرم. 
ولما كان الإنكليز لا يتمتعون في أسيا بقوة كبيرة فإن المستقبل بدا متجهماً. واكانت 
مشاعر الإنكليز مبهمة إزاء وصول الهولنديين وخمططهم وخخصوصاً زيادة الوجود 
الهولندي البحري على الساحل الغربي من الهند من أجل سل نشاط جوا البرتغالية. 

وكان الإنكليزء رغم حقيقة رؤيقهم في الهولنديين ولا ريب» منافسين لهم إلا 
أنهم كان لديهم الرغبة للتعاون معهم, لمدة قصيرة للتغلب على الخطر البرتغالي. 

أما الفرس فقد كانوا في غاية الرضا بوصول الهولنديين الذين توقعوا منهم تأمين 
مزيد من الحماية لهم ضد الهجمات المحتملة من البرتغاليين. 

وقد اتبعت الحكومة الفارسية في تعاملها مع الهولنديين المنهج نفسه الذي كانت 
قد اتبعته مع الإنكليز وهو وعود كبيرة لم يتتحقق سوى جزء منها. وقد فرض هذا 


الأسلوب عبعاً كبيراً على سياسة بلاد فارس الخارجية إذ قدم الفرس في البداية وعودا 
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كبيرة ولكنها تقلصت بشسكل كبير حينما أصبحت امتيازات مكتوبة من قبل الشاه 
وهذه الامتيازات المكتوبة (المراسم) نفذت بشكل سيء أو أنها لم تطبق نهائياً. ولقد 
كان للإنكليز نصيب النصف في عائدات جمرك بندر عباس ولكنهم في أحسن 
الأحوال لم يتلقوا إلا نصيباً قليلاً منها. 

وبينما قام الشاه يإعفاء الهولنديين من الرسوم الجمركية؛ أبدى الفرس حتكتهم 
ومهارتهم في خفض القيمة الحقيقية لهذا الامتيازم ونتيجة لذلك عارض كل من 
الإنكليز والهولنديين منذ البداية تقديم المساعدة العسكرية التي طُلبت منهم في غزو 
عمان أو البصرةر). 

وكان شاه عباس قد وضع خططأً كبيرة على ما يبدو؛ لإقامة علاقات مع القوى 
الأوروبية حيث إنه كان يسعى إلى إقامة أحلاف رسمية ضد أعدائه العثمانيين 
ولتحقيق هذا الأمر حاول الاتصال مرارا بالحكومات الخارجية: إلا أنه واجه الكثير 
من الصعوبات خخصوصاً مع الهولنديين الذين رغبوا في تحديد علاقاتهم مع القوى 
السياسية في أسيا إلى أدنى درجة من علاقات شركة الهند الشرقية. ولعل تجنب 
الهولنديين في إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع بلاد فارس يعود إلى ثلائة أسباب. 
أولهاء وهو عادي؛ أنهم كانوا يرغبون في تجدب التكاليف المي تترتب عليهم عند 
استقبال مبعوثين من أمراء المشرق والذين كانوا يتوقعون دائماً الاستقبالات الفخمة. 
وأما السبب الثاني فهو أن الحكومة الهولندية» كانت تدرك تماماً نوايا الشاه وأنه 
بإقامة علاقات مباشرة مع الفرس فإنها قد تغضب الامبراطورية العشمانية حيث إنها 
ثسريك هام في التجارة وحليف ممكن ضد سلالات هابسبرغ الملكية. والسيب 
الثالث يعود إلى أن بلاد الفرس تقع حسب مرسوم نكوين شركة الهند الشرقية في 
منطقة من العالم خولت فيها الدولة صلاحيتها لهذه الشركة. وبالتعامل مع بلاد الفرس 
عن طريق الشسركة فقطء فإنه من الممكن أن تتجنب الدولة كل هذه المشساكل. ولقد 
أغضب هذا الاتجاه المنخفض المستوى الحكومة الفارسية قليلاً. وأخيراء وبأساليب 
غير مباشرة؛ تمكن الفرس بمساعدة هوبرت فيزنبخ ممثل الشركة في أصفهان؛ من 
إرسال مبعوث من قبل الشاه يدعى موسى بك إلى لاهاي. ولقد رافقه جان فان 
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هاسيلت الهولندي وهو رسام بلاط الشاه الخاص. إلا أن هذه البعثة لم تحظ بالنتائج 
المتوقعة لأن الحكومة الهولندية لم تكن مستعدة للقيام بأية تحركات ضد العثمانيين:م. 
وخلاصة الأمر أن الهدف من الوجود الهولندي والإنكليزي كان للتجارة فقط. ولم 
يكن يعنيهم طموحات الشاه السياسية في المنطقة وكانوا يرغبون في تجنب التكاليف 
العسكرية التي كانوا يعتبرونها غير ضرورية0. 

ولم يسمح الفرس لحلفاء الإنكايز والهولنديين بالإقامة في مدينة هرمز الاستراتيجية 
وبدلاً عن ذلك فقد سمح لهؤلاء الأوروبيين بإقامة مؤسسات لهم قرب حصن 
جمبرون (0220مرن0 ) على الأراضي الرئيسية في مدينة جديدة أُطلق عليها اسم 
بندر عباس نسبة للشاه. وقد أقام هناك حاكم فارسي برتبة سلطان (لقب السلطان 
في بلاد الفرس لا يعني الملك بل حاكم ولاية). ولم تتوسع أععمال النقل البحري في 
البداية في بندر عباس ولكنها كانت ستعحسن أكثر في المستقبل إذا تمكن الإنكليز أو 
الهولنديون من إثبات ثفوق قوتهم البحرية على البرتغاليين». ولم يكن للفرس ما 
يسمى بقوة بحرية رغم أن بيترو ديلافائي يذكر ني عام )1١75917-1575(‏ كلمة 
أسطول فارسي تحت قيادة الشيخ محمد صحارى. ومن الواضح أن هذا القائد كان 


من عرب عمان ومن غير امحتمل أن يختلف رجاله عنه من حيث الأصلدم. 


محاولات البرتغاليين في تعزيز فوتهم على ساحل الخليج الجنوبي: 

ظل الوضع متوتراً جنوب الخليج. بعد الغزو الفارسي الإنكليزي على هرمز. وكان 
من المتوقع أن يبعث البرتغاليون بقوة هائلة لاستعادة سيطرتهم على الخليج. ورغم أن 
البرتغاليين كانوا بحاجة إلى بعض الوقت لجمع هذه القوة معأء كان بإمكانهم؛ في 
تلك الأثناء أن يبدأوا باستعادة جزء من خسائرهم في شيه الجزيرة العربية. 

وفي الوقت الذي شن فيه الهجوم على علي كمال قبل سقوط هرمز بعدة 
سنوات؛ بعث الفرس بعدد من الجنود إلى منطقة مسندم وصحار. وقد اتصل هؤلاء 
الجنود بالقادة العرب الذين كانوا معادين للبرتغاليين. ولم تكن هذه المسألة صعية 
بسبب وجود قائد بحري فارسي من صحارء وقد تمكن بيترو ديلا فالي؛ الذي كان 
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يقيم في ذلك الوقت مع سلطان بندر عباس» من الإدلاء بيبعض المعلومات التي تتعلق 
بالنشاطات الفارسية في منطقة مسندم؛ حيث كان قد التقى هناك بفتى من دبا يدعى 
سيد معاذ وهو ابن سيد خميس حاكم دبا. وقد علم ديلا فالي أن أهالي دباء كانوا 
في الأصل من رعايا هرمز ولكن تحول ولاؤهم فيما بعد عندما أدركوا مدى ضعف 
البرتغاليين. وكانت جلفار أيضأ تحت سيطرة الفرس. ولم يوافق السلطان على طلب 
ديلا فالي للقيام برحلة إلى دبا لأنه كان معروفاً بصداقته للإنكليز وبالتالي فمن الممكن 
أن يقع ضحية للعرب الذين كانوا يسعون للانتقام من الإنكليز لارتكابهم أعمال 
العنف خلال حصارهم لجسم وهرمزرم. 

ويسدو أن البرتغاليين في عمان لم يتمكنوا في البداية من الوقوف في وجه نمو 
النفوذ الفارسي. ورغم أن روي فرييري تمكّن من الهرب من أسر الإنكليز له منذ 
استيلائهم على الجسم؛ إلا أنه لم يتمكن من القيام بأي شيء فقد قدم إلى مسقط 
للاقاة الأسطول الذي كان قد أرسل مدداً إلى هرمز خلال الحصار والذي لم يصل في 
الوقت المناسب لتفرقه بسب عاصفة أنذاك. 

في غضون ذلك وصلت السفن الإنكليزية إلى مسقط تحمل على متنها الناجين من 
هرمز وكان قد وصل إليها قبل ذلك عدد من اللاجئين. وحيث أنه لم يتوفر في مسقط 
عدد كاف من القوات البرتغالية للقيام بمحاولة استعادة حصن هرمز الذي كانوا قد 
خسروه؛ عاد روي فريبري إلى جواء وهناك جرت عدة استفسارات عن الأسباب 
التي أدت إلى الهزيمة في الجسم وهرمز ولكن لم تتخذ أية إجراءات لاستعادة المواقع 
المفقودة. وفي عام ١871‏ تغير الوضع. فقد أزيح عن السلطة البوكرك نائب الملك في 
الهند البرتغالية؛ ليحل محله فيديجوير! الأكثر نشاطاً من سلفه الذي عين فرييري قائداً 
عاما ني البحر الأحمر ومصيق هرمزر. 2). 

وفي نهاية أبريل من عام ١577‏ قاد فرييري بضع سفن نحو مسقط. وعندما علم 
الفرس وحلفاؤهم المتواجدون على الساحل العربي بوصول المعزيزات البرتغالية 
تراجعوا إلى حصون صحار وخحورفكان ودبا وليما وخمصب ورمس وجلفاروام. 
وأما فرييري فقد أنزل قواته في صحار واحتل موقع السوق ووجد مكاناً مناسباً 
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لينصب فيه مدافعه. وما لبث أن بدأ بقصف الحصن الذي كان تحت قيادة ميخ ما 
يدعى ناوي .)١/301(‏ وبما أن الحصن كان قد بني من حجارة الطين والأحجار 
اليبحرية المرجانية فإنه لم يصمد أمام نيران المدفعية. وسرعان ما اضطر الفرس 
للاستسلام. وبعد ذلك تم ترميم الحصن وأقام فرييري معاهدة سلم مع حاكم المنطقة 
محمود بن حافظ كما ورد في النص البرتغالي وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة آل 
نبهان الذي كان معروقاً بنشاطه في المنطقة لعدة سنوات. ومن صحار توجه روي 
فرييري إلى خورفكان: وكان قائد الحصن هناك من أقرباء علي كمال حيث استقبل 
البرتغاليين كأصدقاء قدماء. وقد طلب روي فرييري من أهالي خورفكان بأن 
يتراجعوا عن عدم ولائهم لملك هرمز وأن يدافعوا عن أنفسهم في المستقبل ضد الفرس. 
وفي خخورفكان افتتح مكتب للرسوم الجمركية؛ وكان روي فرييري قد حث السكان 
على الاعتراف بملك هرمز الجديد كسيد لهم فاستجابوا لطلبهر:م. كذلك أقسموا 
بالإخلاص والولاء للبرتغال. 

ونظراً لوجود حامية فارسية قوية في دباء أراد فرييري أن يواصل سيره من هناك. 
ولقد بلغه أن عرب المنطقة» عندما تلقوا نبأ وصوله إلى خورفكان. انتقموا من الفرس 
لتصرفاتهم الاستبدادية وقتلوهم بالسيف. وقد وضع فرييري في دبا حامية برتغالية 
صغيرة يبلغ عددها تحمسين رجلاً وأوكل إلى الشسيخ المحلي مهمة جمع الرسوم المطلوبة 
لشاه هرمزم». وليس من الواضح ما إذا كان سيد خميس ما يزال هو الشسيخ الي 
هناك. وبما أن وضع البرتغاليين في دبا لم يكن مستقراً جدأء كان من الضروري أن 
ترسل قوة برتغالية عام /1؟55١‏ لاسترداد المنطقة. 2. ونظرا لاستحالة الملاحة في فصل 
الشتاء كان يجب تأجيل العمليات. ولككن في ربيع عام 4 ١5‏ واصل فرييري إعادة 
تنظيم ممتلكات هرمز على ساحل الخليج الجنوبي. وقد شسيدت مكاتب للرسوم 
الجمركية في بركا وسوادي وصحار وعلاية ودام وعمق وحسيفين؛ وتقع جميعها 
على ساحل عمان. وفي طريقه إلى خورفكان ودبا وصل فرييري إلى ليما. وكان ما 
يزال هذا الحصن في أيدي الفرس. وقد صعبت مهاجمته بالمدفعية ولذا تم قصفه بوابل 
من القذائف وقتل جميع من كان بداخخله. ومن ليسما توجه فرييري إلى أقصى شبه 
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جزيرة مسندم إلى كمزار حيث استقبل مرة أخرى استقبالاً حستاً لأن سكانها من 
قبيلة محالفة للبرتغالين ويحتمل أن تشير هذه الملاحظة إلى قبيلة الشسحوحر.0. (وهذا 
تر جيح الد كتور سلوت). 

وفي الحقيقة أن البرتغاليين تمكنواء دون صعوبة؛ من السيطرة على هذه المنطقة 
حتى نهاية وجودهم في عمان. 

وبعد ذلك واصلت السفن البرتغالية مسيرها ودخلت في تخليج خصيب الجبلي 
العميق. وقد وجدوا مدينة خصب وحصنتها مهجورين. وكان روي فرييري يرغب 
في تحصين هذا المكان لأنه يقع مقابل هرمز تماماً ومن الممكن استخدامه للسيطرة على 
الملاحة في مضيق هرمز والإغارة على الساحل المقابل. وقد وجه الدعوة إلى المواطنين 
للعودة بعد أن وعدهم بالأمان. وبعد ذلك بني هناك حصن وضعت فيه حامية من 
عشرين جندياً برتغالياً ومئة جندي أفريقي. وهنا أيضاً أقيم مكتعب للرسومره». 

وعندما كان فرييري مستعداً لمغادرة خصب وصلت من رمس سفن حربية. وكان 
على متنها الشسيوخ أنفسهم الذين كانوا أسرى لدى البرتغاليين وهم الآن يقدمون لهم 
طاعتهم ثانية. وقد قبلت طاعتهم وخفضت قيمة الضرائب الني كان من المتوجب أن 
تدفعها رمس إلى هرمز سابقاً. وأخبيرا غادر فريير ي متوجهاً إلى جلفار» وكان يعتبر 
ولاء هذه المدينة للجانب البرتغالي غير ثابت بسبب النزاع القائم بين الأحزاب 
الداخلية. وكان قد طالب حاكمها قلم الدين» وهو ابن أخ ملك هرمزء بوجود حامية 
برتغالية. وقد ترك فرييري خمسين جندياً برتغالياً في جلفار كما بنى مكتباً للجمرك 
فيها. وبهذا أصبح الجزء الجنوبي لمملكة هرمز بأكمله واقعاً تحت سيطرة البرتغاليين 
ثانية. وبذلك كان للبرتغاليين قاعدة يمكنهم منها شن هجماتهم نحو الشسمال00. 
٠‏ وبهذه الطريقة تمكن البرتغاليون من استعادة السيطرة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية وتثبيت أقدامهم في مضيق هرمز. ومثال على هذه السيطرة فقد أقام محمد ابن 
أخ شاهات هرمز في مسقط سجيناً حتى عام ٠14«دم.‏ ومن المشكوك فيه ما إذا 
كانت الطريقة التي استخدمها روي فرييري قد حدمت فعلاً المصالح البرتغالية. إذ 
سببست القسوة التي استخدمهاء عداوة الكثيرين له حيث إن سكان جزيرة قيس لا 
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زالوا يذكرون» بعد سنوات؛ أعمال العنف التي كان قد ارتكبهار). ولقد استغرقت 
إقامة سلسلة كاملة من الحصون الصغيرة والضعيفة؛ (وتطلق عليها بعض المصادر اسم 
أبراج الخمام)؛ وما فيها من قوات قليلة في أماكن غير هامة نسبياء جميع الوسائل 
التي كان من الممكن استخدامها في أماكن أخرى وبتأثير فعالر.. وفي عام 8؟7١‏ 
حاول البرتغاليون أن يستفيدوا من الاضطرابات الدينية في جنوب العراق لتحسين 
وضعهم في منطقة مسندم. فقد عانى قسم من المندائيين» أو الصابئة من سكان جنوب 
العراق والحمويزة من الضغوط التي مارستها القبائل البدوية العربية عليهم. وكانوا 
يبحفون عن مكان أكثر أماناً ليعيشوا فيه. وقد قدم لهم البرتغاليون منطقة ديا كما 
نقلوا عدا من المندائيين إلى مسقط. 

بعد ذلك اتضح للمندائيين أن البرتغاليين كانوا يملكون حصن دبا. وأما الأراضي 
الزراعية انمحيطة به فكانت تخص العرب وبهذا لم يتمكنرا من الإقامة هداك. وبعد عام 
بقليل عاد معظم المندائيين إلى البصرة::م. وكان يبدو حتى ذلك الحين أن 
البرتغاليين يخططون لعمل هجومي مضاد وضيك. 


معركة هرمز الثانية: 

وبدأت المسائل تمحسن بالنسبة للبرتغاليين إذ إن جزيرة لارك كانت ما تزال في 
أيديهمم. وعادت تجارتهم بين البصرة ومسقط بدلاً من هرمزمم أما في الججائب 
الآخر من الخليج؛ فقد استاء الإنكليز من التفسيرات التي قدمها الفرس في غزو هرمز. 
وكان أن رفض الإنكليز مساعدة الفرس في غزوهم لمسقطنم. أما الهولنديون» فقد 
بعشوا بسفينتين إلى الخليج بهدف التجارة بعد أن فاتهم الوقت للاشتراك في عملية 
حصار هرمز. وكان أسطول الدفاع المسمى بالأسطول الهولندي الإنكليزي منقسماً 
من حيث القنيادة وبالدالي كان غير فعالرهم. وقد سيطر الهدوء على الجميع لفترة 
قصيرة في منطقة جنوب الخليج فيما كان البرتغاليون منهمكين بمساندة باشا البصرة 
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ضد هجوم فارس(0200. 

وفي عام ١556‏ وصلت إلى روي فريبري تعزيزات كبيرة قادمة من جوأم». وفي 
ذلك الوقت : تقريياً بدأ فرييري عملياته على ساحل بلاد فارس بخاصة في حور 
إبراهيم بين هرمز وججاسك وكذلك في بندر كنج بيدما كانت تحاصر هرمز قرة 
كبيرة. بعد ذلك ظهرت مجموعة من السفن تشكل قوة مشستركة من أربع سفن 
هولندية وأربع سفن إنكليزية. وتتناقض التقارير حول أحداث المعركة. فقد مني كلا 
الطرفين بخسائر فادحة وقُتدل في المعركة قائد القوة الهولندية. ولكن ادعى كلا 
الفريقين النصر. إلا أن النسيجة العملية كانت الهزعة للبرتغاليين إِذ إن البرتغاليين 
تراجعوا أول نحو نخورفكان ثم إلى مسقط. وقد سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح 
وتركوا للإنكليز والهولدديين حرية الدخول إلى الموانئ الفارسية:0. 

وفي السنة ذاتهاء بعث الإنكليز أخيراً بعض السفن الصغيرة لمساعدة الفرس في 
عملياتهم الخططة ضد مسقط. أما اله وتنديون فقد اسعجابوا لأوامر الحكومة العليا 
ورفضوا مساعدة الفرس حيث منع هايبرت فيزئيخ المسؤول عن الوكالات الهوائدية 
في بلاد فارس من تقديم أية مساعدة: منعاً باتأرهم. وفي عام ١777‏ شن روي فرييري 
هجوماً على القافلة البحرية الإنكليزية السنوية ودمرها تدميراً تامار.م. وقد أثر هذا 
العمل تأثيراً سلبياً كبيراً على مكانة الانكليز. ولقد جرت مفاوضات بين الإنكليز 
والهولنديين وعلى أثرها بعدت حكومة بتافيا العليا مجموعة بحرية إلى الخليج. و كان 
على قائدهاء ويليم جانسن» أن يستمر بمراقبة البرتغاليين وأن يحاول استكشاف وضع 
الحصون البرتغالية في مسقطرم. 


استمرار التجارة البرتغالية: 
يفيد تقرير هولندي حول النجارة في الخليج في عام ١5757‏ أن تجارة الهند مع 
الخليج لم تقم بها السفن الإنكليزية والهولندية وحمدها إلى بندر عباس؛ بل قامت بها 
أيضاً الفرقاطات البرتغالية وأنواع مختلفة من المراكب المحلية القادمة من ثسبه الجزيرة 
العربية والهند التي كانت تزور مسقط والبصرة وبندر كنج ونخيلوه وجاسك000. 
١‏ 


«وكانت التجارة تجري تحت حماية البرتغاليين من قبل شعوب كوشيم وجوا 
ودابول وشاول وبسيم وداماو وكمبايا وديو والسند ومسقط وهرمز ورمس وكذلك 
بندر كنج والبصرة وأماكن أخمرى أبعد من ذلك تقع عبر سواحل شبه الجزيرة العربية 
حتى ميناء مخا. وكانوا جميعاً يستخدمون السفن الحربية والمراكب الصغيرة. وكان 
التجار من جميع هذه الأماكن يدفعون الرسوم أثناء مرورهم بالحصون البرتغالية كما 
كانوا يدفعون المزيد منها إذا كانوا في صورة قافلة وبالتالي فقد تمكن البرتغاليون من 
سداد العكاليف الخاصة بمعداتهم الحربية من هذا الدخل)». وتعتبر نخيلوه من أهم 
الأسماء المذكورة هنا. فقد ذكر هذا الميناء العربي الواقع على الساحل الشسمالي من 
الخليج في مصادر أخرى. ويبدو أنه كان مركزاً للنشاط التجاري العربي في الخليج. 
وسوف ننثسير إلى الهجمات على السفن البرتغالية والهرمزية من قبل رجال القبائل 
الساكنين في نخيلوه أيام البرتغاليينمم. 

وقد أبدى رحالة فرنسي وجهة نظر مختلفة حول الملاحة التقليدية في الخليج إذ 
قال إن البرتغاليين في مسقط كانو! يفرضون الضريبة على الملاحة في هذه المنطقة 
باستثناء السقن الهولددية والإنكليزية لأنه لم يكن بمقدرتهم استخدام القوة ضد السفن 
المسلحة بمدافع ثقيلةروجم. 

وفي السنوات التالية استمر البرتغاليون في جمارسة نتساطاتهم على ساحل شسبه 
الجزيرة العربية. وفي عام ١517‏ استطاعوا استعادة دبا. وفي عام ١1177‏ تعاونوا مع 
باشا الحسا في القطيف ومع بائسا البصرة في شن غزوة سلب على قطرء وكذلك في 
وضع خطط لاستعادة السيطرة على البحرين. والمعلومات حول هذه الأحداث قليلة. 
ويبدو أن البرتغاليين قد تمكنوا من تحقيق بعض النتائج فقد ظهر بعد ذلك بقليل أنهم 
تمتعوا بميزات خاصة في البحرين وقطيف,هم. وقد ورد في كتاب بوكارو بعض 
المعلومات عن البحرين تفيد بأنه كان للبرتغاليين وكالة هناك وكان في الجزيرة 
حصتان يضمان كتائب قوية كان قد أرسلها الإمام قولي خان. وقد بلغت قيمة ما 
تنتجه مخاصات اللوْلوُ ثمانين ألف باتاكاس كانت ترسل إلى الششاه. أما البرتغاليون 
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فكان نصيبهم نصف عائدات الرسوم في القطيف(م. 

في غضون ذلك؛ لم يعرف الفرس كيف يجابهون لوقف إذ إذ رأوا أنه رغم أن 
البرتغاليين كانوا قد أخمرجوا من هرمز فإنهم لم يهزموا نهائياً بلا ريب. وفي شستاء 
١"750--8‏ غزا البرتغاليون جريرة الجسمرمم. وهنا قام الفرس بحركة ذكية حينما 
بدأ الإمام قولي خخان سياسة المصالحة مع روي فريبري. وتتميز هذه السياسة بأن 
الفرس لم يعتمدوا حيئذاك على أية فئة أوروبية وأصبح بإمكانهم بالتالي أن بمارسوا 
التجارة مباشرة عن طريقهم جميعاً وذلك عبر البرتغاليين أو الإنكليز أو الهولنديين 
حسب رغبة الفرس. ولم يكن من السهل التفاوض بين العدوين. وفي التقرير الهولندي 
التالي بعض التفصيلات: ا 
حاكم شيراز مبلغ خحمسة آلاف تومان أو معتي ألف جيلدر شريطة أن يمنع 
له وفديون والإنكيز من امامل التجاري مع بلا تار كلا ني م خاصة 
قدم مبعوئه هدية بقيمة أربعين ن ألف جيلدر هولندي فى صورة لآل. وقد قبلت الهدية 
وردت بهدية توازيها بالقيمة. وفي السنة الماضية قام روي فرييري بإلزام المراكب 
مقابل رسوهم في جمبرون. وقد طالب النان الآن باسعرجاع المبلغ» وكان 
المفاوضات ستتوقف إذا لم يسترد المبلغ)». 

وأخيرا تم التوصل إلى اتفاقية غريسة من نوعها مع روي فريبري. ولدينا ترجمة 
بالهولندية لهذه الاتفاقية. وينص الشسرط الأول على أن روي فرييري لن يسمح للسفن 
البرتغالية بالتوجه إلى شمال الخليج (البصرة والقطيف) إلا إذا مروا على بندر كنج 
ودفعوا هناك الرسوم إلى السلطات الفارسية. وسوف يأخذ البرتغاليون نصف الرسوم 
المحصلة من هناك. وإذا ما رغب تجار بندر كنج إرسال سفنهم إلى شمال الخليج فإنه 
يسمح للبرتغاليين أن يأخذوا خمسين بال مئة من حمولتهم. وعلى الرعايا الفرس أن لا 
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يقوموا بأي إجراء ضد ممتلكات البرتغاليين على شسبه جزيرة مسندم تسمى وقتذاك 
منطقة روي كورت وتسمى الآن خصبمم. 

ولقد جاء في وثائق أخحرى أن الفرس سوف يدفعون للبرتغاليبين ضريبة عن جزيرة 
الجسم. ولقد تأكدت هذه المعلومات من خلال وثائق جاءت بعد ذلكروم. وهناك ما 
يشير أيضاً إلى النشاطات البرتغالية المتزايدة لإنشاء حصن جديد في جلفار لمراقبة 
الملاحة في مضيق هرمزر.؛). 

ويبدو أن التجارة البرتغالية كانت في الواقع كبيرة جداً في ذلك الوقت. وكانت 
مدينة كنيح مزدهرة وما لبنت أن تركزت فيها تجارة اللآلئ::. وتبدو أهمية التجارة 
البرتغالية من قائمة الأرباح التي عثر عليها الهولنديون في سفينة برتغالية أبحرت من 
مسقط إلى جوا كانوا قد استولوا عليها في خخليج عمان. وهذه هي القائمة: 
در؟5 تومان قدية عن ستة وعشرين سجيناً برتغالياً. 

٠‏ تومان قيمة مبيعات السفينة (كل تومان يساوي أربعين جلدر هولندي 

تقريياً). 

١‏ تومان عن الخيول العربية المأخوذة. 
4 تومان بشكل دو كاتيات مغربية وهي عملة ذهبية. 
هكره١‏ تورمان بشكل عملة ذهبية برتغالية. 
درء تومان بعملات أخرى. 
- كمية من الألىع تساوي ١6٠١‏ قيراط 
٠‏ أرطال من البخور بقيمة 9+٠‏ جلدر على الأرجح. 
١‏ رطلاً من الخشب الحلو بقيمة ه14 جلدر ومجموعتان من السجاد بقيمة 


جلدر. 
من من التمور امجففة بقيمة ١,776‏ محمودي لكل من. (كل من يوازي ستين 


مقه من من التمور المعلبة كل من باع بسعر محمودين اثنين. 
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مجوهرات ذهبية ترن إحدى عششسرة أونصة» ومجوهرات فضية تزن اثني عشرة 
أونصة». 

ولقد وصف ثيفينوت»؛ الذي زار الخليج في النمسينات من القرن السابع عشرء 
كيف كان البرتغاليون يمارسون سلظتهم على الكثير من موانئ المخليج العربية بعد 
سقوط هرمز» وكيف كانت السفن الحربية البرتغالية تأني إلى جزيرة طنب سنوياً. 
وهناك كانت تنضم إليها مراكب من البحرين وقطيف وكنج والجسم وأماكن أخرى 
وتأني بالضرائب التي كانت تصل أحياناً إلى مبالغ كبيرة وهذه نصف الرسوم 
الجمركية في قطيف ومبلغ ٠٠٠٠١‏ عباسي في البحرين. وكان ممثل البسرتغاليين في 
البصرة يتسلّم كذلك دفعة يومية من الباشا في ذلك المكانر:». 

وكانت التجارة الهولندية تتوسع. ويبدو أن الهولنديين في عام ١017‏ قد محرا 
بعض الإمكانيات التجارية في البصرة. وكانت الحامية الهولندية المبعوثة إلى الخليج 
في تلك السنة قد تلقت الأوامر باستكشاف المنطقة: إلا أنها لم تأت بجديدرم». وقد 
أيد القنصل الهولندي في حلب دي كرويء فكرة اتفاق الهولنديين مع الشساه للقيام 
باحملال هرمز وطرد البرتغاليين. وسوف يتمكن الهولنديون في تلك الحالة من منع 
البرتغاليين من الدخول إلى الخليج. وإذا غزا السلطان العثماني بغداد ثانية فإنه من 
الممكن أن تنشىء الشركة هناك مؤسسة وبالتالي تأخذ حظها من التجارة البرية. إلا أن 
المدراء في هولندا لم يرغبوا في خخوض المغامرات. فقد تلقى المقيم الهولندي في بلاد 
فارس تعليمات تقضي بأنه يإمكانه احتلال هرمز إذا وافق الفرس»؛ ولكن عليه أن لا 
يتدخل في سياسة الخليج. حدث هذا عندما أرسل أسطول هولندي للشعاون مع 
الإنكليز في الدفاع عن جزيرة هرمز وتجنب غزو برتغالي لها وهذه التعليمات تنص 


على التالي: 
«إذا أوكل إلينا جلالة الشاه حماية السواحلء فإن تلك الحماية لن تمتد إلى 
جميم سواحل الخليج ولكن فقط إلى بندر عباس وهرمز ..... وعليك أن لا 


تستتخدم أي شخص من رجالنا ضد أي عدو للفرس الآن أو مستقبلاً. ولكن 
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فقط ضد من هم أعداؤنا. ولذلك فإننا نمنعك من استخدام الجنود والسفن ضد 
سلطان القسطتطينية أو ضد أتباعه أو ضد أي شعب آأخر نحت حمايته كالعرب 
مثلاً والشعوب المتواجدة على الجانب الآخر من الخليج عبر ساحل شسبه الجزيرة 
العربية. وعليك أن لا تعدخل في الحرب القائمة بين السلطان وشاه الفرس 
حول البصرة وفي مناطق أخمرى في الخليج: على الرغم من أن البرتغاليين على 
ما يبدو قد يقيمون تحالفاً مع البصرة ........ هذه هي رغبة الأمناء العامين» 
ونحن نلمّ عليك بأن تطيع أوامرهم ولا فإنلك سوف تلقى عقاباً صارماً 
يودي بحياتك ومتلكاتك)». 


الأحداث في عمان: دولة اليعاربة: 

فيما تحتوي المصادر الأوروبية على أفضل روايات للأحداث حتى ذلك الحين» فإن 
امخطوطة العمانية تمدنا بالكفير من التفصيلات عن الأحداث في المنطقة من عام 
4 إلى عام .156٠‏ وهناك نسختان منها:». ولكن التسلسل العاريخي 
للأحداث في المخطوطة العمانية مبهم جداً. ولكي نتمكن من تحديد تاريخ لأية حادثة 
فإننا نعتمد غالباً على المصادر الخارجية. وهذه لا نهتم بعفصيلات الأحداث التي 
تتعلق بالوضع الداخلي في عمان. بينما تنفرد الخطوطة العمانية بالمعلومات الشاملة. 
ولا يعتبر عدم الوضوح الذي تتسم به المخطوطة العمانية فيما يتعلق يتحديد التواريخ 
اففقاراً للدقة إذ يبدو هيكل الأحداث التاريخي في المصدر العماني دقيقاً جدأ من 
حيث الإشارات القليلة للأحداث التي يمكن مقارنتها بمصادر خارجية. 

وفي عام ١5714‏ وفيما كان روي فرييري يعزز السيطرة البرتغالية من قاعدته في 
مسقط على الإقليم الساحلي وصولاً إلى جلفار؛ كان يجري داخل عمان أحداث 
خطيرة وهامة جداً. ففي الرستاق قام عدد من قادة الإباضية في المنطقة باتتخاب 


ناصر بن مرشيد من أسرة اليعاربة إماما. وفي غضون فترة قصيرة من الزمن تمككن ذلك 





ه تشرت هذه الوثيقة في دنلوب؛ برونن» ص1 1555-18/8, 
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الإمام الجديد من السيطرة على أجزاء كبيرة من عمان كإقليم عبري ونزوى. وقد تمكن 
ناصر بن مرشد بمساعدة أهالي الصير من أن يسيطر على منطقة الظاهرة الواقعة بين 
الصير وساحل الباطنة. ولكن استمر العديد من قادة القبائل في هذه المنطقة» بخاصة 
قطن بن قطن الهلالي وناصر بن قطن وأتباعهم من قبائل البريمي: في معارضتهم:.». 
وحسب ما ورد في امخطوطة العمانية انضم عدد من الرؤساء العرب» الذين فقدوا 
مكانتهم بعد ظهور الإمام؛ إلى البرتغاليين. ولم تذكر أسماء هؤلاء الرؤساء» ولكن من 
الأرجح أن مؤلف المخطوطة إنما يفسير إلى رؤساء القبائل في المنطقة الواقعة بين دبا 
وصحاررة)). 

ومن الناحية الاقتصادية كان من المهم جدأ للإمام أن يسيطر على التجارة الخارجية 
لعمان وكانت ما تزال في أيدي البرتغاليين. ولا يتضح لنا تماماً تاريخ بدء العمليات 
ضد البرتغاليين. وهي على الأغلب لم تبدأ قبل عام ١7707‏ بكثير إذ يسدو من قراءة 
المصادر الأوروبية أن البرتغاليين كانو! يسيطرون حتى ذلك الحين على حصونهم دون 
أن يتعرضوا لأية هجمات. وقد ذكرت المصادر الغربية هجوم العمانيين الأول على 
معاقل البرتغاليين في الساحل باختصارشضديد. إلا أن المخطوطة العمانية تصف تلك 
الأحداث وصفاً تفصيلياً. وحسب ما جاء في هذا المصدر؛ فقد انتتصرت القوات 
العمانية بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. على البرتغاليين في القعال ودخلت مدينة 
مسقط حيث قامت بتدمير وهدم عدد من المباني الهامة. وتؤكد المصادر الهولندية 
والبرتغالية أن مسقط كانت محاصرة ولكن ليس هناك ما يؤكد بأن الهجوم قد حقق 
نجاحاً بالمقدار الذي تذكره المخطوطة العمانية. ومن الجدير بالذكر أن المصدر العماني لا 
يذكر أية نتائج لهذا الهجوم. وهذا يعني على الأغلب» أنها لم تكن أكثر من مجرد 
غزوة كبيرة بهدف الغنائم»). 

وكان الوضع مختلفاً تماماً في الحملة الأخرى التي أرسلت في نفس السنة إلى 
ساحل الصير تحت قيادة علي بن أحمد. وحسب ما جاء في المخطوطة العمانية فقد 
تمكن القائد نصار الدين الفارسي أنذاك؛ على رأس قوة من الفرس أن يسيطر على 
جلفار عاصمة تلك المنطقة؛ بيدما كان البرتغاليون قد زودوا حصنا آخر لهم في 
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جلفار بالجنود. 

ومن المرجح أن هذا الرجل المسمى «بالفارسي» كان من سكان هرمزء وأنه من غير 
المعقول أن ينشاً آنذاك تعاون بين بلاد الفرس والبرتغال في جلفار. ونحن نعلم أيضاً 
من تعليقات روي فرييري أنه كان في جلفار حكام تابعون لهرمز. ويذكر المصدر 
العماني بأن الهرمزيين ققد دافعوا عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة. إلا أن المدينة ما 
لبت أن سقطت بعد أن قصفت بوابل من القنابل. وبعد ذلك انضمت إلى الجيش 
العماني قوات جديدة حيث قاموا جميعاً بمهاجمة الحصن البرتغالي القائم على ساطئ 
البحر في جلفار. ومن الأرجح أن يكون هو الحصن الجديد الذي بني في عام 
1 الم 

وقبل الهجومين العمانيين على المعاقل البرتغالية بقليل» عرض الإمام قولي ان 
حاكم فارستان على الهولنديين القيام بحملة مشتركة ضد مسقط. ويبدو أن المدير 
الهواندي في سورات كان يساوره شلك في مدى صدق نوايا الإمام قولي ان وقد 
أشار إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الخان والبرتغاليين. ومن المحتمل أن 
يكون الخنان قد علم بمدى ضعف البرتغاليين وبالتالي فإنه كان يعمد إلى تغيير 
سياسته. إلا أن الهوانديين لم يغيروا موقفهم وبالتالي وجهوا إلى جان كارستنزء قائد 
الأسطول البحري الذي أُرسل ضد البرتغاليين في الخليج وثسرق أفريقياء أوامر صارمة 
لرفض أية مساعدة للفرس ولإرشاد الإمام قولي خان في استخدام السفن الإنكليزية 
القادمة بخاصة لهذا الهدف؛: ضد مسقط بدلا من السفن الهولندية. وفي الواقع أن 
الإنكليز لم يقوموا بأي عمل ضد مسقطر».). 

وقد جاء في وثيقتين هولنديتين ملخص لأعمال العرب الهجومية في عمان 
والصير. فقد توقفت سفن أسطول كارستنز في بندر عباس (بعد أن قامت بزيارة إلى 
سوقطرة واستولت على سفينة برتغالية محملة ببضائع قيمة في خليج عمان)» وهناك 
علموا أن العرب قد حاصروا مسقط وأنهم استولوا على جلفار بعد قصفهاء حيث 
مني البرتغائيون وحلفاؤهم بخسائر كبيرة في الأرواح. وسوف نورد هنا ترجمة 
حرفية ليوميات كارستنز عن الأنباء التي وصلته من الساحل الجنوبي في الخليج: 
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وحسب التقارير الواردة من عدة أشسخاصء تقع قرب الساحل العربي 
مغاصات اللؤلؤ التالية: 
نيكولو : تخيلوه 
أسولو : عسيلوه 
ريجديلام : بندر ريج وبندر ديلم 
ريجا بندر : وهي إما تككرار لبندر ريج أو ريشهر وجميعها تحت سيطرة شاه 
الفرس. 
بارث : البحرين 
قطيف : قطيف. لاسا : الحسا (وهما تحت سيطرة الأتراك) 
جلفار تحت سيطرة ملك إسبانيا كان ملك إسبانيا ملكا أيضاً على البرتغال) 
الذي كان لديه في ذلك المكان المهم حصن فيه ما يلزمه من الجنود والمدفعية. 
وكما بلغنا أنه قد وصلت إلى سلطان بندر عباس أنباء تفيد بأن العرب قد 
حاصروا المكان بعض الوقت. ثم هزموا البرتغاليين الذين كانوا هناك. كما 
غزا العرب الحصن حيث قتل ثلاثون أو أربعرن شخصاً. وقد فر باقي 
البرتغاليين هاربين إلى مسقط)ر.م). 
وبعد ذلك واصلت السفن الهولندية سيرها نحو شرق أفريقيا حيث شنت هجوماً 
على تمباسار:هم. وفي عام ١7‏ كتب الحاكم العام لجزر الهند الشرقية الهولندية إلى 
مدير الوكالة في بندر عباس عن الوضع في المنطقة. وقد أشار في كتابه إلى أنه كان 
من الممكن أن ينجز الأسطول الذي انطلق عام ١٠5‏ إلى السواطئ الغريية من امحيط 
الهندي لمهاجمة المصائح البرتغالية هناك» أعمالاً أكثر فائدة من الأعمال الهجومية التي 
كان قد شنها على موزمبيق. إلا أن كارستنزء قائد الأسطولء قد واجه رفضاً وتأنيباً 
شديداً من رئيسه. فبدلاً من المطاردة في شرق أفريقياء كان من الممكن أن يقوم بعمل 
أفضل يتمثل في الاتصال بالقوات العربية التي كانت تحارب البرتغاليين» ومحاولة 
معرفة ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة. إلا أن ذلك الموقف والتأنيب لم يكن له أي 
مبرر؛ وذلك لأن الحكومة العليا كانت قد عبرت عن رفضها لاشتراك فرقة كارستنر 
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في المغامرات العسكرية الأنجلو فارسية ضد البرتغاليين,:م. 
ويبدو في الرسالة أن الحاكم العام والمجلس لم يدركا تماماً الإجراء الذي كان عليهم 
أن يتخذاه. فقد طلبا أولاً من المدير أن يرسل مبعوثاً إلى الساحل الآخصر من الخايج 
معرفة ما إذا كان العرب يرغبون بإقامة حلف ضد البرتغاليين أو ما إذا كانوا بحاجة 
لبعض المساعدة. من ناحية أخرى فقد خمتمت الحكومة العليا رسالتها بقولها إنه من 
المفيد أن يعلم المدير من الفرس وجهة نظرهم حول احتمال تقديم مساعدة هولتدية 
للعرب: 
درأينا من خخلال المذكرة التي يحتفظ بها الكومودور جان كارستنز أن 
العرب قد حاصروا مسقط ضد البرتغاليين خلال الرياح الموسمية الشرقية لعام 
٠‏ وأنهم قد استولوا على جلفار وقتلوا عدداً كبيراً من اجنود فيها. إلا أن 
كارستنز» الذي كان هناك مع أربع سفن مسلحة تسليحاً جيداً» لم يحاول 
معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم مساعدة لهؤلاء العرب ضد مسقط. ونحن 
نعثبر هذا الأمر إهمالاً كبيراً للواجب من جانبه لأنه يجب أن تلحق دماراً 
بالعدو بقدر ما يمكننا تحقيق مكسب من ذلك» لهذا فإننا نجد أنه من الضروري 
أن نأمرك بأن تدرك بنفسك مدى قوة العرب هناك وفيما إذا كانوا بحاجة 
لمساعدتنا في السيطرة على مسقط ومعرفة ما هي القوة اللازمة لتحقيق هذا 
الهدف وماذا سيقدم لنا العرب في المقابل»». 
ويمكن أن نرى من ذلك أن الفرس الذين كانوا يراقبون مسقط بأنفسهم, كاتوا لا 
يرغبون بأن يساعد الهولنديون العرب في اقتحامها. ولم تنقذ في الواقع أوامر الحكومة 
العليا الموجهة إلى المسؤول في بندر عباس لإرسال مبعوث إلى الساحل الآخر حيث 
تولّى المدير بنفسه المسألة مع سلطان بندر عياس. ولكن يبدو أن هذا الرجل كان على 
اتصال بطريقة ما مع الحكومة البرتغالية فيما كان غيره من الفرس يميلون إلى التخطيط 
لغزو مسقط. وكان السلطان قد بعث بجاسوس من قبله حيث قام بنقل التقارير إلى 
الهولنديين الذين اقتنعوا بأنه من الأفضل عدم الاشتراك. وسوف نلاحظ أن الحاكم 
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العام كارستنر كان أول أوروبي يعبر عن رغبته في التعاون مع العرب في المنطقةمم. 

في غضون ذلك استمرت الحرب بين البرتغاليين والعرب. وقد حدث أول هجوم 
على صحارء حسب ما جاء في النخطوطة العمانية» من قلعة عربية كانت قد بنيت 
بالقرب من الحصن البرتغالي هناك. ولم يتحقق نصر من الهجوم على مسقط ومطرح 
كما توقفت عمليات القوات المهاجمة لصحارء التي حاولت القضاء على آخر 
الممتلكات البرتغالية في ساحل الباطنة وشبه جزيرة مسدئدم. ولقد تمكن البرتغاليون» 
بشكل عام؛ من تثبيت أنفسهم جيداً في المنطقة الواقعة بين مسقط ورأس مسندم إلا" 
أنهم فقدوا قلعتي قريات وصوررام. ولقد جعت الهزائم البرتغالية الهولنديين أن 
يضعوا خططأً جديدة تغزو مسقط. 

وفي عام ١17‏ قدم الهولنديون في بندر عباس للفرس عروضاً للقيام بعمليات 
مشتركة ضد البرتغاليين في مسقط وذلك حسب أوامر الحكومة العليا في بتاشيا. 
. ويبدو أن المغامر الفرنسي أماند كان يعمل على تجنيد الجنود للشاه في هولندا. إلا أن 
الفرس استغرقوا بعض الوقت للرد على العروض اله ولندية. وعندما وصل الرد إلى 
الهولنديين كانوا قد نثسروا قوتهم البحرية؛ ولهذا لم ينتج عنها شيعرهم.. وأخيراً أبدى 
"المدراء الهولنديون ملاحظة تفيد بأن الفرس يرغبون بمساعدة الهولنديين خوفاً من 
البرتغاليين فقطء وكان مدراء الشركة في هولندا يعارضون الاشتراك في حروب 
الآخرين. وعلى كل الأحوال لم يبد الفرس الكثير من الحماس حيث إن مسقط كانت 
بعيدة عنهم وقتذاكجم). 

ولم يحظ العمانيون لفترة من الزمن بانتصارات جديدة حيث إن عمان كانت 
تعاني من أزمة داخلية. فقد تراجع ناصر بن قطن» وهو أحد قادة المعارضة الرئيسية 
ضد ناصر بن مردء شرق إلى الحسار.م. ومن هناك توجّه غرباً إلى منطقة الجافورة 
ثم هاجم البريمي. إلا أن هذا الهسجوم قد صد وانضم بعدها ناصر وأتباعه إلى 
البرتغاليين في صحار وسدو! الطرق البرية بين جلفار وخليج عمانر.. بعد ذلك 
توجه أحد أنباع ناصر بن قطن ويدعى محمد بن عثمان أو ابن حامد من الظاهرة إلى 
الصير وارتكبوا أعمال سلب ونهب هناك. إلآ أن حاكم المنطقة العماني دعا عثمان 
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للمئول أمامه. وكان أن ألقي في السجن ومات بعدها بفترة قصيرة. ومرة أخرى 
قامت قوات الإمام ناصر بن مرشد بالمبادرة؛ ولكن قواته حققت القليل في قتالها ضد 
ناصر بن قطن نفسه الذي استمر في شن الغارات على حدود عماثره». ولقد ورد في 
ترجمة المخطوطة العمانية؛ التي قام بها المقيم الإنكليزي روسء من خلال الحديث عن 
القتال بين ناصر بن قطن وقوات الإمام» أقدم ذكر مباشر لقبيلة بني ياس:.6. ومن غير 
الممكن تحديد تسلسل الأحداث الزمني الذي ورد في الخطوطة العمانية بعد معركة 
صحار عام ١577‏ فقد تكون قد حدثت بين عام ١771‏ وموت الإمام ناصر بن 


مرش دعام .١514/‏ 


التدخل العسكري الهولددي في الخليج: 
وكذلك استحالة التعاون بين الفرس والهولنديين» حيث إن الأوروبيين والفرس لم 
يقتنعوا بنشائج تعاونهم معاً. لقد سمح الفرس للإنكليز والهرلنديين بممارسة التجارة 
في بلادهم أملاً في أن يلقوا مقابل ذلك مساعدة ععسكرية. وقد قدم الإنكليز 
والهولنديون فعلاً تلك المساعدة وتوقعوا لذلك أن ينالوا نصيباً من الغنائم. إلا أن 
الفرس احتفظوا بكل شيء لأنفسهم. ولم يتحقق للأوروبيين سوى جزء من الوعود 
التي تتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية. وقد ظلّت الأمور تسير سيراً حسناً طالما 
كان الإمام قولي خان على قيد الحياة. فقد تمكن هذا الشخص من إرضاء جميع 
الأطراف نوعاً ما ويبدو أيضاً أنه كان بإمكانه التعاون مع القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية إذا وجد ضرورة لذلك؛ ولقد ساعدوه فعلاً ضد البرتغاليين في البحرين 
والجسم وهرمز. وعندما مات شاه عباس» خلفه شاه صافي الذي كان ضعيفاً. وقد 
خضي شاه صافي من سلطة الإمام قولي خان الكبيرة خاصة وهو حاكم لشيراز فأمر 
بإعدامهروم. وقد اتخذت الإدارة الجديدة سياسة أخرى في علاقاتها مع القوى 
الأوروبية» وأصبح من الصعب المساومة بالشروط التي تتعلق بالتجارة. ولم تسفر 
المفاوضات. التي جرت لبعض الوقت بين الفرس والبرتغاليين حول استعادة هرمز عن 
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أية نتائج» وذلك لغضب البرتغاليين الشديد بعد أن توقف الفرس عن دفع الضرائب 
المترتبة عليهم في جسم لهم:0م. 
وأصبحت العلاقات بين الفرس من جهة وبين الهولنديين والإنكليز من جهة أخرى 
في غاية الصعوبة بسبب تعثر المساومة في المسائل التجاريةرمم أما التجارة الإنكليزية 
فقد كانت قليلة بيدما كانت التجارة الهولندية كبيرة جداً. وكان عليهم أن يدفعوا 
كل سنة جميع أنواع الرسوم وأن يقدموا كذلك هدايا قيمة. ورأى الأوروبيون أن 
أفضل حل لهم أن يقللوا من اعدمادهم على المسؤولين الجمشعين من الفرس في بندر 
عباس وذلك بالبحث عن أماكن أخرى لتجارتهم في الخليج. ولكن لم يجد 
الهولدديون فرصة كبيرة للقيام بذلك إذ أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى قوتهم البحرية 
لاستخدامها في حرب كبيرة مع البرتغال في المحيط الهندي. ولهذا لم يكن يإمكانهم 
الاستغناء عن السفن الحربية الصغيرة المسلحة الضرورية لاستخدامها بمياه الخليج 
الضحلة؛ رغم أنهم كانوا يبحثون عن أماكن أخخرى للتجارة في الخليج. ولقد ورد 
ضمن رسالة يعود تاريخها إلى عام ١١14١‏ شرح واف عن رغبتهم في إيجاد بديل 
عن بندر عباس كالبصرة مثلاً. تقول هذه الرسالة: 
#تقع البصرة في شبه الجزيرة العربية في منطقة تسمال الخليج ويسيطر عليها 
العلمانيون. ونظراً لكثرة المياه الضحلة والجرف والمنحدرات الصخرية؛ فقد 
كانت الملاحة هناك في منتهى الخطورة وقاع البحر مجهول جداً ومن 
الصعب إدراك الطرق الملاحية. وتبعد المياه العميقة على مسافة طلقة مدفع من 
البر؛ وهي من خمسين إلى ستين قامة ولكن تظهر بعدها المخور والمياه 
الضحلة. ومن الممكن الاستعانة بقباطنة خمبراء من بندر كنج للوصول إلى 
البصرة: إل أن أجورهم عالية. ويكون عادة في السفن البرتغالية وغيرها من 
السفن التجارية اثنان من قباطنة كنج أو أكثر حيث إن البرتغاليين لا يجسرون 
البرتغاليون إلى البصرة عادة قادمين من جوا وديو ودابول ومسقط في مايو 
ويونيو جلب بضائعهم. وهي عبارة عن القطن السوراتي كالبفت والبارم 
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والأردياس والتشادر وجميع أنواع التوابل» ويعودون بعدها في نهاية أغسطس 
أو سبتمبر قبل أن نظهر سفندا في الخليج. وهم يسحرون أولاً إلى مسقط ومن 
هناك يتوجه كل إلى موطنه الأصلي. ويجلبون معهم من البصرة الكثير من 
النقد بالإضافة إلى اللالئ والتمور. ويتوجهون عادة إلى جنوب لارك والجسم 
تحت حماية فرقاطات حربية من مسقط يبلغ عددها من ست إلى عشر . 
فرقاطات؛ ويواصلون سيرهم بعدها عبر ساحل شبه الجزيرة العربية إلى مسقط 
دون أن يقتربوا من رأس جاسك. ثم إنهم يتوجهون: بعد إتمام دفع الضرائب 
في مسف ط إلى جوا وديو ودابول وداماو وغيرها من الأماكن الواقعة على 
البحرء قبل أن تصل سفننا إلى الخليج بحيث لا يظهر سوى قليل من 
البرتغاليين وقليل من السفن المبحرة بين بندر كنج ومسقط التي لا تذهب عادة 
إلى البصرة. وهم يقتربون أيضاً من الساحل العربي كثيرأء ويعتبر الاستيلاء 
على هذه السفن أو الفرقاطات البرتغالية خلف الجسم أو بعيداً عن البر مكسباً 
كبيراً. ولكن كان يطلق سراحها إذا احتجزت قرب بندر كنج لأن الشاه كان 
يأخذ عادة نصف الرسوم العائدة من بندر كنج بينما يأخذ البرتغاليون النصف 
الآخر. ولن يسمح لنا الفرس بالتالي أن تأخمذ جزءا من أرباحهم. ومن 
المستحسن أن يكون لنا هنا سفينة صغيرة مثل الزاندفورت» ومركب آآخخر 
صغير يعمل بامجاديف للملاحة في سبتمبر وأكتوبر. أما في مايو ويونيو فيعمل 
بين جاسك ومسقط والجسم. وبعد انتهاء الموسم يسقى الم ركب ذو امجاذيف 
راسياً على البر هنا. أما بالنسبة للسفينة فمن الممكن أن تجد خليجاً يصلح 
للحماية في الشمتاء من العواصف على الساحل العربي مثل السفينة التي 
استخدمها الكومودور وستروورد أخيراً .. 6». 
وفي عام ١14 ٠‏ تمن الإنكليز من بدء عملية تجارية في البصرة. وقد حققوا تجاحا 
نسبياً حيث كان هناك مجال لغيرهم من الأوروبيين لممارسة التجارة في الخليج. هذا 
بيدما حاصرت البحرية الهولندية البرتغاليين في جوا. وحاول الهولنديون البحث عن 
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أماكن أخمرى في الخليج. وني عام ١5147‏ بعث أوفرسنخيء القائد الهولندي في 
جمبرون مندوباً يدعى هوبرنوس كوستيروسء ومعه مبلغ كبير من المال نقدأء أولاً إلى 
بندر كنج للدحري عن تحارة اللؤلؤ هناك» ومن ثم توجه إلى البحرين لمحاولة بيع 
بضائع من نفس النوع الذي كان الهولنديون يبيعونه في بلاد فارس. وإلى جانب 
ذلك دراسة مجالات تمارة اللؤلق. وكان عليه أن يستخدم المراكب امحلية بسبب 
نقص السفن الحربية الهولندية الصغيرة. ولكن هذا الأمر كان محفوفاً بامحخاطر. نقد 
حدث بالقرب من البحرين أن استولى رجال مركب عربي من حاسيلو (وهي 
نخيلوه في وثيقة في الأرضيف الكرملي) على السفينة التي كان قد استأجرها 
كوستيروس من سلطان بندر كنجء ظناً منهم أنها سفينة برتغالية. وقد جاء في 
الوئيقة الكرملية أن سكان نخيلوه كانوا قد دأبوا على قتل جميع البرتغاليين الذين 
يقعون في أيديهم. وقد تمكدّن كوستيروس من إزالة سوء التفاهم هذا وبالتالي أطلق 
سراحه. ولكن لم تأت هذه الرحلة إلى البحرين بنتائج مثمرة إذ إنه كان من الممكن 
أن تباع البضائع التي جاء بها الهولنديون بثمن جيد حتى ولو كان مدى استيعاب 
السوق صغيراً. أما عملية شراء اللآلئ بسعر مربح فقد تبين أنه أمر في غاية الصعوبة. 
ولم يربح الهولنديون من تجارة اللآلئ في البحرين بسبب الوسائل المتبعة في ممارستها 
هناك وقد كان العرب والمسيحيون واليهود من حلب والبندقية مهرة في ذلك 
أمجالرى. 

في غضون ذلك استمرت العلاقات بين اله ولتديين والفرس في التدهور. فعندما 
علت أصوات الهولدديين في بندر عباس وأصفهان بالاحتجاجء أودع ممثلوهم 
السجن. ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبلغ كبير من المالر.ى. وما لا شك فيه أن 
الهولدديين قد غضبوا كثيراً لذلك. وقد كتب المدير الهولندي كونستنت قائلا: 

بإن الكلمات لا تجدي مع هؤلاء الناس وإذا لم نكشر عن أنيابنا أمام الفرس فإننا لن 
نحصل على حقنا من الرسوم). 

وقد اقترح كونستانت على حكومة بتاقيا العليا أن تزال المؤسسات من بلاد فارس 
وأن يسد الطريق إلى ببدر عباس بأربع أو خمس سفن. كما ذكر أن تصادر البضائع 


١ غم‎ 


الفارسية الموجودة على السفن الجوجيراتية من قبل السفن الهولندية المبحرة في الخليج 
تعويضاً عن المال الذي انتزعه الفرس. وقال كونستنت أيضاً بمحاولة القيام بتحركات 
ضد البحرين التي كان الشساه يجني منها سنوياً من خمسة وعشرين ألفاً إلى ثلاثين 
ألف تومان على شكل رسوم جمركية ولآلئ؛ وكذلك قال بضرورة القيام يبيعض 
الأعمال في بندر كنج. (التومان هو الوحدة النقدية الفارسية وكل تومان يساوي 
أربعين جيلدر هولندي)ر:م. 

وقد بدا في الأفق بديل جرى من خلال هذا الصراع القائم بين الهولنديين والفرس. 
وقد ذكر ذلك الرحالة الفرنسي تافرنيبر الذي أقام خلال تلك الفترة في المؤسسة 
الهولدئدية في بندر عباس. وكان لتائرنيير هذا اراؤه الخاصة فيما يتعلق بالصراع 
الهولندي الفارسي. وحسب رأيه يعود سبب هذا الصراع إلى خطأ ارتكبه 
الهولنديون في المفاوضات التجارية التي جرت بينهم وبين البلاط الفارسي. ففي عام 
5 قدمت إلى بلاد فارس بعئة دبلوماسية من قبل دوق هولشستاين تحمل معها 
مشاريع تجارية ضخمة. والمؤرنحون المحدثون على علم بهذه البعثة لأن أحد أفرادها 
كان قد ألّف كتابا عن بلاد فارس:م. وكان دوق هولشتاين قد جذب إلى مدينته 
فريد رييخستادت عدداً من المنفيين دينياً من الهولنديين (وهم فرع من الريمونسترانت 
المضطهدين من الكنيسة الإصلاحية الهولندية) محاولاً بذلك أن يجعل من تلك 
المدينة مركزاً تجارياً ضخماً ينافس أمستردام. وقد ذكر تاثرنيير أن الهولنديين في 
أصفهان قدموا بصورة استثنائية أسعاراً عالية جداً للحرير الفارسي لكي يعرضوا بعثة 
هولشتاين للإخمفاق. وعندما تبخرت جميع مشاريع هولشتاين في الهواء رفض 
الهولنديون أن يدفعوا تلك الأسعار. وقد سبب هذا صراعاً مع الفرس. 

وفيما كان الهولنديون على خلاف مع الفرس وصل أمير ودينا أو ميسور العربي 
في جزيرة الجسم. وقد عرض على الهولدديين أن يغيروا الطريتي التجارية كلياً بين 
البصرة والمحيط الهندي على أن تصبح الطريق الجديدة في البداية عبر البحر من البصرة 
إلى القطيف (حيث كانت الطريق البرية عبر صحراء الحسا غير مألوفة) ومن ثم من 
قطيف برا عبر منطقة أمير مسكالات إلى قودينا وهو مكان يلتقي فيه نهراندم. 
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وليس من الواضح تماما أي الأماكن هي المقصودة. فقد تكون مسكالات في البريمكي 
أو ليوارهم. ويذكر تافيرنير أن فودينا لا تقع في المكان المحدد لها على الخرائط بل هي 
بالقرب من مسقط. هذا مع العلم بأن كتاب تافيرنير الذي يعتمد عليه كمصدر لهذه 
لمعلومات ليس دقيقاً جداً. وضمن ملاحظة جانبية يذكر أن أمير فودينا غزا مسقط 
مؤخراً ومن الممكن وجود بعض المعلومات الأخرى في الجزء الأخير من الكتاب. 
ولكن مع الأسف لم تظهر تلك المعلومات. ولذلك فنحن لا نعلم ما إذا كان هذا 
إشارة إلى المفاوضات الدبلوماسية الأولى للإمام سلطان بن سيف الذي دخل مسقط 
في عام .١55٠‏ وإذا كانت معلومات تافيرئير صحيحة فإن فودينا تقع في منطقة 
صحار ومن الممكن أن تكون بالقرب من ميناء مسقط (إلا أن هذا غير مؤكد. لأن 
تافير نير لم يزر تلك المنطقة أبدأ وهو ليس دقيقاً من حيث الطبوغرافيا أو الوصف 
الدقيق لسطح الأرض ومسحها). أما إذا كانت الخرائط القديمة صحيحة فإن فودينا 
تقع بالقرب من رأس الخيمة وقد تكون على الأغلب ديهان؛ وهي تتوافق أكثر مع 
المعلومات الأخرى التي يعطيها تافيرنير عن المكانر.م. ومهما يكن فقد كان كل هذا 
مجرد مشسروع لنقل البضائع بواسطة القوافل من قطيف عبر طريق مواز للساحل وعبر 
المناطق التابعة لبني نخائد ولبني ياس إلي أي ميناء في ععمان على أن تكون مارج 
دائرة النفوذ البرتغالي. :0 

ولا نعلم بماذا نخر ج من هذا العرض. إذ يبدو هذا الطريق الطويل عبر الصحراء غير 
واقعي. وطريق المواصلات هذا لم يكن مجهولا تماماً فقد قام سالبانكي برحلة من 
قطر إلى ليما في شبه جزيرة مسندم على ظهر جمل مع قافلة أوائل القرن السابع عشر. 
وهنا نرى أن بعض طرق القوافل هذه كانت موجودة في ذلك الوقت بيئما اخمتفت 
في أوقات لاحقة تدريجياً. 

وئمة نقطة أخرى تتعلق بالعرض الذي تقدم به أمير فودينا إذ يبين هذا العرض أنه 
كان يجري بحث وقتذاك عن طرق تجارية جديدة خارج التفوذ الفارسي أو 
البرتغالي. وفيما يتعلق بالفرس فد كانت السلطات الهولندية في بتاقيا وبددر عباس 
مستعدة لعمل هذه المحاولة ولكن المدراء الكبار في هولندا كانوا يعرفون عن تتبع 
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خطى قد تكون خطراً على ميزانيتهم. ولقد أدى تجا البرتغاليين في نفس المجال إلى 
تشسجيع السلطات المحلية الهولندية لممارسة الأعمال العسكرية ضد الفرسء إِذ حيئما لم 
يأخذ البرتغاليون نصيبهم من عائدات بندر كتنج لمدة حمس سنوات استولوا بالقوة 
على سفن محملة ببضائع فارسية كانت تعر بالقرب من مسقط. وأخيراً بعثوا يشمان 
أو عشر سفن من مسقط إلى بندر كنج للمطالبة بالضرائب التي يجب على الفرس 
سدادها لهمرم. وما ليث أن دفع حاكم لار الفارسي المبلغ. وقد فكّر البرتغاليون أيضاً 
بمشروع كان قد عرضه عليهم أحد المندائيين في البصرة لاحتلال جزيرة قيس كبديل 
لجزيرة هرمزء ولكن هذا المسروع لم يتحقق00. 

ولقد نتج عن مفاوضات الصلح بين هولندا والبرتغال عام ١545‏ إمكانية تحويل 
السفن الحربية الهولندية التي كانت تحاصر طريق جوا إلى العمل في الخليج. ونفذدت 
السياسة الهولندية بواسطة بعثة خاصة قام بها المفوض وليبراند جيلينسن دي يوتغ مع 
الكومودور بلوك قائد القوات العسكريةرمم. وقد حاول جيلينسن دي يونغ تطبسيق 
السياسة الجديدة أثناء قدرة مهمته في الخليج. فبعث بحملة مكونة من سفينتين إلى 
لبصرة لنشر الرعب في سرس الإنكليز الذين تساهدوا الهراندين بأتوة | إلى البمثرة 
بكميات هائلة من البضائع. وقد تمكن جيلينسن جيلينسن دي يونغ أيضأ أن يتفرغ للأعسمال 
العسكرية في منطقة جنوب لخليج بعد تحويل,السجارة الهولندية من بندر عباس إلى 
البصرة. وفي يونيو من عام ١514©‏ كتب جيلينسن من باخرته وهي بالقرب من لارك 
يقول: ٠‏ 

«سوف تبقى هنا حسب أوامر السيد الحاكم العام والسادة الاستشاريين في 

الهدد لوقف رسو السفن الصغيرة رنسبيرخ؛ هيمسكيرك؛ بأو وزيميو في بندر 

عباس والخليج إلى أن نثلقى أوامر جديدة نتوقع أن تصل في ديسمبر أو يناير 

القادمين. وفي نيتنا أن نرسل المركب الهيمشكيرك والزيعيو في أواخر يوليو إلى 

البحرين لصيد اللؤلؤ ولحسجز مراكبء الصيد التي تخص رعايا ملك الفرس 

ونرجو من الله أن يوفقنا في تحقيق هدفنا وسوف بلغكم بالنتائج. 4 
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ونظراً لعدم رغبغهم في قيام صراع مع البحارة العرب فقد تفتتت الخطة الني 
وضعت ضد الملاحة في البحرين::». وكان أن حددت القوات البحرية الهولندية 
نشاطاتها بمنطقة جندوب الخليج نتيجة لذلك. وقد يسر لهم وجود قوة بحرية كبيرة 
فرصة لحرية التحرك. وكان أن ركزوا اهتمامهم في ثلاثة أهداف وهي استكشاف 
سواحل المجزء الشرقي من النليج وبخاصة منطقة شبه جزيرة مسندم الواقعة تحت 
سيطرة البرتغاليين» واحتلال حصن الجسم وشد الطريق إلى بندر عباس لإلزام الفرس 
بقبول مطالب الهولنديين. ظ 

وتنحصر أهمية البعئات الاستكشافية إلى شبه جزيرة مسندم في أنها تعطينا أول 
وصف مفصل عن المنطقة. وفي عام ١514©‏ عبرت سفينة صغيرة مضيق هرمز مقترية 
نحو الساحل العربي إلى قيدي في شبه جزيرة مسندم قرب الحدود الحالية بين عمان 
والإمارات العربية المتحدة. ولقد أقام قائدها اتصالات ودية مع القبليين انحليين 
واكتشفت هذه البعثة الساحل بين شعم وقيدي (القيد)ر.م. وبعد بضعة أسابيع تبعتها 
بعئة أخرى على متن السفينة زيميو. وقد حاولت هذه السفيئة التعرف على بعض الجزر 
مثل فرور وطنب. وقامت باستكشاف ساحل الخليج الجنوبي بين خمصب وديا. 
وتوقفت السفينة خلال رحلتها في خصب وكمزار ودبا. ومن خلال تقرير وصفي 
لهذه البعثة تجد أنه لا تزال القوة البرتغالية متمثلة بكتيبة على رأسها قائد برتغالي» في 
حصن دبا هو أندري ساردانغ بالهولتدية وأندريا ساردانها بالبرتغالية. وقد قام قبطان 
السفينة زيميو ويدعى كلايس سبيلمان بعمل رسومات صغيرة في السجل الخاص 
بسرعة السفينة. وبهذا نحن مديئون له بأقدم رسومات بسيطة عن دبا الواقعة على 
الحدود الحديثة بين عمان والإمارات العربية المتحدةرد/). 

ويعتبر هجوم الهولنديين على جزيرة الجسم أهم حادثة جرت في تلك الفترة. وقد 
وتّقت هذه الحادثة توثيقاً حسناً على غير العادة. وتشير عدة تقارير هولددية إلى تلك 
العمليات العسكرية في الجزيرة كما أنه قد جاء في مذكرات ضابط ألماني شرح واف 
عن البحرية الهولندية طبع في برسلو عام ١774‏ وهي فعلياً روكلو في بولنداروم. 
وبعد أن فشلت المفاوضات في بندر عباس ظهرت السفن الهولندية بالقرب من جزيرة 
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الجسم في عام .١5145‏ وقد فشسلت محاولة الهولنديين التي جرت في اليوم التالي 
للاستيلاء على الحصن إذ أدرك الهولنديون مناعة الحصن وقوة جدرانه إلى درجة 
يتعذر دكها بالمدافع الخضيفة القائمة على السفن الصغيرة المتواجدة في الخليج. كذلك 
أدركوا أن عدد الجنود البالغ مثتين وحمسين جندياً ليس كافياً لاحتلال الحصن. 

وعندما أدرك الفرس القائمون في بندر عباس الضعيفة التحصين؛ مدى استعداد 
الهولئديين لمهاجمتهم؛ أصابهم الرعب والهلع. وكأن هذا من حسن حظ الهو لنديين. 
إذ عرض الفرس على الهولنديين أن يسمحوا لهم بالعودة إلى بندر عباس والاستمرار 
بحرية التجارة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاقية مع الشاه. وكان على بلوق؛ قائد 
الأسطول الهولددي:؛ أن يتوجه إلى أصفهان للتفاوض من أجل نسوية نهائية. إلا أنه 
مات في الطريق؛ ولم يشا جيلنسن دي يونغ الذي كان يرافق المراكب في بندر 
عباس» أن يخول أحد مرافقي بلوق» وكان دونه مرتبة؛ بالتفاوض بدلا عنه. وبعد أن 
جرت محادثات مع السلطات الفارسية تقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه وهو 
حرية الهولنديين في ممارسة التجارة إلى أن يصل سفير جديد من قبل حكومة بتاقيا 
العليا. في غضون ذلك بدأ الفرس بدفع المبالغ التي كان الهولنديون قد طالبوا بها. 
وبغض النظر عن ضعف النتائج المترتبة عن نشاطاتهم ضد الجسم فإن سياسة العنف 
التي اتبعوها كانت ناجحة إذ يبدو أنهم قد وضعوا الفرس تحت ضغوط الحصار. وما 
لبنت أن عادت التجارة الهولئدية بسرعة إلى مستواها القديم» ووصلت أرباحها في 
بلاد فارس عام /141 ١558/15‏ إلى مبلغ 151455 ؟ (2). وفي عام 1486 ١549/1‏ 
وصلت إلى مبلغ 5055؟؟ (*1)ردم. 

ولكن جونز كونايوس السفير الذي عينته حكومة بتائيا العلياء لم يصل إلى 
أصفهان قبل عام .١551١‏ وظلت التجارة الهولندية حتى ذلك الحين تسير بطريقة 
احسلة. وقد مجح كونايوس عند قدومه في عقد اتفاقية جيك ةرب . إلا أن السلطات 
العليا في شركة الهند الشرقية لم ترض عن الطريقة التي تمت بها معالجة المسألة» ولعل 
تصرفاتهجٌ تعرب عن الاتجاهات امختلفة التي كانوا يفكرون بها. وقد أبدت حكومة 


١8 


نطاقهاء واعتبرت أنها قد عرضت سمعة الشركة كقوة عظمى للخطر. ورأت أنه كان 
يجب أن تقوم العملية في جزيرة الجسم بطريقة فعالة منذ البداية إذ اعقبرت المحاولة 
الضعيفة التي حدثت ثم التوقف عند أول عقبة يواجهونهاء أسوأ الطرق لمعالجة 
المسألة. وكان أن وجه مجلس المدراء في هولندا وهم تجار بطبيعتهم ولا يهعمون 
بالمسائل السياسية كثيراً؛ كلمات قاسية إلى الحاكم العام. فقد أخطأ الحاكم العام في 
نظرهم واتبع سياسة الحرب دون موافقة المدراء. ورأوا أن المسألة لم تكن مستعجلة 
جداً إلى درجة تجعل بتاثيا تتصرف فيها دون انتظار الموافقة من هولندا. وقد أوضحوا 
للحاكم العام بألا يقوم بأي نشاط عسكري ضد أية دولة من دول آسيا الكبرى دون 
إذن من المدراء في هولندا إلا في حال تعرض المصالح الهولندية للهجوم ابتداء من قبل 
هذه الدولةر.م. 


أفراسياب البصرة والمصالح الأوروبية في شمال الخليج: 

في الوقت الذي سقطت فيه هرمز عام ١577‏ أصبحت ولاية أفراسياب في 
البصرة معرضة للسقوط أيضاً. ولقد أصبح من الممكن على ما يبدو أن تنجح خطط 
الشاه عباس في منع الامبراطورية العثمانية من التجارة عبر الخليج بعد غزو هرمز. 
فبعد مرور سنة واحدة على سقوط هرمز احتل الفرس بغداد ولم يعد أمام البصرة 
سوى الاتصال بسوريا عن طريق الصحراء. ولقد أدى تشابع الأحداث في الخليج إلى 
تدهور التجارة الدولية السورية تدهوراً سريعاً. وني عام ١774‏ ضغط الإمام قولي 
خحان على أفراسياب باشا البصرة للاعتراف بسيادة الشاه عليه. إلا أن أفراسياب لم 
يرض أن يصبح واليأ فارسياً وطلب مساعدة البرتغاليين. ولم يتراجع روي فرييري عن 
مساعدته: وكان أن صد الهجوم الفارسي في المناطق السبخية الواقعة شرق البصرة 
وذلك بعد فشل الفرس في الاستيلاء على حصن الدورق الذي يتبع البصرة. وفي عام 
6 هاجم الفرس الدورق مرة أخصرى وقد ساندهم بذلك عرب ججزر الأهوار إلا 
أنهم لم يفلحواردى. وفي ذلك الوقت مات أفراسياب. وقدم البرتغاليون الذين كانوا 
يتمتعون بالقوة في البصرة؛ مساندتهم لعلي» شقيق أفراسياب» كي يخلفه متغاضين 


١ 


عن مطالب أبناء أفراسياب. وقد طالب علي رسمياً باعتراف السلطان به. وقد حصل 
على ذلكر:م. وفي عام ١595‏ تمكن علي بمساعدة الشسيخ بدر حاكم بني كعب من 
صد هجوم جديد كان قد شنه الإمام قولي خانرمم. واستعادت البصرة ني" من 
نشاطها في الملاحة لأن جزءاً كبيراً من التجارة القادمة من الهدد كان يمر عبر مسقط 
بدلا من هرمزء ثم تواصل سيرها في اتجاه البصرة تحت حماية البرتغاليين. ويبدو 
واضحاً هنا أن نظام أفراسياب في البصرة كان على علاقات وثيققة بالبرتغاليين. 
كذلك كان علي باشا حلياً مخلصاً للبرتغاليين لكنه ترك لنفسه المجال مفتوحاً أمام 
فرص أخرى. وبعد أن سقطت هرمزء تركزت مصالح تجمارة البرتغاليين في البصرة» 
وكان التجار البرتغاليون يمارسون نشاطهم التجاري الفعال هناك. وقد حصل روي 
فربسري على الموافقة لإقامة ديرين برتغاليين فيها للرهبان الأوغسطينيين والكرمليين. 
وقد أشيع أنه قد سمح للبرتغاليين أيضاً بتشييد حصن بالقرب من البصرةر.م. 

ولم يكن تاريخ سمال الخليج خملال الربع الثاني من القرن السابع عشر زاخمرا 
بالأحداث مثل تاريخ جنوب الخليج. ولا بد من أن يككون الوضع الاقتصادي في 
الجنوب قد عانى من السياسة التي اتبعتها بلاد فارس في قطع تحارة التراتزيت القادمة 
عبرها إلى العراق في اتجاه سوريا. وكان سقوط هرمز يعني حول جزء من تجارة 
البصرة إلى طرق أخرى. ولم. تشجع الحكومة الفارسية» رغبة منها في تجنب الأرباح 
القادمة إلى المنطقة الواقحة تحت سيطرة العثمانيين» على استخدام الملاحة في شمال 
الخليج» وفضلت أماكن واقعة في جنوب الخليج. ونتيجة لذلك فإن المعلومات عن 
الأماكن الواقعة بالقرب من بوشهر وبندر ريج مثل ريشهرء كانت ضغيلة جداً. وفي 
البداية ظهرت بعض الأعمال التجارية البرتغالية في ريشهرره.). وبعد ذلك حاول 
حكام تلك الأماكن أن يشسجعوا الأوروبيين المقيمين في البصرة على الملاحة إلى 
مواتئهمرهم. ويبدو أن الإنكليز قد نعاملوا في ذلك الوقت» تجارياً مع القطيف. ومن 
الممكن أن يكونوا قد تلقوا بعض الاقتراحات الشبيهة بتلك التي تلقاها الهولنديون 
من جانب أمراء عرب في شبه الجزيرة:م. 

ولم يكن موقف علي باشسا في البصرة سهلاًء إذ أصبحت المالة بالنسبة له أكثر 
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صعوبة. وقد احتج مرارا للهولنديين والإنكليز في بندر عباس وسورات عن الدمار 
الذي ألحقوه بالملاحة في البصرةرءم. من ناحية أخرى تابع الإمام قولي نحان محاولاته 
لغزو البصرة. وعندما تراجعت قوات الفرس عام ١5571‏ بعث بحملة لغرزو البصرة 
والحويزة حيث كان الحاكم العربي قد توقف عن تقديم طاعته للشاه. ولكن الهولتديين 
أو الإنكليز لم يساندوا الخان في مشروعه إذ أن الصداقة مع السلطان العثماني كانت 
مشّيدة بسياسة الحكو متين الإنكليزية والهولندية؛ ولا يسمح البتة لشركات الهند 
الشرقية بأن تعصي سياسة الدولة في مسألة هامة كهذه مجرد إرضاء الشاه فقطر.م. 
وقد ساعد رجال القبائل العربية الفرس يسد الطرقات الواقعة بين البصرة وسوريا. 
ولكن تمكنت البصرة من مقاومة الهجمات الفارسية كلها. ولقد زعم الفرس أنهم 
غزوا المدينة عام 8؟5١‏ إلا أن ذلك لم يكن صحيحار.». من ناحية أمرى كان 
البرتغاليون على اتصال بالباشا في القطيف وهو الحاكم العثماني الآخر في الخليج؛ 
وقد كان يخشى مثل نظيره في البصرة توسع نشاط الإمام قولي نخان. وفي عنام 
17 قام البرتغاليوت عمساعدة باشا القطيف في حرب ضد البحرين:20. 

وظل علي باسا يواجه الفرس وحده بعد أن أجرى روي فرييري مصالحة مع الفرس 
وفتح بندر كنج أمام الملاحة البرتغالية. وقد ضعف موقفه إذ كان عليه أن يتجنب 
وقوع مواجهة مع الشاه وفي نفس الوقت عليه ألا يغضب السلطان؛ سيده الرسمي. 
الغزو العدماني لبغداد عام ١578‏ أصبحت سلطة السلطان أقرب إليه. ولهذا يبدو أنه 
مساعدة من الشاه عند ازدياد الضغوط العثمانئية عليه لتقديم الطلاعة والولاء 
للسلطان,:.. ويبدو أن علي باشا كان يؤمن بالخدرافات إذ رضخ لتنبؤات منجمه 
الخاص وسكن بخيمة في الصحراء بدلا من المدينة. واضطر أن يؤدي ضريبة سنوية 
وهي عشرة من الخيول إلى كل من الشاه والسلطانم. 

ولم تكن جميع التطورات سلبية أمام على باشا إذ نتج عن توتر العلاقات بين 
الفرس من ججهة والإنكليز والهولنديين من جهة أخرى محاولة القوتين الأوروبيتين 
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ممارسة التجارة مع البصرة. وكان الإنكليز أول من دخلوا إلى شمال الخليج. ففي عام 
6٠‏ توجهوا إلى البصرة:؛ وبدأوا بممارسة التجارة هناك وحصلوا على أرياح 
نسبية. وكان اسقبال علي باشا لهم في البداية اسعقبالاً وديأء وتوقع منهم خيراً. 
ولكن عندما مارسوا الأعمال التجارية اكتشفوا أن الرسوم عالية» كما أن قيمة 
البضائع الأوروبية المبيعة التي كانت تحملها القوافل لم تكن تصل إليهم بانعظام. هذا 
إلى جائب أن مدى استيعاب السوق في البصرة محدودن»م. ولقد تنبأ الإنكليز أن 
الوجود البرتغالي في البصرة سوف ينتهي قريبأًء وتوقعوا وصول الهولنديين ومن غير 
الممكن أن يتواجد الخصمان الهولنديون والبرتغاليون معاً في مكان واحدرهم. 

وكان الهولنديون قد رأوا ما فعله الإنكليز في البصرة وعزموا على أن يحذوا 
حذوهم عندما يجدون الفرصة المناسبة. ونظراً للحرب التي خماضوها ضد البرتغاليين 
في جوا كانت إمكانيتهم في الملاحة محدودة جداً لبعض الوقت. وعندما علموا أن 
الأرباح التي جناها الإنكليز لم تكن كبيرة: عملوا بتروره». ولكنهم سرعان ما اتبعوا 
سياسة العنف وذلك عندما بدأوا نشاطهم عام ١514©‏ إذ بعثوا بسفينتين صغيرتين 
مجهزتين بالسلاح تجهيزاً جيداً. وكان على متنهما بضائع نفيسة على أمل أن تتمكن 
كل منهما من إبراز قوتهاء وبالتالي القضاء على منافسيها في السوق40. (ليس 
بإمكان السفن الكبيرة أن تدخل إلى ميناء البصرة. إلا أن هذه الخطة باءت بالفشل» 
فقد رافق تلك الحملة الشؤم منذ البداية. ولم يتمكن القبطان الذي كانت السفينة 
الهولندية قد استأجرته في جزيرة ارج من العشور على دليل. ولهذا فقدت السفن 
الهولندية مسارها الطبيعي وتوجهت نحو ساحل الككويت (كانت الكويت أنذاك 
منطقة نخالية من أية معالم بشسرية)رم»). 

ومن نقائج تلك الحملة وغيرها من الحملات الأخرى في الخليج التي نظمها 
ووليبرائد خيانسن دي يونغ أن أطلق فريق الاستكشاف فيها أسماء هولندية على 
بعض الجزر في الخليج. ولم يبق معظم هذه الأسماء. وأما ما تبقى فقد ظهر على 
الخرائط الهولندية التي وجدت فيما بعدرء». وهذه الأسماء هي: 


هنديان : سخلفيس (وهو اسم سفينة هولندية). 
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فارور : دلفسهافن (وهو اسم سفينة هولددية). 

أبو موسى : رينسبرخ (سفينة هولندية). 

صرى : زيميو (سفينة هولندية). 

هندرابي : هورن (مديئة هولئدية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شسركة 
الهند الشسرقية). 

شطوار : وولف (سفينة هولددية). 

الشيخ شعيب : روتردام (مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة 


شركة الهند الشسرقية). 

خارج : دلفت ( مديئة هولندية تأسس فيها أحد'مجالس غرف تجارة شركة الهند 
الشرقية). 

خارجو : انكهاوزن (مديئة هولئدية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية). ش 

قوبان : أمستردام ( مدينة هولتدية تأسس فيها أحد مجالس غرف تحارة شسركة 
الهند السرقية). 


خدز : ميدلبرخ (وهي مديئة هولددية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية» ويظهر هذا الاسم بالإضافة إلى جزيرة أمستردام على الخرائط 
الصادرة فيما بعد ولكنها أسماء أطلقت فيما بعد على جزيرة صغيرة في 
شط العرب). 
الباائسا في البداية استقبالاً وديا كما فعل مع الإنكليز. وقدم لهم عدة وعود مبهمة. 
ولكنه طالبهم بالرسوم الجمركية كاملة هذا بينما كان الهولنديون يتوقعون أن يجدوا 
نفس الامتيازات التي كانوا ينالونها في بلاد فارس. وكان سير التجارة في البصرة 
بطيثاً. وقد استمرت هكذا لبعض الوقت بسبب النراع القائم وقتذاك بين الباشما وبين 
القبائل المقيمة في منطقة أعلى النهر. وكانت النتائج المادية للحملة سلبية وذلك 
لاستعال التيران في إحدى السفن الهولئدية عندما كانت تغادر أغيراً البصرة(..0. 
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وفي السنة العالية أرسلت بعثة جديدة. . ولكن سير التجارة كان بطيئاً يسبب 
النزاعات القائمة بين الباشا وحاكم بغداد العثماني. وعندما رأى الباشا أن الهولنديين 
رفضوا أن يدفعوا الرسوم الجسمركية لكثرتهاء أبدى عدم رضاه عنهم. ولقد واجه 
الهولنديون مشكلة خاصة في البصرة؛ إذ كان عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية عن 
جميع البضائع الداخلة | إلى البصرة؛ كما كان عليهم أن يدفعوا رسوماً مرة أخرى عن 
البضائع غير المبيعة لإخحراجها. ويعود السبب في أتباع هذا النظام إلى أن الشاهبتدر» 
وهو رئيس الميناء والمسؤول عن مكتب الرسوم كان يريد أن يفستري البضائغ بنفسه 
بأسعار قليلة فاستخدم أسلوب مضاعفة دفع الرسوم للضغط على الهولنديين لقبول 
أسعارهر:. 0. وتتمثل نتيجة أخرى لهذه الحملاث الهولتدية الأولى في أن مذكرات 
قادة تلك الحملات كانت تحتوي على وصف مفصل للوضع في البصرة ولحركة 
العجارة في المدينة. . ومن أهم الأمور المشار إليها ما يتعلق بوصول سفينة من جلفار 
تحمل السكر إذ يتضح من ذلك أنه كان لذلك الججزء من ساحل ثسبه الجزيرة العربية 
نقل بحري خاص به يتم لمسافات بعيدةر:.0. 

ويبدو أن التجارة قد نشسطت أيضاً في البصرة. ولكن الحكومة انحلية فرضت» 
رسوماً كبيرة ليس على الأوروبيين فنحسب بل على التجار امحليين أيضاً (إن فرض 
الرسوم على الأوروبيين أمر مفهوم وله مبرراته الاقتصادية والسياسية). كان الباشا 
بالطبع بحاجة إلى بعض امال لإرضاء قبائل تلك المنطقة ولإرضاء باشا بغنداد 
وسلطان اسطنبول أيضاً. ولكن يبقى الموضوع المتعلق بالضرائب المحلية العالية ومدى 
استمراره أمراً مشسكوكاً فيه دون إثارة بعض المعارضة التي قد تكون أشد خطرا من 
النزاع مع القبائل أو مع السلطان0.0. وكان على باشا البصرة أن يتعامل ليس مع 
السلطان والقبائل فحسب بل.مع بلاد الفرس. فقد ضعف الخطر القائم من قبل بلاد 
الفرس نشيجة ضعف البلاد نفسها أيام حكم الشاه صافي. إلا أن الشاه كان يتمتع 
ببفوذ محدود بين قبائل المدطقة. واضطر علي باشسا إلى أن يحافظ بالعالي على 
صداقته مع الشاه. وكان علي باشا حاكم البصرة» رجلاً كبير السن ماهراً في 
مناوراته ذات الاتجاهات امختلفة ولكن هذه السياسة كانت لعبة خطرة. 
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نهاية البرتغاليين في عمان: 

لم تكن النتيجة الرئيسية للسنوات الخمسين الأولى من القرن السابع عشر مجرد 
الوجود الشانوي للإنكايز والهولنديين في الخليج؛ إذ ظلت الأهمية الاقتصادية 
لتجارتهم في المنطقة ضكيلة نوعاً ماء ولكن كان أكثر أهمية نشاط التجار المحليين 
والتجار الهنود الذين كانت تتم تعاملاتهم تحت نوع من السيطرة البرتغالية من بندر 
كنج ومسقط والبصرةر».. ولم تصبح بلاد الفرس قوة فعلية في الخليج بالرغم من 
استيلائها على البحرين وهرمز. والأهم من ذلك كان بروغ دولة عمان العربية الجديدة 
التي تأسس جزء منها على أنقاض مملكة هرمز. ولقد وسّعت هذه الدولة الناشسكة في 
منطقة نزوة؛ رقعتها بإضافة ممتلكات هرمز في منطقة الصير. 

وكانت عمان الجديدة عبارة عن خليط من عدة عناصر عربية متباينة» ولكن ما 
لبئت هذه العناصر أن اتحدت قبل عام ١55٠١‏ بقليل» وقد شددث عمان ضغطها 
الشديد على مسقط وأصبح من الصعب على البرتغاليين حمايتها. نفي عام ١١47‏ 
استولى العمانيون على صحارره.0. 

ولعل امتسلاك البرتغاليين لمسقط كان الأمر الوحيد الذي منع عمان من أن تصبح 
أقرى قرة إقليمية في الخليج وأكثرها سلطة. وفي عام ١141/‏ أو ١514.‏ حاول العرب 
ال متحررون من سيطرة البرتغاليين أن يستولوا على مسقط فجأة: إلا أنهم فشلوا على 
الرغم من دخمول المقاتلين العرب المدينةر:. . وكانت الضغوط تغزايد: وبدأت 
المفاوضات بين البرتغاليين والعمانيين. وكان الموضوع الأساسي لتلك المفاوضات 
الاعتتراف بحكم البرتغاليين لمسقط مقابل تسليم العمانيين بعض الحصون الصغيرة 
القائمة بين دبا ومسقط. وباسطئناء مسقط كانت ستبقى خصب فقط في أيدي 
البرتغاليين حيث كان الشيخ مالك صديقا لهم..,. وتم التوصل إلى اتفاقية بين 
المبعوئين البرتغاليين واثنين من المفاوضين السياسيين العمانيين المطلقي الصلاحية. وكان 
أحدهم «سيفو بن علي بن صالح القاسمي». ومن الواضح أنه «سيف بن علي بن 
صالح؛ هو أحد القواسم الذي لعبوا فيما بعد دوراً هاما جداً في تاريخ الخليج كحكام 
لجلفارهم.. ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تدخل مطلقاً حيز التنفيذ فالبرتغاليون تمكنوا 
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من الإبقاء على خصب كما كانت هناك خطة لإقامة دير للكرمليين فيهاره.6. 

وفي عام ١5145‏ وبعد موت الإمام ناصر بن مرشد قام الإمام سلطان بن سيف 
بضرب حصار تام حول مسقط. ولقد تمكن في الأيام الأولى من هذا الحصار 
الفجائي أن يسيطر على بعض المواقع الأساسية. وأدى ذلك إلى إضعاف قوة الدفاع 
البرتغالية إلى درجة لم يتمكنوا إثرها من الصمود طويلاً. ويشير تقرير هولندي ورد 
عام ١56٠١‏ عن أنياء جاءت بها إحدى السفن القادمة أن المديئة قد سقطت وأن 
البرتغاليين قاوموا في حصن واحد فقط على الرغم من أنهم كانوا يطلبون الاستسلام 
من هناكر. .,.١‏ ويؤكد هذه المعلومات بعض التقارير الأخرى الأكثر.تفصيلاً؛ الواردة 
في أرشيف الكرميلين في روماء وكان قد كتبها أحد الكرمليين المتواجدين في مسقط 
آنذاك. ولم يتلق البرتغاليون أية مساعدة من مؤسسات برتغالية أخرى. وسرعان ما 
سقط آخر حصن في مسقطر١ ١‏ 20. 

وبهذه الطريقة انتهى حكم البرتغاليين على أهم مواقعهم في الخليج على الرغم من 
قيامهم ببعض المحاولات في السنوات التالية لاسترجاع موطئع قدم لهم في شبه 
الجزيرة العربية. وكان بإمكانهم البقاء كتجار فط في ميناء كنج بئفس الطريقة التي 
بقي بها الإنكليز والهولنديون في بندر عباس. وكذلك باءت إمماولات الفارسية 
لتحقيق السيطرة على ساحل الخليج الجنوبي بالفشل. ويعود الفضل في حصول بلاد 
فارس على منفذ حر في الخليج والسيطرة على جزر الجسم ولارك وهرمز إلى مساعدة 
الإنكليز لهم في عام ؟؟5١‏ وإلى التدخل الإنكليزي الهولندي عام ©٠؟5١.‏ ورغم 
ذلك كان يبدو على بلاد فارس وقتذاك أولى علامات الانحلال الاقعتصادي 
والعسكري والسياسي. وكان أن توصلت القوتان الأوروبيتان اللتان بقيتا في الخليج 
إلى قرار بأن التعاون الوثيق مع الشاه لن يأني بندائج مجدية لهم. وكان لكلتا القوتين 
بعض الاهتمام في تحمسن الناحية الاقتصادية في بلاد فارس لأن هذا سيساهم في 
إنعاش التجارة. ولكن لم يكن للدولتين ثقة في حكومة فارس. وكان النفوذ 
الإنكليزي يعاني تدهوراً في جميع أرجاء آسيا. أما الهولدديون فرغم أنهم كانوا أكثر 
قوة لكنهم كانوا أقل اهتماماً بازدهار بلاد فارس. ويبين نشاط شركة الهند الشرقية 
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الهولددية في فترة الأربعينات من القرن السابع عشر الأزمة الأساسية للوجود 
الأوروبي في الخليج. 

ويل الوكلاء امحليون للقوى الأوروبية آنذاك على ما يبدو إلى اتخاذ موتف 
متشدد» إذ رغبوا في تقليد السياسة البرتغالية السابقة في إقامة مراكز للرسوم للحصول 
على نسبة من دخحل التجارة الفارسية كلهاء وهم هنا على استعداد أحياناً لأن 
يشا ركوا في خطط عسكرية فارسية. إلا أن مدراء الشسركات في لندن وأمستردام 
الذين يغلب عليهم العقلية التجارية لم يستسيغوا مثل هذه السياسة الاستعمارية. إِذْ إن 
هدفهم هو جني الربح ولم يهتموا كثيراً بممظاهر القرةء ولذلك لم يكن مجد الاستعمار 
الروماني في القرن التاسع عشر يعني الكثير بالنسبة لهؤلاء التجار النفعيين في القرن 
السابع عشر. 

وقد غاب ذكر العرب المقيمين على الساحل الشسمالي للخليج من سجل أحداث 
عام .١0٠‏ وقلما جاء ذكرهم في المصادر الأوروبية أو العمانية. ومن الأرجح أن 
يكونوا قد استمروا في المشاركة بالحروب ضد البرتغاليين:::0. ولا شلك أن العديد 
منهم كانوا قد قتلوا في معارك هرمز أو الجسم وقد هاجر بعض منهم غالبا بمراكبهم 
إلى الساحل الجنوبي وأما بعضهم الآخر فمن الممكن أن يكونوا قد تأقلموا تحت الحكم 
الفارسي. وقد جعل هؤلاء السكان العرب من ميناء كنج مكاناً منافساً لبندر عباس. 
وسرعان ما تدهورت الملاحة في بندر عباس وأصبحت ثانوية بسب نمو ميناء كنج. 
ولكن ظل ميناء بندر عباس مفضلاً عند الأوروبيين بسبب ما لديهم فيه من امتيازات. 
هذا بينما كانت الفجارة احلية في الخليج تتم عبر ميناء كنج الذي احتل بالغالي 
مكان هرمز أكثر من بندر عباس. وهكذا'ظهرت عدة موانئع حلت أخيراً مكان هرمز 
في جنوب الخليج وهي: بندر عباس» وبندر كنج ومسقط؛ وإلى حد ما جلفار. 

وكان التقدم الأساسي الذي تم إحرازه في تلك الفترة بعد سقوط معاقل البرتغاليين 
أن أصبحت الملاحة في الخليج حرة. إلا أن هذه الحرية سوف تواجه الخنطر عندما 
تبدي القوى امختلفة في الخليج رغبتها في زيادة عائداتها الناتجة عن مراكز تحصيل 
الرسوم التابعة لها لإلحاق الضرربالمراكز الأخرى وهنا تبدأ قضية تحويل الملاحة بالقوة. 
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الفصل الخامس 


التوسع العربي 


توحيد عماد: 

بدأ مع تحرير العرب لمسقط عهد جديد في تاريخ الخليج. وقد انتتهت منذ ذلك 
الحين سيطرة البرتغاليين على الملاحة حول ساحل شبه الجزيرة العربية وأصبح بإمكان 
التجار العرب التحرك بحرية في الخليج بحماية رايتهم الخاصة بهم. وكانت تلك 
الفترة في مصلحة العرب» فقد ضعف البرتغاليون كما توترت كثيراً العلاقات القائمة 
بين الهولنديين والإنكليز. ولم تكن القوة الفارسية تعني الكثيرد). وكان الهولنديون 
يبحثون عن بدائل للأرباح المتناقصة في بلاد فارس. وفيما كان الهولنديون والإنكليز 
يحسدون بعضهم البعض» اتخذت بعض المبادرات في البصرةرم. ومهما يكن فإنْه 
يبدو أن الهولنديين قد خططوا ليملأوا الفراغ الذي كان البرتغاليون قد تركوه بطريقة 
سلمية. وعندما تلقّت حكومة بتاقيا العليا أنباء عن سقوط مسقط في عام ١١6٠‏ 
قررت أن تبعث بتعليماتها إلى المدير في بندر عباس تستطلع مدى إمكانيات التجارة 
في تلك المدينةرم. 

وفي السادس من مارس عام ١58١‏ طلب مدير الوكالة الهولندية في بندر عياس 
من التاجر الياس بوداين أن يزور مسقط في طريق عودته من البصرة إلى سورات. ولم 
يحمل تقرير بوداين أنباء سارة لكل من كان يأمل بأن تكون مسقط ميناءً مهما 
كيندر عباس بالنسبة للهولنديين. فقد عانت التجارة في مسقط الكثير نتيجة الحروب 
الطويلة التي خماضها البرتغاليون رغماً عنهم للمحافظة على نفوذهم في آسيا. ولم 
تهتم القبائل المقيمة في الداخل» التي دخل أفرادها المدينة مؤخراء بإصلاح ما دمرته 
الحرب. وسوف يستغرق استقرار مجموعة من السكان العاملين بالتجارة ثانية بعض 
الوقت. وقد تكون وجهة نظر بوداين سلبية جدأء فمن المحتمل أن يكون التجار 
البنيان؛ الذين كانوا قد أبلغوه عن التجارة المتزقعة في مسقطء قد قللوا من قيمتها 
قليلاً لإعاقة المنافسين الأوروبيين. ولكن كان بوداين غالباً على حق عندما اعتبر أن 
الشركة لن تجد كفايتها من التجارة في مسقطء إذ أنها تعتمد على التحول السريع ضد 
النقد رغم كل ما يعرتب عليها من مصاريف بامظة للسفن والبحارة الأوروبيين. 
وتثبت التعليقات الإنكليزية وجهة نظر بوداين. ويبين التقرير الإنكليزي عام ١587‏ 
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بأن الحالة في مسقط قد تدهورت إلى درجة أن كانب التقرير يقول أنه كانت تراود 
الإمام فكرة إعادة تسليم المدينة إلى البرتغاليين:©). 

ولقد عبر بوداين في تقريره عن خحشيته بأن تستخدم السفن التي أخذها العرب من 
البرتغاليين ضد الملاحة الأوروبية مشيراً إلى هجوم وقعذاك على سفينة إنكليزية. ولم 
يحدث بعد ذلك ما بيرّر خمشيقه تلك. واستمر العرب في حربهم ضد الملاحة 
البرتغالية ولكن لم تتعرض الملاحة الإنكليزية والهولندية إلى مشاكل من قبل القوة 
البحرية العربية الجديدة. 

وكان تقرير بوداين بصورة عامة وثيقة هامة. ولهذا فإننا نورد أدناه نصاً لروايته 
التي تتضمن أُوّل وصف اسقط كتب بعد التحرير العربي: 

ويحيط بالمدينة جبال عالية ومنحدرة ليس فيها أية معالم للنبات أو 

العشب. ويمتاز هذا المكان بمناعته لموقع الحصون الثلاثة المبنية على صخور 

عالية يصعب قصفها بالمدفعية من أماكن أخرى. وليس هناك سوى طريق 

ضيّق للوصول إليها. ويتعذر في بعض الأماكن مرور أكثر من واحد أو اثنين 

جنباً إلى جتب؛ ولهذا فإن الطريقة الوحيدة للتغلب على مسقط هو تجويع 

سكّائها فقط. ويحيط بجانبي الحصون مدافع برونزية جيدة الصنع تتركز من 

جهة البحر والمدينة. وقد ترك العرب المدينة» حسب عاداتهم المتبعة: تنهار 


إمننا 


كلياً. ويصعب وجود عثسرة منازل أو أقل بدون تصدع جدرانها. فلقد 
سقطت المنازل وأصبحت كتلاً من المجارة المدراكمة. وقد قاموا بترميم 
الحصون بطريقتهم الخاصة حتى الآن: إل أنتي أرى أنهم سوف يقركونها 
تنهار لعدم رغبتهم بالإنفاق عليها لترميهما. 

وعندما وصلنا أُرشّدنا الدليل إلى البر. ولقد أوصلنا بعض اليانيان مباشرة 
إلى منزل الحاكم. وبعد تقديم التحيات والمجاملات التقليدية شرحت له أهداف 
رحلتنا. ويبدو أنه اقتنع بها وعرض علينا تسهيلات مرحباً بناء وأبلغنا أن 
المدينة سوف تفتح أبوابها أمامنا وأمام جميع التجار الآخرين؛ وأنه يإمكاننا 
ممارسة الشجارة كما نرغب وبإمكاننا أيضاً أن نغادر دون دفع الرسوم 
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الجمركية (لم يطلب من أحد دفع الرسوم منذ غغزو المدينة) وقد ققدم لنا بيت 
لاستخدامه في حال عودتنا ثانية للعجارة. فشكرناه جداً. وبعد ذلك 
استفهمت من رؤساء البانيان» الذين حضروا للترجمة؛ عن المكان وعن نوعية 
البضائع الممكن المتاجرة بها سنوياً هنا. وكان جوابهم أنه بإمكاننا المناجرة 
بالأرز والفلفل والسكر غير المكرر والمناديل المستديرة والخشنة مقابل ما بين 
عشرين إلى خمسة وعشرين ألف جيلدر. ومن ذلك نجد أن هذا المكان غير 
مناسب للشركة لصعوبة تعويض الشركة عن تكاليفها بسبب ضألة التجارة 
والبضائع المباعة. ولكننا جتنا للمحاولة فقط ببعض تماذج السلع وعرضها 
عليهم. وقد دنعوا مقابل بعض الجوالات والأشياء الأخرى أسعار زهيدة 
ولذلك قمنا بإعادتها إلى السفن. وتبلغ قيمة تلك البضائع /اار/10”/ا (ف) 
وبناء على ذلك فإنه ليس بإمكاننا أن نبيعها نقد خلال فترة أربعة أشهر وهذا 
دليل على عدم صلاحية المكان للتجارة. وكان التجار المجاورون لمسقط 
وغيرهم من الذين كانوا يقصدون المكان في سفن بسيطة:» يجليون معهم 
الأرز والسكر الداكن غير المكرر وكمية قليلة من الفلفل ويقايضونها بالتمور 
وأحياناً يبيعونها نقداً وفي كلتا الحالتين كان عليهم أن ينتظروا عدة شهور 
حتى يقبضوا الثمن. ولقد تمكن هؤلاء من ذلك بسبب ضآلة تكاليف النقل 
والملاحة المدرتبة عليهم. ومعظم سكان مسقط حالياً من العرب القادمين من 
الجبال والصحراء للإقامة فيها (بالإضافة إلى بعض البرتغاليين السود الذين 
اعتنقوا الإسلام)؛ وهم يبحرون كقراصنة على مقن السفن والفرقاطات 
الملأخوذة من البرتغاليين ويستولون على ما يستطيعونه. ويظهر هذا في حادئة 
السفينة الإنكليزية ليفوريث القادمة من كنجء فقد أطلقوا عليها نيران مدافعهم 
مرة في الليل ومرة أخرى خلال النهارءاره. 

وقد حدث أن استقبل الهولنديون في مسقط استقبالاً حسناً. وقد يعود سبب هذا 

الاستقبال إلى خشية العرب من احتمال عودة البرتغاليين للانتقام. وبالتالي وجدوا أن 
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الهولتديين قد يشسكّلون أفضل حليف لهم ضد البرتغاليينرم. ولقد قام البرتغاليون فعلا 
ببعض الهجمات ولكن دون جدوى؛ بينما استولى العمانيون على سفينة برتغالية 
محملة بالبن قرب شواطئ اليمن:0. 

وتشير الوثائق البرتغالية إلى إرسال قوة صغيرة من جوا بعد تلقي الأنباء عن ضياع 
مسقط مباشرة. وحسب ما جاء في المصادر البرتغالية أنه من الممكن أن تكون تلك 
القوة قد دخلت إلى الخليج؛ وصولاً إلى القطيف والبحرين؛ واسععادت خخصب التي 
كانت مرشّحة لأن تمل مكان مسقط أو هرمز» كذلك تفاوض أفرادها مع الفرس 
التابعين لخان لار في كنج حول موضوع التخلي عن هرمز أو لارك. ولم يدم احتلال 
البرتغاليين لخصب طويلاً. ويبدو أن شيخ خصب قد دعا بر تغالين إلى إنشساء 
تحصينات منيعة في مديته وذلك بعد أن دخل العمانيون العرب مسقط. وبدأ العمل 

فعلاً إلا أن القوات العربية ما لبغت أن ظهرت : في الأفق قبل أن ب تدم العمل في الحصن. 
وحسب ما جاء في رواية ساخرة على لسان راهب كرمليء أن الجنود الذين كانوا 
يقومون بتسييد الحصن؛ فروا بسرعة فائقة من الحصن الذي لم يكتمل تشسييده:م. ولم 
ينتج عن تلك المفاوضات شيء. وبعد أن غادر البرتغاليون كنج وصلت السفن 
العربية واستولت على بعض السفن التجارية البرتغالية. وليس في المصادر الهولندية ما 
يغبت صحة هذا الأمر. فهناك إشارة فقط إلى وجود سفن تجارية برتغالية في بندر 
كنج كان العرب قد استولوا عليها وقتلوا ملآحيها. وذكر الهولنديون أن أسطولاً 
عربيا يتألف من خمس سفن حربية ومركبين صغيرين؛ قد استولى بعد ذلك على 
سفيئة تجارية برتغالية بالقرب من جاسك: ولا أدرك البرتغاليون أن تلك الأحداث قد 
دمرت سمعتهمء بعثوا بأسطول كبير إلى الخليجره,. وفي مارس من عام ١557‏ وصل 
أسطول برتغالي قوي ما لبث.أن شن هجوماً على مسقطء ولكنه فسل. وقد أشار 
الهولتديون إلى تسرّب شائعات تفيد بأن البرتغاليين قد تكبذوا خسائر فادحة. وكان 
البرتغاليون قد واجهوا انتكاسة أخمرى حين فقدوا قافلة من السفن السجارية تعرضت 
لعاصفة بحرية وهي في طريقها من ملبار إلى الثسمال.). وبالإضافة إلى ذلك كان 
حاكم جزءٍ كبيز من كناراء والمدعو سيقابانيك: قد استغل ضعف البرتغاليين وهاجم 
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عدداً من حصونهم الواقعة على ساحل كنارا. وحيث أن البرتغاليين كانوا قد حاولوا 
استرجاع تلك الأماكن: ثم يبق معهم من يمكنهم من استعناف سلوكهم العدواني في 
الخليجرم. 

وفي عام ١557‏ راجت شائعات كثيرة في الخليج. نقد نقلت سفيئة قادمة من 
بندر كنج أنباء إلى البصرة تفيد بأن الهولتديين قد تحالفوا مع العمانيين وأنهم كانوا 
نيابة عن الإمام يجمعون الضرائب المعتادة عن النقل البحري في الخليج والتي كانت 
حكومة مسقط البرتغالية تطالب بها في السابق:0. وعلى الرغم من عدم صحة تلك 
الشائعات: إلا أنها تشير إلى أن المجتمع التجاري في الخليج قد أدرك مدى طموح 
العمانيين في احتلال مكانة البرتغاليين واحتمال مساندة الأوروبيين لتلك الطموحات. 


المغامرات التجارية الهولددية والإنكليزية في الخليج ٠‏ 1586-:1559: 

بيبدما كان البرتغاليون منهمكين في أماكن أخرىء كان وضع الهولنديين جيداً. 
ففي أوروبا كان الهولنديون طرفاً في نزاع مسلّح مع الإنكليز ولم يأت ذلك النزاع 
بنتتيجة محددة. وفي عام ١5657‏ استولى الهولنديون في الخليج على ثلاث سفن 
إنكليزية وسفيئة برتغالية. وفي الوقت الذي كانت فيه القجارة في الخليج مصدر 
الأرباح الوحيد بالنسبة لشركة الهند الشرقية الإنكليزية إلا أن نمسارتها أدت إلى 
تجميدهأ عملياً لبضع سنوات00. 

وقد فتح الوضع الدولي المجال أمام الهولدديين لتبني وجهات نظر جديدة. ويبدو 
أنه قد ازداد الطلب على اللآلئ في أوروبا الغربية إلى درجة جعلت مدراء شركة الهند 
الشرقية الهولندية يوجهون أوامرهم نحاولة ممارسة تحارة اللؤلؤ في انليج ثانية بعد أن 
تناسوا خبراتهم السابقة بها. وقد أعلن مدير الشركة في بندر عباس رداً على ذلك بأن 
الوضع في بندر عباس ليس جيداً ولكن من الممكن إرسال بعثة إلى جلفار والبحرين 
طالما أن البرتغاليين لا يعملون وطالا أن الإنكليز قد ابتعدوا أيضاً وذلك لاكتشاف 
إمكانية شراء بعض البضائع من المنتجين مباشرة(:0. ولكن لم ينتج عن ذلك شيء. 
وفي السنة العالية تحدّدت المشاكل مع الإنكليز. وقد تابع مدراء الشركة في هولندا 

١ 


طلب اللآلئ من الخليج. ولكن المندوبين في بندر عباس أبدوا قليلاً م,., النشاطات 
الفعلية في هذه المسألة. 

ولم يكن ذكر جلفار كمركز للتجارة ضمن المسروعات الهولندية فريداً من نوعه. 
فلقد أشار الرحالة الفرنسي ثيفينوت الذي زار الساحل عام ١577‏ إلى أن جلفار تمتاز 
بوجود حصن حجري انمهت إليه عدة سفن تجارية من الهندره0. 

وفي عام ١56١‏ بدأ بوداين مغامراته في البصرة ثانية. إلا أنها لم تسسمر طويلاً. 
فقد تدهورت التجارة هناك بسبب المشاكل الداخلية. وفي عام ١١88‏ اعتبرت تجارة 
البصرة فاشلة وترك للمدير الهولددي في سورات أمر إنهاء المسروع:0,. هذا بيدما 
استمرت التجارة في بندر عباس في الازدهار وظهرت أول ملامح لها عند إعادة 
افتماح التجارة الهولندية عام ؟15١.‏ ولكن ظلّت التذمرات القديمة حول جشع 
المسؤولين الفرس. فقبل عام ١588‏ لم يعان الهولنديون كثيراً من تصرفات الشاهبندر, 
ولكن في تلك السنة بالذات تولى محمد قولي بك؛ المعروف لدى الهولئديين» 
منصب الشابهندر. وكان أكثر جشعاً من سلفه. ولهذاء كانت عدة سفن أجنبية 
تخص المسلمين تحول مسارها إلى ميناء بندر كنج بدلاً من بندر عباس وذلك لأن 
خحان لار كان أكثر اعتدالاً من حاكم بندر عباس امحلي:00. 

واستمر العمل يسير سيرا حسناً بالنسبة للهولئديين رغم الاتتكاسات العارضة 
الشبيهة بما حدث عام ١507‏ عندما تأخرت التجارة الهولندية بسبب ضخامة الملاحة 
السوراتية. ولكن في الوقت نفسه؛ كانت تجارة الشركة الإنكليزية قد انحدرت إلى 
اللاضشيء تقريباً بالرغم من ازدهار التجارة الخاصة التي كان يمارسها المسؤولون فيها. 
وفي خملال عام /1551 ١568‏ حصلت المكاتب الهولندية في الخليج على أرباح 
بقيمة أكثر من نصف مليون جيلدر؛ ولم يتفوق عليها سوى اليابان التي كانت قد 
بلغت أرباحها أكثر من مليون. 

وتضح لنا أهمية النجارة في الخليج لا:سيما عندما نرى أن مججمل الأرباح 
الصافية التي حققتها المكاتب الهولئدية من التجارة في أسيا قد بلغت مليون 
جيلدرو.م. وشّجع المغامرات التجارية الجديدة إدراك أهمية الصوف الكرماني كمادة 
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خخام لصناعة الأقمشة الهولندية؛ وبالتالي فهو أحد أهم السلع في التجارة الهولندية في 
الخليج. ولكن الهرلنديين لم يحقّقوا نجاحاً يذكر في الوكالة الجديدة التي أنشأوها في 
السند» ولهذا أغلقت بعد سنتين نقط من اننتاحها نعيجة قلة النشاطات التجارية 
هناك. وفي عام ١1517‏ عرض الفرس على الهولنديين الاشتراك في عملية مشستركة 
إنكليزية هولندية فارسية ضد مسقط إلا أن هذا العرض قوبل بفتورر»». 

أما النفوذ الإنكليزي في الخليج فقد انحدر تماماً لبعض الوقت» إذ تعرضت شركة 
الهند الشرقية الإنكليزية للإفلاس وتدنى بالتالي مستوى التجارة الخاصة. وكان أن 
تأسست شسركة إنكليزية أخرى ولكن لم يصل وكلاؤها إلى الخليج قبل عام 
8 (ر.. في غضون ذلك تدهورت العلاقات بين الهرلنديين والسلطات الفارسية 
الحلية ثانية. فقد عين اعتماد الدولة» رئيس الوزراء الفارسي رين متتاليتين؛ اثنين من 
أبناء أخخيه ليشغلا منصب الشاهبندر في بندر عباس أحدهما في عام ١584‏ والآخر 
عام .١558‏ وكان كلاهما جشعينر:0م. وفي نفس الوقت تشب نزاع بين الساهبندر 
وبين الإنكليز بسبب امتناع الشاهبندر ثانية عن تسديد حصة الإنكليز من عائدات 
الرسوم. وكان أن هدده الوكيل الإنكليزي بمحصارته بحرياً ولكن دون جدوى. 

ومنذ ذلك الحين أبدى الإنكليز المزيد من النشاطات وكانوا يخططون للقيام بأول 
مغامرة استعمارية فعلية في المنطقة. وفي عام 9 أرسل الإتكليز مندوباً عنهم إلى 
مسقط يدعى رينسفورد لافتتاح وكالة هناك. ويبدو أنهم قد قاموا بهذا الإجراء.كرد 
فعل للعروض الفارسية عام 819 .١‏ وقد عرض على العرب القيام بعمل مشسترك ضد 
بندر عباس. ومن حمسن حظ رينسفوره؛ أن الإمام كان آنذاك في مسقط (مقر إقامة 
الحاكم عادة في نزوى). وبما أن رنسفورد كان شخصية عسكرية؛ فقد خخطط لإقامة 
مؤسسة عسكرية إنكليزية في مسقط. ويقضي هذا العرض بأن تتكون الحامية 
العسكرية في مسقط من الجنود العمانيين والإنكليز بالعساوي» وأن يتسلم الإنكليز 
المبنى الحكومي البرتغالي القديم. ولم تمحدد كيفية توزيع عائدات الرسوم وتقسيمها 
بين الإمام والإنكليز. وفيما كانت المشاوضات قائمة؛ توفي رينسفورد ولم تحقق 
البعثة أية نتائجرمم. ونلاحظ في هذه المهمة أن الامتلاف في الرأي القائم بين المدراء 
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في أوروبا والمندوبين في أسياء هو نفسه الذي لاحظناه لدى الهولنديين. فلقد قام على 
تنظيم هذه البعثة مندوبو شركة الهند الشرقية في سورات دون إبلاغ مسبق لمدراء 
الشركة في لندن. وفي الحمقيقة أن هذه المغامرة لم تلق استحساناً لدى المدراء في 
سورات لتخطيهم حدود السلطة النخولة لهم. 

لم تكن نشاطات الهولنديين بارزة في ذلك الوقت. فقد نورطوا في عدة حروب 
تفاوتت بنسبة مجاحهم فيها. وكانوا قد سيطروا على الحصن البرتغالي الرئيسي في 
جنوب الهند: كما سيطروا نهائياً على سيلان» ولكنهم فقدوا مستعمرة تايوان الهامة 
التي أخذها منهم الصينيون. 

ولم تستمر عمان في سياسة اللامبالاه النسبية في سياستها الخارجية طويلاً. فبعد 
فترة ال ركود التي تبعت سقوط ميناء مسقط بقليل؛ أظهرت عمان توسعاً كبيراً عام 
6 علندما بدأت مرقفها العدائي العنيف ضد أعدائها. وفي عام ١571‏ أبلغ مدير 
السركة في بندر عباس حكومة بتائيا العليا عن قيام العمانيين بإنشاء أسطول بحري 
كبير. وقد بدأ هذا الأسطول نشاطه في السنة التالية. وكان أن هوجمت وسلبت عدة 
مواقع برتغالية على الساحل الغربي من الهند. وكانت بومباي أهم مكان هاجمه 
العمانيون5م. وقد نشب نزاع بين العمانيين وبين شيفاجي حاكم المنطقة النامية 
الواقعة مباشرة جنوب جوا. وهذا يعني التزام التجار القادمين من أماكن تابعة له مثل 
برسالور ومنغالور وباتيكالاو بدفع رسوم جمركية هائلة تبلغ هرلا١‏ بالمائة. ولقد 
ألحق العمانيون كذلك دمارأ كبيراً بالملاحة الخاصة بداماو البرتغاليةرم. 

ومرة أخرى أبدى الهولنديون اهتمامهم بمسقط وقد عرض الشاهبندر في بندر 
عباس على الهولنديين نقل القوات الفارسية إلى مسقط كي ينالوا امتيازات هامة 
لصالح تجارتهم في بلاد فارس بعد غزوها. وكان دافع الشاهبندر الخاص إلى التقدم 
بهذا العرض أن بندر عباس قد فقدت الكثير من نشاطها في الملاحة بسبب كثرة 
الأعمال الملاحية البسيطة بين مسقط والموانئ الفارسية الصغيرة مثل ريج لانعدام 
وجود مكتب فارسي لتحصيل الرسوم فيها. (بلغ عدد السفن التي قامت بتلك 
الأعمال من مئة وخحمس وعشرين سفينة إلى مئة وخمسين سفينة سنويا)ر.». وقد قلّل 
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هذا من دخل الشاهبندر الخاص. ولكن فان ويك المدير الهولنديء لم يثق بمثل هذه 
العروض لأنه كان يعلم حق العلم بأن الحكومة المركزية لا تلترم عادة بوعود المسؤولين 
الحليين. ولكي يتجتب الندعة: وضع أمام الفرس شزوطاً تعجيزية إلى درجة لم يكرر 
الفرس إزاءها مطالبهمردم. ولم تهتم بتاقيا بالمسروع الفارسيء إلا أن المدراء في 
أمستردام رغبة منهم في التفوق على الإنكليز كانوا أكثر إيجابية»م. لقد حقق فان 
ويك موقفه في تأبيد عمان. ولم يكن يصدّق أن البرتغاليين سوف يتمكنون من إلحاق 
الهزيمة «بالعرب الشجعان». فقد أدرك أن هناك عدة مجالات ممكنة لعمل الإجراءات 
اللازمة. وبعد الغزو الهولندي لكوشيم وأماكن أخرى في ملابار عام ١15:‏ أصبحت 
شركة الهند الشرقية الهولندية بطريقة ما شريكاً تجارياً هاما مع عمان. وكانت مسقط 
محور القجارة المباشرة وتجارة العبور من ملابار. وقد كان الممثلون المحليون تشركة 
الهند الشرقية الهولندية ييحثون عن طريقة ما تمكنهم من الحصول على نصيب أكبر 
من هذه التجارةم. 

ولهذا بعث المدير الهواندي هندريك فان ويك برسالة من بندر عباس إلى إمام 
عمان عام ١558‏ يعرض عليه نوعاً من التعاون ضد البرتغاليين وكذلك إقامة مقر 
للشركة في مسقطر.م. وما لبث أن تسلّم الرد بعد ذلك بقليل. وسوف نعرض النص 
الكامل لهذه الرسالة لأنها تعتبر أقدم الوثائق التي لدينا من قبل حاكم عربي مستقل في 
الخليج: 

لايبسم الله ال حمن الرحيم 
هذه الرسالة موجهة من سلطان بن سيف إمام المسلمين؛ ابن متوباء ابن 
«أبو العرب» ابن السلطان أعزه الله ونصره؛ إلى السيد هندريك فان ويك .. 
وصلتنا رسالتك؛ التي نعشبرها جوهرة لأهميتها. إن رسالتك تلك ملأى 

بالشفهم ومفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحخلاة بعبارات الود و والتبل واللطف 

والأدب. وهي مصقولة ومضيئة؛ أنارتنا كما ينير القمر الأرض» وهي موثرة 

وفعالة تُدخل السرور إلى أكر النفوس حزناً لأنها جاءت من طرف أقرب 

الأضخاص إلى قلوبناء الذي يتصف باللياقة والرحمة والكرم والقوة والكرامة 
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والفصاحة وغيرها من الصفات؛ حفظه الله العلي. 
لقد جاءنا مبعوثئك معرياً عن رغبتك بإرسال سخص يإذن الله؛ إلى 
مدينتنا النجارية مسقطء على أن يستخدم لهذا المشروع بعض البواخر 
والمراكب لنقل البضائع منها وإليها لغرض التجارة؛ وأنه سيحضر إلينا بعض 
الأضخاص من قبَلكم للإقامة في مدينتنا التجارية للقيام بكل ما يلزمك من 
خدمات. ونحن إذ نجيب على طلبك هذاء نود أن نؤكد بأن مدينتنا التجارية 
هي مدينتكم التجارية؛ وأن مشاعر الصداقة والتحالف سوف تكون متبادلة . 
. بيننا وأنه سوف يعمل بكل التفاصيل المتفق عليهاء وأننا في غاية السرور؛ يا 
أعز أصدقائناء لقدومكم الكريم. ولا تخش من حدوث ما يخالف إرادتنا. 
ونحن نعدء من طرفناء أن لا يصدر عنا سوى الصدق والإخلاص في مختلف 
الظروف وسوف نقوم بكل ما يخدم مصاحنا وازدهارنا المتبادلين. وسوف 
نعمل مسرورين على إنشاء مقر لكم في مدينتنا التجارية آملين أن تقضوا 
أوقاتاً ملؤها السعادة والهناء قصحيتكم تسعدنا وسوف نقدم لكم كل ما 
تحتاجون إليه. وهذه هي رغيتنا)». 
تبدو هذه الدعوة بالنسبة للقارئ العادي الحديث مفعمة بالكرم؛. ولكن حكومة 
تايا العليا وجدت أنها غير كافية. فمن جملة ما علقوا عليه في هذا المجال» أن ليس 
في هذه الرسالة ما يشير إلى الامتيازات الماصة المتعلقة بالرسوم الجمركية المرتفعة جداً 
في مسقط. وقد رأوا أنه نظراً لمستوى التكاليف المترتبة على التتجارة الهولندية فليس 
من الممكن تحقيق نسبة من الأرباح ما لم يتم ترتيب اتفاقيات وامتيازات في هذا 
الصدد. من ناحية أخرى فقد جرت بعض المناقشات حول الموضوع القائم بين 
حكومة بتافيا العليا ومدير الشركة في بندر عباس. فلقد طلبت الحكومة العليا من 
المدير» مشسيرة إلى اقتراحات الشاهبندر في بتدر عباس حول التخطيط الحملة ضد 
مسقط. إلا إذا طلب الشاه ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى الحاكم العام وعليها 
خاتمه. وهذا يعني رفض جميع المشروعات الخاصة المقدمة من قبل الشاهبندر وجميع 
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القرارات تعود إلى حكومة بتاقيا العليا. ولم يكن الحاكم العام متفائلاً من حيث 
إمكانية ممارسة التجارة في مسقط. وقد علم أن الإمام قند رفع مؤخراً نسبة الرسوم 
الجمركية فيها إلى مستوى عال جداً خشية منه أن تصبح مسقطء عند توسع الأعمال 
التجارية فيهاء هدفاً لأطماع الإنكليز والبرتغاليين وبالتالي غزوها. ونتيجة لهذه 
السياسة؛ غادر معظم التجار البانيان مسقط وباشروا يإنضاء أعمال تجارية لهم إما في 
بندر كنج أو في بندر عباس. ومهما يكن فإن الحكومة العليا لم تعارض إجراء اختبار 
محدد وبالتالي فقد خولوا المدير إرسال مبعوث إلى مسقطر.م. 

ولقد جاءت هذه الخطة في الوقت الذي كان فيه الهولدديون يفكرون في إمكانية 
توسيع رقعة نشاطاتهم ؛ في الخليج إلى أبعد من بندر عباس. . وكانوا قد رأوا مدى 
أهمية «التجارة الدولية؛ بحرا من الهند: كما كانوا يبحشون عن وسائل للاستفادة 
منها. ونظراً لجودة سوق اللآلئ في أوروبا فقد رأوا أن يرسلوا بعثات إلى بندر كنج 
والبحرين. ولم نُذكر جلفار آنذاكردم. ولككن لم تنجح البعثات التي أرسلت إلى كنج 
كثيراً حيث إنهم لم يحصلوا إلا على كميات قليلة من نوع اللآثئ المطلوبة في السوق 
الأوروبية. وكذلك أرسل المدير في بندر عباس أحد البانيان في نخدمة الشركة 
الهولندية إلى البحرين إلا أن هذه البعثة خسرت كثيراروم. 

ولم يتابع الهولنديون هذه الطريقة بل إنهم سيطروا على مغاصات اللؤلؤ في 
سيلان. وبالتالي لم يكونوا بحاجة إلى شراء الكثير من لآلئ الخليج. وقد ثم التخطيط 
لإرسال أوروبي إلى البحرين عندما تسنح الفرصة لذلك؛ إلا أن هذه الفرصة لم 
تتحقق أبدأرمم. وقد انخذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بمسقط. وفي الواقع أنه تم 
في السنة التالية إرسال سفينة صغيرة تدعى ميركات من بندر عباس إلى ساحل عمان 
لاستكشاف الساحل ولعمل خريطة مفيدة»؛ ومعرفة مدى المجالات المحتملة 
للتجارةن ؟. 

ولقد اقدربت السفيئة ميركات من الساحل دون مواجهة أي خطر. وفي عام 
5 بدأت رحاتها من المنارة البيضاء عند رأس الشيخ مسعود في شبه جزيرة 
مسنم واتججهت شرقاً عبر الساحلرءم. وسوف نورد هنا أجزاء من التقرير لبيان مدى 
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إخلاص ودقة فوجلء قائد البعئة» في تحقيق مهمته بحيث كان يزور جميع المنافذ 
للتعرف على موانى الصيد الصغيرة والقرى الزراعية» كما أن هذه الوثيقة تتضمن أول 
وصف تفصيلي لعدة مدن وقرى صغيرة في المنطقة. وكان خليج خصب أول خليج 
دخلوا فيه: ظ 
خصب مدينة صغيرة فيها حصن صغير يرأسه قبطان ومعه حامية قوامها 
حوالي ثلاثين إلى أربعين جنديا. جدران الحصن من الحجارة اجحشوة بالطين. 
وهو مربع الشكل يبلغ ارتفاعه حمس قامات وليس في الحصن مدفعية. وتقع 
خصب في واد تكثر فيه أشجار النخيل؛ وتحت الحصن بعض البيوت أو 
الأكواخ الصغيرة المبنية على الطراز الهندي: بعضها من السجارة والطين 
والبعض الآخر من سعف النخيل. وييلغ ارتفاع معظم تلك البيوت من ثمانية 
إلى تسعة أقدام؛ ويسعد كل بيت عن الآخر مسافة حوالي عشرة رودات 
(806062) (الرود الواحد يساوي حوالي /ار؟ من المتر). وعددها كما يبدو 
من خحمسين إلى ستين بيت تقرييا. وأما الريف الواقع خلف الوادي فهو صخري 
وجبلي وفيه قليل من الماعزء ونظراً لفقر السكان فيها ولجفاف الأرض فليس 
هناك ما يباع أو يشسترى. ومن الممكن الحصول على قليل من المؤن هناك 
كالماعز والدجاج؛ كذلك من الممكن الحصول على قليل من الماء ولكن على 
مسافة بعيدة. وعندما تنضج التمورء يقصد المكان كثير من سكان القرى 
الساحلية لقطفها. ويحدث هذا عادة خلال شهر يونيو. ويمكثون فيها حتى 
سبتمبر. ويعودون بعدها يحملون كل ما قطفوه من تمور. ومعظم السكان 
صيادو أسماك لا يجدون ما يأكلونه غير السمكء ولذلك فهم يأكلون مع 
السمك التمور بدلاً من الدبز. وهناك خليج جميّد لرسو السفن. وفي الطرف 
الغربي منه رأس يدعى نقطة غبي حيث هناك منارة بيضاء صغيرة في وادء 
وعلى الجانب الشرقي نهر يدعى نهر غبي 'حيث كان البرتغاليون في السابق 
يرسون سفنهم». 
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ويصف التقرير أيضاً مكاناً صغيراً يقع على الجانب الغربي من شبه جزيرة مسندم 
يدعى كوبالجي (00031[6) وهو غب علي ثم يصف كمزار (وفيها حمسو بيتا 
للصيادين) ورأس مسندم وقرى صغيرة أخرى تدعى سيصة وقابل. 

وعلى خليج ليما قريتان صغيرتان فيهما بعض أسجار النخيل. وهو خخمليج فيه 
قليل من الماعز على الأراضي الجافة وليس هناك مجال للتجارة. وإلى الجنوب من 
خليج ليما خليج آخر قربه قرية صغيرة تدعى ليما القديمة. ومن هناك رست السفينة 
بالقرب من دبا: 

وفي دبا (التي لم نتمكن من دخولها بسبب العواصف وشدة القيار) 

حوالي ثلاثمائة منزل بنيت من أغصان النخيل ... وكان فيها أيام البرتغاليين 

أربعة حصون ما زال أكبرها قائماً .. وهذا المكان يقع في واد تكشر فيه 

أشجار النخيل تحتها آبار فيها مياه عذبة .. وعلى الجانب الشمالي نهر يعيش 

على ضفافه الصيادون ...* 

ومن هناك توجهوا إلى لبدية وهي البدية: 

وفي البدية حوالي مكتي منزل بنيت من أغصان الدخيل. وهي تقع على 

الشاطئع على خط عرض 5؟ درجة وعلى مسافة حمس دقائق. خلف المنازل 

يقع واد جميل تكثر فيه أمسجار التين وفيه أيضاً عدة آبار يقع أحدها على بعد 

طلقة مسدس من الشاطئع حيث المياه عذبة. وفي ذلك الوادي قليل من نباتات 

البطيخ والشمام. ولا يظهر خخلف الوادي سوى الجيال الصخرية ولذلك فمن 

الممكن ممارسة القليل من التجارة. ومن الممكن الحصول على بعض مصادر 

المؤن هناك: الأبقار والماعر والدجاج والشسمام والبطيخ والبصل» ولكن ليس 

بصورة منتظمة ودائمة. ولا يظهر في هذا المكان أي خليج ولكن فيه مرسى 

عن الساجل ...عه 
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2 -3371 .22 ,1259 .01/ا 106 رذنم ++ 


١ لم‎ 


ومن هناك وصلت السفيئنة «ميركات» إلى خورفكان: 

تع خمورفكان على خليج صغير وفيها حوالي مثتي منزل صغير قرب 
الساطئ وجميعها مبنية من سعف النخيل. وعلى الجانب الشمالي منها حصن 
برتغالي مشلث الشكلء من الممكن رؤية آثار الدمار فيه. وفي إحدى زوايا 
الساحل الجنوبي لخليج خمورفكان حصن آخر يقع على تلة؛ ولا يوجد في 
الحصن حامية وليس فيها مدفعية أيضاً. وهو في حالة من الدمار. وفي هذا 
المكان واد جميل تكثر فيه أسجار الدخيل وبعض أشجار التين كما ينبت فيه 
الشمام والبطيخ وشسجر المر. وتحت الشجر عدة آبار تستخدمه للري. مياهها 
عذبة ومنعشسة ولكنها أبعد من آبار البدية. وعلى الطرف الجنوبي من الوادي 
الواقع بين الجبال هناك بعض أشجار البرتقال والليمون. وأما الريف الواقع 
خلف الوادي وحوله؛ فهو عبارة عن أرض جبلية وصخرية. ويعش الناس 
على محصولات الوادي وليس هناك مجال للعجارة فيه. ومن الممكن 
الحصول فيها على الفاكهة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى بعض الأبقار الصغيرة 
والماعز والدجاج ولكن ليس بصورة دائمة ... وهنا ينتهي الشساطئ الرملي 
الذي يبدأ عند رأس دبا: وجنوب خورفكان هناك جبل صخري يصل إلى 


كلبا. ...ردم 
ويذكر التقرير الذي كتب عن هذه البعثئة عدة أماكن بعد كلبا ولككن لا يرد فيه أيه 
تفصيللات عدما وهي: 


87 نابار» 722607 نأبور » 81270001 عمق ؛» 50317 صحار 
السويق» وجرر السوادي علإ500 - 806(6 وهي سبية» وبركا والسيب». 
وفي التقرير أخيراً وصف لمسقط وهي المدينة الوحيدة المهمة على الساحل: 
مسقط مدينة يحيط بها سور من الحجارة» وعلى السور مدافع مصوبة 
تجاه الخليج. والمدينة بحجم مدينة بندر عباس تفريباً بنيت منازلها بنفس 
الطريقة. وفيها الكشير من الهنود الذين يقصدونها للتجارة. وهي على خط 
«(306 - 25.304 كاعمااره0 املظ ,روما -) .3379 - 3373 .58 ,1259 ,1/01 1/00 ,جام » 
١8‏ 





عرض 585 درجة وعلى بعد ثماني عششرة دقيقة. وتقع المدينة على منحدر 
جبلي وفيها ثلائة حصون قرب شاطئ البحر. فعلى المجانب الشرقي من المدينة 
حصن يدعى موغوبلوان قائم على جسبل من الممكن الوصول إليه بسلم 
منحوت في الجبل. وعلى الجانب الغربي من المدينة حصن «مسقط» يتصل به 
عند قاعدة الجبل قلعة فيها سلم حجري يؤدي إلى الحصن. وإلى الشمال وعلى 
بعد مسافة طلقة رصاصة من بندقية قديمة من حصن مسقطء وفي أسفل الجبل 
قلعتان تدعى إحداهما سانت أنطوني؛ وعلى الجبل من ثمانية إلى تسعة مراكز 
للمراقبة. ولا نرى تخلف المدينة سوى الجبال الصخرية وفيها مجالات كثيرة 
للتجارة بمارسها المسلمون والبانيان والملاباريون الذين يستخدمون سفنهم 
كشيراً للنقل. ويتاجرون بجميع أنواع الأقمشة القطنية بالإضافة إلى الفلفل 
والقهوة والقرفة والزنجبيل والبرييري والأرز وخحشب الصندل والحديد والجلود 
غير المدبوغة .. ومن الممكن الحصول هناك على جميع أنواع المؤن الضرورية 
للمراكب. ولكن أسعار السلع مرتفعة جداً ما عدا السمك الذي يسهل صيده 
باستمرار ويباع يسعر معقول». 

وليس في التقرير ما يدعو إلى الدفاؤل عن إمكانية مارسة التجارة الهولئدية في 
الساحل العربي إلا مسقط. فالتجارة محتملة في مسقط ولذا فقد تم التخطيط للبدء 
في العمل عام ١77١‏ وليس في ذلك تأخير كبير. ولعل أهداف هذا المشروع هي نفس 
الأهداف التي تدفع بالهولنديين لتوسيع نشاطاتهم خارج بندر عباس حيث أن تطور 
التجارة مع الفرس لا يكفي. وكذلك فقد نسأ نوع من الخلافات بينهم وبين الحكومة 
الفارسية. وقد أبدى إمام عمان كل ود نحو الهولنديين عندما صادر العمانيون 
سفينة قادمة من الهند على متنها سفير سيام (وهو صديق للهولنديين) متجهاً إلى 


الشماة. 


وفيما تأجل موضوع العلاقات التجارية الهولندية مع عمان؛ نشأت في الخليج 


عدة صراعات. ففي عام ١71‏ كان يبدو أن حرباً بين بلاد فارس وسورات على 


* بفكام‎ ١700 1701. 1259, 29.3375 - 6 


١ هم‎ 


وشك الوقوع ويتعذر تجنبها. فمنذ الغزو الإنكليزي الفارسي على هرمز ازداد نشاط 
التجار السوراتيين في مجال التجارة في الخليج. ويبدو أنهم يسيطرون على أكبر. 
نسبة من النجارة الخارجية في الخليج وليس الأوروبيون وكانت سورات في ذلك 
الوقت إقليماً مستقلاً فعلياً ضمن إمبراطورية المغل. ولم تتورط سورات سياسياً مطلقاً 
في الخليج. وليس هناك ما يدعو إلى قيام حرب بينها وبين بلاد فارس. ولعل السبب 
الوحيد النحتمل هو تصرف السلطات الفارسية العدائي ضد التجار السوراتيين. ولحسن 
الحظ لم تقم الحرب لتزامن ذلك مع موت ثاه عباس الثاني في بلاد فارس: إذ أن 
سليمان: الثماه الجديد: كان أكثر ميلاً للسلام. 

من ناحية أخرى شكا البرتغاليون من مدى تباطو الفرس في دفع حصتهم من 
الرسوم الجمركية في بندر كنج. وفي عام ١75/8‏ ارتكب أسطول بحري برتغالي 
أعمال عنف ضد العرب من سكان بندر كنج كما ضايقوا الشاهبندر في تلك المديئة. 
وكان من المتوقع أن يقوم الأسطول البرتغالي بامحاولة ثانية للسيطرة على مديئة مسقط 
ولكن لم يحدث أي عمل خطير ضد عمانردس. وفي عام ١579‏ ظهر في الأفق 
أسطول برتغالي ججبديد تمككن بعدها من إلماق الهزيمة بالسفن العمانية فقط دون 
الحصول على شيء آخر. وفي السنة التالية عاود البرتغاليون تظاهرهم التافدر.م. 
وكذلك كان الأمر بالتسبة للإنكليز الذين خطّطوا للعمل. ونظراً لسمكنهم من إنشاء 
قاعدة ثابتة لهم في بومباي بالمنطقة فإنهم شعروا بقوة تدفعهم للمبادرة بالعمل. وقد 
وجهوا أوامرهم بأن تهاجم قوة إنكليزية بندر عباس حبلما يصبح حصن بومباي 
جاهزًء وذلك لعرض قوئهم ومساندة مطاليهم لكي تسدد بلاد فارس حصة الإنكليز 
المتأخرة من الرسوم هناكر.ى. 

وفي عام 11170غ انخذ الهولنديون أخيراً خعطوات محدودة لإقامة علاقات مع 
عمان. وكان عمرء والي مسقطء قد ساهم في دفع المصالح الهولندية. وقد توجه تاجر 
هولندي خاص إلى مخاء محاولاً دخول مسقط للعجارة وقد استقبله الوالي استقبالاً 
ودياً. وتمكّن من تحقيق أرباح وفيرة في عمان::». وفي عام 171/١‏ بعث ذللك التاجر 
الخاص بسفن أخرى. وقد لاحظ الهولنديون وجود سقينة إنكليزية في ميناء مسقط 


كما 


إلا أنهم لم يخشوا من منافسة الإتكليز لهم فالعمانيون كانوا يكرهون الإنكليز يسبب 
زواج الملك شارلز الشاني بامرأة من البرتغال. ومرة أخصرى أبدى الوالي مشاعر الود 
وكذلك وكيل مسقط الشيخ عبد الله سليمان (أو عبد السليمان) وهو الممثل المالي 
للإمام» ونائبه حاجي خليل. وحاجي خليل هذا من أب تركي وأم بحرينية جاء إلى 
مسقط قادماً من البصرة. وقد انّهمه الهولنديون بعد ذلك بالتججسّس لصالح 
العثمانيين,:. وكان الوكيل قد وضع في نخحدمة الهولنديين جنوداً عمانيين لمساعدتهم 
في الحرب ضد البرتغاليين. ولكن الهولنديين رفضوا ذلك أنهم كانوا آنذاك في حالة 
سلم مع البرتغاليين. ولقد أبدى الإمام رغبته في إرسال سفير إلى بتاقياء إلا أن التجار 
المستقأين لم يستجيبوا لذلك لأنهم أدركوا أن حكومة بتاقيا العليا لا ترغب بوجود 
مراقبين أغراب في مدينتهمر؛). 

وبعد أن أبدى العمانيون مجدداً حسن نواياهم وصداقتهم عندما أطلقوا سراح 
سفينة تحمل ترخيصاً هولندياً كانوا قد استولوا عليها لانتمائها إل أعداء الهرلنديين 
في الهند؛ أمرت الحكومة العليا فان جوينز حاكم سيلان الهولندي بالتفاوض لإبرام 
تحالف عسكري مع عمان:». 


البعنة الهولددية وملاحظاتها عن أحوال دولة عمان في عام؟/١51١:‏ 
بعث فان جوينز حاكم سيلان فوراً بأحد رجاله ويدعى بادتبرج برفقة هار كز 
الذي كان قد شارك في البعثة الأولى الخاصة. وكان على بادتبرج أن يكرس هدفه 
حالياً في الحصول على اتفاقية تجارية: ولكن في حال اندلاع الحرب ثانية مع 
البرتغاليين فإنه قد نول عندئذ بإقامة تحالف عسكري مع الإمام. أما فيما يتعلق 
بتفصيلات مهمته: فعليه الرجوع إلى المدير الهولندي في بندر عباس. ولقد توقفت 
سفينة بادتبرج المقجهة إلى بندر عباس فجأة في مسقط حيث أجرى بادتيرج بعض 
المفاوضات الأولية مع الوكيل الشيخ عبد الله. وكان قد دعاه الإمام (الكبير» وابنه 
الإمام «الشساب» لزيارة نزوى. ولقد فسر فلور وجود إمامين معأ آنذاك بسبب مرض 
الإمام سلطان بن سيف بن مالك: ولذلك كان ابنه أبو العرب يدير بعضاً من شؤون 


١ الخ‎ 


البلاد لفئرة محددة. ولم يتوصل بادتبرج خلال هذه الزيارة إلى شيء محدد بسبب 
ضرورة استشارة السلطات الهولندية المسؤولة في بندر عباس أو لأره»). 

ولدى وصول بادتبرج إلى بندر عباسء أَكد القنصل السياسي الهولندي على خطة 
إرسال بعثة إلى مسقط. وتتضمن الإرشادات التي وصفها القنصل السياسي لهذه 
البعئة على الكثير من الاعتبارات الموحية الحوافز السياسة الهولندية+»). وكانت البعثة 
كبيرة. فقد توجه جورج ويلسون؛ الذي لديه خبرة كبيرة مع العرب» مع بادتبرج» 
وكان يتقن الفارسية» كما كان سينصب رئيساً للمؤسسة الهولندية في مسقط؛ ومعه 
أيضاً ها ركز سكرتير القدصل في بندر عباسء بالإضافة إلى مبعوث أرسل للتدرب 
على التفاوض مع العرب. ولقد توقّع القنصل بأن لا يهتم الإمام كثيراً في الوصول إلى 
افاقية تحارية مع الهولنديين» إذ كان كل ما يريده المسائدة فقط ضد البرتغاليين. 
وكانت تساور القنصل الشكوك حول التجارة في مسقط حيث أنها سوف تقلل من 
أهمية بندر عباس التجارية» ولكن يكون هذا مهماً فقط في حال تفجر العلاقات بين 
الهولنديين والفرس. ونظراً لإمكانية تفجير العلاقات مع بلاد فارس دائماًء فقد 
استمروا في المشروع. وتتضمن مثل هذه الاعتبارات البسيطة عدة حقائق هامة تقضي 
بإعادة تصدير جزء كبير من البضائع المستوردة من الشرق إلى بندر عباس ثم منها إلى 
شسبه الجزيرة العربية؛ وفيما عدا ذلك لن تتمكن مسقط من تدمير بندر عباس. 

ولقد تلقى بادتبرج تعليمات تأمره بالتوصل إلى أفضل ما يمكنه في هذه الاتفاقية 
الجارية على أن تقوم على نفس الأسس التي قامت عليها الاتفاقية التجارية بين 
الهولنديين وبلاد الفمرس (وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية مقابل التعويض). ومن 
الناحية العسكرية أمر بِإتمام البعثة بسرية وحذر كما أنه كان عليه تحري قدرات عمان 
العسكرية ومدى أهميتها كحليف ضد البرتغاليين. وفي حال إلحاح الإمام على إرسال 
سفير إلى بتافياء فسوف يوافق على ذلك شرط انتقال ذلك السفير في سفينة 
هولندية. وترتبط أهمية هذا الامتياز بأنه يشير إلى الأهمية المعلقة آنذاك على العلاقات 
بينهم وبين عمان. 

وفي السادس من يونيو عام ١177‏ غادرت البعثة بندر عباس ووصلت إلى مسقط 


١ خم‎ 


بعد خمسة أيام. 

وقد أجرى بادتبرج وويلسون مفاوضات مع وكيل مسقط الذي كان رئيسا 
للجمارك وممثل الإمام في الشؤون الاقتصادية؛ بيدما بمثل والي مسقط السلطة المدنية 
والعسكرية في المدينة. وحسب ما جاءه من تعليمات» فقد شرح ويلمسون للوكيل 
هدف البعثة. وكان رد الوكيل شبيهاً برده في السنة السابقة بأنه على استعداد لضم 
قواته إلى قوات الهولنديين بهدف تدمير البرتغاليين. إلا أن ويلمسون بين له صعوبة 
الأمر آنذاك نظراً للسلام القائم بين الهولنديين والبرتغاليين» وأن الشركة على استعداد 
للتعاون مع عمان ثانية حالما ينقض ذلك السلام» وأن حكومة بتاقيا العليا قد مبحت 
الشركة في بندر عباس السلطة للتفاوض مع عمان حول هذه المسألة). ولكن كانت 
فرصة تحول موقف الهولنديين من البرتغاليين في الواقع ضعيفة إذ أن الحرب بين 
الهولنديين من جهة وفرنسا وإنكلترا من جهة أخرى كانت على وشلك أن تبداً 
وبالدالي فقد أدرك اله ولنديون أن حرباً جديدة مع البرتغال سوف تؤدي إلى تعقد 
موقفهم ووضعهم في أسيا وهم لا يرغبون في ذلك. وخلال مقابلتهم للإمام لم يقدم 
الهولنديون المزيد. وبالعالي فقد قرت مشاعر العمانيين وكانوا قد عقدوا الأمل على 
تلقي المساعدة ضد البرتغاليين من المبعوث الهولندي. ويبدو أن البرتغاليين كانوا آنذاك 
يستعدون للقيام بهجوم مضاد ضد عمان, أو القيام بعرض قواهم البحرية في الخليج 
لإجبار الفرس على تسديد الرسوم الجمركية في كنجرم؛). وبعد ذلك ونتيجة لفشسل 
الهجوم العماني على المؤسسات البرتغالية في الهندء أعلن البرتغاليون الحرب رسمياً 
وهنا تحسنت ثانية العلاقات بين العمانيين والهولنديين» ولكن بصورة مؤقتقره». 

ثم إن بادتبرج؛ رئيس المفاوضات؛ عاد إلى بندر عباس بعد أن وضع ويلمسون 
رئيساً للوكالة الهولئدية. ولقد حمله الإمام رسالة ودية إلى رؤسائه من قبيل 
الرسميات فقط حيث أن الطرفين لم يرضيا في الواقع بتلك النتيجة. ومن ناحية أخرى 
فإن بقاء ويلمسون في عمان لم يكن مستساغاً كثيراً. فقد حاول الحصول على اتفاقية 
تجارية بناء على رغبة القنصل الهولندي في بندر عباسء إلا أنه تلقى ردوداً غامضة. 
ولم تسر التجارة سيراً حسنا. وقد واجه ويلمسون أيضاً عدة منازعات مع السلطات 


١5 


اغخلية حول الرسوم الجمركية. وفي عام 714 غادر عمان تاركاً مكانه نائيه 
ريتسرت ليرأس الوكالة الهولندية. 

وحيث أننا قد توصلنا إلى هذه النقطة في حديثناء فإنه من الضروري إمعان النظر 
في شوؤون عمان الدإخلية وخاصة أنها أقدم بناء للدولة العربية في الخليج. ويعود 
الفضل في معرفة ذلك إلى التفارير التي كشبها ويلمسون وبادتبرج ويمكننا أيضآً 
إضافتها كمصدر للأحداث التاريخية في عمان. وهي تقارير أولية عن كيفية تأدية 
تلك الدولة القبلية الكبيرة مهامها الدوليةر.م. 

لم يكن أسلوب تقرير ويلمسون إيجابياً. فقد كان عليه أن برّر لرؤسائه الأسباب 
التي دفعته للاستسلام بسرعة وكذلك أن يبين أسباب عدم حصوله على أرباح وفيرة. 
ومن الواضح أنه قد حاول إنصاق أخخطائه بالآخرين. وعلى الرغم من أنه يوضح في 
تقريره المضايقات التي تعرض لها من العمانيين إلا أن هذا التقرير يعتبر مصدراً قيماً 
يحتوي على معلومات عن الحالة العامة في عمان خلال حكم الإمام سلطان بن 
سيف. ومن المهم مقارنة هذا التقرير بتقرير بادتبرج عن بعثته» حيث أن بادتبرج 
يقدّر نوعاً ما أساليب الحياة العربية وأفضل ما يذكر في ملاحظاته حديثه عن العرب 
لأنهم تبدو عليهم الخنشونة ظاهرياً ولكنهم في الداخل ذوو أخصلاق وتصرفات 
مصقولة). ويتحدث أيضأ بطريقة لطيفة عن مجتمع تسيطر عليه الصفات الشخصية 
التي تبدو أهم من الصفات المكتسبة عند الولادة. والصورة التى رسمها بكلماته عن 
الإمام سلطان بن سيف هامة جداً لأنها أقدم صورة مفصلة عن حاكم عربي في تلك 
المنطقة: 

(يتحد الجميع في طريقة لياسهم. وعندما نصف الإمام الكبير فكأننا 

نصف أيضاً جندياً عاديا أو راكب جمالء أو فلاحاً. وعندما استقبلنا الإمام 

بحضور الجمهور؛ كان يضع على رأسه عمامة صنعت من القطن الخالص» 

يبلغ طول الجزء الخلفي منها حوالي ثلاثة أرباع الذراع. ولم تكن هذه العمامة 

عادية لأنه كان يضع على رأسه تمتها قلنسوة صنعت من خيوط الذهب قيما 

كانت قبعات الآخرين بسيطة ومصنوعة من القطن. وضع الإمام سيفه إلى 
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جائيهة؛ ولكنه يحمله عادة في حزام عريض على كتفه الأيسر .... ولا 
تختلف سترة سموه عن سترات الأشخاص العاديين. فهي مصنوعة من 
غطاء أو عباءة أو كأنها معطف قائد السفينة؛ وهي دون أكمام. وكان يرتدي 
تحتها ثلاث عباءات أخرى وبعض القمصان المصنوعة من القطن؛ أحدها ذو 
أكمام واسعة تصل إلى رسغ قدميه. وكان يتمنطق بحزام يضع فيه خنجره 
وقد نسج عرضاً بخيوط الذهب. وكان حذاؤه أصفر اللون على الطراز 
الفارسي .... والإمام متوسط القامة داكن البشرة. وتتجه حدقتا عينيه إلى 
الوسط مما يجعله يغمض عينيه نصف إغماضة عند النظر. وكثير من العرب 
يفعلون ذلك وقد يكون السبب في هذا شدّة الحرارة وارتفاعها فوق العادي. 
ويتسم الإمام أيضاً مظهر جيد وأنف معقوف وهي من الصفات الشائعة لدى 
العرب» وذلك لأننا رأينا العديد منهم بهذه الصفات .... )ع. 
وتعليقات بادتبرج أيضأ حول العادات الاجتماعية والسياسية الخخناصة بالعمانيين 
هامة جداً إذ يقول: 
«(يتصف عرب عمان بالعهذيب والود والكرم والنخوة في تعاملهم مع 
بعضهم البعض ومع الغرباء أيضا. وتصرفاتهم في غاية النزاهة ة إلى درجة مبالغ 
بها. ولا يوذ أي قرار مباشرة قبل عرضه على الجميع وهذا يعود إلى تمكن 
الجميع من حضور امجلس العام . 
ولا تعنى التقارير الهونددية؛ خلافاً للمصادر العمانية؛ بالتفاصيل المتعلقة 
بالتقسيمات القبلية في عمان؛ ولكنها تعطي نظرة واضحة عن الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتسماعي فيها. ويبدو أن عمان واجهتها في هذا الوقت بعض 
الاضطرابات. ونظراً لتحسن العلاقات بين البرتغاليين من جهة والهولنديين والإنكليز 
من جهة أخرى» فقد أصبح بإمكان البرتغاليين | ستخدام قواتهم وقدراتهم العسكرية 
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في مجالات أخرى. ولهذا أصبح الهجوم البرتغالي على عمان وشيك الحدوث. وقبل 
وصول ويلمسون إلى مسقط بقليل» كان البرتغاليون قد أجروا مناورة عسكرية 
بحرية مقابل المدينةر:م. ولم تتحدد مشاكل عمان بالتطورات غير المرضية في نزاعهم 
مع البرتغاليين. إذ ذكر ويلمسون في تقريره عن وقوع بعض التوترات الداخلية 
الأخرى. 
وقد تأثر ويلمسون في وجهة نظره عن الأوضاع في عسمان بنفوذ المعارضة القائمة 
ضد الإمام الكبير سلطان بن سيف. وعند التمعن ة في العقرير يتبين لنا أن تلك 
المعارضة كانت تضم بعضاً من قادة القبائل ومن جماعة التجار أنصار الإمام الشاب 
أبو العرب الذي كان قد أبعد ثانية عن الحكم بل نفي بعد أن تمائل والده للشفاء. وفي 
تقريره بعض الأصداء الواضحة لتذمرات وشكاوى قادة القبائل والتجار من ثقل 
الضرائب. وسوف نورد أولاً النص الأساسي لهذا التقرير» وبعد ذلك سوف نحاول 
تحليل تلك الرواية تاريخيا: 
«خضع الحكم في عمان خلال مدة طويلة إلى الأئمة المنتصخبين من رؤساء 
كبار العائلات. وكان يخلفهم أحياناً أفراد من عائلاتهم ولكن كان العمانيون 
في حال عدم رضاهم عن أحد الأئمة يتَحدون معاً ويقتلون الإمام ومعظم أفراد 
عائلته. وقلّما ينجو أحد منهم. وتبقى البلاد بعد ذلك ولفترة طويلة دون 
حاكم. كما كان هناك أكثر من سبعين شسيخاً يحكم كل منهم عائلته أو 
مدينته أو قريته. وكان القوي يسيطر على الضعيف ويقوم بأعمال سلب 
وغزو. وأخيراً افترحت بعض العائلات تنصيب الإمام راشد بن مرشد عليهم 
(وهو ناصر بن مرشد الخروصي). وهو شخص دائم الصلاة في مسجد نزوى 
ويتصف بالورع والنزاهة والإخصلاص. وبعد أن تم تثبيته كإمام؛ وسيطر على 
المكان الرئيسي في بلدهء كان يحكم الجزء الذي يقع تحت سيطرتنه ويحميه 
بجميع الطرق والأساليب السلمية والحسنة بصورة استنائية. وكان يقصده 
الكثثير من الناس من مناطق أخرى وبالقالي كانت سلطته وسيطرته في ازدياد 
مستمر. وقد راقه أن يوسّع سلطته وبالتالي قدم بياناً يصف فيه أسلوبه في 
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الحكم وكيف كان يؤمن الحماية لشعبه . وقد وزع هذا البيان في جميع يع أرجاء 
بلاده داعياً الجميع للانضمام تحت حكمه. ولقد استجابت عدة عشائر لندائه 
وانضمت تحت لوائه. وقد اكتسب من ذلك قوة كافية لإلزام باقي القادة 
للخضوع له وتمكّن من بسط سيطرته على البلاد بأكملها تقريياً بحيث لم ببق 
أحد ضده سوى البرتغائيين وحلفائهم الذين سيطروا على جهة البحر. وكان 
يهاجمهم من حين لآخر إلا أنه مرض وأحس بدنو أجله. 

وبما أنه لم يكن لديه وريث من الذكور ترك الحكم للإمام الحسقيقي سلطان 
بن سيف الذي كان في خدمته مدة معينة كحاكم وكقائد وكان يتصف 
بسمات الرجولة وحسن الرئاسة والحكم. وقبل بضع ساعات من وفاته 
وبحضور رجال الدين وبعض الأعيان عينه حاكماً مكانه. ولكن الإمام 
الجديدء كسلفه. واجه في البداية الكثير من المصاعب وذلك لعدم اقتناع العديد 
من العشائر تماماً بانتخابه ولم يستسيغوا صرامته وقسوته فشنوا حرباً ضده. إلا 
أنه كن من إخضاعهم تحت سبطرته» بعضهم بامخادعة والميلة والبعض الأخمر 
يإغداق الهدايا والهبات عليهم: وبعضهم بالقوة. وقد اعتقل بعض الرؤساء 
لخوضهم في المساكل وأودعوا السجن وكانوا أحياناً يقتلون سراً وأحياناً 
أخرى يُعدمون علناً. وبهذه الطريقة استقرٌ الأمن والسلام في الداخل. وما لبث 
أن ظهر البرتغاليون في وجهه| إذ احتلوا الموانئع البحرية الرئيسية في بلاده 
وكانوا يتأمرون مع رجال المعارضة. وعندما أدرك الإمام أن السلام بعيد عنه 
طالما اسعمرت سيطرة البرتغاليين على الحصون في البلاد؛ سدكر جميع قواته 
لمطارتهم وتمكن أولأ وفي الوقت المناسب؛ من فرض سيطرته على الأماكن 
الساحلية الصغيرة والتي كان قد وجد بعضها دون حماية. وبعد ذلك هاجم 
مسقط. وكانت المدينة آنذاك غير مزودة بالذخيرة تبعا لنصيحة أحد البنيان. 
وبناء عليه تمدن الإمام من الانقضاض والسيطرة عليه دون أن يواجه الكثير من 
المشاكل ... 

دوعلى الرغم من أن الإمام كحاكم أعلى كان قد حصل على مركزه 


١ 


لمصلحة بلاده. وقد شعر العديد من أهالي بلاده بالاستياء إزاء طمعه وجشعه. 
ولكن لم يجرؤ أحد على معارضته لأنه لا قوة لهم ولا قادة يرضدونهم. 
ومعظم الناس يطيعونه إلزاماً وخشيةٌ وليس حب له؛ لأن قدمه فوق رقابهم. 
ويأتي وقت يتمرد فيه الشعب ويثور عندما يظهر فيهم القائد المناسب الذي 
ينسم بالقوة والسلطة ولكن يخضع الآن جميع المسؤولين للإمام. ويحكم كل 
مدينة أو منطقة وال كما يعين إلى جانبه قاض. وتنحصر مهمة الأول القيام 
الباقي إلى بيت المال حيث تكون السلطة فيه للإمام فقط. ويستخدم الإمام 
الأموال بكل أمانة حيث أنه لا يأخذ فلساً لنفسه بل ينفق ما يلزم لمصلحة 
بلاده وهو مبلغ يدفق عليه الجميع (المبلغ صغير جدا لا يجسرون على ذكره 
لانه قد يبدو غير صحيح). وتدحصر مهمة القاضي في تطبيق الأحكام والعدل 
حسب الشريعة دون الأحد بعين الاعتبار مكانة الأفراد أو التغاضي عن أية 
ع ك2 
ولعل أهم المسائل التي تلفت انتباهنا في هذا النص هي التلميح إلى نوع من التوتر 
في الداخل والاختلاف في ممارسة الحكم في الدونة من قبل الإمامين معاً. إذ يبدو 
مكتوب يشرح أسلوب حكمه. وفي الواقع أن عمان التي أسسها لم تكن أكثر من 
اتحاد قبلي قد يميل أفراده إلى الانتماء مجموعة معينة ولكنهم غير مستعدين للتخلي عن 
استقلالهم دون شروط. وما لبئت أن بدت صعوبة معينة فيما يتعلق بالخلافة على 
الإمامة كما كان قد حذث فيما بعد في عدة مناسبات .في عمان. ورغم أنه كان 
لناصر بن مرشد أبناء فقد عين قائده العسكري سلطان بن سيف خلفاً له. وهذه 
الخلافة للأفضل تنطبق تماماً مع قواعد وقوانين جماعة الإباضية وتعناقض بشدة مع 
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مصالح العائلات التي نظهر فيما بعد ضد الأئمة الآخرين. 

ويميّن الجزء الوارد أعلاه من تقرير ويلمسون أنه بدلا من أن يتفاوض الإمام الجديد 
مجدداً مع قادة القبائل لتوحيدهم جميعاً تحت حكمهه عمد إلى القوة وذلك لأن 
العديد من قادة القبائل كانوا يكئون له العداء وصار من الصعب تثبيت سلطته عن 
طريق المفاوضات. ولقد تمكن من ضبط القبائل بقتل أو سجن بعض أعدائه. وكان 
على سلطان بن سيف أن يستمر بالطريقة التي بدأها. ولكي يعزز سلطته ويثبتهاء 
أسس نظاماً بيروقراطياً قويا بمساندة السلطة العسكرية مبعداً جميع قادة القبائل عن 
إدارة البلاد وعن الحكم. وقد أسس جيشاً قوياً قيل أن عدده قد بلغ خمسة عشر ألف 
رجل. ولكن حاميات الحصون كانت أقل ما كانت عليه أيام البرتغاليينر:م. ولا 
يذكر ويلمسون ما يتعلق بالاضطرابات التني واجهها ناصر بن مرشد مع قبائل شمال 
غرب عمان في الأربعينات من القرن السابع عشر (وهي المشار إليها في المخطوطة 
العمانية). ويبدو أن هذه الاضطرابات قد سبقت النزاع القائم بين الحزبين الهناوي 
والغافري ولكن ليس هناك ما يشير إلى قيام مثل هذه الاضطرابات خلال حكم 
سلطان بن سيف. ويبين ويلمسون أن الأراضي العمانية قد امتدت إلى موقع يبعد 
مسافة بضعة أيام نحو الغرب من جلفار (إشارة إلى موقع في منطقة أبوظبي). ومن 
هنا يمدو أن المنطقة الغربية» ححيث انطلقت معارضة آل قطن أيام إمامة ناصر بن 
مرشدء هي الآن تحت سلطة الإمامرءم. ولم يسلم إبعاد قادة القبائل عن الحكم من 
الخاطر. فقد اعتمد الاستقرار كلياً على الطريقة التي عمد إليها الإمام لدفع أجور الجيش 
من أجل ضمان ولائهم نحوه. وخخلال فشرة حكم سلطان بن سيف لم يكن الأمر 
صعباً بسبب التوسع الاقتصادي الكبير. ثم إن سلطان بن سيف قد تمكن أيضاً من 
سداد تلك الرواتب ننيجة مكاسب الغزوات التي قام بها. ولكي يضمن المعاقل 
الأساسية في بلاده؛ عين اثنين من أبنائه حاكمين على مدينتين رئيسيتين هما بهلا 
والرستاق. وقد كان هذا الإجراء محفوفاً بامخاطر أيضاً إذ قد يؤدي إلى نشأة حرب 
بين الابئين بعد موتهر.م. 


ولكن ما زالت مسقط منعزلة عن باقي عمان. وكان يحكمها وال ووكيل يدير 
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شؤون الداخل الناتح عن التجارة. ولم يمارس السكان المحليون التجارة بل جماعة 
البانيان والمسلمون الهنود. وفي عام نسب نزاع بين الإمام وابنه الأكبر (أبو 
العرب حاكم الرستاق) لعدم موافقة الإمام على منح ابنه أدنى نفوذ على التجارة 
الخارجية. ولقد غضب ابنه للحماية التي قدمها الوالد للوكيل عبد الله الذي كان يظلم 
التجار الأغراب ويضطهدهم. ومن المهم جداً أن نلاحظ في الخطوطة العمانية وصف 
حكم (أبو العرب» عندما أصبح إماماً ومدى الثناء على تصرف ذلك الإمام تجاه 
التجاررهم, وكانت عمان تعتمد في حاجتها للقمح على بلاد فأرس» وفي حاجتها 
للأرز على ساحل كنارا في الهند. أما السكر فقد كان يعم إنتاجه في المناطق امحيطة 
بنزوى وفي ععدة أماكن أخرى. ويعتبر السكر والتمور الإنتاج الوحيد للأرض. 
للتكرير تحت سيطرة الإمام. ويحصل الإمام على ثلاثة أرباع الحصص الواردة من كلا 
المصنعين. أما الربع الأخمير من كل مصنع فيعود إلى أحد التجار امحليين. وكان يباع 
معظم إنتاج السكر في بلاد فارس. ويصدر بعضه إلى البحرين والحسا والبصرة 
ومخاردم. 

ولقد أصبح ميناء مسقط فعلاً محور التجارة تمبر الساحل الغربي للمحيط 
الهددي. وتجمّعت هناك المنعجات المحملة من اليمن ومن شرق أفريقيا وكانت ترسل 
بعدها إلى الحسا والبحرين وقطر والبصرة. ولم تمنع صادرات السكر والكميات 
الكبيرة من التمور من أن يصبح الميزان التجاري في عمان سلبياً. ولكن كان يتم 
التعويض عن ذلك النقص وتلك السلبية من عائدات التجارة العابرةم). ومن الممكن 
أن نتفهم السياسة العدوانية التي اتبعتها عمان ضد البرتغال وضد الدول الهندية من 
خلال حاجة الإمام الماسة للمال لتسديد مستحقات الجنود والموظفين الذين كان 
يحتاجهم لجمع أجزاء دولته تحت لوائه. وتبدو مسقط في هذا الوقت المدينة التجارية 
المهمة الوحيدة في المنطقة» ومن الممكن استثناء جلفار. ولا يتكرر اسم جلفار كثيرا 
ولكن تشير بعض الوثائق الهولندية إلى أنها كانت مركزا تجاريا مهما أيام دولة 
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وكان يلزم عمان لتحقيق استقرارها وثباتها أن تنجح في الحرب. وقد حظيت 
عمان خلال فترة حكم سلطان بن سيف بهذا رغم وضوح بعض المساكل في المسائل 
العسكرية. ويوضّح ويلمسون في شرحه أن الإمام تمكن بصعوية من أن يحافظ على 
قوته العسكرية حيث أن النجارة والجنود لم يتلقوا أجورهم كما يجب. ولذلك 
ضعف حماس السكان للخدمة في الجيش أو البحرية. ويشسرح ويلمسون بالتفصيل 
النشاطات العسكرية العمانية خلال فترة وجوده في مسقط. فقد أجبرت حكومة 
الإمام؛ رد على العرض السحري البرتغالي الذي حدث مقابل عمان عام 17174 
السفن التجارية العمانية للانخراط في الخدمة العسكرية. ولكن لم يحدث أي نشاط. 
وقد استنتج ويلمسون أن قلّة عدد البحارة والجنود قد منع العمانيين من اتخاذ 
لمبادرة. وقد وصف قوة عمان البحرية بأنها تتكون من خمس عشرة أو ست عشرة 
وحدة تتضمن ثلاث أو أربع سفن شراعية كبيرة مربعة أو سفينتين شراعيتين مربعتين 
صغيرتين» وتسع أو عشر سفن صغيرة. ولقد بلغ مجمل السلاح الذي تزودت به 
جميع تلك السفن من تسعين إلى خممسة وتسعين مدفعاً ومعظمها من العيارات الخفيفة 
والني لم تكن ذات أهمية. ولم يكن لدي العمانيين طاقم دائم من الملاحين للعمل على 
هذه السفن. إل أنهم كانوا يستدعون الملاحين من مراكب الصيدء كما كانوا 
يستدعون الحمّالين والجميع عند الحاجة. وكان يبلغ أجر كل من الملاحين والبحارة من 
تسعة إلى اثني عشر لارين شهرياً (اللارين هو قطعة من العملة الفضية تساوي قيمتها 
ستة أعشار من الجيلدر الهولندي وأصلها من لار). وقد واجه العمانيون أنذاك 
صعوبات كبيرة في العمالة. وفيما كان لدى العمانيين عشرون سفينة كان لدى 
البرتغاليين خمس سفن فقطء ولكن فيما بعد استولى البرتغاليون على ثلاث سفن 
عمانية في حملتهم الأخيرة على موزمبيق. وبعد ذلك قام العمانيون بحملة ضد كتش 
(000©)) على ساحل الهند؛ ولم نكن أكثر من غزوة سلب حسب رأي ويلمسون. 
وكان التدريب والنظام في الجانب العسكري العماني ضعيفاء إذ لم يكن لدى المحاربين 
القدرة على استخدام المدفعية وكانوا يعتمدون بالتالي على العبيد السود البرتغاليين 
المأسورين لدى العمانيين. ولم يعن العبيد السود الرماية بالببادق. وكان رأي 
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ويلمسون بهذا أن العمانيين كحلفاءء؛ اتكاليون أكثر من مساندين وذلك في حالة 
وقوع حرب بين البرتغاليين والهولنديين. وقد حاول العمانيون استخدام التجارين 
والحدادين الهولنديين: إلا أنهم أوقفوا محاولاتهم عندما علموا بتدني أجور الشركة 
لهم. وقد أبدوا رغبتهم بشراء عدة بنادق سيلانية من الهولنديين ولكنهم علموا بأن 
الإنتاج قليل وبدلاً عن ذلك تلقّوا بعض بنادق سيلانية مزخحرفة وجميلة كهديةرهم. 

وقد طلب العمانيون استعارة بعض السفن من الهولنديين لاستخدامها في إحدى 
حملاتهم ولكن الهولتديين رفضوا ذلك لأن هولندا كانت تخوض حرباً مع إنكلترا 
وفرنسا في ذلك الوقت. وكان ويلمسون في مسقط عندما بدأت الحملة ضد الهند. 
وقد استخدم الإمام بعض البحارة من إقليم السند (لم يستخدم البرتغاليون والعمانيون 
سكان السند كجنود مطلقاء ولكنهم كانوا يستخدمونهم كبحارة). وقد بلغ عدد 
الذين كانوا على متن الأسطول البحري حوالي 18٠0-17٠١‏ رجل. وقد بدأت 
الحملة بهدف غزو القرى البرتغالية في منطقة الباسينر.. واستخدم العمانيون بعض 
اجنود البلوش كما فعل البرتغاليون قبلهم. هؤلاء البلوش وصلوا إلى عمان بعد 
استخدام الفرس العنف ضدهمر١م.‏ 

وخلال الحرب الفارسية: كما دعاها ويلمسونء» شاهد الهولنديون عائلات 
بأكملها تأتي إلى عمان في قوارب صغيرة من ساحل بلوخستان. (الحرب الفارسية 
وقعت بين عمان وبلاد فارس وليس لدينا الكثير عنها ويبدو أنها قد حدثت حوالي 
عام 51/٠‏ ١)ركم.‏ 

ويعتبر البلوش جنودا وبحارة أقوياء كان يستخدمهم العمانيون في حملاتهم إلى 
هندوستان ومخا وأفريقيا مقابل أجور شهرية مقدارها من ١8 - ٠١‏ لارين. ولعل ما 
يشير إليه ويلمسون عن الحملات العمانية على شرق أفريقياء يؤيد ما اقدرضه ريسو 
بأن هجرة العمانيين إلى منطقة ممباسا وبات قد بدأت أواخر القرن السابع عشرردم. 

ولم يوافق ويلمسون على رأي أحد أعضاء هيئة المسؤولين الهولنديين في بندر 
عباس بعدم ممائعة العمانيين في منتح الهولنديين أحد حصون مسقط. وقد كان تبرير 
ويلمسون لذلك بأن العمانيين قد تكلفوا كثيراً في الحصول على الخصون ولن يتخلوا 
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عنها أبداً. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعداء هولندا في الهند قد وصفوا الهولنديين 
لمشا ركتهم العمانيين في التجارة بأنهم أسوأ مضطهدين::0. 

وكان قصد ويلمسون بتقريره هذا التنويه لرؤسائه بعدم ممارسة التجارة في عمان. 
وكان على حق إلى حد ما لعدم وجود مكان حقيقي للهولنديين في إطار النظام 
الاقتصادي هناك. فالتجار لنحليوت لم يكونوا بحاجة إلى المنتجات الهولندية» وكان 
بامكان عمان أن تزود نفسها بالمنتجات من أنحاء أخرى في آسيا ولذلك لم تعر أي 
اهتمام للهولنديين. ولقد تمكنت عمان من بناء وتطوير تجارتها الدولية الخاصة بها. 
وخلال تقريره يعرض ويلمسون بعض الأرقام عن تحركات الملاحة والتجارة فيها. 
وعلى الرغم من نقاط الضعف أصبحت عمان قوة إقليمية مهمة ذات روابط اقتصادية 
قوية مع الهند وشرق أفريقيا. وكان البرتغاليون:؛ ومن حين لأخر الفرس» يهتمون 
بالسيطرة على مسقط ذلك الموقع الاستراتيجي والاقتصادي. ولم يهتم الهولنديرن 
بهذا. وكان العمانيون آنذاك قد سدوا جزءاً من الفراغ الموجود في حياة العرب 
الاقتصادية بعد سقوط هرمز. إلا أن الهولنديين لم يبدوا أبداً اهتماماً كبيراً بالاشتراك 
في تجارة الخليج المحلية. ورغم محاولتهم القيام يبعض المشاريع الأخرى: فقد أدرك 
الهولدديون عدم وجود مصدر للربح لهم في الخليج خارج بندر عباس. ولسنوات 
قادمة انحصر مجرى نشاطهم في المحافظة على المستوى المدخفض مع القيام بالتجارة 
المربحة ودون التطلع إلى وسائل ننسطة للتوسع أو تغبير سياستهم. 

ولا شك أن الفشل النهائي الذي لحق بالتحالف الهولندي العربي المؤقت أمر مهم. 
وأهم الأسباب المؤدية إلى ذلك الفشل هو عدم تفهم كل طرف للحوافز الآخمر بالإضافة 
إلى المساكل المزاجية التي منعت كلا الطرفين من اتباع سياسة منطقية. لقد جاءت 
شركة الهند الشرقية الهولندية إلى الخليج بهدف التجارة. وكان من الممكن أن نتولى 
الشركة المشروعات القصيرة الأمد لمسائدة مصالحها واهعماماتها الاقتصادية وامحلية. 
ولكن المدراء في هواندا لا يهحملون الجهد العسكري الدائم من أجل الأهداف 
السياسية فقط. ولقد كان التعاونهالحقيقي بين القوى الأوروبية والقوى الإسلامية أمرا 
صعباً تلغاية» فقد كان يسيطر على كل منهما روح التعالي والتفوق على الآخر. 
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والأهم من ذلك كان يقوم بالمفاوضات وسطاء كانت لهم اهتماماتهم ودوافعهم 
الخاصة بهم؛ كما أن المسافة بين نزوى وبتاقيا حيث تُتخذ القرارات الحقيقية؛ بعيدة 
جداً. وبذلك سرعان ما برزت نقاط الضعف وعدم الاتفاق بين الطرفين؛ وكان ينقص 
الطرفين أيضاً روح الانفتاح كما كانت تتسم معاملاتهم بالإفراط في الرسميات التي 
أعاقت حرية المناقشة في المسكلات الشائعة بين الطرفين» واتخاذ القرارات المناسبة 
التي كان يجب التوصل إليها من أجل عدالة التعامل يينهم. 

وفي عام ١175‏ كانت حكومة بتاقيا العليا قد قررت إغلاق مقرها في مسقط. 
ومن المهم جداً التنويه إلى أن هذا القرار قد اخذ من قبل حكومة بتائيا العلياء ولكن 
كان لا يزال المدراء في هولندا يأملون خيراً بالعجارة في عمان ذلك لأنهم رأوا في 
تصدير الأرز إلى شبه الجزيرة العربية أرباحاً طائلة. ولقد أدرك المدراء في هولندا بأن 
البرتغاليين قد تعاقدوا مع حاكم كنارا لتصدير الأرز إلى مسقط والبصرةرهم. إلا أن 
السلطات الهولندية في أسيا كانت تتطلع إلى مصالح مختلفة وبالتالي فقد أدركوا أن 
نقل بضائع الجملة الرخيصة ليس في صالح الشركة. وقد أشاروا إلى قيام عمان بببع 
السكر بسعر رخخيص من مزارعها الجديدة في بلاد فارس. وبهذه الطريقة اصطدم 
العمانيون بالمصالح المياشرة للمديرين العشرة في بتافيارهم. 

وعلى الرغم من أن العمانيين قد ععملوا بمفردهم إلا أنهم كانوا يخوضون حرباً 
ناجحة ضد البرتغاليين. وفي عام ١07‏ غزا العمانيون ديور»م. وكان قد أبلغ الممثلون 
الهولدديون عن وقوع امجاعات الكبيرة نتيجة للجفاف في شبه الجزيرة العربية عام 
.١ 17‏ ومن الممكن أن تكون الضغوط السكانية الناجمة عن الحرمان قد أثارت 
موضوع الامتداد والتوسع العماني:.م. وقد تمكن العمانيون من احتلال بات في 
منطقة مقديشو ولم يستطع البرتغاليون استعادتهار.. وبهذه الطريقة حصل العمانيون 
على مقر ثابت على ساحل أفريقيا الشرقي يجلبون منه المواد الغذائية والعبيد. 


العرب على الساحل الشمالي بمنطقة جندوب الخليج: 
وصف الكاهن الفرنسي كاري المعاصر لويلمسون وبادتبر ج» سكان الساحل 
00 


الشمالي لجنوب الخليج. وكان قد أرسله الوزير كولبرت لاستكشاف المنطقة حيث 
تمارس شسركتا الهند الشرقية الهولئدية والشركة الإنكليزية» نشاطاتهما وذلك لوضع 
الخطط الفرنسية لممارمة التجارة في أسيار..». 

ولقد زار كاري في مناسبتين مختلفتين أهم الأماكن الواقعة بين بندر ريج وبندر 
عباس. وفي تقريره وصف تفصيلي للقبائل العربية وطريقة معيشتهم ولكنه لا يحدد 
أسماء تلك القبائل. وهذا لا يهم لأنه لا يمكن أن يختلف جدول أسماء القبائل المقيمة 
في تلك المنطقة عن أسماء القبائل في تقرير كنيبهاوزن ونيبور. 

وخضعت القبائل العربية» التي وصفها كاريء بالاسم فقط لشاه بلاد فارس. 
ويروي كاري قصة غريبة عن نخيلوه وهي إحدى المدن الرئيسية في المنطقة. فقد 
تخلّص سكان تلك المدينة مرّة من حاكمهم الفارسي وهدموا الحصن. ومن المرجح 
أن تكون هذه الحمادئة قد جرت بعد وفاة الإمام قولي خانر:م. ويبدو من روايات 
كاري أن مط التحالف بين القبائل قد تغير إلى حد ما مئذ عام .١757‏ وقد ذكر 
كاري أن نخيلوه كانت حليفاً رئيسياً للبرتغاليين ضد عمان. ولكن على الرغم من 
تأبيد بعض سكان نخيلوه للبرتغاليين (في قضية علي كمال في أوائل القرن السابع 
عشر)» إلا أن الموقف العام في تلك المنطقة يتمثل بالعداء لهرمز وللبرنغاليينر»م. 

وكان أهم ما شغل قبائل الهولة في ذلك الوقت هو طردهم من مغاصات اللؤلو 
على يد عرب منطقة شمال الخليج؛ وهم على ما يبدو بدو كعب في جنوب البصرة) 
وعرب بندر ريج وبوضهر. وحيث أن الغوص وصيد اللؤلؤ يمثل أهم مصدر للدخل 
لهمء فقد كانوا في وضع سيء. وفي عام ١7174‏ دعا خحان شيراز رؤساء قبائل الهولة 
من نخيلوه وعسيلوه وشارك وكانجون للاجتماع في بوشهر للتوسط في منازعاتهم 
مع عرب منطقة سمال الخليج وذلك بعد أن غزت أربعمائة مركب من جنوب الخليج 
بندر ريج في ثلك السنةرمم. ولم تُعرف نتائج ذلك الاجتماع؛ ومن الممكن أن يكون 
قد فضل وذلِك لأنه بعد عام ١7٠٠١‏ كانت قبائل سمال الخليج بدورها تشكو من أن 
قبائل الهولة قد طردت من مغاصات اللؤلؤر.». 


الأحداث في شمال الخليج ونهاية حكم أفراسياب: 

عانت منطقة شمال الخليج منذ عام من عدم الثبات والاستقرار لأسباب 
اقتصادية. ونا كانت معظم تحارة البصرة تمر عبر مسقط؛ أصبح محتماً أن تنشأ عدة 
اضطرابات في أوائل الخمسينات من القرن السابع عشر. ولقد أدى سقوط مسقط إلى 
تصدّع البناء الاقتصادي ومن ضمنه تجارة البصرة. ومع اختفاء البرتغاليين» كان على 
باشا البصرة أن يعيد النظر في وضعه. ولحسن حظ الباشا كان سلطان العثمانيين 
منهمكاً بالحرب مع جمهورية البندقية حول موضوع كريتء ولم يتمكن بالتالي من 
صرف طاقته في المشاكل العراقية. 

وفي نفس الوقت الذي فقد فيه البرتغاليون مسقط توفي علي باشاء حاكم البصرة 
الكبير. وقد خلفه ابنه حسين (وفي بعض المصادر حسن). وقد استاء فيثيا 
(بإاطاء) وغيره من أبناء أفراسياب الياشا الأكبر لإبعادهم عن خلافة الحكم إثر 
وفاة والدهمرمم. وتتناقض المصادر حول حسين باشا. فقد نعته لونجريج بالقسوة 
والفظاظة على رعاياه؛ رغم تحرّره في التعامل مع التجار الأغراب» متبعاً في رأيه هذا 
المصادر اللاحقة التي قارنت بين هذا الباشا وبين خلفائهردم. وتتضمن مذكرات 
الحملات الهرلتدية ضد البصرة في أعوام ١554-158١‏ وجهة نظر أسوأ من 
السابقة» ويبدو أنها تعكس آراء التجار ا حليين الذين استاءوا من تقلبات الباضا ومن 
الضرائب الثقيلة التي فرضها عليهمرم. 

ويبدو أن السكان امحليين لم يميلوا إلى خخلفاء أفراسياب. ومن المحتمل أن تكون 
هذه الأسرة من أصل محلي إلا أنهم حكموا البصرة وكأنهم أغراب. وقد حكموا 
المدينة وعاضوا على دخلها وشاركهم في ذلك بعض السياسيين غير الرسميين من 
الانكشاريين كحكام نصف مستقلين بنفس الطريقة التي كان يمارسها حكام الجزائر 
وتونس في بلادهم. وكان حسين باشا طموحاً. فقد أراد أن يسيطر على الخليج كما 
كان يحمل في جعبته خططأ لغزو الحسا وعمان». 

وكانت العلاقات بين حسين باشا ومرتضى باشا والي بغداد العثماني وجاره في 
الشمال» سيقة للغاية. ققد كان حسين باشا يحتل بضعة حصون على الحدود في 
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أعلى النهر حيث يلتقي الفرات بدجلة. وقد انتقم باشا بغداد بمسائدته للمعارضة في 
البصرة. ولقد تجسدت هذه المعارضة في أوائل فترة حكم حسين باشا حول فيقيا 
وحول ابن اخمر من أبناء أفراسياب,رهم. وكان فيثها قد جعل نفسه على ما يبدو 
قائداً لجبهة المعارضة الشعبية ضد حسين باشاء فنشأت بعض الاضطرابات وكان رد 
حسين باشا على ذلك عنيفاً . وقد هرب فيئيا مع شسقيقه الأصغر من البصرة إلى بغداد, 
ثم سافر إلى اسطتبول مستخدماً الأموال التي كانت تصله من المعارضة في البصرة. 
وفي عام ١76+‏ عاد على رأس بعض الجنود بعد موافقة السلطان على ذلك. ويبدو أن 
حسين باسا قد تردد في إغضاب السلطان. وفي سبتمبر عام ١168‏ أقام سلما مع 
فيئيا. وقد دل كلاهما البصرة دون أن يثق أحد بمدى صدق وإخخلاص الآخر. وبعد 
ذلك بقليل ألقى حسين باشا القبض على فيئيا وعزم على نفيه إلى الهندء ثم إنه كان 
يخطّط بعد ذلك لقعله. ولكن والدة حسين تدخلت في الأمر ومنعت حدوث ذلك 
وما لبنت أن ساعدت فيثيا على الهرب إلى بغدادر.م. 

وهناك ساعد مرتضى باشا فيثيا عسكريا في الوقت الذي نشأت فيه الاضطرابات 
بين سكان البصرة امحليين. وقد انضمت القبائل العربية في المنطقة إلى المعارضة حيث 
كانوا يغزون المنطقة الواقعة خارج المدينة. ويبدو أن حسين باشا لم يثق بأحدء فقد 
سجن قائد قواته مصطفى بك في الحصن القديم. وقد طلب الباشا وأعوانه المساعدة 
من بلاد فارس حيث رأوا أن الأتراك لن يهاجموهم لانشغالهم بحرب قوية وشرسة 
ضد البندقية حول الجزر اليونانية ومني فيها الأتراك بسلسلة من الهزائم البحرية. وفي 
سبتمبر من عام ١584‏ انهارت فجأة مكانة الباشا. ففي البداية كان قد عزم على قتل 
أمه لتوسطها في العام الماضي لصالح أقربائه الذين استدعوا الأتراك آنذاك. ولكن الأم 
تمكنت من النجاة بمهارة. وبعد ذلك توجه حسين باشا إلى الحصن للانتقام من قائد 
الجيش المسجون محمد بك. ولكن حاكم الحصن حمى السجين. ونشب قتال بينهما 
أدى إلى هزيّة الباشا. وقد فر حسين باشا من المدينة مع بعض الخدم فقط؛ كما أسرع 


قريبأه إلى البصرة قادمين من بغداد بصحبة باشا بغدادردم. 
في غضون ذلك» تعرضت البصرة للهجوم من ناحية العرب» ولكن كتيبة 
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الانكشارية التابعة الحسين باشا كانت تسيطر على الجسر الصغير. وفي السابع 
والعشرين من سبتمبر عام 4 ١2‏ وصلت الجيوش من بغداد وغزت المدينة بعنف. وقد 
عين مرتضى باشا أحمد باشا حاكماً على البصرة. وكان أن اغتصب باشا بغداد 
العشماني زوجات عدد من أتباع أفراسياب المشهورين:0. 

ولم يخدم كل هذا شعبية الحكومة الجديدة. فلم يكن موقف مرتضى باشا قوياً 
لأنه كان يجب أن يتأقلم مع الثورات القائمة في منطقة بغداد؛ وييدو أنه رتبت في 
اسطتبول عدة حطط للإطاحة به. 

في غضون ذلك ظلَّت قوات حسين باشا تسيطر على بعض الحصون القائمة على 
الطريق بين البصرة وبغداد. وقد تمكن حسين نفسه من جمع بعض المسائدين له من 
العرب المقيمين في مناطق السبخة. وازدادت بالتالي ضغوطه على البصرة. وأخيرا 
وفي الثالث من أكتوبرء أمر مرتضى بقتل اثنين من عشيرة أفراسياب» التي كانت قد 
دعته إلى البصرة. وفيما بعد أعدم معظم أعضاء عائلة أفراسياب. ولكن هذا كان كثيراً 
على السكان المحليين» فقد شبت ثورة في الحصون القائمة على الحدود في منطقة 
البصرة وظهرت بعض القبائل العربية قرب المدينة. وبعد ذلك بقليل؛ فر مرتضى باشا 
من البصرة صفر اليدين» ووبسل إلى بغداد. وهناك عزل عن الحكم في بغداد وأصبح 
حاكماً على حلب. وقد تميز هناك بسوء التصرف. وأخيراً رفض شخصياً الانضمام 
إلى القوات العشمانية في الحرب الدموية ضد البددقية حول جزيرة كريت مما دعا 
السلطان لأن يصدر الحكم ياعدامهرجي. 

وقد عاد حسين باشا إلى البصرة كحاكم نصف مستفل::م. وفي البداية رأى 
الهولنديون أنه من الأفضل أن يغادروا البصرة كما فعل الإنكليز من قبل ولكنهم ظلوا 
يمارسون التجارة هناك بأرباح كبيرة:... ويبدو أن حسين قد غير من طُرقه لفترة من 
الزمن ولم يعد هناك أي تذمرات وشكاوى ضده. وقد ظهر أن العشمانيين كانوا أسوأ 
من حسين وأن البنادقة قد أصابوا القوة العسكرية العثمانية بقسوة. وبدا لفترة وجيزة 
أنهم سوف يختفون تمامأً كقوة في الخليج: بعد أن خسروا معقلهم في الحسا ولم 
يتضح كيف حصل ذلك. وجاء في ؛ بعض المصادر أن قبيلة بني خالد قد ألقت وراء 
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ظهرها بقايا الحكم العشماني المباشر والرمزي على الحسا في عام 1؟7١40.‏ وأورد 
الرحالة المعاصر تيفينوت بعض التفاصيل الإضافية لكنه يحدد تاريخاً مختلفاً قليلاً. 
يقول تيفيئوت أنه قد غزا القطيف شيخ عربي عام ١7714‏ كان قد تحالف مع حسين 
باشا البصرة. وكان باشا البصرة قد طالب بالسيادة المطلقة على القطيف على أنها 
حصته من أرباح الحملة. ورغم أن باشا القطيف السابق قد فر إلى اسطنبول: إلا أن 
الشيخ لم يرض الاعتراف يبائسا البصرة كسيد لدردم. ومن الممكن دمج الروايتين معا 
والاستنتاج من ذلك أن غزو القطيف قد تم بتحالف أفراسياب وبين خالد معاً. 

ومن الممكن أن الحملة العثمانية التأديبية ضد البصرة التي جرت عام 15514 - 
5 كانت نتيجة لعذمرات باشا قطيف السابق في اسطنبول. وكان يإمكان 
حسين باشا المحافظة على منصبه بإعطاء العثمانيين بعض الأموالردم. ولكن لم يستمر 
هذا طويلاً حيث ظهرت أمام العثمانيين فرص أخرى. وكانت الحرب في كريت 
وقدذاك تسير لصالحهم. وفي عام ١178‏ تلقى حاكم بغداد محمد باشا الذي عين 
مؤخرا؛ الأوامر باستعادة البصرة والحسا. وقد جمع محمد باشا جيشاً كبيراً من 
سوريا وديار بكر وشمال العراق وانطلق متوجهاً نحو الجنوب تسانده مجموعة 
كبيرة من قبائل الصحراء الشسمالية. وفي قرنة واجهوا قوات حسين التي انضمت إلى 
باقي قوات أباظة الثائر السابق في أرض الروم. وقد وجد الأتراك صعوبة في الاستيلاء 
على قرنة» وبدأوا بالمفاوضات. وتم التوصل إلى اتفاقية تقضي بتراجع حسين إلى مكة 
وتنصيب ابنه أفراسياب باشسا على البصرة مقابل دفع مبلغ كبير من المال (ثمائمائة ألف 
قطعة من الفضة بالإضافة إلى مبلغ عشسرين ألف أرسلاني أو دولار فضي تدفع 
سنويا):م. ولككن لم ينتج عن هذه التسوية شيء. فقد عاد الجيش العثماني إلى بغداد 
كما عاد حسين إلى البصرة حيث كان السكان المحليون قد استولوا على المدينة تحت 
قيادة تاجر مسيحي من الهند. ولقد تمكن حسين من قمع هذه الثورة دون رحمة. وقد 
انتزع المال الذي وعد به العثمانيين؛ من السكان وبعث بابن أخيه يحبى إلى أدرنة 
تعسليم السلطان المال. وكان في أدرنة مبعوثون من أهالي البصرة جاءوا لتقديم 
شكوى ضد الباشا. وقد غدر يحيى بعمه؛ وخانه؛ وعرض على السلطان أن يدفع له 
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نفس المبلغ الذي عرضه حسين إذا أخذ الحكم. وقد منح الحكم فعلاً. بعد ذلك تلقى 
باشا بغداد المعين جديداً فراري مصطفى أوامر لإرسال جيش ضد البصرة. وقد فر 
حسين إلى بلاد فارس وأصبح يحيى آخر حاكم على البصرة من سلالة أفراسياب 
وتمكن من الدخول إلى المدينة بعد أن دفع لأفراد الكتيبة الاتكشارية مبالغ طائلة ثمنا 
لولائهى وإخلاصهمر... 

وبعد ذلك بعث السلطان بالدفتردار (وهو المفتش المالي) ويدعى رحمة قاسم 
زادة» لعمل قائمة للدخل في البصرة. كذلك احتل العثمانيون قرنة بواسطة قوة كبيرة 
من الانكشاريين للإبقاء مستقبلاً على الطريق مفتوحة. ولكن يحيى لم يتحمل 
الدفتردار وفر طلباً للسلامة. وعندما علم السلطان بذلك» وكان آنذاك في بروسهء 
عين مصطفى آغا حاكماً على البصرة. وكان مصطفى آغا هذا زوج ممرضته. وييدو 
أن يحيى فقد السيطرة على البصرة مرة أخرى. وذلك أنه بعد أن أخذ البصرة أول 
مر سار نحو قرئة حيث انهزم. وفر إلى الحدود الفارسية حيث جمع جيشاً من 
القبائل العربية::). وبعد أن اسستعاد قوته زحف نحو البصرة حيث ارتكب جلوده 
أعنف الأعمال. وأخيراً غزا فراري مصطفى؛ على رأس جيش عثماني كبير مدينة 
البصرة بمساندة قبيلة بني لام وطرد يحبى إلى بلاد فارس. وقد عمد الأثراك إلى قتل 
العديد من العرب المعارضين. وسرعان ما فقد مصطفى أغا منصبه كحاكم.؛ وقد منح 
المنصب إلى فراري مسصطفى الذي نُصُب باشا على بغداد. وهكذا عاد الحكم 
العثماني المنتظم على البصرةر:م. 

ولقد برهنت الإدارة العثمانية بأنها أسوأ من سالفتها. وهو السبب الذي أدى إلى 
تفضيل حكم حسين على البصرة حيث كان بمتدح الحاكم الأفراسيابي مقارنة يسلفه 
المباشر. وتتمثل مشكلة الحكام العثمانيين الأوائل برغبتهم في الحصول على المال 
كأسلافهم كما أنهم كانوا يطلبون مساهمة القبائل امحيطة بهم. وقد انتهى الأمر بقيام 
صراع خطير مع القبائل وخاصة ما يتعلق بالتجارة. وقد لاحظ كاري شدة انحدار 
البصرة في عام 171/8 ولكن التقارير الهرلندية تبين أن هناك أملاً في التحسنم0. 
ويبدو أن خلفاء فراري مصطفى قد فرضوا وضعاً أفضل مذ عام .١1017/7‏ فقد انتعشت 
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البصرة وبالتالي تزايدت التجارة الهولندية وحسب ما جاء لدى كاري فإن الهولنديين 
الذين حصروا مهام مؤسساتهم بإرسال البريد عن طريق البر» وهو أمر هام جداً في 
وقت الحمروب البحرية مغ الإنكليز والفرنسيين. قد جنوا أرباحاً طائلة جعاعهم 
يحتفظون بالبصرة لأسباب تجاريةر:.م. 

والمعلومات التي لدينا عن أماكن أخرى من منطقة شمال الخليج مبهمة. ويتحدث 
كاري عن النشاط الملحوظ في أماكن أخرى مثل بندر ريج وبوشهرر.». ولهذا علاقة 
بانحدار البصرة رغم استمرار نشاطها. وهناك ما يشير إلى أن ريج كانت تصدر 
القمح وأنهم كانوا يجلبون إليها التجارة امحولة من بندر عباس بسبب تصرفات 
موظفي الجمارك هناكرد). وكان العرب هناك وعرب خارج وساحل العراق يتمتعون 
بقوة بحرية كبيرة. ويبدو أنهم كانوا قد انتزعوا السلطة على مغاصات اللؤلؤ في 
البحرين من مجموعة الهولة مثل العبيدلي وآل علي والنصور والحرم الذين كانوا 
يبيعون لآلنهم في كنجونر:م. وهناك ما يؤكد أنه في عام ١١‏ أصبحت البصرة 
سوق اللالىء الرئيسية ية مما يدل على أن صيد اللوؤاؤ كان في ذلك الوقت ما يزال يخضع 
إلى حد كبير لسيطرة قبائل شمال الخليجر.م. 

وقد اختفت سلطة العثمائيين في الحسا بشكل تام. ويبدو أنه لم يؤمها أي أوروبي 
وليس لدينا تقارير عن ساحل شبه الجزيرة العربية الشسمالي الشرقي. ويبدو أن بعض 
النشاطات التجارية قد استمرت هناك. وكان يتم تصدير بعض المنتجات من الشرق 
من مسقط إلى الحساء ولا يعلم بالضبط ما إذا كانت تعبر برأ بواسطة القوافل أو بحرا 
(هناك طريق برّي من مسقط إلى قطر)ر.. وبالطيع إن الطريق البحري أُقل تكلفة 
ولكتّنا لا نتعرف شيئاً عملياً عن الملاحة عبر الساحل الجنوبي. ويشير كاري إلى 
وجود عدد كبير من المراكب الصغيرة في أماكن مثل نخيلوه. وكانت هذه المراكب 
تستخدم عادة للغوص؛ كما كانت تستخدم للتجارة في غير موسم الصيد ويستثنى 
من ذلك صيد السمك:..2 


اتعافس بين الأوروبيين: 

حدث خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر بعض التغيرات في ميزان القوة 
في أوروبا. وفي عام ١57٠0‏ تسببت استعادة الستيوارتيين في امجلترا بثبات تلك 
القوة داخلياً مما مكنها في توسيع مصالحها في آسيا مرة أخرى. وبدأت فزنسا تحت 
حكم لويس الرابع عر الاهتمام بآسيا. وبعد أن خمسر البرتغاليون مليار وسيلان» 
أصبحوا قوة ثانوية في آسيا. وأصبح نما تبقى من ممتلكاتهم في الهند تدريجياً تحت 
رعاية الحكام الحليين الجاورين؛ ولكنهم ظلوا بمارسون نشاطهم في الخليج كما ظلوا 
يطمحون باستعادة مسقط وهرمز كما كانت أساطيلهم تتعمق في مياه الخليج بين 
الحين والآخر. وفي عام ١107‏ ظهر الأسطول البرتغالي ثانية في البحرين وجرت 
مفاوضات بينهم وبين الفرس حول الضريبة الفارسية لجزيرة المجسم:0.0. 

ولاستعادة الدولتين الأوروبيتين الكبيرتين: فرنسا وانكاترا لقوتهما آثار عكسية 
على المدى الطويل حول الوضع في هولندا وهي الدولة الصغيرة جداً. وكان 
الهولنديون وقتذاك قد ثبتوا أنفسهم في أسيا إلى درجة لم يعد يإمكان غيرهم من 
الأوروبيين تحديهم. وكذلك لم نسمح هولندا لأي دولة بمهاجممة مواقعها الرئيسية. 
ومع ذلك بدا المستقبل متجهماً للهولنديين. 

وكان الوجود الهولندي في الخليج يفوق وجود القوى الأوروبية الأخرى. واحتل 
الفرنسيون المرتبة الثانية بين القوى في أسيا. وعندما كانوا ييعشون بسفارتهم الكبيرة 
بمظهرها والفارغة بمفعولهاء إلى أصفهان أو إلى دلهي لعرض إقامة تحالف ضد 
الهولنديين لم تأخذ تلك الحكومات المسألة جدياً لا سيما أنها كانت تشاهد حركة 
تنقلات السفن الهولندية واختفاء القوة البحرية الفرنسية تمامأر.م. وكان الانكليز 
يثبتون أقدامهم تدريجياً ثانية» ولكنهم كانوا بعد أزمة الحرب الأهلية التي مروا بها 
في حالة ضعف شديد بحيث لم يتمكنوا من إبراز أنفسهم كثيراً وخاصة في الأوقات 
التي كانوا فيها في حالة حرب مع الهولنديين. وكانوا يحاولون أحياناً أن يتدخلوا. 
نفي عهم 555١»؛‏ وخلال فترة من السلام مع الهولدديينء بدت رغبتهم فجأة باستعادة 
مصالحهم واهتماماتهم التي كانوا قد فقدوها في بلاد فارس. وقد ضغطوا على 
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الحكومة الفارسية لتسديد المشأخرات من رسنؤم الدخل في بندر عباس. وعندما لم 
يتجاوب الفرس إيجابياًء عمدوا إلى فرض حصار على بندر عباس بالطريقة نفسها 
التي اتبعها الهولنديون في الأعوام 5 .0.01١6© ١4‏ وفيما بعدء في الوقت الذي 
أخذت فيه الشركة البريطائية بومباي» وضعوا خطة جديدة للقيام بهجوم عسكري 
على بئدر عبأس0.00. ولم تأت تلك الخطة بجديد وذلك لأن الوسائل لم تكن 
كافية. ش 

وأهم ما أَنّر في الخليج آنذاك؛ بالنسبة لتاريخه في المستقبل؛ ما جرى في لتدن عام 
5 عندما تزوج الملك شارلز الثاني من أميرة برتغالية وكانت هدية زواجه جزيرة 
بومباي. وبالحصول على هذه الجزيرة حصل الانكليز على جزء ثابت من الممتلكات 
الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الهند اقتصادياً وسياسياء إذ تمكنوا من تأسيس 
موقع مناهض لاستعمار الهولنديين لبتاقيا في جاوة2.0. 

نقد حاول الهولنديون؛ ولمدة طويلة؛ تثبيت أقدامهم في تلك المنطقة بمهاجمة 
البرتغاليين في جوا وديو ولكنهم فشلوا. والآن أصبح من الممكن أن تكون القوة 
الانكليزية أكثر استقراراً في الجزء الغربي من المحيط الهندي. وكانت النتيجة أن ركز 
الهولنديون في السنوات التالية على السيطرة على المناطق الشسرقية» بينما تركزت 
مصالح الانكليز في الغرب. وعلى المدى الطويل؛ أدى هذا إلى نتائج كبيرة في منطقة 
الخليج وهو استقرار القوة الهولندية كقوة غالبة لعدة سنوات قادمة في الخليج وليس 
في الهند. 

وفي حوالي عام 157١‏ خمشي الهولنديون في الخليج من قيام تحالف بين الانكليز 
والبرتغاليين قد يشكّل خطراً عليهم إذ قد يقدم الانكليز المساعدة للبرتغاليين في 
استعادة مواقعهم التي خسروها لصالح الهونديين أو أن يقيم كلاهما مواقع جديدة 
وامشلاكها. ولم يكن الهولنديون وحدهم الذين قلقوا إزاء هذا الأمرء إذ كان الوضع 
أيضاً خخطيراً جداً للعمانيين الذين كانوا في حالة حرب مع البرتغاليين وتزايد قوة 
البرتغاليين يهددهم. وليس غريباً أن يحاول الهولنديون والعمانيون توطيد العلاقات 
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المنازعات بين بلاد فارس والقوى الأوروبية بعد عام :١58٠١‏ 

بدأت أمور الهولنديين والانكليز تسوء في الخليج في نهاية السبعينات من القرن 
السابع عشر. فقد أدى استمرار الحكم السيء إلى تدهور الاقتصاد الفارسي تدريجياً. 
وقد بعث سكان بندر عباس وميناب المبعنوثين إلى البلاط للشكوى من الشاهيندر 
ومن سلطان بندر عباس. إلا أن اعتماد الدولة لم يهتم بالشؤون الاقتصادية:<.0. وفي' 
عامي 170748 - ١10/8‏ اتضح موقف أرباح تجارة الشركة الهولئدية في آسيا. كانت 
بلاد فارس ولمدة طويلة أول أو ثاني مصدر للربح هناك أما الآن فقد قل نصيب بلاد 
فارس. وكان الربح يبلغ في السابق حوالي ثلائمائة ألف جيلدر سنوياً إلا أن 
كوردماندل وسورات واليابان قد أصدرت كل منها ما يوازي ضعف أرباح بلاد 
فارس::.م. ومهما يكن فإن الحكومة العليا رفضت فكرة إغلاق الموقع خموفاً من 
حصول الانكليز أو الفرنسيين على موطئ قدم ثابت لهم هناك وهذا سوف يؤدي إلى 
تدمير مصالح الشركة في أسيا. 

وفي أبريل من عام »١5/١‏ تدهور الوضع إلى درجة لم تعد الأرباح في بلاد فارس 
كفي لتغطية ثمن الحرير الخاص بالشاه. وقد جرت منازعات بين اعتماد الدولة وبين 
الهولنديين وقررت الحكومة العليا بالتالي إنهاء العقد الخاص بالحريرره. 0. كذلك واجه 
الفرنسيون والانكليز المشاكل في بلاد فارس. فقد واجهواء كاله ولئديين بعض 
المنازعات مع الشاهبندر في بندر عباس الذي فرض علليهم رسوماً جم ركية كبيرة. 
وقد حاول الفرس استرضاء البرتغاليين الذين عانوا أيضاً من الوضع ولكنهم حاولوا 
عند ذلك مصادرة سفن المسلمين وهي في طريقها من الهند إلى بندر كنجر..0. 

وفي عام 4١158‏ قررت الحكومة العليا أن تقوم بالإجراءات اللازمة عددما علمت 
باستمرار السلوك العدواني الذي كانت تمارسه السلطات الفارسية ضد ممثلي الشركة 
الهولئدية. وعندما رأوا أن البرتغاليين قد استفادوا نتيجة أعمال العنفء أملوا هم أيضاً 
بالاستفادة. ثم إن كازمبروت؛ مدير الشركة؛ الذي سافر إلى بتاثيا لشرح الوضع؛ عاد 
برتبة مفوض ومعه المزيد من السفن ومثتان وأربعون جندياً. وقد أصدر كازمبروت 
تعليماته بعدم استخدام القوة إلا وقت الضرورة وفي أقسى الظروف. وفي طريقه إلى 
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بندر عباس استولى الأسطول الهولندي على عدة سفن أورويية؛ وقد تم احتجازها 
مؤقتاً مع حمولتهار.١0.‏ وعند الوصول إلى بنئدر عباس بصحبة خمس سفن فقطء 
نقل كازميروت رسالة احتجاج من الحكومة العليا إلى أصفهان. إلا أنه لم يتلق رداً. 
وبدأ الفرس بتحصين معاقل هرمز ولارك وجزيرة الجبسم. وعندما لم يؤد حصار 
كازمبروت لبندر عباس إلى أية نتائج في أصفهان؛ قرر اللجوء إلى القوة. وقد رسا 
أسطوله مقابل جزيرة الجسم ومن ثم شن الجدود هجوماً على الحصن بعد إنزالهم إلى 
الجزيرة. وقد استسلمت الحامية الفارسية فوراً. وبذلك كان كازمبروت أفضل حظاً 
من يلوق في هجومه على جزيرة الجسم عام ©011(1514. 

وفي نفس اليوم وصلت أنباء إلى بندر عباس تفيد بقرار الشاه في تخويل سلطان 
بندر عباس للتفاوض مع الهولنديين. وكان الهولنديون يعتبرون السلطان مرتضى 
قولي صديقاً لهم. ولكن مرتضى؛ صرح بعد أن سيطر الهولنديون على جزيرة 
الجسم بأنه لن يجري أي مفاوضات قبل أن تصله تعليمات جديدة من الششاه. 
وكانوا متأكدين من عدم موافقة المدراء في هولندا على المبادرة العسكرية في الخليج 
لأنهم يهتمون أكثر بالتجارة. ولكن المشكلة تكمن في أن وصول الأوامر من هولندا 
إلى بعاقيا كانت تستغرق وقعاً طويلاً وكان من الصعب تلقيها في فثرة قصيرة 
والأسوأ من ذلك أن الهولنديين وجدوا أنفسهم.في مأزق في الخليج. ومن المفروض أن 
لا تكون القوة البحرية أكثر من مجرد التظاهر بالقوة. ويدل وجود مثتين وخصمسين 
جندياً بحرياً فقط على متنها على عدم تخطيط الهولنديين لخوض حرب ضد الفرس 
بل على نية القيام ببعض الأعمال العسكرية البسيطة في بندر عباس. وكان من الممكن 
بالطبع أن تنزل القوة الهولندية أضراراً بالغة بمصالح الشاه إذ أنه بإمكانهم سد الطريق 
التجاري في بندر عباس. إلا أن هذا الخطر كان محدوداً. وقد تمكن الهوالنديون من 
سد الطريق أمام ملاحة المسلمين والبرتغاليين؛ ولكنهم منعوا بهذا الانكليز من الدخول 
أيضاً مما قد يؤدي إلى بداية حرب مع انكلترا. وفي مثل هذه الظروف لم يكن الحاكم 
العام مخولاً بتوريط هولندا بحرب مع انكلترار:؟». 

ولم تكن نتائج الحصارات التي كان يقوم بها الهولنديون في الخليج» مثل عملية 
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حصار جزيرة الجسم هذه ناجحة لأنه كان من المستحيل منع الانكليز عن تقديم 
سفنهم إلى النجار المسلمين لحمل بضائعهم من وإلى بندر عياس لكسر هذا 
الحصارد1. ومهما يكن فمن الخنطأ تقييم وضع الهولدديين بنظرة سلبية وتشاؤمية؛ إذ 
على الرغم من أنه لم يكن لديهم سوى مثتين وخسمسين جنديا أوروبياً لم يعتادوا على 
مناخ الخليجء إلا أنهم تمكتوا من تنفيذ خططهم في ميناء بلاد فارس الرئيسي. 
بالإضافة إلى ذلك لم يكن موقف الفرس قوياً وبالتالي فإن احتمال وقوع حرب مع 
. الهولنديين قد يؤذي دخل الشاه. ومن ناحية كان الانكليز قوة ضعيفة إلى حد ما ومن 
الصعب أن تعوض ملاحتهم النصار الهولتدي. وقد أصدر الحاكم العام أوامر 
باستمرار احتلال جزيرة الجسم ومقاطعة بندر عباس وبيع بضائعها في البصرة» ما لم 
يقم الشاه بمنح الامتيازاتر؛١م.‏ 

ولكن بدا أن الفرس راغبون في الدفاوض. واتخذ الهولنديون المخطوة الأولى 
بإعادة حصن الجسم وجميع السفن المحتجزة مقابل وعد الفرس بتوفير حرية التجارة 
للهولنديين في بندر عباس كما أن عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية يتفق عليها في 
المفاوضات القادمة. ولكن لم يتم الإفراج عن البضائع الخاصة بالتجار الفرس التي 
كان قد احتجزها الهولدديون قبل أن يعاد لهم جميع ما انتزع من بضائع وأموال:ه:0. 

وكالعادة) عندما كانت تسوء العلاقات بين الهو لنديين والفرس كانوا سبحثون عن 
غيرهم ليشا ركهم في التجارة في الخليج. وعندما لم تتقدم المفاوضات مع الفرسء منع 
الشساه العجار الفرس من شسراء البضائع من الهولنديين. وقد رد الهولنديون على ذلك 
بتحويل وجهة سفينة إلى البصرة بدلا من بندر عباس؛ وقد نشسطت حركة التجارة 
في البصرة نتيسجة خفض الرسوم الجمركية. ويبدو أن البصرة كانت آنذاك المركزر 
الرئيسي لتجارة اللؤلؤ. وبالتالي فقد كانت الحكومة العليا تدرس إمكانية شراء اللؤلؤ 
من هناك,.,. وهذا تطور هام لأن تدهور العملة الفارسية قد جعل من الضروري 
البحث عن أشياء أخرى قيمة وسهلة الدحويل لتأمين ثمن الصادرات الهولئدية إلى 
الخليج:1. 

وفي أغسطس من عام ١785‏ توفي المفوض كازمبروت. وتوقفت المفاوضات 
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نظراً لصعوبة القضية المتعلقة بالتزام شراء الحرير. لقد رفض الهولتديون متابعة شراء 
الحرير الفارسي وعرضوا عليهم بدلاً عن ذلك دفع مبلغ إجمالي سنوياً قدره ألفا تومان 
بدلاً من الرسوم الجمركية (خمسة وثمانون ألف جيلدرء وهو عشرة بالمئة من قيمة 
الواردات والصادرات المقدّرة). ولم يتوصل فان دن هوقل المدير بالوكالة إلى أي 
اتفاق مع الشاه حتى عام 5410 ١رماى.‏ ولككن حكومة بتافيا العليا لم تقتنع بتلك 
الاتفاقية وعمدت إلى استدعاء فان دن هوقل. ويعتبر الفرمان الجديد الذي وضع عام 
١ +7‏ أساساً للعلاقات القائمة بين الفرس والهولنديين لفترة طويلةر:0. 

وتبرهن الأرقام الصادرة في جمبرون في نهاية ١78‏ أن سياسة الهولنديين القوية 
أدث إلى نتائج حسنة حيث وصلت قيمة المبيعات السنوية للمنتجات الهولندية في 
الخليج إلى (987751) جيلدر. وكان إجمالي اللمبيعات في البصرة وحدها لا يقل عن 
(81855؟) جيلدر: دقع جزء منها لآلئ. بعد ذلك أصبحت العلاقات بين الغفرس 
والهولنديين أقل توتراً بسبب النزاع القائم بينهم وبين الانكليز الذين لم يرضوا عن 
شروط التجارة في بلاد فارس» وهاجموا الفرس في بندر كنج وبالتالي أمر الشاه 
السلطان في بندر عباس بتحسين علاقاته مع الهو لنديين01.0. 

ولقد نمت العجارة الهولندية في الخليج خملال السئوات الالية بشكل مرض. 
وتحسّت العلاقات بين الهولنديين وبين الحكومة في أصفهانء وأصبح الخليج مرة 
أخرى منطقة مهمة لتجارة الهولنديين المربحة في أسيار::0. وتشير الوثائق الهولندية 
إلى بعض التغيرات الاقتصادية في تلك الأثناء. ويحثل المراقبون هذا باحتمال وفوع 
أزمة في بلاد الفرس. فقد شاعت التذمرات من التصرفات السيعة لكبار الفرس انحايين. 
واهتم الأوروبيون في مسألة قرب حدوث أزمة اقتصادية لأنها تخدم مصالحهم ني 
تجارة اللؤلؤ في الخليج. وقد أدى افتقار الهولنديين إلى السبائك الذهبية في الخليج 
للبحث عن أشياء قيّمة أخرى: كاللآلئ مثلاً لاستخدامها وسائل للدفع. وكان ميزان 
التجارة الفارسية مع شركة الهند الشرقية الهولندية سلبياً لعدة سنوات. وقد قل 
الطلب على الحرير» وهو أهم سلعة تصدرها بلاد فارسء وبالتالي قل إنتاجه. ونتيجة 
لكل ذلك كانت سبائك الذهب واللؤلؤ تُنقل من الحدليج إلى بعاقيا. ولا تقل 
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التحولات في حركة الملاحة أهمية عن ذلك. ففي عام ١0410‏ غيرت ثلاث سفن 
إنكليزية من أصل خمس» كانت قد وصلت إلى الخليج؛ اتجاهها الأساسي من بتدر 
عباس إلى بندر كنج. كل هذا يشير إلى ازدياد حركة التجارة خخارج بندر عياس. 
وقد لاحظ الهولنديون والإنكليز أن بددر كنج كانت تأخذ قسماً كبيرا من التجارة 
من بندر ععباس. وكانت معظم التجارة المغربية تتم هناك بدلا من بندر عباس لأن 
المغاربة يفضلون التجارة فيها حيث أن خان لار لم يضغط كثيراً على التجار كما 
كان يفعل عدد من الشاهبنادر وسلاطين بندر عباس خلال السنوات الأخيرة. وقد 
يكون هناك سبب آخر وهو أن بددر كنج كان سوقاً هاما جداً لتجارة اللؤلؤ. ولم 
يثق كل من الهولنديين والانكليز باستقرار الرضع في بندر عباس. وكانوا يبحثون عن 
البديل::0. 

وكان الانكليز والهولنديون ييحثون عن إمكانيات أخرى تساعدهم في التقليل 
من الاعدماد على بندر عباس. ففي الثمانينات من القرن السابع عشر كان قد حقق 
الإتكليز نجاحاً ملموساً في البصرة. وقد أسست تسركة الهند الشرقية الهولندية 
مؤسسة صغيرة في بندر كنج للاستفادة» على ما يبدوء من التحركات التجاريةٍ 
امحلية في الخليج؛ وزادت من نشاطاتها في البصرة. ويبدو أنه قد ارتفع فجأة الطلب 
على الللئ0:0. ولكن؛ مرة أخرى؛ لم ينجح الهولنديون في تنويع نشساطاتهم في 
الخليج. ففي البداية بدأت الأمور تسير سيراً حسناً. فقد ازدهرت التجارة في البصرة 
ومنحت التنائج الأولية في بندر عباس أمالاً واسعة. إلا أن الهولنديين أخطأوا في 
تقدير قوة البرتغاليين واعتقدوا أنها أقل هما هي عليه. وفي الحقيقة أن البرتغاليين ادعوا 
أنهم قد أبرموا عقداً مع الفرس لتقسيم عائدات الرسوم في بندر كنج بينهما. وقد 
أساءت النشاطات الهولندية للمصالح البرنغالية من ناحيتين: الأولى عندما استولى 
الهولنديون على جزء من التجارة بين الهند وكنج وخفضوا الملاحة تحت حماية العلم 
البرتغالي: والثانية عندما طالبوا بإعفائهم من الرسوم الجمركية وأساءو! بذلك إلى 
مصالح البرتغاليين بالإضافة إلى مصالح مسؤول الرسوم الفارسي. وقد وجد 
البرتغاليون طزيقة أكثر مهارة لأخراج الهولنديين حيث حرضوا السلطات المحلية 
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الفارسية بإنزال علم الشركة الهولندية عن مقرها في كنج بالقوة. ولكن الهولنديين لم 
يطالبوا أبداً رسمياً بحق رفع علمهم هناك. وبهذا أصيح من الصعب على المدير في 
بندر عباس معالجة القضية. فهو لم يقبل التحدي والإهانة وبناء على ذلك أعاد 
المندوب الهواندي في بندر كنج:::0. ٠‏ 
وقبل هذه الأحداث مباشرة كان الهولدديون قد قاموا بمبادرة أخمرى. فقد أرسل 
المدراء في هولندا جواهرياً من أمستردام يدعى جاكوبوس هوج كامر إلى أسياء لكي 
يستطلع بصورة خاصة عن تجارة اللؤلؤ ولكي يعمل على تنظيم التجارة الهولندية 
بأفضل الطرق وأكثرها فائدة عليهم. وقد ظلت مغاصات سيلان وجنوب شرق الهند 
أهم مصدر للآلئ للشسركة الهوددية. فقد كانت هذه المغاصات نحت سيطرة 
الهوانديين وكانت تصدر أجود اللآلئ في السوق الأوروبية. كذلك نسل مرج كا 
إلى الخليج حيث أقام في كنج فترة من الزمن. ومن هناك نوجه إلى البحرين 
موضوع تجارة اللولوٌ في مصدره. . وقد استأجر مركباً وبعض الغواصين وذهب 
شخصياً إلى مغاصات اللؤلؤ في البحرين للبحث عن اللالئ. ولا يدعو تقريره حول 
هذه المغامرة إلى التفاؤل. وفيما يلي ترجمة عن النديجة الرئيسية التي وردت في 
تقريره والتي تتحدث عن نفسهاره:0. 
«فيما يتعلق بالغرص وصيد اللؤلؤ لا أنصحكم بالاشتراك وذلك لأنني 
أرى الأرباح قليلة. فمن بين عشرة مراكب؛ يسدد واحد فقط تكاليفه. 
ويصلح الغرص للذين لم يتعلّموا وبائتالي ليس بإمكانهم القيام بأعمال أخرى 
وهم يكررون لحاولة كل سنة أملاً في النصول على بعض الأرباح ووجدت 
أيضا أنه لا يمكن الوئوق بهم. وعند مراقبتهم نحد أنهم يخفرن الأشياء القيمة 
التي يحصلون عليها من الصيد للاحتفاظ بها لأنفسهم). 
وبهذا فإن آخر محاولة لشركة الهند الشرقية الهولندية من أجل توسيع نطاق 
مصالحها مع اقتصاديات العرب في الخليج قد باءت بالفقشل. 
ولم تسدمر الشركة أيضاً في الحصول على الكثير من الأرباح في الببصرة. وفي 
عام اتتشر وباء الطاعون,+:0. وقد سبب الهجوم الذي قامت به القبائل 
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العربية؛ وهي حسب قول لونجريج قبيلة المتشفق وقبائل جزر الأهوار بدمار اقتصادي. 
ولكنهم هزموا وقتل الباشا العشماني في المعركة وظلت المدينة صامدة لمدة سنة واحدة 
إلى أن استسلمت عام 4 لشيخ المنتفق مانع بن مغامس. وقد هزم مانع جيش 
إمداد عذماني؛ وأجرى معاهدة سلم مع السلطان وأصبح لفعرة من الوقت حاكم 
البصرة(:05. 


مبادرات برتغالية جديدة: 

اتسمت السنوات منذ عام ١78‏ بالهدوء من الجانب العمائي في الخليج. ققد 
مات الإمام سلطان بن سيف عام 2١8٠١‏ وكان ابنه الأكبر أبو العرب أكثر هدوءاً من 
والده؛ فهو لا يحب الحرب. ولم يرق الجو في العاصمة التقليدية نزوى للإمام الجديدء 
فنقل مقر إقامته إلى جبرين. ومازال المصن بخطوطه ورسومات جدرانه فريداً من 
نوعه في المنطقة؛ وشاهداً على ذوقه وأسلوبهرم:0. وفي نهاية عام ١١84‏ حاول 
الإمام والوكيل الشيخ عبدول (عبد الله سليمان) عقد اتفاقية مع البرتغاليين. وقد أبرم 
الإمام بالفعل اتفاقية مع المبعوث البرتغالي جونسالو سيمويس. وكانت شروط 
الاتفاقية في صالح البرتغاليين إذ سمح لهم بافتتاح وكالة لهم في مسقط؛ ومنح رئيس 
الوكالة راتباً من قبل الإمام؛ وبناء حصن في خصب إذا رغبوا بذلك. وقد سمح 
السرتغاليون بالمقابل للسفن العمانية بزيارة الموانوئ البرتغالية في الهند؛ كما يؤدي 
البرتغاليون الرسوم الجمركية الطبيعية في مسقطره:م. 

لقد أثارت البنود المقررة المعارضة في عمانء وانتهت بالتالي أيام الهدوء. وكان 
يبدو النزاع حول الحكم واضحاً. وقد قاد سيف بن سلطان؛ شقيق الإمام» مجموعة 
المعارضة. 

وفي الواقع أن المعاهدة مع البرتغال كانت قصيرة الأمد إلى درجة لم تعلم بها 
القوى المناقسة للبرتغاليين. وقد أعد سيف بن سلطان انقلاباً واحتلّ حصون مسقط 
وجبرين. وقامت مجموعة من العرب بمهاجمة ميناء بندر كنج وذلك للإعلان عن 
اتدهاء السلام مع البرتغاليين. ومرة أخرى جمدت التنجارة في مسقطء مما دفع 

حل 


الهولنديين إلى القيام بجهود جديدة لممارسة التجارة فيها والتي كانوا قد بدأوها قبل 
فترة قصيرة(0:١0.‏ 

ومنذ عام 2١79.٠‏ زاد البرتغاليون من نشاطاتهم في الخليج. وقد دفعهم إلى ذلك 
انهماك انكاترا وهولندا وفرنسا في الحرب» وفي أثناء الحرب تتحول الملاحة تحت 
حماية أعلام دول محايدة. وفي عام ١75٠0‏ حاول البرتغاليون التوصل إلى اتفاقية مع 
حكومة البصرة ولكن النتائج لم تكن مرضية(:+0. وفي ألسنة التالية حاول البرتغاليون 
ضمان الاتصالات مع بندر كنج والبصرة يارسال حملة بحرية إلى الخليجم0. ولم 
تحقق المؤسسة السرتغالية في البصرة أية أرباح. وليس هذا غريباً إذا اعتبرنا مجرى 
الأحداث بعد وباء الطاعون. ولكن النفوذ البرتغالي في البصرة كان ما يزال قويا 
وفعالاً. وكانت الاتفاقية حول القوة المتواجدة ما تزال قائمة حتى عام .١7١١‏ فقد 
كان البرتغاليون يتسلمون بموجبها مبلغاً كبيراً من المال من البصرة لتأمين الملاحة 
للأسطول الموسمي الشتوي للسفن التجارية بين البصرة والهندمم0. 

وقد تناقش البرتغاليون حول السيطرة على سير الأحداث. ويقضي أحد المشاريع 
باحتلال هرمز والضغط على الإمام لإعلان تبعيته ومضوعه لملك البرتغال وكان 
البعض الآخر يؤيد قيام تحالف مع الفرس ضد عمان وتحسين التجارة البرتغالية مع بلاد 
الفرس. وفي عام ١145‏ أرسلت حملة ضد هرمز ولكنها لم تتمكن من الوصول 
مطلقار+ى. 

وسوف نجد في الفنصل التالي بداية عهد جديد من العدف. فالبرتغاليون كانوا 
يرغبون في استعادة معقل ثابت لهم في الخليج. ولكن سياسة عمان في ذلك الوقت 
كانت تعارض ذلك. وكانت قد نشأت في السنوات الماضية منازعات بين عمان 
والبرتغاليين في بحر العرب. وسوف يكون الخليج فيما بعد ساحة النزاع تلعب فيها 
بلاد الفرس دوراً مباشراً لاهتمامها بتجارة البرتغاليين في الخليج. 


الفصل السادس 


الحرب بين فارس وعمان 


المرحلة الأولى: 

أبدت فارس اهتمامها من حين لآخر بالقوسع نحو عمان. وتظهر الوثائق المتيسرة 
أن الصفويين لم يطالبوا فانونيأء بأقاليم عمانية رغم أنهم أخمذوا بعين الاعتبار 
لمصالحهم مسألة احتلال مسقط أو منطقة جلفإر. وقد اقتصر وجود القوات الفارسية 
في هذه المنطقة على فترة قصيرة فقط بين أعوام 6001571-11 بينما كان 
البرتغاليون ضعفاء وتلقى الفرس أثناءها المساندة من السفن العربية. ونظراً لافتقار 
الفرس أنفسهم إلى وسائل الملاحة لتوفير الطعام والذخيرة لجنودهم المتواجدين على 
الجهة المقابلة من الخليج» فإنْ استمرار الوجود العسكري لفقرة طويلة هناك لم يكن 

وقد تناقش الفرس مع الإنكليز والهولنديين مراراً لغزو مسقط في الوقت الذي 
كانت ما تزال فيه تحت سلطة البرتغاليين. ومرة أخمرى أخذت مثل تلك الخطط بعين 
الاعتبار في أوائل الستينات من القرن السابع عشر؛ عندما كان حكم اليعاربة في 
تدهور وذلك خشية من وقوع مسقط في أيدي البرتغاليين أو الإنكليزرم. 

ولم يكن موقف الهولنديين إزاء هذه المنطط إلا مجرد اهتمامات حذرة خرفاً من 
أن يكرر الفرس معهم ما فعلوه في هرمز بأن يجعلوا الأوروبيين ينفذون بيدما 
يحتفظون هم بالأرباح لأنفسهم. ولقد رأى الهولنديون أخميراً بأنه من الممكن 
الاستفادة قليلاً من العمانيين كحلفاء ضد البرتغائيين حتى في حال عدم التوصل إلى 
تحالف رسمي. وإضافة إلى ذلك فإن الهولنديين لم يهتموا كثيراً بمواجهة عدائية مع 
قوات عمان البحرية في مناطق ليس لهم فيها وسائل بحرية قوية. ولم يسضارب 
تطور عمان اقتصادياً وتجارة عرب المنطقة في البحار مع المصالح الهولندية» بينما 
كان هذا أكثر إيذاء وتدميراً للبرتغاليين والإنكليز الذين كانوا يهتمون مباشرة بالنقل 
البحري المغربي الإسلامي إلى الجزء الغربي من الهند. 

وكانت عمان في نزاع مستمر مع حكام الهند من مسلمين وهندوسء؛ ومع 
البرتغاليين أيضاً. ولم تتوقف تجارة عمان مع كوشيم الواقعة في ساحل ملبار والتي 
تغلّب فيها الهولنديون على البرتغاليين. وكانت تلك العلاقة الاقتصادية الحسنة سبباً 
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على الأرجح لأن يستصعب الهولنديون القيام بأي نشاط ضد عمان. 

وفي عام 4 ١55‏ واجه البرتغاليون ضغوطاً كبيرة من الانتفاضات التي قامت ضد 
مؤسساتهم في شرق أفريقيا. وقد طلب سكان ججزيرة بمبا (261202) قرب زتجبار 
من العمانيين مساندتهم ضد البرتغاليين. ويرى بوكسر بأن فكرة إلهاء العمانيين عن 
التدخل في أفريقياء قد جعلت البرتغاليين يسعون لإقامة حلف مع بلاد فارسرم. ويبدو 
هذا نوعاً من التقلّب بين الأسباب والنتائج. وسيتضح فيها بعد أن فارس قد سعت 
إلى التحالف مع البرتغاليين بعد مهاجمة عمان لها. 

وفي عام ,.١1745‏ وصلت إلى بندر كنج قوة كبيرة من السفن العمانية. واستولى 
العرب على السفن الراسية في الميناء كما ملبوا المدينة. كذلك تم الاستيلاء على عدة 
سفن برتغالية). ويرجع السبب في وقوع هذه الحادثة إلى رغبة عمان في جعل 
مسقط محور التجارة إلخلية في الخليج وإنهاء دور ميناء بندر كنج كمنافس لها 
وكم ركز لنجارة أعدائهم البرتغاليين. ولو نظرنا إلى سياسة البرتغاليين السابقة لرأينا أن 
الهجوم على كنج قد جاء نتيجة استفزاز قريب. ومهما يكن فقد كان ميناء بندر 
كنج في غاية الأهمية لاقتصاديات فارس. وقد تكون مهاجمة ذلك اليناء الخطوة 
الأولى لهجوم عام على الطرق التسجارية التي يسيطر عليها البرتغاليون بين البصرة 
والبحرين وبين كنج والهند وذلك في محاولة عمانية للسيطرة على التجارة في 
الخليج. وفي مثل هذه الظروف كان من المتوقع وفوع حرب بين فارس وعمان. 

وتبدو نوايا عمان في مهاجمة كنج واضحة في رسالة بعث بها الإمام إلى الشاه. 
ويبين الإمام في هذه الرسالة أن الهجوم لم يكن موجها ضد الفرس بل إن العسمائيين 
يطالبون فقط بالمزايا التجارية التي يتمتع بها البرتغاليون في بلاد فارس. ولم يرد الثشاه 
على هذه الرسالةره). ومن الضروري؛ من أجل تفهم أسباب الحربء تحليل هذا 
الهجوم بالتفصيلء بالإضافة إلى ردود الفعل المترتبة عنه. 

كانت أعمال عمان الهجومية موجهة ضد البرئغال بصورة خاصة: إذ كان معظم 
التشاط التجاري الذي رغبت عمان في السيطرة عليه يمارس تحت حماية العلم 
البرتغالي. ولسنوات عديدة كانت القوات العمانية تهاجم المدن الساحلية في البلاد 
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المجاورة بهدف إلزام سكان المنطقة استخدام النقل البحري تحت سيطرة العمانيين في 
تجارتهم؛ واستخدام ميناء مسقط كميناء عبور. إن الهجوم على بندر كنج هو نتيجة 
طبيعية للغزوات العمانية في شرق أفريقيا. ولم يتمكن تحصوم عمان من القيام بأعمال 
انتقامية كافية بعد غزو كنج. فالبرتغال كانت القوة الوحيدة التي يإمكانها القيام 
بهجمات مضادة ضد المناطق العمانية» ولكن لم يقم البرتغاليون فعلياً بأي نشاط من 
ذلك القبيل:م. ولقد تجتب العمانيون مضايقة الهولنديين؛ وإلى حد ما الإنكليزء 
بسبب وقوع تجارتهما خارج دائرة اهتمام مصالح العمانيين من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى لأنه ليس من الممكن مواجهة قوتهم البحرية دون التعرض إلى الخاطر. ومهما 
يكن فَإنّ الهجوم على كنج كان يعني التهديد المباثسر للفرس. لقد تعرض الفرس 
للأذى وفي حال غياب التجارة البرتغالية كان من الممكن الاعتماد كلياً على الوكالتين 
الإنكليزية والهولندية في تجارتهم الخارجية. وفي مثل هذه الحالة سوف تقل عائدات 
الرسوم الجمركية في جنوب بلاد فارس. وتختلف تجارة بندر كنج عن تجارة بندر 
عباس في امشلاك المصالح انحلية لمعظمها (من التجار الأثرياء الفرس والعرب). وعلى 
الأرجح أن الفرس قد ضغطوا على الشاه للانتقام نتيجة للنشاطات العمانية. كذلك 
لعبت المصالح الإنكليزية والهولندية دوراً في كنج. فقد مارست كلتا الدولتين موخرا 
التجارة فيهارم. وفيما كان الشساه بانتظار الأوروبيين لم يتخذ الفرس أية إجراءات. 
وكانت قد ظهرت بعض السفن البرتغالية مقابل هرمز إلا أنها لم تقم بأي عمليات. 
وقد رأى الهولنديون أن البرتغاليين كانوا قد وععدوا الفرس في حال إرسال الشاه 
بجيش إلى مسقطء بأن يقوجه نائب الملك شخصياً على رأس أسطول من جوا 
لمساندته. وكان البرتغاليون والفرس قد عقدوا اتفاقية مبدئية حول هذه المسألة. ولكن 
لم ينجم عن هذه الاتفاقية أية نتائج فعليةرم. 

كان من المتوقع أن تطلب المساعدة من القوى الأوروبية الأخرى المتواجدة في بلاد 
فارس. ولقد شاع مفهوم مبهم حول التزام الوكالتين الهولندية والإنكليزية بتقديم 
مساعدة عحسكرية بحرية لفارس حيث كانت ال وكالتان تنعمان بامتيازات فيها. وفي 
البداية رفض الإنكليز والهوانديون المساعدة زاعمين بأنهم بحاجة إلى قواتهم لأنهم 


5 


كانوا في حالة حرب مع فرنساء ولأسباب أخرى أيضأرم. ثم إن الإمام بعسث برسالة 
أخرى إلى الشساه تحمل تهديداً بتدمير بندر عباس إذا لم تطبق شروطه. وكانت النتيجة 
الوحيدة لذلك أن بقيت السفينة الإنكليزية» التي كانت تحمل البضائع في بندر 
عباس» في الميناء لحمايته لبعض الوقت,.. في تلك الأثناء استمرت المفاوضات بين 
البرتغاليين والفرس. وكان أن أرسل مبعوث برتغالي عام 21545 ولكن لم يبد في 
الأفق أي استعداد للنشاطات العسكرية في صيف ذلك العامء. وقد نشر العقرير 
الصادر عن تلك البعئة في كتاب ج. أوبان»». 

وبعث البرتغاليون سفيراً من جوا. ولكن بعنته باءت بالفشل إثر وصول أنباء إلى 
بلاد فارس عن هجوم عماني على ممباساء ولقد جاء في كتاب لوكهارت (ص؟9*) 
أنه على الرغم من ضالة مساعدة البرتغاليين للفرس. إلا أنها دفعت العمانيين لمهاجمة 
منجالور في الهند؛ وغزوا ممباسا أخخيراً عام .١55/‏ ويبدو أن هذا قد قلب الأمور 
رأساً على عقب. فالعمانيون يفضلون البرتغاليين على الفرس. ويذكر أوبان في كتابه 
إمباساد (صه ؟) أن القوة البرتغالية التي أرسلت لمساعدة الفرس كانت صغيرة جداً 
وبالتائي لم تنجز شيئا. وفي ديسمبر من عام ١55‏ اغصلف البرتغاليون مع الفرس 
ثانية حول موضوع دفع تصيبهم من عائدات الرسوم الجمركية في بندر كنج. وكان 
أن عبروا عن عدم رضاهم عن الموقف الفارسي بالاستيلاء على سفينة قادمة من السند 
بالقرب من جزيرة الجسمر١‏ 0. 

ولقد حظي الفرس بعطف فرنساء حيث مسجع الكاهن الفرنسي في بلاد فارس 
جودروء وضع الخنطط لغزو فرنسي على مسققطء وهذا سوف يساعد الفرس على إذلال 
أعدائهم الهرلتديين. ولكن لم يكن لدى فرنسا القوة للقيام بمثل هذه المغامرات,:م. 

وخلال فصل الثستاء التالي؛ أبدى الفرس مشاعر الود نحو الهولنديين وقدموا لهم 
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عدة امتيازات. وقد طلب علي مردم خمانء قائد الحملة المعين ضد مسقطهء المساعدة 
من الهولنديين؛ وعرض على ممثلي الشركة الهولنديين الكثير من الامتيازات. ولما أدرك 
الهولنديون سرعة نمو التجارة مع بلاد فارس وازدياد أهميتها؛ خشوا من أن يعمد 
منافسوهم البرتغاليون إلى عرض امتيازات على الفرس للحصول على تلك المزايا 
ويحظون على أثرها بمكانة في السوق الفارسية:؛ هنا أبدى الهولنديون استعدادهم 
للمساعدة. وفي يونيو من عام ١591/‏ قررت حكومة بتاثيا العليا أن ترد إيجابياً على 
طلب الفرس للمساعدة. وتشمل هذه المساعدة نقل قوات الفرس. مع ذخيرتهم 
ومؤونتهم دون السماح باشعراك القوات الهراندية بأي عمل حربي مطلقاًء ودون 
السماح أيضاً للسفن الهولندية بمساندة القوات الفارسية بمدفعيتهم عند الإنزال. وكان 
أن تم إعداد عمس سفن كبيرة في بتاثيا للإبحار تجاه البحر العربي» ولكن لم تتوجه 
نحو بندر عباس سوى سفينة واحدة فقط. أما الباقي فقد تقرر أن تلحق بها عندما 
يكون الفرس جاهزين؛ وال فنسوف تستخدم تلك السفن الأربع للعجارة في 
سورات,م». وعندما اطلع الشاه على العرض الذي قدمه الهولنديون أبلغ السفير 
البرتغالي بأنه ليس بحاجة لمساعدتهر:م. ولقد استغل الهولنديون حسن العلاقات مع 
بلاد الفرس فبامروا ببناء مقر جديد تماماً خمارج بندر عباس مباشرة. واستغرق العمل 
عدة سنوات»؛ وعندما أصبح ذلك المبنى المحصن الجديد جاهزاً كان وضع الهولنديين 
في بندر عباس قوياً وآمنارهى. 

كانت فترة السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ملأى بالفوضى في البحر. فلم 
يكن العمانيون وحدهم يهاجمون سفن أعدائهم: بل كان قد ظهر في البحر أيضاً 
أسوأ قراصنة من الأوروبيين. وقد امرض القراصنة الأوروبيون المقيمون على جزر 
صغيرة شمال مدغشقر الملاحة في البحر الأحمر. وكان العديد من هؤلاء القراصنة 
لاجئين هربوا من الاضطهاد الديني في غرب أورويا. فقد أجبر بعض الفرنسيين 
البروتستانت وبعض الكائوليك الإنكليز على مغادرة بلادهم؛ وقد عاضوا كقطاع 
طرق ولصوص. وكانت أربع سفن من القراصنة الإيرلدديين (وهم كاثوليك على 
الأرجح) عملوا في البداية قراصنة مغامرين في التجارة في البحر الكاريبي ثم وصلوا 
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أخيراً إلى جزيرة الجسمء ولكن سرعان ما غادروا المكان ليجربوا حظهم بالتنجارة 
على سواحل أخصرى في أسياره». أما الهولنديون فقد جَنوا أرباحاً طائلة بسبب 
تهديدات العمانيين وغيرهم بشأن الملاحة بين الهند وبلاد فارس حيث كان عدد من 
التجار الهنود يحملون بضائعهم على سفن هولندية ما يشكّل زيادة في دخمل الوكالة 
الهولنديةرى. 

وقد فشلت خطط الفرس الكبيرة عام ١5917‏ لغزو عمان بمساندة الهولنديين في 
النقل وذلك تعدم تور الجنود الفرس لمهاجمة مسقط بسبب انهماكهم في حرب ضد 
البصرة» ولأن الشاهء كما يقول الهولنديون ساخرين «كان مشغولاً جداً بروجاته». 
لقد عر رجال الشركة الهولندية بالارتياح لعدع التزامهم بمساعدة الفرس في مغامرة 
خطرة وباهظة التكلفة: ثما كان سيلقى معارضة المدراء في هولندا. وكان أن كتب 
حاكم بتاقيا العام إلى رؤسائه في أمستردام يقول: «لقد تخلصنا من التزامنا باستخدام 
السفن للحرب»)ردى. وكان هذا من حظ العمانيين إذ أن الهجوم المباضر عليهم من قبل 
قوة بحرية منظمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. وهكذا كان العمانيرن في عام 15517) 
جاهزين للتدخل في أفريقيا. فقد طلب منهم في السابق مساندة الانتفاضة القائمة ضد 
البرتغاليين في بمبا (68ع2) التي بدأت عام ١5314‏ فحاصر العمانيون ممباسا 
وتمَكّنوا من احعلال هذا الموقع البرتغالي الهم بعد حصار دام واحداً وعشرين شهراً. 
وكان سقوط ممباسا حدثا هاماً في انحلال الأقاليم البرتغالية تدريجياً في الجزء الغربي 
من النخيط الهندي::0». 

وفي عام 1744: أراد الأوروبيون أن يتفرغوا لحماية الملاحة ولم يرغبوا في 
الارتباط بعمليات كبيرة وعنيفة في ظروف خخطرة كالنشاطات ضد عمان نيابة عن 
الشاه. لقد خشوا على سفنهم وحرصوا على سلامتها حيئما قدم القراصنة الإيرلنديون 
السابق ذكرهم إلى جزر قريبة من شرق أفريقياء ومارسوا نشاطهم هنالك:.». 

وفي السنة التالية؛ لم يعد الهولنديون مقتنعين بنشاطات الفرس ضد عمان. وفي 
تلك السمنة انهارت العلاقات بين الهولنديين وبلاد فارس واتهم الفرس الهولنديين ببناء 
حصن لهم في بندر عباس. ولم يكن انهامهم هذا بدون أساسء فالبنى الجديد 
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للوكالة الهولئدية كان محصناً تحصيناً متيناردم. 

ولكن لم يستمرٌ القوتر القائم بين الفرس والهوادديين طويلا. إذ أن العلاقات بين 
البرتغاليين والفرس قد توتّرت ثانية بسأن الرسوم الجمركية في كنج. ولقد غيرت 
السلطات الفارسية سياستها ووعدث الهولنديين بتقديم مكافات كبيرة إذا طرد 
الهولنديون البرتغاليين من بندر كنج. ولكنهم لم يحسنوا امتيار الوقت. فالعلاقات 
بين الهولنديين والبرتغاليين كانت أنذاك في أوجهار:م. 

ولبعض سنوات» لم يظهر أي نشاط تقريباً في مسألة الصراع القائم بين بلاد 
فارس وعمان. فالعمانيون إكتفوا كما ييدو بنتائج هجماتهم الأولى: وكانوا 
يهاجمون بدلاً عن ذلك الملاحة في سورات وفي ساحل الهند. أما الفرس ققد واجهوا 
بعض المشاكل في منطقة شمال الخليجدى. ولا نعلم سبباً وراء الهدوء المؤقت العماني 
نظراً لعدم وجود الكثير من المعلومات عن تاريخ النزاعات في داخل عمان في تلك 
السنوات. كذلك فإن سبب رغبة الفرس فجأة لتجديد القتال عام ١7١”‏ ليس 
واضحاً. فقد طلبوا المساعدة من شركة الهند الثسرقية الهولددية ولكن حكومة بتاقيا 
العليا قرّرت عدم الموافقة على طلب الفرس للمساعدة في حربهم ضد مسقط بسبب 
الحرب التي بدأت في نفس السنة بين هولندا وفرنسا. 

وفي الواقع بدأ الهولدديون يتذمرون غاضبين من مثل هذه المطالب؛ وقد خشوا من 
استخدام الفرس لسفنهم عنوة ضد العمانيين. وبعئت حكومة بتاقيا العليا إرشادات 
سرية خاصة بهذا الشأنر:م. وعندما تلقى الفرس رفض الهولنديين المساعدة» طلبوا 
المساعدة عندئذ من البرتغاليين الذين ما لبشوا أن لبوا طلبهم وبعثوا فعلاً بست سفن إلا 
أن هذه السفن لم تقم بأي نشاط. فقد عانى ملأحوها من الججوع في الخليج وبالتالي 
تنحى الكثير منهم عن العمل:٠.‏ 

وفي عام 17١4‏ نحيّمت على المنطقة حالة عامة من الحرب. إذ بيدما كان التحالف 
الإنكايزي الهولندي موجهاً ضد الفرنسيين؛ انفجر صراع مسلح بين سورات 
والهولنديين. وقد وصلت تعليمات إلى القباطنة الهولنديين للاستيلاء على جميع 
السفن السوراتية التي يلقونها باستهناء السفن المرابضة في موانئ بلدان صديقة كبلاد 
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فارس أو عمانر0:م. ولم يحالف الحظ العمانيين في تلك السنة في حروبهم المتواصلة 
ضد البرتغاليين. وكان أن استولى البرتغاليون على عدة سفن عمانية في سوراتومم. 
كذلك بدا فجأة احتمال قيام صراع بين الإنكليز والعمانيين. فقد استولى العمانيون 
على سفينة إنكليزية كانت تمارس التجارة بين مخا وسورات. وقد ادعى العمانيون» 
كما جاء ني مصدر هولندي أن عملهم هذا كان انتقاماً للمذبحة التي ارتكبها 
الإنكليز ضد العمانيين في سورات عام .١7١4‏ ولقد غضب الإنكليز غضباً شديداً 
وكتب مدراؤهم معلنين أن حروبهم في أوروبا هي الشيء الوحيد الذي بمنعهم من 
مهاجمة وتدمير «عرب مسقط التي أطلقوا عليها معقل القراصنة)ردم. 

أما الهولنديون فقد حاولوا تجنب الدورط في نزاع مع عمان بأي ثمن. وفي عام 
6 تلقت السفن الهولندية أوامر تقفضي بمنع السفن العمانية من الشقوقف في 
سورات أو في أي ميناء من موانئ المغل دون التتعرض لها. ولكن الأعمال السجارية 
استمرت. وكانوا يستخدمون سفن العدو أحياناً عندما يرون في ذلك أكثر أمانا 
وفائدة. وبهذه الطريقة كانت ترسل البضائع الناصة بأحد عملاء إمام عمان في 
سورات: على مقن سفينة عربية تخص شيخ العبادلة القيم في كنج حيث وكالة 
البرتغاليين الخاصة أعداء عمان التقليديينر.م. ويبدو أن العمانيين قد عرضوا في عام 
حسخسائرهم التي منوا بها في عام 4 .١7١‏ فقد التقموا بشن هجوم على مدينة 
داماو البرتغالية:.م. 

والآن بدأ الهولنديون أنفسهم يعانون من الحرب. فقد انخرط بعض البحارة 
الأتراك الذين كان العمانيون قد استخدموهم ضد داماو ئم احترفوا بعد ذلك أعمال 
الفرصنة. وقد استولى هؤلاء الأتراك على سفينة هولندية صغيرة بالقرب من جوا 
وقتلوا ملاحيهارم. وفي عام ١7١5‏ طلب الفرس مجدداً المساعدة من الهولنديين. فقد 
طلبوا من الهولنديين الاستيلاء علئ جميع السفن العمانية التي يعتدون عليهاء 
وتدميرهاء وكذلك محاصرة مسقط. إلا أنه كان من الصعب على الهولنديين تحقيق 
تلك المطالب لوجود مصالح مششركة بينهم وبين العمانيين. وفي عام ١7١5‏ بدأ 
العمانيون منازعاتهم مع سورات في الوقت الذي استمرت فيه الحرب بين الهولنديين 
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وسوراتم. ولقد ساعد الهولنديون الفرس عسكرياً في حالة واحدة فقط عتدما 
بعثوا عام ١7١‏ بإحدى سفنهم إلى جزيرة لارك لطرد عصابة من القراصنة الهنود من 
رعايا سلالة مهراتا في أنجريا المقيمين هناكرمم. 

ولم تكن سياسة عمان متقلبة كما تبدو. فهناك خخلفية واحدة مشتركة وراء 
الصراعات القائمة مع البرتغال وبلاد فارس وسورات تتمثل في رغبة عمان في 
السيطرة على التجارة بين الخليج والهند. صحيح أن عمان لم تتمكن من القضاء على 
أية قوة من هذه القوى الكبيرة؛ ولكن العمانيين نمجمحوا في محاولتهم حينما هاجموا 
الموانىع والملاحة في مواقع مختلفة» من تحويل التجارة إلى الا#اه المطلوب. وفي عام 
7 انتهت الحرب بين عمان وسورات وتفرع العمانيون ثانية أشن حرب ضد 
الفر س«(:2). 


الاضطرابات في منطقة شمال الخليج: 

رأينا في الفصل السابق غزو عرب المنتفق للبصرة. وقد يكون ظهور قوة اتحاد 
لمنتفق القبلي الفجائي كبيرأء ولكن أساسه كان ضعيفاً. ولا يمكن أن يكون باشا 
بغداد العثماني قد استساغ هذا الوضع الذي خنق اقتصاديات البصرة بإعاقة مرور 
العجار. ولا بد من أن تكون هذه الاتعصاديات قد تأثرت أيضاً بالنتائج السلبية 
للهجمات العمانية في منطقة جنوب الخليج منذ عام .١74‏ ولقد أدت الأحداث 
المتعلقة بمسقط إلى حدوث أزمة في تجارة البصرة عدة مرات. وفي الشرق لم تتمكن 
سلالة المشاشة التى كانت تحكم الحويزة (وهم عرب ولكنهم رسمياً مدرجون مم 
حكام الاقاليم في, نظام الحكم الفارسب .) من التوفيق بين مصاء .يم وبين فقدان جزء من 
أراضيهم لصالح اتحاد المنتفق القبلي. وكان مجتمع التجار في البصرة نفسها يدرك 
تماما مزايا الحكم العثماني وبالتالي حافظ على موقفه التقليدي في تأبيد العثمانيين. 

وفي عام ١519‏ هزم فرج الله؛ والي الحويزة؛ قوات المنتفق في هجوم شنه عليهم. 
وعندما أدرك اعيان البصرة مدى ضعف المتفق احتكموا إلى العثمانيين. وقد عين 
الباب العالي حسن باشا حاكماً على البصرة فزحف إلى الجدوب وتمككّن من احتلال 
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قرنة ملتقى نهري دجلة والفرات» ولكنه توقف هناك. 

ثم إن حسن باشا الوالي العشمانيء أتفق مع فرج الله الذي كان بالاسم شريفا 
فارسياً بأن يحاول فرج الله احتلال البصرة. وفعلاً في عام ١5817‏ استولى فرج الله 
على المدينة وأعلنت البصرة رسمياً ملكا لشاه فارس ولا لم يشا الشاه إثارة نزاع مع 
العشمانيين في تللك الفترة بالذات؛ بعث الشاه إلى السلطان العثماني مفاتيح المدينة. 
ويبدو أن هذا لم يكن أكثر من إجراء شكلي. فقد كان يحكم البصرة حاكم فارسي 
رغم أن والي البصرة كان آنذاك هو والي الحويزة العربية. ولم يكن فرج الله إسمياً 
سوى أحد رعايا الشاه. وتشير التقارير الهولئدية لعام ١595‏ أن الفرس كانوا يخشون 
من مهاجمة مسقط لهم في تلك الستة وخافوا أن يباغتهم فرج الله من الخلفرءج. 

وفي الواقع لم تكن السلطة الفارسية في المنطقة في مركز أفضل من النفوذ العثماني 
إذ أن القوة الفعلية كانت بأيدي قادة القبائل العرب الذين كانوا غير مستقرين في 
تحالقهم وصراعاتهم مما جعل من المستحيل لكلتا الامبراطوريتين السيطرة على الوضع 
مأ 

ولقد تزايدت الحمرب القبلية بشكل مفاجئ بسبيب التحركات القبلية» على ما 
يبدو إثر سلسلة من الهجرات. وما لبقت السلطة الفارسية أن انهارت عندما نشأ 
صراع بين حكومة أصفهان ووالي الحويزة. وفي البداية طلب فرج الله المساعدة من 
العدمانيين؛ ولكن بعد أن عزله الشاه ووضع مكانه داود ان حاكماً على البصرة؛ 
تصالح فرج الله مع مانع شيخ حلف قبائل المنتفق. وبهذا يكون قد تشسكل تحالف 
عربي فوي يهدد يغزو البنصرة والسيطرة بالعالي على رأس الخليج 0 . ومدو أن 
الثورات في محيط القبائل العربية قد انسعت إلى مناطق أبعد من شمال الخليج. ففي 
عام 17٠٠١‏ أمر السلطان العشماني جميع باشوات المناطق التي تحد الصحراء بمهاجمة 
جميع القبائل؛ بعد أن هاجم رجال القبائل قافلة من الحجاج في طريقها إلى مكةمم. 

وكان الفرس أضعف من أن يعالجوا المسألة» وكذلك لم تحقق فرق القبائل الني 
جندتها السلطات الفارسية في الخليج للخدمة قرب البصرة إلا القليل. وأصبح 
العنمانيون آنذاك في وضع أفضل بعد أن اتخذ الشاه قراراً مفاجماً بإعادة البصرة إلى 
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السلطان العثماني عام ١7٠٠١‏ لأسباب لم يفهمها المراقبون المعاصرون0«س. وقد انتهت 
آنذاك الحرب المأساوية بين تركيا من جهة والنمسا والبندقية من جهة أخرى بمعاهدة 
كارلوفشي عام 1555؛ وأصبح بإمكان الأتراك تسوية قضاياهم في أماكن أخرى. 
وعيّن العشمانيون علي باشا والياً على البصرة: وتم إرسال جيش قوي بقيادة دلتابان 
مصطفى باشا والي بغداد. وكانت النتيجة أن هزم فرج الله واستسلم؛ وتصالح 
الشسيخ مانع مع العشمانيين. أما داود خخان فقد غادر البصرة. وفي عام ١70١‏ دخل علي 
باشا المدينةرءج. وييدو أنه حاول أن يعيد للبصرة مجدها وازدهارها السابق عندما 
وجه دعوة لله و لنديين لاسكناف التجارة فيهار.؛). 

وعلى الرغم من عودة النفوذ العثماني إلا أن الوضع لم يكن مستقراً تماماً. فتجارة 
البصرة لم تزدهر. وفي عام ١7١4‏ أصاب المدينة وباء أودى بحياة ثمانية الاف 
شخص. وبعد ذلك بدث بوادر الأمل عندما تقلّد خليل باشا عام ١1٠١©‏ منصب 
الوالي بدلا من علي بائسا الذي وصفه الهولنديون بالرجل الغادررء»). ولكن ثيت أن 
تلك الآمال كانت باطلة. فلقد بدأ خليل باشا فور وصوله نزاعاً مع شيخ المتدفق 
الجديد مغامس بن مانع. وقد حاول العثشمانيون أن يضعوا مكانه رئيساً يكون ألعوبة 
بأيديهم؛ ولكنهم فشلوا. وفي عام ١70“‏ بدأت معظم قبائل المنتفق اتنفاضة كبيرة 
تحت قيادة مغامس. وقد غزت القبائل العربية البصرة وتكبد الهولنديون سائر مادية 
فادحة. ولم يدمكن الجيش العثماني من القضاء على هذه الشورة» رغم أن البصرة 
ظلت بأيدي العثمانيين. 

وتولى حسين بائسا والي بغداد أمر حكومة البصرة كي يسيطر على أحوالها 
ونصب عليها نائباً عنه (متسلّم). وظلّت البصرة بأيدي العثمانيين ولكنها بقيت 
عاجزة عن استرجاع أزدهارها السابق لفترة من الزمن:. وقد تكون الأزمة التجارية 
في الخليج الناتجة عن الحرب بين بلاد فارس وعمان هي المسؤولة عن ذلك. وقد أخلى 
الهولنديون وكالتهم في البصرة عام ١7١5‏ بسبب تدهور التجارة وثقل 
الضرائب 5 ). وظلوا بعيدين لفترة طويلة. وقد جرب الإنكليز التجارة عام 119/18 - 
5 إلا أنهم تكبّدوا خسائر فادحة وتراجعوا أيضاً عن التجربة ثانيقن»». وخلال 
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الحرب؛ أصبح الوجود الأوروبي في البصرة مقعصراً على دير الكرمليين» وكان 
السجل الذي دونه الرهبان المصدر الأوروبي الوحيد للأحداث في المنطقة. 

وظل تاريخ منطقة سمال الخليج خارج منطقة البصرة مجهولاً: والمصادر قليلة 
جداً. وقد تكون المناوشات في البصرة سببا تتحول النجارة الطبيعية إلى أماكن 
أخرى. ويبدو هنا ميناء كاظمة الشسمالي التابع لبني خمالد عند مدحل الطرق التي تمر 
بها القوافل إلى حلب؛ واضحاً على الخرائط المطبوعة منذ عام ١؟7١.‏ ويدل هذا على 
ازدياد أهمية هذا المكان عما كان عليه في سنوات سابقةره». ومن ناحية أخرى» 
سدت قبائل الهولة الطريق في وجه قبيلة بني خالد وحلفائهم في الساحل الآخر من 
الخليج. وكان أن طرد الهولة العتوب وهي القبيلة المهمة التي يعمل أفرادها في البحر 
تحت حماية بني خالد؛ في مغاصات اللؤلؤ في قطر والبحرين» وهاجروا إلى منطقة 
البصرة. وتوضح هذه الحادثة تغييراً مهما في أحوال البحرين ففي السبعينات.من القرن 
السابع عشر غزت قبائل منطقة شمال الخليج مغاصات اللوُّلوٌ وكانت الهولة قد 
استعادت نفوذها أنذاك في جنوب الخليج وأصبحت هذه المنطقة لسنوات عديدة 
تحت سيطرتهاره». ونتيجة للحرب بين عمان وبلاد فارس تحول ولاء عرب الحويزة 
بعيداً عن الفرس. وكان للسيد عبد الله وهو ابن فرج الله» يد في نزاعات الحدود مع 
الأتراك. فقد سائد الهجمات الفارسية ضد ععمان. وفي عام ١71١8‏ احتل الأتراك 
منطقته؛ وعينوا شقيقه سيّد محمد حاكساً فيما تولى سيّد عبد الله منصباً ضمن 
جيش الشاه سلطان حسين الفارسي0). 

ومن الممكن أن تكون التجارة قد حولت جزئياً من البصرة إلى الموانئ العربية على 
ساحل الخليج السمالي حيث كانت تتواجد فيه أيام السلم مداخل للقوافل من يغداد 
إلى حلب. ويشير مصدر هولندي أن حركة التجارة قد نشطت في ميناء بندر ريج 
تحت حكم مير حمد. ويشير هذا المصدر الأخير إلى فترة الاضطرابات في البصرة 
حوالي عام :17٠١‏ وذلك لأن اتصالات الهولدديين القديمة مع بندر ريج قد حدثت 
في عام )17١8‏ عندما قامت سفينة هولندية بمجربة التجارة معهارء»م. ولا يوجد في 


"7 


الم ضضد العمانيين. أما القبائا. العربية فى المنطقة المحيطة بهذا الميناء والتى أيدت 
سس في و 


العمانيين فقد عاقبها الفرس على موقفها هذا عام 5 ١ل‏ ١ره:).‏ 


المرحلة الثانية من الحرب بين بلاد فارس وعمان: 

لم تكن الحرب بين عمان وبلاد فارس خلال المرحلة الأولى ذات قيمة ولم تكن 
أكثر من رد فعل للأعمال الحربية العمانية ضد البرتغال والتي آذت بلاد فارس» وهنا 
جرت بعض المحاولات الفاشلة للانتعقام. ولم تكن المحاولة الأساسية التي قام بها 
العمانيون ضد البرتغاليين في الخليج بل في أرض شرق أفريقيا حيث سيطر العمانيون 
على مدينة ممباسا المهمة. ومن ممباسا وسع العمانيون سيطرتهم نحو كلوة (1611:8) 
وبمبا (2مءع8) وزتجبارر.ه,. وبعد ذلك نتج عن الحرب بين علمان وسورات تحول 
عندما أبرم العمانيون السلم مع سورات» واستأنفوا بقوة هجماتهم ضد بلاد فارس 
والبرتغال. 

وفي عام 110 عرضت السفن العمانية قوتها قرب بندر عباس عندما كانت 
تستولي على السفن الفارسية كلما استطاعتر:.. وقد أرسل مبعوث فارسي إلى 
بتائيا يطلب المساعدة من الهولنديين: إلا أنه تم إرجاء المهمة نظرأ سلماجة ذلك الرجل 
إلى المال لإتمام رحلته الطويلة::. وفي السنة التالية قام العمانيون بمحاولة ضد جواء 
ولكنها كانت مبالغاً بها وبالتالي فشلت. وخلال الاستعداد لهذا الهجوم؛ كاد أن 
ينشأ نزاع بين العمانيين والهولنديين. وذلك أنه وصلت إلى مسقط سفيئة هولندية 
فيما كان الأسطول العماني مستعداً في المرسى للخروج والهجوم. وقد احدجزت 
السفينة في الميناء فترة للإبقاء على سرية الاستعدادات. ولكن الهولنديين احتجوا على 
ذلك؛ وكان أن رد العمانيون على احتجاجهم بحسن معاماتهم للسفن الهولندية 
الأخرى» وبذلك زال خطر ذلك الصرا عمم. 

كذلك بعث الفرس بمبعوث إلى بومباي يطلب المساعدة من الإنكليز ضد عمان. 
ولكنه فشل في مهمته. ولقد أثر مبعوث آخر وهو ميرز! ناصر عدم العودة بعد قشله) 
وزاول التجارةرءم. وتبين قصة هذين المندوبين الفارسيين أن سياسة الصفويين قد 
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أصبحت مهزلة. وفي أصفهان ناقش الفرس مع السفير الفرنسي ميشيل قضية النزاع 
مع عمان. وقد جاء مندوب الملك لويس الرابع عشر باقتراح غريب وهو أنه إذا وافق 
الفرس على طرد الهو ننديين والإنكليز من بلادهم فإن فرنسا سوف تملاً الفراغ الذي 
سببعه تلك القضية للتجارة الفارسية؛» وسوف يغزو الفرنسيون مسقطء مكافأة لهم 
على ذلك؛ لصالح العرش الفارسي. ومن سوء حظ الفرس أن الفرنسيين لم يملكوا قوة 
في آسيا تمكنهم القيام بأي عمل يتعدى الملاحة النخولة من قبل الحكومة لحماية الغير 
وكان الفرس حكماء جداً حيث أنهم لم يأخذوا العروض الفرنسية جديارهم. 

وفي عام :١705‏ وبعد منتين من السلام انقجرت الحرب ثانية بين سورات 
وعمان. ولم يحقق الأسطول العماني في السنة الأولى منها أي نجاح. أما في السنة 
التالية فقد استولى العماتيون على عدة سفن سوراتية في البحر الأحمر وحاصروا عدة 
سفن أخرى في ميناء عدنرهم.. وقد التزم العمانيون جانب العقل وأوقفوا القيام 
بالاشستباكات في مرات متتابعة كما حاولوا التفاوض للسلم مع بلاد فارس. ولقد 
أرسل سفير عماني إلى أصفهان حيث عرض عليهم أن تتوقف هجمات السفن 
العمانية والسفن العربية المتحالفة معهم: في الخليج: إذا منحت بلاد فارس العمانيين 
حق الدخول إلى الموانع الفارسية ودفعت لهم نصف رسوم كنج كما كانوا يدفعون 
للبرتغاليين من قبل. إلا أن سير المفاوضات كان بطيئاً. ولقد ظل السفير العماني مدة 
سبعة أسهر في أصفهان قبل أن يكلف بالتوجه إلى حاكم كوجالو مباشرة كما تلقى 
أوامر بأن يبعث شخصاً من بعفته إلى مسقط ليأني برد الفرس للإمامم.). في غضون 
ذلك تابعت عمان الحرب مع سورات واضعة كل قوتها في البحر الأحمرء حيث 
أرسلت أسطولاً كبيراً استولى على عدة سفن للتجار السوراتيين قرب مخاردم. 
ويذكر أن حادثة من هذا القبيل قد وقعت مع سفينة إنكليزيةر:.. 

وفي عام ١71١‏ قامت حمملة عمانية جديدة في البحر الأحمر لكتها لم تأت 
بنتائج مجدية لأن حاكم عدن كان قد حدر السفن السورائية للمغادرة في الوقت 
المناسبر.م. ويبدو أن الإنكليز في ذلك الوقت؛ وبعد كثير من الضغوط؛ وعدوا 
الفرس بمساعدتهم ضد مسقط بنقل القوات الفارسية إلى عمان؛» ولكن وعودهم لم 
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تتحقق(10). 

وفي نفس السنة (أي عام )17١١‏ توفي الإمام سيف بن سلطان الأول. وقد تابع 
ابنه الذي خلفه سلطان بن سيف الثاني سياسة والدهرءم. وكان الصراع بين عمان 
وبلاد فارسء لفعرة ماء دبلوماسياً فقط. ولم يذكر شيء عن قيام الهجمات العمانية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية لأن الفرس كانوا في حرب مع البرتغاليين عام 5 171. 
ولقد أبدى نائب الملك في جوا غضبه من الفرس لتباطؤهم بتسديد نصيب البرتغاليين 
من الرسوم الجمركية في بندر كنج فأرسل بضع سفن استولت على مركبين يخصان 
رعايا الفرس قرب ميناء بندر عباس المنافسة لبندر كنج ثم نقل المركبان إلى بندر 
كنج. عند ذلك طلب الفرس من الهولنديين المساعدة ضد البرتغاليين كما طلبوا منهم 
الهجوم على مسقط. ولكن الوقت الذي اخمتاروه كان سيئاً. فالهولنديون كانوا 
أصدقاء للبرتغاليين في ذلك الوقت كما كان هناك عدة أسباب وقضايا تزعجهم في 
حكومة الفساه سلطان حسين. ولم يكن أمام الفرس سوى مصالحة البرتغاليين 
بتسديدهم الرسوم المستحقةمم. 

وعلى صعيد آخر؛ كان الوضع الدولي في المنطقة يزداد تعقيداًء فقد كانت عمان 
في حالة حرب مع بلاد فارس ولكنها ركزت جهودها في الحرب مع دولة كنارا في 
الهندء فيما كانت تحاول التوصل إلى سلام مع سورات,:,. وكان البرتغاليون أيضاً 
مشغولين بحرب مع كنارا ولم يهتسوا أنذاك بخوض حرب مع ععمان. وقد اغتاظ 
الإنكليز بعد البرتغاليين من الفرس. وسدوا الطريق عن بندر عباس وحولوا تجارتهم إلى 
مسقط مؤقتارهم. وحدث أن ساءت العلاقات بين الفرس والهولنديين بعد أن عمد 
الفرس إلى إقناع مندوب هولندي غبي في أصفهان بتجاهل جميع التعليمات الموجهة 
إليه وقرض الشاه؛ الذي لا يستحق مبلغاً كبير! من المال. وعندما عاقبت السلطات 
الهولندية العليا مندوبها في أصفهان؛ تدخل الفرس في الشؤون الداخلية للشركة 
الهولندية تدخلاً كبيراً. لقد خمسر الفرس إثر تدخخلهم هذا كل ما يمكن من المزايا من 
قبل المدير الهولندي في بندر عباس ومن قبل حكومة بتاقيا العليارهم. 
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الم حلة الثالفة: 

وفي عام ؟١7١:‏ جمع العمانيون ثانية قواهم لحروب جديدة. وكانت قد جرت 
معظم النشاطات الحربية العمانية السابقة في البحر العربي ضد اليرتغال والهند المغلية. 
لقد تكرت طاقة العمانيين في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة على الحرب مع بلاد فارس 
ووجهوا ضربتهم الأولى على جزيرة الجسم ثم تبعتها هجمات ضد الملاحة البرتغالية 
في البحر العربي 00. 

بعد ذلك شن العمانيون في عام 4 2١11‏ هجوماً على نطاق واسع ضد بندر كنج 
ودمروا المدينة واستولوا على السفن البرتغالية المرابضة في الميناء. وكان أن فرت 
إحدى تلك السفن إلى بندر عباس وتبعها العرب وهاجموها على مرأى من القلعة 
الفارسية. وقد طلب البرتغاليون من القائد الفارسي مساندتهم بالمدفعية من القلعة) 
ولكن الفرس رفضوا بسبب الحرب القائمة بين عمان وبلاد الفرسرمم. ولكن 
السلطات الفارسية لم ترضها العمليات العمانية» وقاموا بالرد عليهم. وقد انهم المدير 
الهولندي؛ باكر جاكربز» بإجراء اتصالات سرية مع عمان وإقناع العمانيين بمهاجمة 
بندر كنج. ولم بمنع هذا الاتهام الفرس من الإلحاح في طلب المساعدة من الهولتديين 
لإغلاق الساحل قرب بندر كنج لمعاقبة القبائل العربية في المنطقة في حال مساعدتهم 
للعمانيين عندما يجدون فرصة لذلك. ويوضح طلب الفرس هذا للمساعدة موقف 
القبائل العربية من جنوب الخليج؛ وعلى الأرجح المرازيق أو آل علي: الذين يبدو أنهم 
انضموا إلى العمانيين» في الوقت الذي لم يتمكن فيه الفرس من التصرف::م. 

ولم يقدم الهولنديون مساعدة للفرس. وكان الرهبان الكرمليون الفرنسيون في 
أصفهان قد اقترحوا على حكومتهم بأنه قد يكون للهجوم على مسقط فائدة كبيرة 
لفرنساء إلا أن فرنسا لم تمتلك وقتذاك أية وسائل لذلك في المنطقةر.م. 

أما الفرس فلم يكن لديهم وسائل لخوض حرب بحرية في الخليج» كما أنهم قد 
شغلوا بالاضطرابات الداحلية إذ أن أحد جنرالائهم وأكثرهم ثقة تمرد وأصبح الوضع 
في شمال بلاد فارس خخطراً. كان نظام الحكم الصفوي ييل نحو الانحلال. ولم يعد 
الشاه كفؤاً في منصبه؛ كما كان وزراؤه يتتصفون بالفساد وأصبحت حالة 
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الامبراطورية المالية في حالة من الفوضى» كما كان نظام الضرائب لديهم يهدم 
اقتصادياتهم الخاصة::. وفي أكتوبر عام )17١0(‏ اضطر الفرس إلى النظر في وضع 
الخليج بجدية أكثر. وقد حاولت القوات العمانية القوية اجتياح البحرين مرئين خلال 
ذلك الشهرء وقد صد الهجومان وتكبد العمانيون نتيجة لذلك خسائر فادحة (حسب 
الوثائق الهولندية أن الدسائر في الأرواح بلغت ألف رجل):0. وهذا يعني أيضاً أن 
الحرب قد أخذت منحى خطيراً جديداً بالنسبة للفرس إذ أن خسارتهم للدخل الكبير 
الذي كان يعود عليهم من مغاصات اللؤلؤ في البحرين كان بثابة ضربة قاصمة 
للوضع المالي الضعيف والمتدهور في بلاد فارسم. ولقد تم إعداد قوة خماصة للقتال 
ضد العمانيين تحت قيادة صافي قولي خانروم. وكان يلزم العمانيين بعض الوقت 
لجمع صفوفهم وتنظيم قواتهم بعد الهزائم الأولى. وفي عام ١7١07‏ عادوا ثانية. وفي 
فبراير حاولوا اجتياح هرمز فغزوا الجزيرة وقتلوا حاكمها لكنهم فشلوا في السيطرة 
على الحصن.ءم. وفي أواخر صيف عام ١711‏ هاجموا البحرين ثانية وتمكنوا هذه 
المرة من الاستيلاء على الصن بعد حصار دام شهرا تقرييارم. وثمة تقرير غير مو كد 
بأن العمانيين لم يستخدموا سفنهم الخاصة فحسبء بل إنهم استخدموا أيضاً السفن 
الإنكليزية التي كانت قد حولت مسارها مؤقباً من خط سورات بندر عباس00. 
وهكذا استولى العمانيون على البحرين وأخمضعت قواتهم مباشرة حصون جزيرة 
الجسم ولارك. وبذلك سيطروا على تحركات موانئ جنوب بلاد فارس وسدوا المنطقة 
في وجه أععمال الملاحة لجميع الشعوب باستكناء الإنكليز والهولنديينر.م. وكان 
هدفهم الثاني هرمز ونزلت القوات العمانية في الجريرة ودخلت المدينة حيث قامت 
بإطلاق سراح ثائر فارسي كان قد تمرد ضد الصفويين. وعندما لم تستسلم الحامية 
الفارسية في حصن هرمز بدأ حصار طويل الأمدر.». ولم يكن في هرمز وقعذاك 
حاجتها من الماء؛ ولم يكن الحصن أيضاً في حالة جيدة لعدم ترميمه؛ كما كانوا 
بحاجة للمؤونة. وكان من المتوقع أن لا يصمد الحصن. وقد حاول الفرس الحصول 
على مساندة الهولنديين ضد العمانيين في هرمز إلا أن محاولتهم باءت بالفشل. وكان 
الكسب الوحيد الذي قدمه الهولنديون للفرس بأن بعثوا رسائل إلى القادة العمانيين في 
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جزيرتي هرمز واججسم محذرين من تدمير التجارة في بندر عباس وكان هؤلاء القادة 
ييعشون أحياناً مراسلات ودية للهولنديين ودعوتهم للتجارة في مسقط. إلآ أن 
الهولنديين رأوا أنهم لن يستفيدوا من التجارة في عمان؛ ولن يستفيدوا أكشر من 
مساعدة الفر س(0). 
وفي فبراير من عام ١7١‏ جرى أهم اتصال بين الهولنديين وبين القوات العسمانية 
في هرهمز. كانت السفينة هارنجتاين («الإلا]ع 113515) في طريقها من بتاقيا إلى بندر 
عباس. وعندما دخلت الخليج نفدت منها المواد الغذائية الطازجة. وقرر بعض البحارة 
فيها أن يتوجهوا على مركب شراعي صغير لصيد السمك قرب لارك لمحاولة شراء 
شيء من هناك. ولم يكونوا على دراية بأحداث الحرب فيها. فاستوقفت سفينة 
مراقبة عمانية المركب ظتاً منها أن البحّارة من البرتغاليين ونقل البحارة إلى المعسكر 
العماني في هرمز. وهناك قابلوا ضابطاً عمانياً كان في بتاثيا عبداً لكابتن برتغالي 
فأزال سوء التفاهم: وقبل أن يغادر البحارة الهولنديون المكان» زاروا قادة الجيش 
العماني في هرمز. وهذا وصف من الوثائق الهولندية لا حدث: 
وحوالي الساعة الثامنة» قادنا ذلك الكابئن وبعض الضباط الأآخحرين إلى 
القائد العماني؛ ومررنا بصف من الجنود ععددهم ألف جندي مسلّح يحيون 
ببندقياتهم. وذهبنا إلى مبنى قديم شبه متهدمء حيث شاهدنا رجلين جالسين 
على سجّادة جميلة يحملان السيوف والدروع بدا لنا أنهما من الأعيان. 
ودعانا الرجلان للجلوس على السجادة إلى جانبهما وسألانا عن جدسياتتا. 
فأجبنا أننا من هولندا وأننا نخدم الوكالة. ثم سألنا أحذهم عن الجهة التي جتنا 
منها. فأجبته أننا قادمون من بتاقيا ووجهتنا بندر عباس. ثم سألنا عن كيفية 
معاملتنا مي جزيرة لارك وأجبته أنها كانت حسنة وأننا مدينون لهم بالشكر 
وأنني سوف أبلغ قائدنا بحقيقة الأمر. ثم سألني عن سبب قدومنا إلى لارك. 
فأجبعه أننا جثنا لشراء الغنم وأننا لم نكن نعلم بالحرب الدائرة بينهم وبين 
الفرس. وبعد ذلك سألني ما إذا كان لدينا بعض البارود في سفيئتنا. فأجبته 
أنه لدينا قدر حاجتنا للدفاع عن السفينة. ثم سأل ما إذا كان في السفيتة بعض 
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الأقمشة فأجبته أنني لا أعلم لأنه ليس من شأني الاطلاع على أوراق السفينة. 
ثم طلب مني عدم إبلاغ الكابتن أو مدير الوكالة الهولندية في الخليج شيفاً 
سيقاً وأعطاني رسالة لأسلمها للكابتن. ثم سمح لنا بالمغادرة. فوققنا 
وشكرناه على المعاملة اللطيفة التي عاملنا بها. ثم غادرنا على صزت الأبواق 
ومررنا بصف الجدود متوجهين إلى حيث كان الكابئن. وهناك دعيئا لتناول 
الأرز والدمر وكعكة اللوز. وبعد الطعام طلبوا منا أن نغادر وتوجهنا نحو 
مركبنا الشراعي مع الكابتن ومجموعة من نخمسة وعشرين جندياً ذهبوا على 
متن إحدى سفنهم حيث قادونا عبر صف من السفن التي حاصرت الجزيرة. 
وعندما عبرنا السفن قاموا بتحيتناء فرددنا التحية بترداد كلمة وهوسا» 
(110558) ثلاث مرات وهي تحية هولندية ترمى فيها القبعات إلى أعلى)». 
وما تزال ترجممة الرسالة التي تسلّمها البحارة الهولدديون من القائدين ناصر بن 
عبد الله بن أحمد الحناسمه والشيخ رحمة بن مطر بن رحمة بن محمد الهولي» إلى 
المسؤولين الهولنديين موجودة حتى الآن وهذا نصها: 

وبعد التحيةع أؤكد لكم برسالتي هذه صداقتي تجاهكم. أما من حيث 
احتجاز شعبنا المركب السراعي التابع لسفينتكم وثلاثة من رجالكم في لارك 
(والتي هي تحت حكم الإمام), فقد حدث ذلك نتيجة لجهلهم تماماً ما إذا كان 
البحارة من الهولنديين أو الإنكليز أو البرتغاليين أو الفرنسيين أو الدانماركيين. 
فقد أبلغني الرجال الموجودون على الجزيرة بالأمر وأرسلوهم إلي. وفور علمي 
بأنهم هولنديون؛ أطلقت سراحهم وأرسلتهم إليك وهذا واجبي. لقد أمرني 
الإمام أن أحترم الشركة الهولندية الموقرة في جميع المسائل وعلي الطاعة التامة» 
وسف ألبي جميع طلباتكم. 

أدام الله مجد كم )عم». 
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وتبين هذه الاتصالات بين الهولنديين وبين القائدين العمانيين وضع القوات 
العمانية. فد كان أحد القائدين الشيخ رحمة بن مطر الهولة أو بالأحرى القاسمي 
وينتمي إلى عائلة سبق ذكرها في الحرب مع البرتغاليين عام .١514/‏ وبعد عام ١1١/8‏ 
بقليل ورد ذكر رحمة نفسه كأمير لجلفار ثم أصبح مؤسساً لإمارة مستقلة هناك. 
وفيما بعد حاول الشيخ رحمة ثانية أن يأخذ هرمز. وقد يشير وجوده في جلفار إلى 
أن الحرب في الخليج تتعلق بالجزء الغربي من عمان. وهناك مفهوم معين يتعلق 
بالهولة. فالشيخ رحمة يلقب بالهول وهو مفرد من الهولة؛ وقبائل الهولة في منطقة 
بندر كنج كانت تسائد العمانيين:»). 

في غضون ذلك كان الفرس يعدون جيشاً من ثمانية آلاف رجل لمهاجمة البحرين 
ثانية تحت قيادة لطف علي خان. ولقد أجبرت أنباء مغادرة هذه القوة الهائلة القادة 
العمانيين في هرمز برفع المصار عن اصن ومغادرة المكان إلى البحرين بسيرعة 
لتقديم المساعدة هناك. وكانت النتيجة أن تمكن الفرس من إرسال بعض التعزيزات إلى 
هرمز وترميم الحصن. ولم يحقّق الفرس الهدف الرئيسي من الهجوم المضاد. فقد هزم 
الفرس في معركة دامية في البحرين حيث فقدوا ثلث قواتهم. ولكن ظلت هرمز 
صامدة في أيديهم دون أن يحاول العمانيوك مجدداً السيطرة عليهارهم. 

ولم يظهر الفرس مهارة دبلوماسية. لقد كان نظام الحكم الصفوي يننظر بعض 
الأنباء السارة؛ لهذا ادعى الفرس أنهم قد أحرزوا انتصاراً كبيراً في البحرين وكان 
هذاء إلى جانب تخفيف الضغوط من قبل المتمردين على الحدود السمالية سبباً كافيا 
للابتهاج في العاصمة أصفهان. ثم أنهم طلبوا من المدير الهولندي في بندر عباس 
أويقس (0615) مساعدتهم بطرد العمانيين من لارك وجزيرة الجسم, ووعد الفرس 
الهولنديين بامتيازات كبيرة مكافأة على :ذلكم. إلا أو أويقس لم يهعم بذلك مشيراً 
إلى ضرورة تمككن الفرسء الذين ألحقوا الهزيمة بالعمانيين في البحرين ببراعة» من طرد 
العمانيين من جزيرة الجسم دون مواجهة أية مشاكل. لقد كان رده هذا تعبيراً عن 
سخريته وذلك لأن أويتس كان على علم بهزية الفرس في البحرين,:م. 

مرة أخمرىء لم يبق أمام الفرس حل آخر سوى أن يطلبوا من الهولنديين المساعدة 
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ثانية. ولم يكن الوقت سيئاً. إذ قبل ذلك يقليل أرسل الهولنديون سفيراً فوق العادة 
يدعى جان جوزوا كيتيلار (18]61831 105103 188) إلى أصفهان للتفاوض في إنهاء 
الجمود في العلاقات التي نشسأت منذ عام 17١5‏ إثر حادثة المندوب الهولندي في 
أصفهان. وكان كيتيلار هذا ماهراً جداً وذا خبرة واسعة بإجراء المفاوضات. وكان 
يتقن اللغات الشرقية (فهو أول من كتب قواعد اللغة الهندوستانية). وكان قد حظي 
بسمعة حسنة في الفاوضات المسنعصية في امن ودلهي . وفي مير من عام 1٠‏ 
وصل كيتيلار» وظل هناك لأكثر من سنة وكان أن ضغط الشاه ووزيره الرئيسي فتح 
على خان: على كبتيلار لعقديم المساعدة ضد عمان» خاصة بعد أن غزا العمانيون 
البحرين. إلا أن كيتيلار رفض وأخطر اعتماد الدولة أنه غير مخول بتحويل السفن من 
مهماتها الاعتيادية (وأن قباطنة السفن الهولندية يعلمون أنه لا يسمح له بإصدرار أية 
أوامر مشابهة لهم) وأن السفن الهولندية الموجهة لممارسة التجارة بين الموانئ العميقة 
المياه» ليست مجهزة للقمال ولا يمكن استخدامها في المياه الضحلة على السواحل 
العربيةرهم). ولم يكن كل ما قاله كيتيلار صحيحاً ومن المرجح أن الفرس لا يدركون 
ذلك. ثم إن الفرس هددوا بطلب المساعدة من البرتغاليين كما هددوا بمتحهم 
الامتيازات التي كانوا قد وعدوا الهولنديين بها سابقاً. لم يتأثر كيتيلار بذلك وأبلغ 
الفرس أنه بإمكانهم أن يفعلوا ما يشساؤون لأن هذا ليس من شأنه. وما لبث الفرس أن 
باشروا بالتفاوض مع الأب أنطونيو ديستيرو (0دعزوء2 420010 ) وهو كاهن 
كائوليكي برتغالي يقيم في أصفهان ويعمل أيضاً كمبعوث للبرتغاليين لدى البلاط 
الفارسي. وقد اقترح الأب أنطونيو بأن يرسل الفرس مبعوثاً إلى جوا. ولكن الفرس لم 
يقتنعوا بذلك (وكيف لهم أن يبعثوا بسفير إلى جوا فيما يسيطر العمانيون على الطرق 
البحرية؟) ومرة أخرى حاول الفرس إقناع كيتيلار. وكان رد كيتيلار أنه لا يملك 
السلطة وأن الهولندي الوحيد الذي بإمكانه توجيه الأوامر إلى السفن الهولندية للتدخل 
بالقتال هو الحاكم العام في بتافيا. شرح عليهم بن ييمث الشاء طلبً رسيا إى 
جاكرتا مع السفن المستعدة لمغادرة بندر كنج. ولم يكتف الفرس بهذا فاقترحوا إقامة 
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عوناً لسفيرهم للتوجه آمناً إلى نائب الملك البرتغالي في جوا. وقد تم هذا العرن 
وحصل كيتيلار على مكافأته وهي الفرمانات التي كان يسعى إليها. وعندما أنجر 
كيتيلار مهمته غادر أصفهانرم. 

ولقد جرت أيضاً مفاوضات بين الفرس والفرنسيين ورغم أن القنصل الفرنسي في 
شيراز باديري (:م5806) كان يخضع رسمياً لأوامر القنصل العام في بلاد فارس 
جاردان (6310306))؛ فقد تفاوض مع الفرس بشسأن عملية مشتركة ضد عمان ضد 
إرادة ورغبة رئيسه. وكان لدى باديري بعض الأصدقاء ذوي الشأن في فرنسا إلا أن 
أهمية هذا اصرف غير الْخوّل كانت ضكيلة جداء وجاء حكم جاردا حول سلبية 
الخطة صحيحاً وفعلاً لم يأت بنتيجة 0م . 

ولم يتخلص الهولنديون من جميع المشاكل فقي الثاني عشر من مايو عام 17/1) 
توفي كيتيلار وهو في طريقه من أصفهان إلى بندر عباسردم. وقد حاول الفرس إثر 
ذلك إجبار السلطات الهولندية الأقل مرتبة في بندر عباس على تقديم الامتيازات. 
وأبلغوا الهولنديين بأن العمانيين يعتقدون أن السفن الهولندية القادمة من بتائيا موجهة 
للحرب ضدذهمء وسوف يهاجمون الهولنديين بدون شك. كما حاولوا أيضا منع 
السفن الهولندية من مغادرة بندر عباس» وكان رد الهولتديين على ذلك أنه في حال 
عدم مغادرة السفن الهوندية الميناء» فإنه لن يتم نقل رسالة الشاه إلى الحاكم العام 
وبالتالي فإن مساعدة الهولنديين سوف تتأخر أكثررهم. 

ولم ببق أمام الفرس سوى انتظار البرتغاليين وقد وصل فعلا إلى بندر كنج في 
نهاية عام 2171 أسطول برتغالي مكون من أربع سفن كبيرة أوروبية الصنع مزودة 
بالأسلحة وهي قوة قتالية هائلة. إلا أن معظم جنودها كانوا من الهدد وأفريقيا وليس 
من الجنود والبحارة المهرة المنظمين الأوروبيين» مما أعاق فعاليقها. وقبل البدء بأني 
نشاط رغب البرتغاليون في نسوية المسائل المعلّقة أولأ» وتتمثل في الحصول رسمياً 
على الامتيازات التي وعدوا بهاء وتسديد جميع ما تأخر من الرسوم المستحقة وتحمل 
نفقات الأسطول. وعندما تأخر الفرس في الوفاء بوعودهم توقف الأسطول البرتغالي 
في بندر كنج انتظاراً للامتيازات الفارسية. أما العمائيون فلم يندظروا بدء هجمات 
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البرتغاليين عليهم بل بدأوا باستفزازهم. وقام الأسطول العماني بعروض عسكرية 
ساخرة على مرأى من السفن البرتغالية. ولم يتمكن البرتغاليون يكبريائهم التغاضي 
عن ذلك. وفي يناير من عام ١7١5‏ تحرك البرتغاليون من بندر كنج. وقد تراجع 
العمانيون إلى المياه الضحلة قرب جلفار حيث عرض العمانيون ساحة للقتال كانوا 
قد اخمتاروها وبدأت المعركة. وادعى البرتغاليون النصر ولكن في الحقيقة تساوت 
الخسائر في الأرواح بين الطرفين. وفي أخمر النهار تراجعت السفن البرتغالية إلى 
كنج بينما دخلت السفن العمانية ماء جلفار. وفى اليو التالى جرت معركة أخرى. 
ولم تكن هذه المعركة أيضاً حاسمة. نفي نهاية النهار عاد البرتغاليون إلى كنج ثانية؛ 
بينما توجه العمانيون إلى جزيرة الجسم. وتوضح هذه التحركات الأخيرة حقيقة 
نتائج المعارك السابقة إذ لم تعمكن القوات البرتغالية من دحر العمانيين أو حتى احتلال 
البحرين أو انقزاع السيطرة على المياه الإقليمية حول جزيرة الجسم منهم. وبعد ذلك 
عاد البرتغاليون إلى جوا! تاركين الفرس يواجهون مسا كلهمر... ثم إن الجيش الفارسي 
قمع ثورات العرب في الساحل الفارسي وفي الحويزة دون تحقيق نتيجة حاسمة0». 
وأصبحت, الحرب انذاك في وضع حرج. فالفرس لم يتمكنوا من إحراز نصر ضد 
العمانيين. ولم يقم العمانيون بأي نشاط جديد. وفي أبريل أو مايو من سنة ١17/١5‏ 
مات الإمام سلطان بن سيف؛ وتبع هذا الموت المفاجئ وهو غير مناسب للأوضاع؛ 
فئرة طويلة من عدم الاستقرار. ولم يكن لدى سلطان بن سيف سوى ولد وحيد هو 
سيف بن سلطان. ركان هذا في الدائية مشرة من عصحره؛ وقد العافت ارا اك 
الدوائر القيادية في عمان ما إذا كان من الممكن أن د يصبح ذلك الفتى الصغير إما 
وقد تصادم هذا مع النظريات الإسلامية الإباضية السائدة في عمان. وأصبح سيف بن 
سلطان إماماً لفترة قصيرة. فقد نشبت ثورة في القصر حيث وضع شخص آخر من 
سلالة اليعاربة يدعى مهنا بن سلطان مكانه. وفي عام 177٠١‏ بدأ الإمام مهنا بإجراء 
مفاوضات سلام مع بلاد الفرس:0,. وقد سارت المفاوضات في البداية سيراً حسناً إذ 
كان القائد الفارسي الذي قاد الحرب ضد عمان؛ لطف علي خان» قد أدرك تماما أنه 
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مؤقتة. وكان على العمانيين» وفق هذه المعاهدة: التنازل عن جميع غزوائهم؛ وأن 
يأخذوا في المقابل مكاناً في جزيرة الجسم لإصلاح سفئهم؛ وضريبة مقدارها أربعة 
آلاف تومان أو مئة وسبعة وعشرين ألف وخمسمائة جيلدر(. ٠‏ 6ر0 )١‏ تعويضاً عن 
البحرين. ونصت هذه الاتفاقية أن الفرس سوف يمنعون البرتغاليين من ممارسة التجارة 
في بندر كنج ثسرط أن يدافع العمانيون عن الفرس ضد أي هجوم برتغالي. وهكذا 
أعيدت جزيرة الجسم ولارك مباشرة إلى الفرس م إلا أن مهنا بن سلطان لم يحظ 
بشعبية لدى عدد من القادة العمانيين. وبعد حرب أهلية قصيرة عزل ووضع شسخص 
اآخر من سلالة اليعاربة يدعى يعرب بن أبو العرب مكانه في الحكم. ولم يقتنع يعرب 
تامأ معاهدة السلم المبرمة مع بلاد الفرس فرفض تسليم البحرين إلى أن يتم التوصّل 
إلى معاهدة جديدة أكثر فائدة وييدو أن امتلاك العمانيين للبحرين لم يسعمر دون 
مشاكل. فقد كتب هاملتون الرحالة الإنكليزي الذي زار عمان بعد ذلك بقليل» يقول 
إنه بعد الغزو العماني» «غادر صائدو اللؤلؤ الأمناء البحرين فيما كان العرب يسيطرون 
عليها؛ كما غادر الذين وجدوا أن مؤسستهم الجديدة لم تكف لتسديد النفقات دون 
صائدي اللؤلؤ)ر.». ثم إن لطف علي خان أمر يأن يودع المندوبون العمانيون؛ الذين 
كانوا في كنج للتفاوض معه في السجن (في نهاية عام .60)10٠١‏ وأخيراً وفي عام 
0١‏ اتفق الفرس والعمانيون على إعادة البحرين إلى القرس مقابل مبلغ ستة آلاف 
تومان» أي ما يوازي ربع مليون جيلدر؛ وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الممسترط عليه 
سابقاً. وفي نهاية عام ١77٠‏ دفع المبلغ وأعيدت جزيرة البحرين::). وحسب ما جاء 
في مصدر آخر فيما بعد؛ أن إعادة البحرين النهائية قد تمت بتدخل شيخ عربي يدعى 
محمد بن ماجدرب. ولقد أيرم السلام رغم عدم الثقة كثيراً بسلامة الملاحة. وفي مايو 
من عام 17717 .أمر الشساه بحامية السفن التجارية الفرنسية من قبل الجنود الفرس ضد 
(فراصنة مسقط)نمم. 

ومن الصعب تقدير أثر هذه الحروب المتقطعة على تطور الأحداث التاريخية في 
بلدان الخليج فأحداث الحرب بحد ذاتها لم تكن مهمة جداً. لقد اتضح بالطبع مدى 
ضعف القوة الفارسية في المنطقة الساحلية. إل أنه يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان 
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هذا الضعف نتيجة للحرب. أو أن الحرب هي نتيجة لهذا الضعف. وتظهر رحلة 
كاري في السبعينات من القرن السابع عشر أن سلطة الفرس في منطقة الهولة لم تكن 
ذات شأن كبيررهم. فالامبراطورية الفارسية وقتذاك قد عانت من نقطتي ضعف 
رئيسيتين هما أولاً حروب الحدود المستمرة في الشمال (القوقاز وأفغانستان) وثانيا 
عدم مقدرة الحكام على ضبط أمورهم المالية دون تعرض نشاط الدولة الاقتصادي 
للدمار. والواقع أن فشل السلالة الصفوية في حماية الحدود الشمالية وفي ضبط 
أمورهم المالية كان مأساة أكبر من المشاكل الصغيرة نسبياً في منطقة الخليج. ويبدو 
أن ضعف إنجازات بلاد فارس في الخليج كانت أيضاً سبباً في ضعفها العام. 

وأصبح العرب قوة بارزة في المنطقة إلا أنهم كانوا منقسمين داخخليا. وهنا تظهر 
المعالم الأولى للأوضاع السياسية. فقد اتقسمت عمان إلى تجمع قبلي غربي وشرقي. 
وهو انقسام قد يتجسد فيما بعد في نشأة وحدتين سياسيتين: إمارات الغرب 
المتجمعة حول رحمة بن مطر في الصيرء والإمامة في الشرق ومركزها في نزوى. أما 
قبائل الهولة في ساحل بلاد فارس فقد كان استعدادهم لتقل السلطة الفارسية 
يتناقصء كما كانوا على لاف مع العتوب في ساحل الحسا حول مغاصات 
اللؤلؤر..0. ولم يكن لدى الفلاحين الشيعة وتجار البحرين ومنطقة قطيف قوة عسكرية 
وبالتالي كان عليهم أن يخضعوا إلى فقات مقاتلة محيطة بهم أكثر ميلا للحرب. 
وكان العرب المقيمون في المنطقة السبخية نحو أعلى رأس الخليج؛ يشكّلون خطراً 
يهدد السلطة العثمانية. وقد استخدموا الصراعات القائمة بين العثمانيين والشاه وسيلة 
لتحقيق المزيد من القوة. ولقد أبرزت الحرب بين العمانيين وبين الفرس هذه التطورات 
الجديدة إلى درجة كبيرة وأصبح تاريخ الخايج مزيجاً متزايداً من الصراعات 
والتحالفات المعقدة بين القبائل العربية. 

وكان الأوروبيون هم الخاسزون في هذه التطورات. إذ لم يدركوا على ما يبدو 
الأخطار المحدقة بهم ولكن لم تتأثر مع ذلك أرباح التجارة الهولندية كشيراً 
بالحربر:. م. وليس لدينا أرقام عن مدى أرباح التجارة الإنكليزية ولكن يبدو أيضاً 
أنها قد استمرت بأرباح جيدة. وقد اعتمد الأوروبيون أساساً على النشاط 
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الاقتصادي الفارسي ولم يدركوا ماما أن بلاد فارس كانت بصورة عامة على شفير 
الهاوية. وكان موقف الهولنديين نموذجياً فقد برهنوا على حسن توقعاتهم يإنشائهم 
المؤسسة الجديدة في بندر عباس كحصن, لأنهم سوف يحتاجون إلى الدفاع عن 
أنفسهم وبضائعهم ضد الإزعاجات المحلية. ولكنهم كانوا لا يزالون يتوقعون أرباحاً 
طائلة. ولم يواجه الأوروبيون في البحر مشاكل خطرة. وكان يتواجد عادة سفينة 
هولئدية صغيرة تسعخدم للتنقل بين البصرة وبندر عياسء ومنذ عام 17/15 أعد 
الإنكلير مركبين محليين للقيام بدوريات بحرية0.5. ويسين مستوى تكاليف هذين 
المركبين ومهمة كيشيلار أن الهولنديين والإتكليز كانوا يتوقعون استمرار انتعاش 
التجارة. ولكنهم أخطأوا. 

لقد كان مغزى اممتفاء البرتغاليين من كنج بالنسبة لهم أنه دلئل على الضعف 
البرتغالي. ولكن من الممكن أن يكون أيضاً إشارة إلى أن تجارة الهنود في الخليج 
كانت في تدهور. وقد يكون انحدار تجارة البصرة أثناء الاضطرابات المحلية انتكاسة 
كبيرة أخرى للهنود. وقريباً سوف يظهر انحدار تجارة الهنود بارزاً على المدى البعيد. 

أما في البحر الأبيض المنوسط. فسوف يتوقف تدهور التجارة الهولندية مع 
الامبراطورية العشمانية في الثلاثينات من القرن الشامن عشر وذلك لأن البوامر 
الهولئدية كانت تنقل التوابل والمنسوجات الهندية إلى الموانئ العشمانية الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط بدلاً من طريق القوافل القادمة من البصرة إلى حلب. وبهذه 
الطريقة فقد الخليج جزءا من دوره الاقنصادي ومن الممكن أن يكون هذا سبباً في 
المزيد من الفقر وعدم الاستقرار وأصبح الخليج بذلك يدور في رحى دائرة من الفساد 
والقسوة. 


الفصل السابع 


الأزمة الأفغانية والقبائل العربية 
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ظهرر قادة القبائل العربية في جندوب شرق بلاد فارس وأرض الصير: 

لقد أدت الأحداث السياسية المعقدة خلال السنوات التالية لمعاهدة السلم المبرمة 
بين عمان وبلاد فارس إلى بناء قوة جديدة تماماً في منطقة عرب الخليج. هذا بيدما 
تدنت القوة الفارسية وأصبحت أقل ما كانت عليه قبل الحرب. وكان من الممكن 
للهولنديين والانكليز وحتى للبرتغاليين نظرياً أن يملأوا بعض هذا الفراغ ولكنهم لم 
يفعلوا لسبب وجيه وهو ما نتج عن الانحلال السياسي الذي عانت منه بلاد فارس 
من آثار اقنتصادية أيضاً. لقد انحدرت أهمية تجارة الدول الأوروبية في الخليج إلى 
درجة الانقراض. ولا أدركت السلطات الأوروبية العليا ضعف قيمة الخليج اقتصادياً 
رفضت الاشتراك في مغامرات عرضها عليهم ممثلوهم هناك. ولم يكن للأتراك وقتذاك 
أي نفوذ في هذه المنطقة هذا بيدما ضعفت شوكة عمان نتيجة للحرب الأهلية. 

لقد بدأت القبائل العربية المقيمة على ساحل الخليج الشمالي في توسيع نفوذها في 
هذا الفراغ. وبدأت منطقة جلفار وقتذاك, وهي الإقليم الشمالي الغربي من عمان؛ 
تتصرف كقوة مستقلة. وكان هناك على الأرجح روابط قبلية بين منطقة جلفار 
وقبائل الساحل الشمالي. فقد تدحل رحمة بن مطرء حاكم جلفارء عدة مرات في 
مسائل قائمة على الجانب الشمالي من الخليج. كذلك أثرت نشاطات القبائل العربية 
كثيراً على مستقبل البحرين. 

ولأول مرة كررت المصادر الأوروبية أسماء عدد من الشسيوخ العرب البارزين في 
المنطقة. وعليناء قبل سرد الأحداث التاريخية؛ محاولة وصف مكاتتهم في بناء 
القوى غير المنوازنة في الخليج. لقد دخل تاريخ جنوب الخليج آنذاك أربعة عناصر 
عربية أساسية. وكان بإمكان هؤلاء الشسيوخ الأربعة المذكورين في الوثائق فرض 
أنفسهم بوسائل مختلفة. وكانوا بالطبع رؤساء قبائل صغيرة أو كبيرة. وكان أساس 
قوتهم الحقيقية وجود عدد من الرجال المسلّحين تحت إمرتهم. وقد تمكن بعضهم من 
التوسع في إنشاء تحالفات قبلية متعددة؛ وبالتالي تحقيق بناء جيوش كبيرة. وكانت 
هذه التحالفات في حالات عديدة سريعة الزوال. وكان شيخ جلفار الوحيد الذي 
أسس كياناً سياسياً من قبائل متعددة دامت طويلاً. وتصف المصادر الأوروبية أحياناً 
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رؤساء القبائل أنفسهم بأنهم تجار كبار. وهذا الوصف فيه شسيء من الصحة إذ أن 
وصفهم كرؤساء قبائل ومستثمرين في صيد اللؤلؤ يجعل ديهم السفن والعائدات 
التي تمَكّنهم من أن يلعبوا دوراً مهماً في حياة الخليج الاقتصادية. ولقد تمكتواء بالثراء 
الكبير الذي حققوه؛ من تدبير سبل أخرى لزيادة ثرائهم ونفوذهم واستطاعوا شراء 
مناصب عدالية ومربحة من السلطات الفارسية مثل رئيس الرسوم الجمركية 
(الشاهبندر). ولكن كان في استثمارهم هذا مخاطرة كبيرة ذلك لأن عدم الاستقرار 
في بلاد فارس كان يعني عدم معر فتهم بمدة بقائهم في ذلك المنتصب «(الشاهبندر). 

ويعشبر رحمة بن مطر القاسميء أمير جلفار» أكثر الشيوخ المذكورين في هذه 
الفترة نجاحاً. وتشير المصادر لاتدمائه إلى الهولة دون توضيح النسب. وكان يمكن 
اعتباره قائد الهولة التالي؛ فهو السني الذي أبرز تضامناً عربياً ضد انتهاكات الفرس 
والانكليز» وهو القوي على ساحل الخليج. وتشير بعض المصادر الهواندية القديمة إلى 
كونه أحد أغنى التجار في الخليج. ويتضح منذ البداية أنه لم يرأس قبيلة واحدة 
فحسب بل ترأس اتحاداً تاماً من القبائل. وكان الشسيخ رحمة أحد قادة القوات العمانية 
الذين حاصروا! هرمز عام ١7١4‏ وبالتالي كان على اتصال بالهولنديين. وقد اشترك 
أيضاً في الحرب الأهلية العمانية حيث برز كأقوى قائد قبلي في المنطقة الشمالية 
الغربية. ويسدو أن سر قوته العسكرية يعود إلى أنها تضم رجال قبائل الشسحوح؛ 
بالإضافة إلى استخدامه بعض المدافع. ولقد منحت الحرب الأهلية في عمان رحمة 
استقلالاً فعلياً إذ أصبحت جلفار منذ ذلك الحين دولة مستقلة فعليارم. 

وأعطى وجود شيخ القواسم في جلفار على الجانب الجنوبي من الخليج؛ حماية 
ضد طمع المسؤولين من الفرس الذين تسببوا في دمار غيره من الشيوخ حيث كان من 
السهل وصول القوات الفارسية إليهم. وتشير المصادر إلى أن مدينته جلفار كانت 
تنعم باستقلال تجارتها البعيدة المدى من تدخل الاقتصاديات الفارسية أو العمانية 
ا مر كزية'م). 

أما الشيوخ العرب الآخرون فقد عانوا من قرب المسافة بينهم وبين السلطات 
الفارسية. فلم يكن لهم قاعدة ثابتة. وكان أكثرهم قوة الشسيخ راشد حاكم باسيدو 
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ني أقصى الغرب من جزيرة الجسم. ولا يتضح اسم القبيلة التي ينتمي إليها. ويشير 
لوريمر مشلاً إلى أنه قاسميء ولكن ليس هناك ما يقبت صحة هذا الأمر في المصادر 
الانكليزية رغم أن مصدراً هولندياً يسير إلى وجود روابط قوية مع رحمة بن مطررم. 
وكان يقيم في باسيدو: في جزيرة الجسم حيث مقر الشيخ راشد بعض التجار 
من جلفار ومن بندر كنج (في منطقة المرازيق وهي إحدى قبائل الهولة التي ارتبطت 
فيما بعد ارتباطاً وثيقاً بالقواسم) ومن مسقط أيضأن». وليس هناك ما يشير لانتمائه 
إلى بني معين الموجودين في لفت على جزيرة الجسم وهم قبيلة عبدل السيخ التي 
اتبعت منحى سياسياً مختلفاً تمامأرم. ويشير مصدر برتغالي عام ١7١7‏ إلى أهمية 
الشسيخ راد. ومن المحدمل أنه ينمي إلى المرازيق المقيمين في منطقة مقابل باسيدو 
تماماً على البر الرئيسي المحيط ببندر كنج. ولكن هذا الاحتمال غير مؤكد. فقد كان 
راشد أحد سكان بندر كنج البارزين قبل عام . وبعد عام ١777‏ حلت 
باسيدو اقتصادياً محل بندر كنج عندما انحدرت مكانة هذا الميناء بسرعة. ولعدة 
مرات حاول الشيخ راشد توسيع نفوذه باتخاذ منصب الشاهبندر على الموانئُ 
الفارسيةرم. وقد بدت خلال بعض الوقت الإمكانية في أن تصبح باسيدو هرمزاً 
أخرى وذلك لاتباع الشسيخ راشد سياسة الانفتاح في الاقتصاد كلما تمكدّن من ذلك. 
والشيخ جبارة شيخ عربي آخخر كانت له قوة. وهو من طاهري على ساحل بلاد 
فارس الجنوبي. ويبدو أنه حقق ثروته وقوته عندما نال منصباً مهما ضمن حاشية 
الأعيان من الأفغان. وأصبح فيما بعد أحد أهم الشخصيات في المنطقة الذين انضموا 
إلى جانب الصفويين. وكانت قبيلة النصور التي ينتمي إليها إحدى أكثر فروع الهولة 
عدداً. وكان يتعاون أحياناً مع السيخ راد حاكم باسيدو. وقد تزوج من أرملته فيما 
بعد. وكان كالشيخ راشد: يهتم بالحصول على المناصب الفارسيةرم. 
وفيما بعد» لعب آل علي في شارك وقيس والعبيدلي في نخيلوه» وهما فرعان 
آخران من الهولة دوراً مهماً في الأحداث الجارية في الخليج. وذلك لأن كل أفرادها 
كانوا من البحارة وتبعوا إلى حد ما قيادة الشيخ راشد حاكم باسيدو لفترة من الزمن. 
واتبع كذلك قادة القبائل التي تشكّل مجموعة الهولة: إلى حد ما نفس النطى 
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أذى هذا إلى اتشقاقهم. وسوف نرى فيما تبقّى من هذا الفصل كيف تعاملوا مع 
الفوضى التي حدثت إثر اتحلال بلاد فارس عام ؟ ؟/ا١.‏ 


الأحداث خلال فترة غياب هيبة الحكومة ؟ 1/9 ١1/1؟/17:‏ 

ارتبطت أحداث منطقة الخليج في بلاد فارس» وتأئرت إلى حد ما بالغزوات 
الأفغانية وبسقوط حكم الصفويين في عام ؟؟7١.‏ وتبعد بندر عباس عن العاصمة 
أصفهان. وكانت سيطرة الحكومة الفارسية المركزية على المناطق الواقعة في الطريق 
بين المكانين ضعيفة. وقد نتج عن ذلك تطور الأحداث في بندر عباس بطريقة 
مختلفة. وسوف يتركز الاهتمام في هذا الكتاب على أحداث فارس في منطقة الخليج 
أما الأحداث الجارية في وسط بلاد فارس فسوف نتتحدث عنها باختصاررم. 

تفجر الوضع على ساحل بلاد فارس الشمالي بعد انتهاء الحرب الطويلة بين بلاد 
فارس وعمان مباشرة. فقد طرد الشاه كبير وزرائه فتح علي خخان؛ وقائد الجيش ابن 
أخيه لطف علي خان. ولقد نتج عن هذا عدة ثورات. وفي أواخر عام ١717١‏ زحف 
القائد الأفغاني محمود قددهار إلى الجنوب» داحراً جميع القوات الفارسية في طريقه. 
وفي مارس من عام 1777 أبيد الجيش الفارسي ووضعت أصفهان تحت الحصار. 
ولقد تمكن أحد الأمراء الصفويين طهماسب (121163350) من الفرار من أصفهان؛ 
ولكن الشاه ظل في المدينة امحاصرة إلى أن سلّم الامبراطورية والعاصمة إلى القائد 
محمود في أكتوبر عام 17/77. ثم إن الأفغان احتَلوا جزءاً كبيراً من بلاد فارس. 
ولكن استمر في المقاومة عدد من المطالبين بالعرش والذين أصبح طهماسب فيما بعد 
أهمهم. ونظراً لانتشار الولاء للصفويين في شرق فارستان فقد أصبحت تلك المنطقة 
مسرحاً للعديد من المعارك على يد الموالين لهم من جميع الأجناس ضد الأفغان. وكان 
لكل هذا نتائجه فيما يتعلق بالوضع في جنوب الخليج. 

ولم تكن عمان في وضع يسمح لها بالاستفادة من الاضطرابات الفارسية حيث 
أنها كانت تعاني هي الأخرى من أزمتها الخناصة بهاء فقد عارض الشعب الإمام 
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يعرب أبو العرب لأنهم كانوا يؤمنون بشرعية إمامية الفتى سيف بن سلطان الثاني. 
ولقد ترعّم هذه الحركة أحد أعمام سيف بن سلطان ويدعى أبو العرب بن ناصرء 
حيث تمكّن من السيطرة على الرستاق ومسقط. ولم يتمكن يعرب من احتواء الثورة 
فاستسلم وسلّم إمامته عائداً إلى جبرين. ولقد أدى هذا الانشقاق في عمان لأن 
الوصي أبو العرب قد وقم مباشرة في نزاع مع محمد بن ناصر قائد الحزب الغافري 
الذي تمكّن من اكمساب مسائدة الإمام السابق يعرب بن أبو العرب إلى جانب 
مساندة قبائل السمال الغربي (بنو ياس وبنو قتب) وكذلك مساندة الشيخ رحمة بن 
مطر أمير جلفار. ومنذ ذلك الوقت كان انقسام عمان إلى حزبين قبليين» رغم أنه ظهر 
في زمن ميك أكثر وضوحاً. وبدأت المصادر تذكر هذين الحزبين الغافري والهناوي 
(لقد ورد ذكر بني هنة من قبل حيث دورهم الأساسي في سقوط الإمام يعرب بن أبو 
العرب)(. 0. | 

وتروي الخطوطة العمانية رواية بسيطة عن أساس هذا النزاع::م. ولا شلك بوجود 
سبب أعمق من ذلك. لقد تركزت سلطة الحزب الغافري في الجزء الشمالي الغربي من 
عمان. وفي النصف الأول من القرن السابع عشر استمرت المعارضة في هذه المنطقة 
ضد إمامة اليعارية. وهناك بعض الإشارات إلى أن الحزب الغافري الذي يحتوي على 
عناصر سنية قوية؛ كان عنصراً قيادياً في الحرب ضد بلاد الفرس. فرحمة بن مطر 
كان في هرمزء بينما كان الإمام المعارض للهناوي يعرب بن أبو العرب أكثر شدة ضد 
الفرس من الأئمة الذين يسائدهم حزب الهناوي. وكانت منطقة الحزب الغافري قد 
أقامت علاقاتها التجارية الخارجية الخاصة بها بعيداً عن مسقط. وفي عام ١7١١1‏ 
نشأت بعض المشاكل حول التجارة بين جلفار وكنارا على ساحل الهند الغربي:09. 
وسوف نرى فيما بعد أن المدن أو القرى الساحلية كرأس الخيمة والشارقة أصيحت 
مراكز للمبادلات بين السفن التجارية وقبائل الصحراءرمم. 

وباختصار كان في عمان منطقتان مهمتان سياسياً واققصادياً. ولم تتحدد هذه 
المناطق يوضوح فقد كانت عمان مزيجاً من قبائل الهناوي والغافري. وكان الجزء 
الغربي من الظاهرة وحتى ساحل صير معقل الغافريين في ذلك الوقت. ويرتبط هذا 
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الجزء بمجموعة الهولة على ساحل الخليج الشمالي وكان العديد منهم من الحتابلة 
السنيين أو الشافعية. كما وكان هذا هو حال العديد من القبائل في الجزء الغربي من 
عمان. ولا بد من الإضارة هنا إلى أن النزاع الغافري الهناوي كما كان عليه الحال في 
الحروب الأهلية العمانية في النصف الأول من القرن الشامن عشرء قد اختلف الآن عما 
كان عليه من قبل. فهو يدو نزاعاً جغرافياً ودينياً أكثر مما كان عليه في السنوات 
اللاحقة. وكانت بعض القبائل تغير من ولائها أيضاً. مكل على هذا التغيير حلف بني 
ياس الذين ساندوا الغافري في القرن الثامن عشرء ولكنهم وقتذاك كانوا يعتبرون قبيلة 
هناوية. 

بدأ الانقسام في عمان يشكل خطراً على وجود أكبر دولة عربية في الخليج وهي 
أيضاً الرحيدة في ذلك الوقت. وذلك أنه عندما دمر إعصار التيفون» مسقط في 
أغسطس عام 27777 عرض شيخ قسيلة عربي على القنصل الفرنسي المغامر في 
سيراز» بادري» إرسال سفيتتين لمساعدته وتسليمه مدينة مسقط بالمقابل في غضون 
أسبوعين. وهي اقتراحات غريبة وبوادر أزمة خطيرة080. 

وقد سارت الأحداث في بندر عباس في طريق ملتر وارتبطت ارتباطاً واهياً 
بالأحداث في وسط بلاد فارس. فقي نهاية حكم الشاه سلطان حسين؛ حل مكان 
نور الله خحان حاكم فارستان عربي يدعى سيد عبد الله مان وكان والي عربستان 
سابقاً. وهو عضو في سلالة المشاشة التي تنسم بالقوة وتسكن عربستان. وقد لعب 
دوراً شريراً في الأحداث حول حصار أصفهان على يد الأفغان. كذلك أصبح ميرزا 
سيد علي من العشيرة نفسها شاهبندراً على الموانئ البحرية. وفي الوقت نفسه عين 
ميرزا أبو القاسم حاكماً على بندر عباس. وقد شغل الأفغان في مناطق أخرى عن 
توسيع نفوذهم في منطقة جرمسير (وهي الأراضي الحارة الواطئة في شرق فارستان). 
وبالتالي استعاد المسؤوئون الصفويون نفوذهم بعض الوقتر00. 

ولا شك أن الحالة الاقتصادية في فارستان قد عانت الكثير. وينضح هذا من 
خلال التحول في التجارة الهولندية (الأرقام الإنكليزية غير معروقة) فبعد عام ١717١‏ 
* التيفون هو إعصار استوائي في منطقة الصين أو الفيليبين. 
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- ؟178» عندما كانت الأرباح توازي 51495728 جيلدرء هبطت الأرباح الهولندية 
بسرعة وأصبحت أدنى من مئة ألف جيلدر عام 4 1/5 - 0211/586). 

كذلك كانت بندر عباس في وضع صعب نتيجة استمرار الانتهاكات البلوشية. 
وكان ميرزا سيد علي قد عَيّن من قبل الشساه الأفغاني شاهبندراً ثم فيما بعد حاكما 
على بندر عباس أملاً بأن يعترف سيد علي بالحكم الأفغاني دون حاجة لإرسال 
الجيوش الأفغانية. ومن ناحية أخرى رفض شاه محمود أن يدافع عن سيد عبد الله 
خمان الذي كان منذ البداية منضماً إلى جانبه: لأنه على الأغلب لا يثق بالخنائتين 
كثيرا00. 

ويسدو أن ميرزا سيد علي كان يميل إلى طاعة الحكام الجدد؛ ولكنه وجد لدى 
وصوله إلى بندر عباس أن الحامية المحلية قد رفضت الاعتراف بمحمود شاه وقد حاول 
قادة حامية هرمز إقناعه بمساندة الجانب الصفوي. ولم يتضح وقتذاك ماذا كان في نية 
الشاهبندرء إذ أنه عاد إلى بندر كنج بعيداً عن عيون جيش بندر عباس. وييدو أنه قد 
أقام هناك نوعاً من العلاقات مع الأفغان. إلا أنه لم يسمتع بالسلطة لمدة طويلةومم. 
ونظراً لضعف مكانة بندر عباس الاسترانيسجية ووجود حامية قوية في هرمز موالية 
للصفويين: فقد وجد الأفغان في بندر عباس صعوبة في مد نفوذهم إذا لم يتمكن 
جيشهم من عبور شيراز ولار اللتين كانتا ما تزالان في أيدي خصومهم. وكان يبدو 
في البداية» أن الأفغان سيأتون بسرعة. وفي صيف عام 211/7 غزت القوات 
الأفغائية شيراز» وأصيب من تبقى من المسؤولين الصفويين في بندز عباس بالذعر. 
وطلبوا من الهولنديين مساعدتهم في الدفاع عن بندر عباس وهرمز. ولكن الهولتديين 
لم يعلموا مدى قدرة الصفوية وبالتالي رفضوا المساعدة. وفي خريف عام ؟؟/ا١‏ 
تباطأ الأفغان في زحفهم: وقد أعطى ذلك القوات الصفوية بعض السجاعة. 

وفي أواخمر خريف عام 21771 سأ صراع مفاجئ بين السلطات الإنكليزية 
والصفوية في بندر عباس قتل فيه رجل إنكليزي كما جرى تبادل بالقصف المدفعي 
بين القوات الصفوية في القلعة والإنكليز. وعندما اقتربت سفينة إنكليزية نحو البر 
مسائدة الوكالة الإنكليزية دمت تماماً. وقد استمرت المعارك بين الإنكليز وقوات 
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ميرزا سيد علي والحاكم أبو القاسم أحد عشر يوماً في نوفمير. أما الجنود الفرس فقد 
الشغلوا بالسلب والنهب في المديئة. وأخيراً توسط الهولنديون في وقف القتال وكان 
على الإنكليز أن يدفعوا غرامة مقدارها أربعة آلاف تومان أو مكثة وستون ألف 
جيلدرر»). ا 

بعد ذلك حاولت الحكومة الأفغانية إقناع القوات انحلية الأخرى الاعمراف 
بسلطتها. وفي يناير عام 11774 عين محمود شاه الشيخ راقد حاكم باسيدو في 
منصب الشاهبندر. وقد كتب الشيخ راشد إلى الهولنديين يبلغهم بتعيينه إلا أن رئيس 
الوكالة الهولددية رفض التدخل في أي صراع من أجل السلطة كما رفض مناقشة 
المسائل السياسية مع الشيخ راشد. ونظراً لإدراك راشد بمدى قوة الصفويين في بندر 
عباس» لم يضغط للاعتراف بسلطته وبقي بالتالي منفصلار.». 

وأخيراً وفي عام 4؟17: قبلت مدينة لار بالحكم الأفغاني» وعين محمود شاه 
حسرو بك؛ وهو مسؤول صفوي شاهبئدر على بندر عباس. وكان خحسرو بك هذا 
يتمتع بسمعة حسنة لدى الهولنديين حيث كانوا يأملون من أن يتمكن محمود من 
تشبيت مكانته وذلك لأنه من الممكن تحقيق الاستقرار في بندر عباس تحت حكمه. إلا 
أن الحكم الصفوي ألقى القبض على خسرو قبل وصوله إلى المدينة وأدخله إلى هرمز 
سجيناً. ومهما يكن فإن الحكم الصفوي على المنطقة لم يكن قوياً جداً. فقد خشيت 
السلطات الصفوية في بندر عباس من احتمال ظهور الأفغان يوماً ما فاستعدوا لمغادرة 
المدينة بسرعة عند الضرورةرام. 

ومن الغريب أن تندعش باسيدو في ظل هذه المصاعب. فهي تقع على جزيرة 
وليس من السهل الوصول إليها فيما لم ينضح موقف الشسيخ راشد وكان يستقبل 
جميع النجار. وقد أقام الهولنديون علاقات صداقة مع باسيدو حيث ازداد التركيز 
على الملاحة المحلية::. ولقد حاولت بعض السلطات المحلية التي استاءت من الوضع 
إبعاد الهو لنديين لكي تتسلم مسؤولية بندر عباس وهرمزء ولكن الهولنديين لم يقبلوا 
التعاون في الدفاع عن بندر عباس وفيها الجيش الصفوي الذي يحتقره الهولنديون 
لجبنه. وكانوا يهتمون نوعاً ما بالعروض المقدمة للسيطرة على هرمز حيث كان رئيس 
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الوكالة الهولندية يدرس بجدية الاستفادة من الاقتراحات الفارسية في تحريك ونقل 
الوكالة الهولندية إلى هرمز. وطلب من حكومة بناقيا العليا أن تسمح له بذلك إذا 
ساءت الأوضاعم 0 

في غضون ذلك» لم يحرز الأفغان تقدماً كبيراً في السيطرة على فارستان. وقد 
فقدوا مدينة لار ثانية لصالح أتباع ثساه طهماسب الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرض تحت قيادة الأمير مير على. وقد أجرى القادة الصفريون اتصالاً في بندر 
عباس. وفي يونيو من عام ١752©‏ ادعى الشسيخ راشد بأنه من أتباع الصفويين بعد 
مواجهته القصيرة مع الأفغان حيث طلب منه إدارة مكتب الشاهبندر» واحتل فجأة 
حصن هرمز ورفع العلم الفارسي هناك. وقد احتل الشيخ علي» وهو ممثل الشسيخ راسد 
في هرمز القلعة ورفع العلم الصفوي عليها وقد اسعمر الشيخ راشد في منصبه في 
بندر عباس لفترة طويلة حتى وصول الشاهيندر الجديد مرتضى قولي بك0©0, 

وفي أبريل من عام 417/7 نشسبت ثورة في القصرء ونصب الرئيس الأفغاتي 
أثسرف على عرش بلاد فارس بدلاً من محموهء الذي لم يدمكن من القنضاء على 
المعارضة الصفوية الأخيرة. ولقد عالج الشاه الجديد المسائل بأسلوب أكثر حيوية؛ 
وقد ساعده على ذلك انحلال الحزب الصفوي. وفي لار عمد أحمد الذي ينحدر من 
السلالة الصفوية من ناحية الأم؛ إلى تثبيت نفسه كشاه عليها. ولكن حكمه لم يدم 
طويلاً. وفي الخريف انهارت سيطرة الصفويين على جنوب بلاد فارس ثانية. وقد 
دحرت القوات الأفغانية المعارضة جماعة الصفويين في لار وأدى ذلك إلى عزل بندر 
عباس ثانية. وأصاب الذعر الإدارة المحلية وطلبت الحماية من الأوروبيين:»». 

ومع نهاية عام ١75‏ حدث المزيد من التغييرات في المناصب الرئيسية الصفوية 
في بندر عباس فقد نصّب محمد صإلح بك نائبا للحاكم بدر بن مرتضى قولي بك 
الذي أصبح مسؤولاً في هرمزره». وقد جمدت أثناء ذلك التجارة في بندر عباس 
بينما كانت ما تزال نشطة ومزدهرة في باسيدو. 

أما الوكالة الإنكليزية فقد واجيهت مصاعب خطيرة. وأدى التوسع الإنكليزي 
المتزايد في منطقة سورات إلى ظهور الاصطدامات الخطيرة الأولى بينهم وبين عرب 
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الخليج المنافسين للتجار الهنود في تجارة الخليج. وعندما ادعى الإنكليز السيطرة في 
تلك المنطقة. كانوا طرفاً في تحالفات صعبة ومعقدة ومنازعات جعلتهم يواجهون 
الكثير من المصاعب. وكانت مسقط هي السبب في مجموعة المشاكل الأولى. فقد 
كانت عمان في حالة من النزاع الدائم مع أجزاء معينة من غرب الهند؛ وقد تدخخل 
الإتكليز في هذا التزاع. وثمة سبب آخمر للنزاع وهو أن الإنكليز لم يتنازلوا بعد عن 
مطالبهم بنصف عائدات بندر عباس من الرسوم وأسوأ من كل ذلك أن الإنكليز 
حاولوا جعل الملاحة النحلية في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهددي تحت 
سيطرتهم؛ مطالبين بضرورة حصول السفن المحلية القادمة من الهند إلى الخايج على 
تصريح إنكليزي-0. 

وقد بدأ النزاع في شتاء عام ١95‏ عندما وصلت سفينة عمانية تدعى الرحماني 
تخص الشيخ محمود بن حسان إلى الخليج. وفي بندر عباس حاول بحارتها 
الاستيلاء على سفينة سوراتية ترفع العلم الإنكليزي. وقد طلب رئيسها الإتكليزي 
من النائب أن يأمر السفينة العمانية بمغادرة بندر عباس. ولكن السفينة «رحماني) 
أبحرت تحو باسيدو. ومن هناك وصل بلاغ كاذب يفيد بأن «الرحماني) قد 
استولت على سفينة إنكليزية. وقد انتاب الإنكليز فزع كبير نتيجة لذئك لأن عدة 
سفن عربية كانت تبحر قرب شواطئ جزيرة الجسم. وقد عزموا على استعراض 
قوتهم عندما بعث لهم قبطان سفينتهم بروقيدنس (6+00106008) تقريراً عن سوء 
المعاملة في باسيدو. ولقد أبدى البحارة العرب في الميناء اسعياءهم بوضوح. ولم 
يكن الشيخ راشد على استعداد لدفع التعويض. واعتبر الإنكليز ذلك نوعاً من التحدي 
والإثارة. فقد صرح رئيسهم في تقارير جمبرون قائلا: 

«نعتبر هذه المسألة» كما تبدو تأكيداً لضرورة توقف التجارة وإعاقة 

الآخسرين بقدر الإمكان. وذلك لأن الشسيخ راشد لا يريد أن يخضع بل إنه 

يسعى بالقوة لأن يكون لصاً طالما أنه يحمي ويشجع بوضوح من يضطهدون 

ويسليون حتى أولئك الذين يمارسون التجارة معه وفي مينائه». 

وفي يناير من عام 2117/51 استولت سفينة من نوع «غراب» الإنكليزية التابعة 
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للكابتن بنسون على سفينة عربية وعلى «غراب:» أخرى حيث اعتبرها المقيم 
الإتكليزي مغنماً شرعياًء وبيعت في بندر عباس وذلك لكي يوضحوا للعمانيين بأن 
الإنكلير جادون. ولقد قام الإنكليز بإبلاغ الإمام بعلك الخطوة وحدّروه بشدة 
وصرامةرمم. 

وقد يتساءل المرء ما إذا كان كل هذا العنف ضرورياً. إن الهولدديين واجهوا القليل 
من المشاكل مع العرب لأتهم كانوا أقل عنفاً. وقد جرت حوادث قليلة استولت فيها 
سفن الشيوخ العرب على السفن العربية التي تحمل العلم الهولندي؛ ولكن كانت 
المسألة نُحلّ برسالة احتجاج إلى الشيخ ويصحبها أحياناً هدية صغيرة. وكانت قرة 
الهولنديين العسكرية في المنطقة تفوق قوة الإنكايز إذ كان لديهم حامية بندر عباس 
وسفن مجهزة بأسلحة ثقيلة: ولكن اقنصر استخدامهم للقوة البحرية على حماية 
يحارتهم الخاصة. لقد واجه الإنكليز الملشاكل لأنهم اتبعوا سياسة إخمضاع البحر 
لسلطتهم كما فعل البرتغاليون من قبل. وكان أن بعث رئيس الوكالة الهولئدية برسالة 
إلى الحكومة العليا ينتقد فيها بشدّة موقف الإنكليز وتصرفهم. وخير دليل على ذلك 
الملاحظة التي أدلى بها المسؤول الهولندي بير تلام الذي صرح بأن الإنكليز قد 
حاولوا السيطرة على الخليج نتيجة غزوهم هرمز عام 21577 وأن خير علاج للموقف 
أن يحتل اله ولنديون هرمزر:م. 

وبالطيع لم يقبل الهولنديون بادعاءات الإتكليز حول الحكم والسيطرة على البحر 
وذكروا أن الشسيخ راد كان ماهراً في تعامله معهم وفي خخياره بين الأفغان 
والصفويين» وكان نتيجة معاملته الحسنة للتجار أن أصبحت باسيدو غنية. وقد 
أشاروا بأسلوب مبطن إلى الشائعات المنشترة في بندر عباس بأن الشيخ راشد قد خبأ 
أمواله في جلفار ودعا العمانيين إلى تدمير الملاحة الإنكليزية. وقد علّلوا ملاحة السفن 
الإنكليزية قرب جزيرة الجسم بأنها محاولة لرد احتمال مساعدة من الجانب الآخر 
للشيخ رأشدر.م. 

ولقد أدى الصراع بين الإنكليز والعرب إلى تدمير العجارة الإنكايزية في ذلك 
#الغراب؛ هي سفينة متوسطة الحجم وكانت تصنع في الخليج أو في الهند. 
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الوقت. وفي ربيع عام 1751 لم تدفع السفن الإنكليزية على دول الخليج. وقد 
بدأت سفن الوكالة الإنكليزية تبحر مقابل جزيرة الجسم لمراقبة التحركات العربية. 
وفي لفت اكتشفت السفن الإنكليزية سفينة برتغالية وبعض المراكب العربية. وقد 
اعترضوا سفيئة من الهند في طريقها إلى باسيدو. ولقد تلقن النوامذة درساً قاسياً 
«بأن عليهم أن يدركوا بأن الإنكليز هم أسياد هذه البحار وأنهم سوف يسعمرون 
هكذا بابقاء قوة مناسبة في الخليج لتحقيق هذا الهدف]ردم. 

ورغم أن الشيخ رحمة حاكم جلفار قد عرض على الشيخ راشد في البداية 
المساعدة بشلائمائة جندي إذا رغب في مقاومة الإنكليز, إلا أن السيخ راسد قد أذعن 
بسيادنهم(). 

وعندما رأى الشيخ راشد أن التجارة في باسيدو كانت تواجه منعاً من الإنكليز 
بعث برسالة استرضاء إلى المقيم الإنكليزي في بندر ععباس. ولكن لم يرد الإنكليز 
على حركة الشسيخ راشد هذه. وقرروا إيقاف ججميع عممليات الملاحة في باسيدو 
وبعثوا له برسالة تهديد شديدة اللهسجة يطالبونه بأن يدفم للإنكليز المبالغ التي كانوا 
يطالبون بها من عائدات الرسوم التي كان الشيخ راشد يحصلها عندما كان يشغل 
منصب الساهبندر في بندر ععباس. ووبخ الإتجليز الشيخ راشد لذهابه إلى باسيدو 
واستقبال أعداء الشاه هناك مسبباً بذلك الدمار كيناء بندر عباس» فصم عرى التعاون 
بين الفرس والإنكليز القائم منذ زمن الشاه عباس. 

ولم يجد الشسيخ راشد الذي كان يتوقع وصول السفن التجارية إلى باسيدو حلاً 
آخر سوى أن يقدم للإنكليز دفعة أولى مقدارها ألف ومسون تومان ولكن لم يكن 
في نية الإنكليز أن يتركوا باسيدو وشأنها فقد بعثوا بسفينة للاستطلاع. وقد وجد 
فريق الاستطلاع الإنكليري أن ميناء باسيدو نشط نسبياً وفيه عدة سفن من الهند. 
وقد وصلت إليه مؤخرا سفينة خاصة بالشيخ راشد عليها حمولة من ملبار. كما 
وجدوا سفينة تخص تاجراً من باسيدو يدعى سيفيزان. وكان من المنوقع وصول 
سفينة أخرى تخص تاجراً محلياً آخر يدعى مداجي. ولقد أذدت تلك الحملة إلى 
التعامل مع الشيخ راشد بقسوةمم. 


51 


وخلال صيف عام 21771 ازدادث الضغوط الأفغانية على الصفويين في جنوب 
بلاد فارس. وقد تصالح السيد أحمد الصفوي الذي اغتصب العرض» وحكم لارستان 
لبعض الوقت؛ مع الأفغان؛ وأصبح حاكماً على لارستان تحت اسم سيد أحمد نخخان. 
وكان الشيخ راشد قد غادر إلى بندر كنج في يوليو لعرض مساومة للسلام على 
الشاهبندر الأفغاني سيد علي خمان. ولكن الشاهبددر طالب الشيخ راشد بمبلغ هائل 
من المال. هذا بيئما استدمر الإنكليز في ضغطهم على الملاحة في باسيدو. وفي يوليو 
من عام 217/51 اعترضوا سفينة بالقرب من شواطئها نخص عرباً من عسيلوه ولا 
تحمل تصريحاً إنكليزياً؛ ويمدو أن الإنكليز قد سيطروا تماماً على الملاحة حتى ما 
يخص منها السكان المحليين على غرار الطريقة البرتغالية. كذلك غضب الإنكليز من 
أهالي الحرم الذين يسكنون عسيلوه بسبب معاملتهم السيئة لسفينة إنكليزية. وقد قرر 
الإنكليز ردأ على ذلك أن يحرقوا عسيلوه وأن يارسوا عرضاً بحرياً بالقرب من 
بوشهر» ولكن تلك الخطة لم تتقذروم. 

وفي سبتمبر من العام نفسه 17517 اقتربت القوات الأفغانية من بتدر عباس. وقد 
دخل قائد القوات الأقغانية زابرداست خان ميناب» كما دل أخيراً سيد علي نحان 
وهو الشاهبندر الذي عينه الأفغان إلى بندر عباس. ولكن ظلت جزيرة الجسم وهرمز 
في أيدي السلطات الصفويةرمم. 


فترة سيطرة الأفغان في بندر عباس: 

لم يرق الوضع السائد في بندر عباس في وجه الإدارة الجديدة. فالهولنديون الذي 
أيدوا الصفويين» لم يؤيدوا بالطبع السلطات الجديدة. ونتيجة لذلك تدمرت الأنصاب 
العذكارية القائمة مارج بندر عباس لأصحاب المقامات الرفيعة مثل كيتيلار 
وأوتيس. كما تم الاستيلاء على السفن المحلية القائمة في خدمة الهولنديين وأجبر 
المواطنون العاملون لدى الهولدنديين على دفع الضرائب بالقوة. وقد حاول الإنكليز 
الاتفاق مع الشاهبندر سيد علي نحان للتعاون في تدمير باسيدو؛ ولكن الوقت لم يكن 
كافياً لأن سيد علي تمان اختلف مع سيد أحمد خان ونقل سجيناً إلى لار. وما لبث 


555١ 


أن تمكن الإنكليز بعد ذلك بقليل من إجراء اتفاقية مع سيد أحمد خان للقيام بعملية 
مشتركة ضد باسيدورم. 

وكان الشيخ راشد حاكم باسيدو ما يزال يحاول أن ينجو من كل هذا بالتقرب 
إلى القائد الأفغاني زابرداست خخان» ولكن دون جدوى. فقد احتجره زابرادست هذا 
رهينة إلى أن دفع مبلغاً كبيراً من المال وتم غزو باسيدو ولقد توقفت تمارة الذهب 
الهولندية هناك وأصبح الوضع الاقتصادي في المنطقة في أسوأ حالاتدروم. 

وفي فبراير من عام 41774 فيما كان يعاد تنصيب سيد علي خان في وظيفة 
شاهبندر؛ أطلق الأفغان سراح الشيخ راشد مقنابل دفع مبلغ ألفين وخخمسمائة تومان 
نقداً ونفس القيمة ألزم دفعها بعقود محررة. في غضون ذلك ظل الوضع في بندر 
عباس غير مستقرء فيما استعادت باسيدو ازدهارها السابق. وكان قد نشأ نزاع بين 
الإنكليز وسيد علي خمان. وهدد الإنكليز بأن يتركوا بندر عباس ويدوجهوا إلى 
باسيدورمم. ولقد أدى تعيين زابرداست خمان لشيخ مكران البلوشي المدعو بلال 
حاكماً على بندر عباس إلى وف كبيرره». 

كما شهدت هذه الفترة آخر تدخبل للبرتغاليين في الخليج. فالبرتغاليون تمكنوا من 
الاستفادة من الاضطرابات في عمان. ففي عام 8/؟17غ أخذ البرتغاليون ممياسا من 
العمانيين,.». وفي السنة ذاتها ظهرت قوة بحرية برتغالية قبالة جزيرة الجسم. وعندما 
علم البرتغاليون بالوضع المضطرب في أسفل بلاد فارسء أدركوا على ما يبدو أن 
الفرصة قد واتتهم لاستعادة معقل لهم في الخليج. ويبدو أنهم قد تعاونوا مع أهالي 
السند لإنمجاح هذه العملية في الخليج::». فاحتلوا مكتب الرسوم في باسيدو وسلبوا 
ممتلكات السيخ راشد الذي رفض أن يتكبد خحسائر جديدة دون المقاومة. فدعا 
حلفاءه آل علي من شارك لشن هجوم على البرتغاليين. وكانت القوات البرتغالية 
كبيرة تتألف من خمسمائة أوروبي وعدد من الهنود. وقد ادعوا أن خطتهم تنحصر 
في طرد الإنكليز من جزيرة الجسم وإقامة مقر لهم فيهاء واحتلال لارك وهرمز أيضاً. 
وألقوا النبض على الشاهبندر سيد علي خان وأخمذوه إلى جوا معلنين بأنهم سوف 
يعودون خلال الربيع المقبل. 


إلا أن عرض القوى البرتغالي هذا لم يدم طويلاً. ففي عام 174 طرد البرتغاليون 
من مباسا ولم يتمكن الأسطول البرتغالي عام ١70‏ من استعادة المكان::). ولم تعد 
الفرصة سائحة لديهم لممارسة أي نشاط في الخليج. ولقد تمكن الشيخ راشد من 
العودة إلى باسيدو ولكنه ظل على خملاف مع الإنكليز الذين طالبوا بوجوب تنقل 
السفن القادمة من باسيدو بتصاريح إنكليزيةم:). 

في ذلك الوقت تغير الرضع في الخليج بشكل مزعج ولم يعرف بعض ذوي الشأن 
من الفرس مثل حكام الحصون في جزيرتي الجسم وهرمز كيف يتصرفون إزاء الصراع 
القائم بين الصفويين والأفغان وإزاء ظهور البرتغاليين الذي يشكل تهديداً جديداً لهم. 
وأخخيراً عثروا على حل يتمثل في تقديم حصونهم للهولتديين أو للإنكليز لتأمين الحماية 
لهم. وكان بعض المسؤولين قد قدموا هرمز إلى الهولنديين بعض الوقت قائلين: «ماذا 
تبقون في هذا المكان الخطر؟ بإمكانكم أن تكونوا ملوكاً في هرمز». وهكذا مبحت 
هرمز إلى الهولنديين فيما أعطيت جزيرة الجسم للإنكليز. لقد تمكن الانكليز من 
استلام جزيرة الجسم في حذر وبسهولة:م. أما رفع العلم الهولددي على هرمز فقد 
سبب قلقاً. ولقد علم امجلس السياسي الهولتدي في بندر عباس حق العلم بأن حكومة 
بتائيا العليا لن توافق على المخطط الموضوعة لأخحذ هرمز» ولكن رئيس الوكالة الهولندية 
بيتر تلام تمسّك بعرض قادة حامية هرمز بكلتا يديه لأنه رأى في كسب هرمز وسيلة 
لإجبار الفرس على تسديد الديون الهائلة البالغة ٠6٠٠ر١٠/ار١‏ جبيلدر وكان قد 
جمعها الصفويون. ولكن المفاوضات لم تحر كما كان متوقعا. ففي أكتوبر من عام 
وافقت حامية هرمز على رفع العلم الهولندي. ولكنها رفضت بشسدة السماح 
للقوات الهولندية بالدحول إلى الحصن. ولم يكن الهولتديون وحدهم الراغبون في 
السيطرة على هرمزء حيث كان للشيخ رحمة حاكم جلفار مندوب في الجزيرة» وقد 
حاول إقناع الحامية الاعدراف برحمة سيدا على هرمزء إلا أن الهولنديين ربحوا 
السباق؛ وما كان من مندوب رحمة إلا أن قدم تهانيه بكل لباقة إلى البعثة الهولندية 
مظهراً بذلك روح التسامحره». 

ولعل عودة ظهور الشيخ رحمة بن مطر هذا في هرمز وهو قائد رئيسي للحزب 


لكين 


الغافري؛ :: تنبهنا إلى الأحداث الجارية على ساحل الخليج الجنوبي حيث حقق الإمام 
الغافري محمد بن ناصر تجاحاً نسبياً في توسيع رقعة نفوذه. لقد استولى على صحار 
بواسطة جيش كبير» تعاونه قوة كبيرة من رجال القبائل في الغرب وهم بتو ياس؛ 
وبئو قتب والنعيم. وما لبث أن نشأت إثر ذلك بعض المشاكل بين الإمام وهذه القبائل 
التي تركت على إثرها جيشه (في الخطوطة العمانية رواية رائعة عنها). وقد تل 
محمد بن ناصر في مواجهة أخرى بين القوات الغافرية والهناوية؛ وفر الإمام الهناوي 
سيف بن سلطان من حراسه؛ وأصبح إماماً مستقلاً دون وصاية في ربيع عام 1179/6 
حيث إنه قد بلغ السن القانونية. وهذا لا يعني أن الحزب الغافري قد أبيد. لقد خسروا 
فقط قائداًء أما جيشهم فلم يخسر كثيراً. وتشتعت القبائل الغافرية ولكنها ظلت قوة 
كبيرة. وسرعان ما اتضح أن سيف بن سلطان لم يتمكن من مد نفوذه على المنطقة 
الغافرية بل على العكسء فقد توزعت منطقته الناصة إلى أجزاء بين أيدي القائد 
الغافري الجديد أبر العرب بن حمير؛ الذي انطلق من منطقة الظاهرة معقل الغافريين 
الرئيسي الذي توسع في نشاطه إلى قلب عمانر». 

وإنه لمن الصعب معرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت في منطقة بندر عباس. 
فهناك بعض الاحتلاف في المذ كرات البومية الهولندية والانكليزية الصادرة من 
جمبرون. وهذا الاخمتلاف ليس في تعليلهم للأحداث فحسب بل أيضاً في أسماء 
الشخصيات المتعلقة بالموضوع. كانت نتائج رفع العلم الهرلندي في هرمز خطيرة. 
وقد غادر الأفغان بندر عباس بطريقة أو بأخرى بمفردهم؛ ولكنهم قرروا بعد تحريض 
الاتكليز لهم (كما ظن الهولنديون) أن يفعلوا شيا فيما يتعلق بالوضع هناك؛ إذ عين 
أشرف سيد عبد الله خحان حاكماً على جارمسيرء وهي المنطقة الساحلية» وبعث 
بارود خان» الذي كان قد عين على بندر عباس بدلاً من محمود صالح بك؛ إلى 
مدينته لإلقاء القبض على قادة الهولنديين وإرسالهم إلى أصفهان. تلك هي وجهة نظر 
لاتكليز على الأقج.». وقد رغب الاتكلير في إظهار تعاطفهم تقار القوات الأنفائية 
إلى جزيرة الجسم ولارك لاحتلال هاتين المجزيرتين:ه». في غضون ذلك انهمك 
الأفغان والهولنديون بأمر غريب من نوعه فد كتب الهولنديون إلى زابرداست 
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يبلغونه بأنهم قد احتلوا هرمز مؤقناً لأن الانكليز كانوا يخططون لتغبيت أنفسهم في 
الجزر؛ وبعدوا بأدلة تنبت تلك الخطط. وأرسل زابرداست يهنئ الهولنديين لعدم 
تركهم هرمز للإنكليزرء؛). وتفيض المذكرات الهرلندية في شرح هذه المسائل بطريقة 
مسختلفة تماماً عن الانكليز. ولهذا من المستحيل تقريباً الحكم على صحة الأحداث. 
ومن المحدمل أن يكون الهولئديون قد فعلوا ذلك خشية تعرضهم للنقد من بتاقياء بيدما 
لم يكن الانكليز على معرفة تامة بالدوافع الهولندية. وفي السابع عشر من ديسمبر 
9 وصل إلى المقر الهولندي مبعوث بارود نخان يحمل رسالة في غاية التهذيب 
يعلم فيها بارود خمان عن قدومه إلى بندر عباس في اليوم التالي . ولدى وصوله توجه 
المسؤول برفقة نائبيه الاثنين لتحية الخان. ولكن ألقي القبض عليهم. وهم الرئيس بيتر 
تلام (الذي كان قد تلقى رداً إيجابياً على طلب نقله وإحلال المقيم في البصرة دي 
كلين محله) والتاجر مولنجرافء أما النالث ميشليز فقد كان يستعد للذهاب إلى 
البصرة ليشغل منصب المقيم. بعد ذلك وصل إلى بندر عباس سيد عبد الله حان 
وأساء معاملة السجناء الهولنديين. وقد مات ميسليز في السجن. وطالب الخان بفدية 
عن السجينين معلناً أنه تلقى أوامر بترحيلهما إلى أصفهان وطلب المساعدة هن 
الانكليز لاستعادة هرمز. ولكن الهولنديين كانوا أسرع منه إذ استخدموا قوتهم 
الصغيرة المكونة من الجنود الأوروبيين والبالينيين وشنوا هجوماً على منزل عبد الله 
خمان محاولين تحرير السجينين. وبعد أن اجتازوا الأبواب» دخلوا ساحة المنزل حيث 
كان عيد الله خمان يدخن النارجيلة وما لبث أن فر مع أعوانه. وعندما مرج 
الهولنديان من باب السجن تبعهما ارس وأطلقوا عليهما رصاص مسدسائهم حيث 
أصيبا بجراح. وكانت جراح بيتر تلام خطيرة وتم نقله محمولاً. أما مولنجراف فقد 
تمكن من السير يسانده جنديان. ومالبث أن جرى حارج المنزل تيادل لإطلاق النارء 
قل فيه مولنجراف ومساعدوه. ولكن الهولنديين؛ بعد أن قتل عدد من جنودهم؛ 
تمَكّنوا من العودة إلى حصنهم. وتكبد الفرس خسائر كبيرة في مواجهتهم للقوات 
الهولندية المنظمة. وقد وضعت اللقيمية الهولندية في حالة دفاع» ومالبث بيتر تلام أن 


مات بعد أربعة أيام متأثراً بجراحه تاركاً وراءه أرملة شابة حيث كان الاثنان قد 
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تزوجا قبل الحادث ببضعة أسابيع فقطر.م). 

أما سيد عبد الله خان فقد طلب المساعدة من الانكليز. وقد جاء في التقارير 
الانكليزية أن الانكليز رفضوا المساعدة ولكن تفيد التقارير الهولئدية بأن الانكليز 
قدموا البارود للفرس. وكان الهولنديون في حالة سيئة فرغم تمتعهم بمقرهم المحصن 
الجديدء اجتماحهم وباء أصاب عددا كبيرا منهم وفارقوا الحياة. ولقد سيطرت القلعة 
البرتغالية القديمة في بندر عباس على جزء من المقيمية الهولندية ولكن نيران المدفعية 
التي كانت تطلق من هناك دون مهارة قد تمكنت من إلحاق الدمار بها. ودافع باقي 
أعضاء المجلس السياسي الهولندي عن المكان بكل مجاعة. وتمكن الهولنديون من 
جلب مدفع ثقيل من سفنهم إلى المقر وبدأوا يطلقون النار منه. وعندما رأى الفرس 
ذلك قدموا بعض التسهيلات فعرضوا إقامة السلام وإعادة الحقوق القديمة لله ولنديين. 
وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية بوساطة الشيخ جبارة وكان حاكم طاهري وهو من 
قبائل النصور؛ وهو المسؤول المالي لبارود خخحان؛ وكان الشيخ علي اليد اليمنى لكل 
من جبارة والشسيخ راشدرهم). ا 

ولم يخاطر الهولنديون خلال المفاوضات إذ رفضوا | سرجه إلى لى المبنى الحكومي 
دون رهيئة فارسية وسمح أيضاً لجنود مسلحين بمرافقتهم داخل المبنى(00. وفي 
الثالث والعشرين من شهر يتاير عام ١55‏ توصلوا إلى اتفاقية دون أن تتضمن تغييراً 
في الوضع حول هرمز. أما الحامية الصفوية هناك: فقد استمرت في رفع العلم 
الهولندي بغض النظر عن الضغوط الانكليزية للاستسلام للأفغان. وأما الهولدديون فقد 
دفعوا مبلغ ألف ومئة تومان؛ ولكنهم رفضوا ما عرضه الفرس عن حرية الرسوم 
المجمركية أو عن المساواة في الحصن من عائدات الرسوم الجمركية كما كان للانكليز 
مقابل مساعدة الأفغان في السيطرة على هرمزمم. 

وقد قدم الشاه أشرف مكانأة حسنة للشيخ جبارة نظير دوره البئاء في المفاوضات 
مع الهولنديين فقد اعرف به رسمياً من ضمن الأعيان الفرس وأصبح حاكماً على 
البحرين وأطلق عليه لقب باراخخان. ومن الممكن أن يكون هذا وسيلة سهلة للأفغان 
للاعتراف بسلطتهم على البحرين دون الالمزام بارسال قوات غازية إليها. ولا شك 
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أنه كان لدى أقوى شيخ من قبائل الهولة) وهم النصورء قوأت بحرية مكنقها من 
السيطرة على قبيلة الحرم في عسيلوه حيث أن الجزيرة كانت في حوزتها لعدة 
سئوات. ومن المعروف أن شيخ قبيلة الحرم سنكت (53701) كان موالياً لطهماسب 
شاه ومن الممكن أن يكون هذا سبباً آخر للهدية المقدمة إلى جبارةر:م. 

ويرى يعض المؤلفين أن الشبخ جبارة قد أذ البحرين قبل هذا التاريخ وبأسلوب 
مختلف: إلا أن رأيهم هذا يستند على فهم خاطئ للمصادرره6. 

وفي مايو 1715: فيما كان ما يزال اتعلم الهولندي مرفرفاً فوق هرمزء ثار أفراد 
الحامية في جزيرة الجسم ضد الأفغان الذين حاولوا خطف ثماني فتيات من الجزيرة. 
ولم تكن مساعدة الانكليز قريبة» كذلك رفض الهولنديون مساعدة بارود خمان 
وعرضوا الوساطة فقط. إلا أن بارود لم يلترم بكلمته وباءت المفاوضات بالفشل. 
كذلك اعترض بارود في أماكن أخرى بعض المصاعبء, فقد كان عليه دفع مبلغ كبير 
من المال إلى الشيخ بلال شيخ مكران للحفاظ على السلام مع هذا القائد البلوشي. 
وفي أغسطس حاول الهولنديون والانكليز التوصل إلى السلم في جزيرة الجسم ولكن 
الأمور تطورت بطريقة ممختلفة. فقّد حدث أن وقع ميعوثون من جزيرة الجسمء 
يحملون رسائل إلى الأوروبيين» في أيدي الشسيخ شابونة؛ وهو عربي مجهول 
النسب» ولكنه صديق للأفغان وكان يقيم على الجزء الشرقي من جزيرة الجسم. فطلب 
من أهائي جزيرة الجسم الاستسلام له وعندما استسلموا أمر يإعدام عدد كبير منهم 
وأرسلت رؤوسهم المقطوعة إلى بندر عباس لعرضها هناكر.م). 

وظل موضوع سيطرة الأفغان على جزيرة الجسم غير مؤكد. وانتشرت الشائعات 
داخل بلاد فارس عن هزائم الأفغان. ومالبث عبد الله بن مسعود وكيل مسقطء أن غرا 
مدينة جزيرة الجمسم. ولا يتضح مامأ كيفية تلاؤم هذا التوسع مع أحداث الحرب 
الأهلية العمانية. وعندما طلب الوكيل من الهولنديين شراء الأسلحة رفضوا. وليس 
غريباً في ظل هذا الوضع أن يحاول الهرمزيون تقوية أواصر الصداقة مع الهولنديين. 
وفي سبتجير من عام 17/74 طلبوا ثانية من اله ولنديين جعل مقرهم الرئيسي في جزيرة 
هرمز بدلاً من بددر عباس. ولكن الهولنديين رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوات 
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الخطيرة. ومالبث الهرمزيون أن استسلموا للأفغان وأتزلوا العلم الهولتدي). 

ولم يكن من المؤكد في بندر عباس إمكانية رد السلطات الهولندية في بتاقيا على 
أحداث شستاء عام 4؟7١‏ - 21775 ففي سنوات سابقة كان الهولنديون يتصرفون 
بعنف إزاء الإساءات الموجهة إليهم. وفي الحقيقة أن حكومة بتاقيا العليا لم تعلم ينبأ 
وفاة بيتر تلام قبل أغسطس من عام .١775‏ ولم ترد عليه إذ اعشبرت أن ما حدث 
كان نتيجة لسوء تصرف بيتر تلام الذي عصى أوامرها المتشددة في الابتعاد عن 
أوضاع هرمزء وبالتالي لم تخطط لاتخاذ أي إجراء. ومن الغريب أن المدراء في 
هولند!» رغم أنهم يعارضون عادة جميع المغامرات العسكرية؛ إلا أنهم تعاطفوا أكثر 
مع تلام ولكنهم كانوا أبعد من أن يتمكنوا من إبلاغ بتاقيا برأيهم في الوقت 
المناسب رمه . 

في غضون ذلك؛ ظل الانكليز يقومون بدور الشرطة في تصيد «القراصنة؛» وفي 
تقارير جمبرون الانكليزية لصيف عام ١774‏ إشارات عديدة عن هذا. ولقد طالبت 
السلطات العثمانية في البصرة إرسال سفينة إنكليزية لمطاردة القراصنة كما كانوا 
يسمونهم: أو بالأحرى الخصوم في منطقة البحرين. وقد زارت السفينة الانكليزية 
بالفعل جميع موانئ الخليج وطردت الشيخ خلفان وبعض مراكب القراصنة منهارهم. 

وكان الوقت يداهم الأفغان. ففي سبتمبر كانوا ما زالوا يتظاهرون بالنصر ضد 
قوات شاه طهماسب وطلبوا من الهولنديين نزويدهم بالذخخميرة التي كان يجب 
تسليمها إلى شيخ عربي مسؤول وهوابن رحمة حاكم جلفارر.م. ومالبعت 
الانتنصارات أن تحولت إلى هزائم. ففي أواخمر المخريف من عام 21775 طرد الجئرال 
طهماسب قولي خان: وهو جترال الشساه طهماسبء الأففان من أصفهان وتحوّل 
معظمهم نحو شيراز ولار وبندر عباس. ومع نهاية عام 2١775‏ قدم إلى ميناء ميناب 
مل عن طهماسب قولي خان ويدعى أمير مير علي؛ متوجهاً إلى بندر عياس. 

وكانت الأحداث في بندر عباس تسير آنذاك بشكل معاكس. فبيدما كانت القوة 
الأفغانية تتداعى في جميع أنحاء بلاد فارس» كان نفوذهم ينتعش في بندر عباس. 
وفي التاسع والعشرين من نوثشمبر» عندما وصل الأمير علي إلى بندر عباس: جرى 
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قتال مع الأفغان. ولقد سانئد الأمير مير علي أحد قادة حامية هرمز ويدعى علي بك 
الذي نقل إلى بندر عباس مع قواته على متن سفينة انكليزية. أما اله ولنديون فلم 
يقدموا شيئاً حتى وسائل النقل. لقد قدموا فقط بعض الإرشادات ببقاء القوات 
الفارسية معاً كجزء واحد منظّم وعدم الانتشار في المدينة. ومهما يكن فقد افتقرت 
التقاليد الصفوية إلى الانتظام في قواتها العسكرية؛ وبالتالي فر الأمير مير علي». 

وكانت القوات الأفغانية قد وصلت من مسقط في الشالث والعشرين من نوفمير 
مسائدة بارود مان الذي لم يواجه مشكلة في مطاردة الأمير مير علي وإرجاعه إلى 
ميناب في أوائل ديسمبر. ومن ميناب» كتب الأمير علي نيابة عن طهماسب إلى 
الهولنديين والانكليز يطلب منهم مساعدته في القضاء على الأفغان؛ ولكنه لم يلق 
الكثير من المساعدة. فالانكليز كتبوا رسالة فقط تساند أوامر طهماسب قولي خخان 
الموجهة إلى رؤساء قبائل المنطقة الساحلية لوقف الأفغان وإيقافهم من أن يصلوا إلى 
البحرردمى. | 

وفي فبراير وصلت رسالة من طهماسب قولي خحان يأمر الهولنديين بالقبض على 
بارود خخان وأخذه سجيئاً وتسليمه إلى الأمير مير علي. وقد رد الهولنديون باختتصار 
أن الأمير علي قد فر من بندر عباس قبل فترة. وفي رسالة أخرى أبلغ طهماسب قولي 
خان الهولنديين أنه علم من الاتكليز بأن الهولنديين لم يساعدوا في السيطرة على بندر 
عباس ولكنهم ساعدوا الأفغان بدلا عن ذلك. كما كتب يقول بأنه (أي الخان) لم 
يصدق ذلك وأنه يطلب الآن المساعدة من الهولنديين. وقد أدرك الأفغان عندئذ أن 
وضعهم ميؤوس منه حتى في حال تمكنهم من إلزام الأمير علي على التراجع. وبدأوا 
يقفاوضون مع الانكليز والهولنديين بنية ترك المديئة في أيدي الأوروبيين بعد 
تراجعهم. ثم إن الأفغات عينوا الشيخ العربي محمد بن ماجد حاكماً ولكنه رفض 
ذلك الشرف المريب. أما الهولنديون فقد تصرفوا بسرعة وسيطرت قوتهم المكونة من 
جنود أوروبيين وباليين على حصن بندر عباس الصفوي. ولقد خشي القائد الهولددي 
من سقوط الحصن البرتغالي القائم فوق الحصن الصفوي والذي من الممكن أن يغطيه 
بالمدفعية؛ في أيدي الخارجين عن القانون؛ وبالتالي أمر بتجريده من الأسلحة. 
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ومالبث أن أبلغ الهولنديون طهماسب قولي خخان بسيطرتهم على الحسصن «ياسم 
الحاكم الشسرعي06. 

في غضون ذلك عين شاه طهماسب الوكيل الإنكليزي هورن حاكماً مؤقناً وفي 
نفس الوقت شساهبندراً على بندر عباس. وهكذا تسلّم هورن إدارة المديئة من 
الهولنديين. وبالطبع فإن سلطة الإنكليز كانت محدودة من حيث حقيقة سيطرة 
الهولدنديين على الحصن. وأخيراً تسلّم المدينة والحصن مندوب عن القائد طهماسب 
قرلي خحان» وهو قائد الشاه طهماسب ويدعى كلب علي خاذفوم. 

وبهذا انتهى دور الأفغان في بندر عباس ولكن استمرت في المدينة بعض الأوكار 
المعارضة. وكان الشيخ العربي أحمد مدني يسيطر على المنطقة الواقعة حول شارك من 
حصنه مرباغ وكان يستقبل اللاجئين الأفغان هناك إذ أنه لم يعترف بسلطة 
طهماسب. وكان قد فر بعض القادة الأفغان إلى المنطقة التي تسيطر عليها القبائل 
العربية. ولكن الحظ لم يحالفهم هناك فقد كان لدى الكثير من العرب ما يدعو لكره 
الأفغان وبالتالي قتل العديد منهم. وقد تمكن غيرهم من الفرار إلى الجانب الآخر من 
الخليج إلى جلفار؛ حيث لم يحسن الشيخ رحمة بن مطر معاملتهم:0. 

وبهذا لم يعد الأفغان يشكلون قوة في منطقة بندر عباس. إلا أن الشيخ أحمد 
المدني ظل لفترة من الزمن مسيطراً دون تحد بل إنه تمكن من احتلال لارردم. كان ذلك 
أحد المساكل العديدة التي كان على النظام الصفوي في بندر عباس أن يواجهها بعد 
عودته. صحيح أن سيطرة الفرس على بندر عباس لم تكن سهلة ولكنها ستسعمر 
للوقت الحاضر. 


عردة الصفويين إلى الحكم ./ا7"5-11١:‏ 
لقد تأثر المؤرخون المعاضرون والمحدثون بسجل طهماسب قولي خنان أو نادر شاه 
الذي أطلق عليه «نابوليون الفارسي» بعد أن أزاح الصفويين جانباً واستولى على 
العرش لنفسه عام 175. ولكن التمعن في الموضوع يظهر نا أن الصورة كانت أقل 
إشعاعاًء إذ انحصرت انتصارات طهماسب قولي خان أو نادر شاه في هزيمة الأفغان 
١‏ 


وغزو جزء كبير من إمبراطورية المغل. في ذلك الوقت لم تشكل قوة الأقغان أو 
امبراطورية المغل العسكرية قوة رئيسية في العالم» فلم تبرز نشاطات نادر شاه ضد 
تركيا رغم أن تركيا كانت آنذاك ضعيفة جدأء وكان سجل نادر شاه كحاكم على 
بلاد فارس سيكاً بسبب تصرّف جميع من عينهم بطرق تناقضية وعشوائية. وكان 
النظام الجديد يعاني من الإفلاس كالنظام الصفوي دون الأخلد بعين الاعتبار حجم 
الغنائم الضخم من الهند. فلقد أدت الضرائب الباهظة للإنفاق على الجيش» إضافة إلى 
سوء المساندة المطلوبة للجيش من حيث النقل والمعدات» إلى انفجار الشورات في 
شتى الأقاليم وإلى ترد القوات المسلحة. لقد هد عهد نادر شاه في الواقع أكبر عدد 
من الغورات إذ فاق بذلك غيره من الحكام خملال القرنين السابقين. والأسوأ من ذلك 
هو طموحه في إنحاز قوة بحرية خخارقة وتحقيق السيطرة على مناطق الخليج الساحلية 
وقد أوحى له بذلك حاشيته في جنوب بلاد فارس. ولا تستطيع سوى الدول الغنية 
باققصادياتها أن تتحمل تكاليف إنشاء قوة بحرية إذ تفوق تكاليف إنشائها إعداد 
جيش بري منظّم. وكان يلزم هذه القوة البحرية شسراء السفن الباهظة الثمن والمدفعية؛ 
واستخدام الخبراء لاستعمال السفن الحربية الكبيرة في القرن الثامن عشر. لم يكن لدى 
بلاد فارس آنذاك المال لشراء تلك السفن الغالية الشمن أو لاستخدام الخبراء الأوروبيين. 
فاضطرت السلطات الفارسية إلى الضغط على المنطقة الجنوبية للحصول على ما 
يلزمها من المال» فيما كانت تلك المنطقة تعاني من تدني ازدهارها. 

وما لبث أن اتضح بعد تولي الصفويين السلطة في بندر عباس أن المنازعات 
ضدهم لم تتوقف. ففي عام ١070‏ مارس الموالون للأفغان ضغوطأً شديدة على منطقة 
بندر عباس:.م. ولقد أخلص قائدان من العرب الولاء للأفغان حيث كانا يتلقيان بعض 
المساندة من مسقط. وكان الشيخ أحمد مدني» سيد المربق» القائد العربي الرئيسي 
الذي ساند الأفغان. والمربق مكان في الوادي الكبير الواقع خلف سلسلة الجبال 
الساحلية التي تربط بين نخيلوه وشارك. وبالتالي فهي موضع ممتاز لممارسات 
حروب العصابات. أما القائد الآخر المسائد للأفغان فهو شابونة قائد القبيلة البحرية 
المقيمة في الجزء الشرقي من جزيرة الجسم. ولقد تركزت العناصر الأفغانية في المنطقة 


دن 


التي كان يسيطر عليها الشسيخ أحمد مدني وبدأت بممارسة الضغط على لار. أما 
شابونة فكان يمارس نشاطه حول جزيرة الجسمردم. 

وفيما بعد انضم إلى موالي الشاه طهماسب قائدان عربيان مهمان أقواهما الشيخ 
رائسد حاكم باسيدوء الذي كان قد أبدى بعض التردد في موققه إذ لم يكن هناك 
دوافع خخاصة تجعله يفضّل طرفاً عن الآخر فظل حيادياً لأكثر من عام. ويبدو أن راضد 
قد شي بشسدة معاقبة الموالين للصفويين له إلا أنه لم يواجه في البداية أية مشاكل. 
وظلّ موضوع التوصل إلى اتفاقيته مع الحكومة المركزية بشأن تسوية حسابات إدارته 
منصب الشاهيندر يشكل تهديداً له. كانت كل حكومة محلية جديدة تعبث من 
حين لآخخر بالموضوع المتعلق بدعوة راشد لدفع مبالغ كبيرة من المال بحجة عدم 
تسديد الحكومة الرسوم الجمركية الني جمعها. من ناحية أخرى ادعى الشيخ راشد 
بأن السلطات الفارسية كانت مدينة له بمبالغ كبيرة. ولا يشير المراقبون الهولنديون 
بوضوح إلى مدى صحة كل من الادعائين السابقين. ومن حين لآخمر ظلت مسألة 
تسوية المسابات تسبب المشاكل للشيخ راشد. ومثال على ذلك طلب الهولنديين 
الحكومة الفارسية بتسديد الديون الكبيرة المنوجبة عليهم حينما وجدوا الفرصة 
ملائمة بعد عودة الصفويين. ولكن الشاهيندر رفض لعدم توفر المال لديه بحجة أن 
الشيخ راشد لم يدفع ما عليه. وطلب من الهولنديين استمخدام سفنهم لجلب المال من 
الشيخ راشد في باسيدوء ويبدو أن الهرلنذيين اقتنعوا بهذا في البداية ولكنهم سرعان 
ما بدأوا يفقدون الثقة بالعرش واكتفوا بنوجيه رسالة إلى الشسيخ راشدرهم. وأخيرا 
استسلم الشيخ راشد رسمياً وتذلّل إلى الصفويين وذلك في فبراير من عام 10/17:. 

ويبدو أن الشيخ راشد عاد بعد ذلك إلى سياسته السابقة. وقد جاء في المذكرات 
الإتكليزية شكاوى جديدة عن توقف سفن محلية في باسيدو لا تحمل التصاريح 
الإنكليزية: وهذا دليل أكيد على اسكناف التجارة كما كانت سابقارم. 

كان من الغباء أن يتوقع الهولدديون اسععادة جزء كبير من المال من السلطات 
امحلية» وهو المال الذي كانوا قد أعاروه إلى الشاه سلطان حسين. وقد اسعمر وضع 
بلاد فارس المالي في غاية الضعف. وكانت حامية هرمز الموثوق بها تهدد بالتمرد ما 
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لم تتسلم مستحقاتها المتأخرة لسنوات عديدة:). لقد تعرضت منطقة بندر عباس 
خلال حكم طهماسب ونادر شاه فيما بعدء إلى سلسلة من الثورات بسبب عدم 
تمك الفرس من دفع الأجور للجيش وتوفير الطعام لهم. 

وكان تردد الشيخ جبارة شيخ طاهري في ولائه أكثر غرابة من موقفى الشسيخ 
راشد. فقد عين جبارة حاكماً على البحرين بعد الهزيمة التي الحقت بأشرف ولكنه لم 
يسر على خطى رئيسه السابق بارود نان الأفغاني في مغادرة بندر عباس بل إنه تبع 
طهماسب. وفي مايو عام 170 ما لبث أن ثبته الصفويون في منصبه كحاكم 
للبحرين. كان تصرّف الصفويين هذا تجاه أتباع الأفغان في غاية التساهل ولكن من 
الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار حاجة الإدارة الصفوية الجديدة الماسة للمساندة 
العسكرية في المنطقة التي كان أحمد مدني وشابونة يقومان بنشاطاتهما فيها. كذلك 
لم يجد الفرس آنذاك وسيلة لغزو البحرين فرأوا أنه من الأفضل لهم أن يحكمها جبارة 
باسمهم. ومن انتمل أن تكرن صداقة جبارة للإنكليز المقربين جداً من المسؤولين 
الصفويين الجدد؛ قد ساعدته على ذلك دم. 

وقد استمرت الحرب بين قادة الصفويين المحليين وأحمد مدني حتى أوائل صيفب 
عام 177. وفي عام ١1‏ عين على كرمان حاكم جديد يدعى محمد تقي 
لمهاجمة أحمد مدني. وكان هذا الحاكم مفضلاً لدى طهماسب قرلي خان. ثم أصبح 
هذا الرجل؛ الذي يتَصف بالفساد وعدم الكفاءةء مهماً جداً في تاريخ جندوب الخليج 
في السنوات التالية. وعندما علم أحمد مدني عن وصول قوات فارسية ضخمة 
استسلم متعهداً بتسليم ونقل الأفغان الذين كانوا معه إلى شيراز ودفع تعويض كبير. 
واستععاد أحمد بالمقابل مكانته القوية بالقرب من الطريق المهم الواقع بين لا 
والساحل. كان هذا الانتصار ثانوياً للفرس فقد ظل أحمد في مركزه وبالتالي كات من 
الممكن أن يشكل خخطراً ثانيةرنم. 

في الحقيقة أن الأحداث ما ليئت أن أبرزت استمرار وضع الصفريين غير المستقر. 
ففي عام 10701 خلع طهسماسب قوني خان سيده الشاه طهسماسب عن العرش ووضع 
الطفل عباس الثالث مكانه. وأصبحت بلاد فارس تحت سيطرة قائد سني تماماً رغم 
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أنه كان يحكم البلاد باسم الصفويين الشيعة. وفي عام ١777‏ واجه طهماسب قولي 
خان أول ثورة كبيرة في الجنوب الشرقي. فقد أنضم محمد خان البلوشي حاكم 
كوجالو إلى الأفغان» بينما لم ينجز الشيخ أحمد شروط السلام في تسليم الأفغان 
الذين كانوا يختبعون بمربق. وبدا لفترة قصيرة أن الحكم الفارسي في الجنوب سوف 
ينهار ثانية. إلا أن طهماسب قولي خان برز بسرعة بميزاته العسكرية على رأس جيشه 
في منطقة محمد خان حيث ألحق به الهزيمة وقد فر محمد نان إلى مربق حيث 
استقبله الشيخ أحمد. وقد بعث طهماسب قولي خحان بأحد قواده ويدعى طهماسب 
خان يالاير للقضاء على قوة الشيخ أحمد نهائياً. ولقد تحقق في ذلك الوقت النصر 
التام. ففي أوائل عام 7774 تم الاستيلاء على حصن أحمد مدني حيث سجن الشيخ 
أحمد. أما ابنه فقد فر إلى جلفار. ثم إن محمد خان عاد إلى منطقة لنجة ومعه 
مجموعة من الأفغان العربارم,م. 

لقد ارتبكت السلطات الفارسية في حماسها للقضاء على أخخر العناصر غير 
الخلصة لها وسبب ذلك فوضى كبيرة. وطلب الفرس من الهولنديين والإنكليز 
مساعدتهم في الإشراف على منع انسحاب أعدائهم بمساندة الشيخ راسد والشيخ 
جبارةرد,). وكان على لطيف خخان الذي عينه طهماسب قولي خمان أخيراً أميراً للبحر 
تنسيق العمليات والإشراف على مغامرة جديدة كلياً. كان عليه أن يؤسس قوة بحرية 
فارسية بإنشاء أسطول. وكان لطيف خان قد أمضى فترة في اسطتبول وكان يعتبر 
ثاني أقوى رجل في بلاد فارس بعد طهماسب قولي خحان» وميرزا تقي أقرب أصدقاء 
طهماسب قولي خانم. لقد كان الهدف الأساسي وراء هذا المشروع البحري 
الكثير التكاليف القضاء على سيطرة العثمانيين في البصرة وسيطرة الفرس على تجارة 
الترائزيت عبر الخليج ردبم. 

ولم تنجح مخططات الفرس في منع تراجع آخر الأفغان ومسانئديهم إلى الجانب 
الغربي من الخليج. حيث جا الهاربون من قوات الهولنديين والإنكليز وأتباع الشيخ 
راشد المشتركة. ويبدو أن الإمام سيف بن سلطان قد استخدم قسماً كبيراً من 
الهاربين البلوش والأفغان والعرب في عمان لاحتواء المعارضة الغافرية المتزايدة ضد 
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حكمهر:,). 

ولكن انضمام عدد جديد من الجنود مع الإمام لم يغير من الوضع كثيراً هناك وذلك 
لأن جيش الإمام الجديد كان قد هزم على يد خصمه الغافري أبو العرب بن حمير. ولم 
يبق تقريباً سوى القائد أحمد بن سعيد والي صحار مخلصاً في ولائه لسيف بن 
سلطان. وقد وقع حلاف محدود بين السيد أحمد والإمام ولكن ما لبث أن سوي بعد 
فترة. وانقسمت عمان فعلياً إلى قسمينر.م. 

وقد اتهم الشيخ راشد حاكم باسيدو بأنه كان سبب هروب الأفغان والموالين لهم 
إذ زعم بأنه قد أطلع بعض أصدقائه من العرب على الأوامر التي وصلته من لطيف 
خحان: فعمد هؤلاء إلى تحذير الهاربين. وقد يكون تصرّف الشيخ راشد هذا مجرد 
طيش أو عدم حكمة وليس خميانة. فقد عانى هو شخصياً من جراء ذلك بسبب 
تعرض مدينته باسيدو للغزو الأفغاني. أما لطيف خان الذي كانت عداوته للشيخ 
راشد واضحة فد طلب من الأوروبيين اعمقال الشسيخ راشد وفعلاً ألقى الإنكليز 
القبض على الشسيخ راشد نيما حاصر الهولنديون سفيتته وسلّموها إلى لطيف خمان 
مقابل وصل استلام مكتوب (ومن حسن حظهم أنهم فعلوا ذلك كما سيتضح فيما 
بعد)ر.م. وكان ما يزال لدى الشيخ راشد بعض الأصدقاء. فقد بعث طهماسب قولي 
مان برسالة إلى الهولنديين يعبر فيها عن غضبه ويتساءل عن سبب اعتقال الشيخ 
راشدبدلاً من قيامهم بعمل مفيد. ولقد رد الهولنديون بسخط شديد بأنهم فعلوا ذلك 
بناءٌ على طلب كتابي من السلطات الفارسية. وكان ردّهم هذا صحيحا. فلم يكن 
هناك ما يستدعي نزاعهم مع الشيخ راشد الذي كان قد ساعدهم في استعادة السفن 
لمحلية المؤجرة من قبل أمين اللخازن الهولندي» والتي استولى عليها رجال القبائل في 
شاركرمم. أما الإنكليز الذين أقاموا علاقات مودة وصداقة فجائية مع الشيخ راشدء 
فقد حاولوا حمايته من الفرس امحليينجم. 

ولحسن حظ راشد تدخل في الأمر ميرزا تقي حاكم شيراز السابق وأقرب 
مساعدي حله ماسب قولي خان والذي كان قد أصبح حاكم فارستان تحت اسم تفي 
خان. كان هذا الشخص المهم على الأرجح في حاجة ماسة للمال. وقد أعلن أولاً أنه 
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تم تغريم الشيخ جبارة والشيخ راشد معأ مبلغاً كبيراً من المال قيمته عشرة آلاف تومان 
(نصف مليون جيلدر تقريباً). ولكن اتضح فيما بعد أن تقي خان قد عرض عليهما 
فرصة اسيمجار عائدات رسوم الشساهبتدرية لمدة ثلاثين شهراً مقابل دفعة أولى من هذا 
المبلغ (كان الشاهبتدر محمد صالح بك قد طرد خزياً وعارا) وقد توجه الشيخ راشد 
حرا نحو باسيدو لمجمع المال (وهذا يدل أنه كان يتوفر لديه من السيولة المادية ما 
يوازي المبلغ الذي كان بحوزة شسركات الهند الشرقية الأوروبية في الخليج!). وني 
غضون ذلك ألفى طهسماسب قرئي ان عرض منصب الشاهبندر الذي قدّمه محمد 
تقي إلى الشسيخ راشد والشيخ جبارة؛ معيناً بدلاً عنهما ميرزا إسماعيل؛ وهكذا بعد 
راشد الآن عن الخطر المباشر ومن م عاد إلى بأسيدوم. 

نقد أصبحت سواحل بلاد فارس تحت سيطرة ضباط طهماسب قولي خخان. وفي 
عام 170 توفي الطفل شاه عباس الثالث واستولى طهماسب قولي نان على العرش 
مطلقاً على نفسه اسم نادر شاه. وقد اعترف الأوروبيون بحركته هذه ولكن مع حقد 
وضغينئة. وبعد العمليات القائمة ضد الأفغان الهاريين مباشرة؛ طلب لطيف عان من 
الهولنديين والإنكليز في بتدر عباس ببعه السفن لإنشساء قوة بحرية فارسية. ولم يكن 
الوقت ملاماً. فقد تجرد الإتكليز من سحر الفرس. وكانوا يخطّطون لمغادرة بندر 
عباس والاستيلاء على بعض السفن العربية تعويضاً عن خسائرهمره.م. وقد رفض 
الهولنديون أن يميعوا سفنأ موضحين للفرس بأنهم على استعداد لحماية الموانى 
الفارسية دون الاشتراك بعمليات عسكرية ضد دول تربطهم بها معاهدات 
كالامبراطورية العثمانية؛ وامبراطورية المغل وعمانر). كذلك رفض الإنكليز؛ 
ولكن نظرأً لوجود سفن إنكليزية خخاصة في المنطقة؛ تمكن لطيف من شسراء ثلاث 
سفن منها. وقد سبب ذلك الاستياء الشديد لرئيس الوكالة الإنكليزية في بندر 
عباس:»م. ثم إن الفرس رغية منهم في شسراء سفيئة رابعة من الطراز الأوروبي» طلبوا 
من الشسيخ راسد أن يبيعهم سفينته الخاصة «التوكل» ولم يبد الشيخ راسد رفضه غير 
أنه لم يفق بالفرس كثيراً. وأخميراً تمت عملية البيع والدفع وكان الهولنديون يقومون 
فيها بدور السماسرة. ويظهر في هذه الاتفاقية استخدام القبائل العربية في الخليج 
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لوسائل الدفع الحديقة وذلك من خلال استخدامهم عهود المبايعات فيهاردى. وقد تم 
استعجار عدد كبير من رجال القبائل العرب مع سفنهم. وكان يعمل لدى لطيف أيضاً 
مستشار بحري أوروبي وهو القبطان الإتكليزي كوك؛ وبذلك أصبحت البسحرية 
الفارسية أقرى وحدة قتالية في الخليجرءم. 

وهكذا تم تأسيس قوة بحرية في بوشهر وهو مكان يقع ضمن منطقة أكثر ولاء 
للحكومة الفارسية من جرمسير. كما شجع الفرس على إنشاء الوكالات الأوروبية 
هناكر..,. إلا أن القوة البحرية الجديدة لم تُستخدم مطلقاً لهدفها الأساسي الذي بنيت 
من أجله وهو الحمرب ضد الأتراك. نقد ظل نظام الحكم الفارسي يسبع أسلوب 
المفاجآت دون العمل ضمن استراتيجية متماسكة. فقد حدث أول تحول للوسائل 
البحرية نتيجة حماقة وجشع الحكومة اخلية في بندر عباس التي تتشكل من 
الشاهبندر وميرزا إسماععيل والحاكم (السلطان) أمير مير علي وكان سبب تلك 
الحادثة الفسيخ راشد دون قصد منه. فققد مات فجأة في أواخر ربيع عام 000117155. 
ووجدت السلطات في بندر عباس الفرصة مؤاتية لتسوية حساباتهم وإثراء أنفسهم. 
فبعشوا بقوة صغيرة لإلقاء القبض على أرملة الشسيخ راشد والاستيلاء على ثروته 
الكبيرة. وقد وردت الحادثة في المذكرة الإنكليزية في جمبرون كالتالي: 

«لقد حاول الفرس على ما يبدو الحصول على ما يستطيعونه من زوجة 

الشيخ؛ ولكن نظراً لقوتها ومهارتها فقد وقفت ضد خططهم ودعت العرب 

من جلفار ومن أماكن أخرى لمساعدتها. وفي باسيدو الآن الكثير منهم. كما 

يحيط بالجزيرة مراكب مستعدة لنقل المرأة خارجها في حال وقوع أية محاولة 

ضدهاء وهذا يعني أنه إذا لم يكن الفرس حذرين في تحركاتهم؛ فقد يتسببون 

ياشعال الفتيل الذي يؤدي إلى مشاكل كبيرة في باسيدو وفي المناطق القريبة 

منهأغ». 

وعندما وصل اللبعوثون الفرس إلى باسيدو وججدوا بالفعل عدداً كبيراً من رجال 
القبائل العربية مستعدين للقتال. ولكنهم لم يتوخوا الحذر وانتهت الحادئة بقيام ثورة 
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وفضفض 


عربية عامة على الساحل الجنوبي» فيما التجأت أرملة الشسيخ راشد وابنه عاشور إلى 
الشيخ رحمة بن مطر في جلفار. وقبل أن يدمكن لطيف من استخدام القوة البحرية 
الفارسية في العملية التي تم الاستعداد لها مطولاً ضد البصرة» وجد نفسه فجأة 
مضطراً لاستخدام قواته لاحتواء تلك الانتفاضةر:م. 

ولقد قامت السفن العربية بنهب السواحل كما تعرض مركب محلي في نخدمة 
الهولنديين للهجوم. ولقد أعيد هذا المركب بعد تبادل رسائل مع الشيخ رحمة بن 
فيصل حاكم آل علي0. 

وكالعادة توجه الفرس أولاً يطلبون المساعدة من الأوروبيين. ولم تكن السفن 
الأوروبية الكبيرة مجهزة حسناً لمطاردة المراكب العربية الصغيرة» يينما كان 
الأوروييون مستعدين لإرسال بعض سفن لعرض قواهم حول جزيرة الجسم. ولهذا 
الغرض حملت السفنية الهولندية «ريتذم) (181763) بعض الجنود الفرس. وقد 
تحولت نحو جزيرة الجسم وفرت مجموعة من المراكب العربية. وأخيراً استولت 
السفنية الهولندية «ريهذم) على مركبين صغيرين. وقد استجوب المجلس السياسي 
الهولندي في بندر عباس البحارة العرب قبل تسليم المركبين للفرس» وعندما صرحوا 
بأنهم صيادو لؤلؤ من جلفار أطلق سراحهم ويبدو أن عرب جلفار كانوا يحظون 
بسمعة حسنة لدى الهو لنديينر:». 

وواجه الشيخ جبارة بعض المشاكل نتيجة الأحداث التي وقعت مع أرملة الشيخ 
راشد. فقد تزوج من هذه الأرملة واستخدم رسوم باسيدو. وقد مارس لطيف مان 
ضغوطه عليه عندما ظن بأنه قد حصل على الأموال من الأرملة (ذاكراً بفظاظة أنه 
ليس هناك من يتزوج امرأة كبيرة في السن إلا من أجل مالها)رهم. 

ولا بد من الإسارة هنا إلى مدى تمتع الأميرال لطيف خخحان بالمزايا الحمسنة. فقد 
تمكن من إخمضاع العرب دون استخدام العدف مباسرة. وقد جاء في كتب التاريخ 
الحديئة أن لطيف خان كان يحظى بشقة العديد من رجال القبائل العرب. وقد عمل 
معه شيخان عربيان مع قبائلهما وهما الشيخ عبدل؛ شيخ بني معين في لفت الواقعة 
في جزيرة الجسمء والشيخ رحمة بن شاهين شيخ العبيدلي في نخيلودره». 

"١ 


وقد خمتم الفرس تهدئتهم للوضع في المنطقة الساحلية بالتخطيط لهجوم ضد 
البحرين. وتقدّم لطيف خمان وطلب مسائدة الهولنديين له في هذه العملية ولكن 
الهوتنديين رفضوا ذلك بعد مناقشة الموضوع يإسهاب في امجلس السياسي. وقد اتهم 
الفرس فيها بعد الهولنديين بأنهم قد أبلغوا العرب عن الخنطط السرية المعدة في العملية 
ضِد البحرين؛ إلا أنني لم أجد ما يؤكد هذه الاتهامات,,. فقد رفض الإنكليز أيضاً 
طلب الفرس للمساعدة وليس هناك ما يثسير إلى توجيه الاتهامات ضدهمردم. وقد تم 
غزو البحرين دون أن يحدث الكثير من الققال مما رفع أسهم لطيف خمان لدى 
طهماسب قولي خخانر.». إن الحافز لهذه الحملة غير واضح. ويصفها ميرزا مهدي؛ 
وهو مصدر غير دقيق) بأنها حملة تأديبية. وهو يذكر أن جبارة قد فر إلى مكة بعد 
أن علم بالنطط المعدة لهذه الحملة. أما نائب جبارة فلم يبد مقاومة كبيرة:.0. 
وتشير المراسلات الهولندية آنذاك إلى أن الحملة لم تكن موجهة ضد جبارة. ويشار 
إلى جبارة أنه كان ما يزال عضواً بارزا في بلاط الحاكم تقي خحان بعد الغزو الفارسي 
للبحرين (وهو سابقاً ميرزا تقي الذي عين حاكما على فارستان). ولم يستمر ولاء 
جبارة للفرس طويلاً. ففي عام 21171 أي بعد سنة من تلك الأحداث قيل أنه انضم 
إلى حركة قامت بها القبائل العربية ضد الفرس بعد هزيمة القوة البحرية الفارسية أمام 
العمانيين. ومن الضروري الإشارة إلى أنه بعد مرور بضع سنوات على ذلك» نصب 
شخص يبدو أنه ابن جبارة» حاكماً على البحرين وكان ممثلاً للفرس:.0. ومن 
الصعب إدراك ما حدث بالفعل. ومن المفترض أنه خلال ثورة العرب إثر وفاة الشيخ 
راشد» اسعولت مجموعة من رجال القبائل من الساحل الشمالي على المجزيرة (مثلا 
قبائل الحرم التي كان جبارة قد طردهم منها عام .)١١7 ٠0‏ 

وتورّطت بعد ذلك الحكومة الفارسية في مغامرة جديدة في منطقة الخليج ولكنها 
كانت تفتقر إلى قدرة اخختيار الأفضل وتخضع للظروف المفاجئة والمستجدة. وقد 
هيأ لها الوضع في عمان تلك الفرصة. فمع مر المعارضة بعد فترة وسقوط مسقط 
أخيراً في أيدي الأعداء؛ وهي معقل الإمام الرئيسي ومصدر عائداته من التنجارة من 


أفريقيا وغيرها وجد الإمام سيف بن سلطان نفسه في وضع يائس. وكان اللاجئون 
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البلوش الذين تركوا بلاد فارس بعد فشل ثورتهم عام »١7714‏ قد ساندوا الإمام في 
البداية) ولم يبق أمامه سوى طلب المساعدة من الشساه للخروج من محتتهر».م خاصة 
والفرس وقتذاك لديهم السفن؛ وكان أي تدخحل فعال في الجزء الشمالي الغربي من 
عمان يتيح للفرس الفرصة لوضع حد لسطوة عرب جلفار وسكان المناطق المحيطة 
المقيمين في سواحل الخليج الشمالية الذين سببوا للفرس المشاكل. ولن توجه العمليات 
الفارسية التالية في الخليج ضد عمان أو ضد البصرة. وجاءت حرب الشاه في عمان 
مأساة إذ كان جيشه غير منظم وبحريته ليست ماهرة لعدم استعدادها للحرب في 
الصحراء وفي السواحل الملأى بالخلجان حيث يتمكن أعداؤه من الاخختباء فيها. 
وخلال السنوات العشر التالية سوف تقضي تلك الحرب على معظم موارد فارستان 
وتؤدي بالتالي إلى انهيار ذلك الإقليم الغني سياسياً واقتصادياً. 


منطقة شمال الخليج خلال فترة الاضطرابات الأفغانية في بلاد فارس: 

ليس من السهل تدوين تاريخ منطقة شمال الخليج خلال فترة سيطرة الأفغان في 
أصفهان. فمن ناحية هناك بصفة خاصة وثائق غنية عن البصرة. وججاء في التاريخ 
الكرملي تفصيلات كثيرة. كما منحت عودة الأوروبيين قليلا من الوثائق الإنكليزية 
والفرنسية وكثيراً من الوثائق الهولندية. ومن ناحمية أخرى فإن الوثائق عن منطقتي 
الشمال والجنوب الساحليتين في الخليج نادرة. 

وليس لدينا أي دليل وثائقي حول الساحل الجنوبي. وقد تكون تلك الفدرة هي 
التي ظهرت فيها قبيلة العتوب» والتي كانت ما تزال تحت سلطة بني خالد» وبرزت 
بها يسمى الكويت حالياً؛ وأن مدينة الكويت حالياً والتي كانت تسمى آنذاك بالقرين 
قد بدت خملالها في بداية وجودها. وليس هناك في المصادر الأوروبية ما يشير إلى 
بني خالد أنفسهم أنذاك. وفي عام 4117 تمرد بحارة السفينة الهوتندية «وندهوند» 
(13/1001020) ودغعلت ميناء قطيف التابع لبني خخالد بهدف القرصتة؛ ولكن 
السلطات المحلية أرسلت السفينة وبحارتها إلى الوكالة الهولندية في بندر عباسم.0. 

كذلك فإن معلوماتنا عن ساحل منطقة شمال الخليج محدودة. فما تزال عربستان 
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إقليماً فارسياً بالاسم تحت سلطة قبائل المشاشة ذوي العفل المتحرر وقد ساندت قبائل 
المساشة الأفغان ولكن لا يتضح مدى إخلاصهم لهم. ولو اعتبرنا أن موقف قرييهم 
سيد علي في بندر عباس دليل على ذلك فهذا يدل على غموض موقفهم على الأقل. 
وعلى الأرجح لم تكن قبائل المشاشة متماسكة في موقفها. فقد نشأ من حين إلى آخر 
خلافات كبيرة بين أعضاء العائلة. إذ انحاز خلال الأزمة الأفغانية الوالي سيد محمد 
خمان وهو من المشساشة إلى الجانب العشماني. وكان أن أعطيت الحويزة للامبراطورية 
العثمانية ضمن بنود المعاهدة العثمانية الفارسية عام 0.019/710. ومع زحف 
طهماسب قولي خان انتهت سيطرة العثمانيين في المنطقة. وفي عام 1770) دخلت 
القوات الفارسية الحويزة ونفي سيد محمد خان إلى البصرة. ولكن سرعان ما تمكن 
من العودة إلى المويزة بمساعدة قبائل المنتفق؛ ولكن كان عليه الاختفاء من مسرح 
الأحداث بعد المعاهدة العثمانية الفارسية لعام 2١7*51‏ وهنا أصبحت الحويزة فارسية 
تماماً. وفي عام ١7+‏ وضع طهماسب قولي خان والي المشاشة سيد علي؛ مان 
شقيقه رضا وذلك لمساندة الوالي السابق للثورة القائمة في الإقليمره.0. 

ونكاد لا نعرف شيك عن المنطقة الواقعة إلى الشرق. وليس هناك ما يشير في ' 
امصادر الأوروبية عن وجود حمركات للمطالبة بالاستقلال امحلي بل كان ولاؤهم. 
للمطالب بالعرش الصفوي كما كان في منطقة جنوب الخليج. وقد يعود هذا إما 
لضاألة اهتمام الأوروبيين في وضع تقارير عن المنطقة أو لأنه كان من السهل للسلطات 
في أصفهان السيطرة على أماكن مثل بوشهر. ولم يكن هناك الكثير من المشاكل. 
كذلك ليس هناك ما يشير بوضوح إلى استمرار ازدهار بوشهر أو بندر ريج النسبي 
وهو ما ذكر عام ١؟17:‏ في تلك الفترة.م. بل إنه من الأكثر ترجيحاً بأن تكون 
تجارتهم قد انحدرت كما حدث في الموانئ الفارسية في جنوب الخليج. 

ونظراً لتوفر المصادر فإن تاريخ البصرة هو الأكثر تفصيلاً. ففي عام 1755 نشأ 
في البصرة بعض المشساكل الشبيهة بما هو متعارف عليه في نظام الحكومة العثماني. 
فقد نصب محمد باشا مكان الضابط إبراهيم قائد الجند الذي كان حاكم المدينة 
الفعلي؛ شخصاً يدعى مصرلي أوغلو. بعد أن استدان منه مبلغاً كبيرا من المال. وقد 
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حاول أوغلو هذا الحصول بسرعة على عائدات كبيرة ولكن ابعزازاته أدت إلى 
معارضة القائدين العربيين الأساسيين في البصرة وهما محمد بن مانع والشيخ أنيس. 
ويبدو أن الأول كان قائد المنتفق» أما الشيخ أنيس فليس هناك معلومات كثيرة عنه. 
وقد ذكر مراراً في الوثائق الهولندية وفي المخطوطة الكرملية. ومن المؤكد أنه كان قائد 
العرب المقيمين في ضواحي البصرة مباشرة. وكان يقيم في مكان قرب المدينة في 
مكان يدعى لاريدج (ع(0ع:ة.1) ولم تتمكن من تحديدهر. 0. 

وقد ألقى الشيخ أنيس القبض على مصرلي أوغلو وأعيد الكخيا السابق إبراهيم. ثم 
أن مصرلي أوغلو أعدم شنقاً إرضاءً لغضب شعب البصرة. ولم يكن من السهل على 
الباشا استعادة النظام كلياً. فقد ظلت قبائل المندفق في حالة من التمرد بيدما كانت 
بعض القبائل تميل إلى التحالف مع الفرس. وفي عام ١7٠‏ فشلت محاولة حل 
عسكري وذلك لأن قابودان باشا في البصرة (وهو قائد الأسطول النهري الذي كان 
يحرس المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة) قد تعاطف مع النتفق. وقد دفع هنذا محمد 
باشا أخيراً للتوصل إلى تسوية معهم وذلك لأن النتفق قد سدوا جميع منافذ المؤونة 
إلى المدينةرد... 

ومنذ عام ؟1751» ازداد نششاط التجار الأوروبيين في البصرة. ويتضح في 
المذكرات الهولندية تنقل منتظم للسفن الفرنسية والإنكليزية» ومنذ عام 1١17©‏ السفن 
الهولندية أيضاً. وكانت جميع الدول الأوروبية آنذاك تحاول خفض التكاليف بطرق 
جديدة. فلقد حددت المعاهدات بينها وبين الامبراطورية العثمانية نسبة الرسوم 
الجمركية بثلاث بالمئة (5/): ولكن هذه النسبة لم تطبق في البصرة مطلقاً حيث أن 
بائسوات أفراسياب قد طالبوا بالضعف ولم يأت خلفاؤهم بأي جديد. ويبدو أن 
الفرنسيين هم أول من نجح عام 177١‏ في دفع مبلغ كبير من المال للباشا. ولقد 
تثبتت المسألة بفرمان حصل عليه السفير القرنسي في اسطنبول من السلطانر:.0. 
وفي عام ١754‏ حاول السفير الهولندي في اسطنبول ذلك لكنه لم يحصل على 
أفضل من نسبة أربع بالئمة (4/) عندما تسلّم أخميراً فرماناً من السلطان عام 
5 ره وكان الإنكليز قد قاموا بمحاولات ثسبيهة في عام 11/74 -9؟1107) 
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ولكنهم حصلوا فقط على نسبة (5/) فيما كانت معاهدتهم مع السلطان قد حددت 
نسبة (011()7/77. 

وكانت باسيدو على ما يبدو قد استولت خلال فترة الحرب الأهلية في عمان؛ 
على جزء من نشاط الملاحة العمانية. وفي المذكرات الهولئدية ما يشير إلى وصول 
سفن إلى البصرة قادمة من باسيدو انذاكر؟ام. 

لقد شكّل نهوض القوة الفارسية تهديداً خخطيراً على استقرار الحكم العثماني غير 
المستقر تماماً في العراق وكان من الممكن أن يردوا على أي هجوم أحمق يقوم به الشاه 
الصغير طهماسب. ولكن في عام ١8‏ قام طهماسب قولي خان نفسه بهجوم لرد 
الأقاليم التي كانت قد استولى عليها الأفغان. لقد تركزت محاولات هجوم الفرس 
على بغداد حيث أن المستنقعات السبخية والأنهار وشرق البصرة لم تغر الفرس يسبب 
تفوق العثمانيين عليهم من حيث عدد السفن. وفي نهاية مارس عام 21071718 بدأ 
طهماسب قولي خان بهجوم على بغداد وأمر بني لام؛ وهي أقوى القبائل في أعلى 
النهر؛ بمهاجمة البصرة. ولعدة أشهر لم يظهر مباشرة ما يشير إلى الهجوم. وفي 
الصيف ازداد الوضع في البصرة توتراً. وفي الأول من يوليو نخرج الشسيخ أنيس من 
المدينة محاولاً إقناع قائد المنتفق الشيخ محمد بن مانع بعدم الانضمام إلى الفرس. وقد 
أعطى محمد بن مانع الشيخ أنيس فرماناً فارسياً يأمر المنتفق بالانضمام إلى مير سيد 
خحان والي الحويزة؛ الذي كان يحاصر مع جيشه عرب الجزائر. ثم إن مير سيد نخان 
بعث بهدايا إلى الشيخ محمد وطلب منه شن هجوم على البصرة. وفي الثامن من 
يوليو» اتضح في البصرة أن عرب المنتفق قد عزموا على الانضمام إلى الفرس. ولقد 
تعاون المنسلّم مع الشيخ أنيس في الدفاع عن المدينة. وفي البداية بدا الوضع في غاية 
الخطورة ولككن لم يحسن عرب المنتفق اختيار الوقت. فقد وردت أنباء» خلال ثلاثة 
أسابيع بعد انضمامهم إلى الجانب الفارسي؛ عن هزية الجيش الفارسي أمام 
يغدادرم ١ح‏ , 

وأصبح وضع البصرة أكثر سهولة. فقد كان للفرس مشاكلهم في أماكن أخرى. 
وأصبح من الضروري التعجيل في وضع حد لأعمال الشيخ محمد مدني وغيره من 
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الأسخاص الذين يشكلون خطراً في منطقة جندوب الخليج. ثم إن حكومة البصرة 
ساعدت خلال فترة الانفراج الجيش الفارسي العائد إلى منطقة الحدود مع العراق» في 
التقليل من روح الاستقلالية لدى العرب في عربستان وفي قو بان ١م.‏ 

وفي فبراير هاجم الفرس أعداءهم بني كعب في جزيرة قوبان وحاصروهم في 
حصن هناكره». ولا تذكر التقارير الهولددية شيعا عن ذلك. 

واستمر السلم حول البصرة رغم أن طموح الفرس لتوسيع حدودهم في المنطقة لم 
يهداً. ونشطت التجارة. وكانت الاستراتيجية الفارسية ضد العثمانيين تخضع 
للتغيير. وقد صمموا على مهاجمة العشمانيين من الجنرب بدلا من الشمال. ولهذا 
كانوا يحتاجون إلى أسطول ولكنهم استغرقوا وقتأ لجمعه؛ وظل الوضع هادئاً خلال 
تلك الفعرة. وفي عام ١75‏ انتهوا من إعداد الأسطول ولكنهم كانوا في حاجة 
ملحة إليه لإنهاء مشاكلهم مع العرب بعد الأحداث الجارية مع أرملة الشسيخ راشد 
حاكم بأسيدو. 
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الفصل الثامن 


حروب نادر شاه في عمان 


ضعف الأوروبيين: 

تُعتبر الفترة بين عام ١7/9/‏ وعام ١744‏ من أكثر السنوات اضطراباً في تاريخ 
الخليج. ولم تكن محاولات الحكومة الفارسية لاحتلال عمان أمرأ جديداً. فقد 
استمرت المحاوللات لفرض السلطة الفارسية على شسبه الجزيرة العربية منلى زمن شاه 
عباس. ولم نكن رغبة الفرس في السيطرة على عمان في الحقيقة مظهراً لرغبتهم في 
التوسع الإقليمي. بل إن أكثر الدوافع أهمية كانت تنحصر في قطع تجارة البصرة مع 
الهدد. وبهذه الطريقة كانت سياسة بلاد فارس التجارية في الخليج جزءاً من صراعها 
العام مع الامبراطورية العشمانية. وفي العشرينات من القرن السابع عشر دعا شاه عباس 
الأول الإنكليز والهولنديين لقطع الطريق التجاري البرتغالي بين هرمز والبصرة. ومع 
اخمتفاء البرتغاليين أصبح من الضروري قطع الروابط الأخسرى بين البصرة وامميط 
الهندي. وبقي هناك رابطان من هذا النوع وهما الملاحمة العمانية والملاحة الهندية. 
ولم يكن هناك وسائل كثيرة لسد الطريق التجاري من الهند لأن الإنكليز استولوا 
على سورات كما كانت بومباي أيضاً في حوزتهم. ولقد أدى إسقاط نادر شاه 
لإمسراطورية المغل إلى تعزيز مكانة الإنكليز في الجزء الشمالي من الهند. ولكن كان 
من الممكن أن يؤدي احصلال بلاد فارس لعمان إلى تدمير البصرة وتهذا حاول نادر 
شاه أن يخضع عمان. 

ولم تكن سياسة الأوروبيين في ظل هذا الوضع المعقد منطقية. فقد توقعوا من 
ناحية أن إعادة تثبيت السلطة المركزية في بلاد فارس تحت سلطة نادر شماه سوف 
تؤدي إلى انتعاش في تجارتهم السابقة والمربحة في بندر عباس و كان هذا التوقع؛ كما 
تظهر التحسينات المؤقتة في الأرباح في شركة الهند الشرقية الهولتدية صحيحا. 

وكان من المفروض أن تكون الحرب الفارسية في عمان مجرد تدخل من قبل 
الفرس لمساعدة أحد الأحزاب في الحرب الأهلية العمانية وليس غزواً. وهذا يعني أن 
الهولنديين والإنكليز لم يتقيدوا بالتزاماتهم السابقة بعدم مساندة الفرس في هجماتهم 
على عمان. وفي تلك الظروف اعتبر الفرس أن الأوروبيين ماعزمون كلياً 
بمساعدتهمرم. ولكن الفرس لم يتلقوا تلك المساعدة المتوقعة. فالأوروييون لم يقدموا . 
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سفنهم للنقل أو لحراسة الخليج من وقت لآخمر إلا بعد خحضوعهم لتهديدات الفرس. 
وكانت شسركة الهند الشرقية الهولندية عادة أول من كان يتلقى طلباً للمساعدة لوجود 
سفن حربية صغيرة لها في الخليج: ولأن أعمالها التجارية في بلاد فارس كانت تفوق 
تلك من قبل الشركة الإنكليزية المنافسة لها. وكانت مخازن الشركة الهولتدية الغنية 
في بندر عباس عرضة للتهديدات وانخاطر هذا بينما كانت معظم الملاحة والتجارة 
الإنكليزية تخص تجاراً ذوي نشاط خاص وليسوا تابعين لشركة الهند الشرقية نفهسا. 
ولهذا شساركت بعض السفن الإنكليزية قعلاً بالحرب. أما الهولتديون فكانوا يفعلون 
عادة ما بوسعهم للحد من تدخلهم» إذ أن السفن الهولئدية كانت تستخدم فقط للنقل 
وليس للقتال. وكان المرة الوحيدة التي استخدمت فيها السفن الهولندية مدافعها 
عندما خشوا من أن يؤدي ترد البحرية الفارسية عام ١74٠‏ إلى استخدام السفن التي 
سيطر عليها المتمردون ضد التجارة في الخليج. 

وقد نتج عن مطالب الفرس المتكررة لاستخدام السفن الهولندية أن تكبدت 
الشركة الهولددية تكاليف باهظة. ولم تقتنع حكومة بتافيا العليا ومجلس المدراء في 
هولندا بسياسة مندوبهم في الخليج. ووجهت الاتنتقادات إلى رئيس الوكالة لعدم 
كفاية معارضته لمطالب الفرس» ولأن نشاطاته التجارية لم تكن مرضية كما أن 
تقاريره كانت مفصلة جداً مما جعل قراءتها غير مهمة. وييدو أن كاريل كويناد: وهو 
ألماني من هامبرج؛ ورئيس الوكالة الهولندية في بندر عباس» كان يخشى على 
منصبه إذ كان تحت رحمة رجال ميليشيات نادر شاه غير النظاميين. ويعطي في 
تقاريره السيئة بعض تفصيلات عن الأحداث في المنطقة بهدف إظهار مدى خطورة 
وضعهدرم. ولقد وجد المدراء أن تقاريره لا تقرأ وكانوا يتساءلون دائماً ما إذا كان من 
الأفضل إغلاق الوكالة في الخليج. أما المؤرخون المحدئون فهم مدينون لكويناد 
بتقاريره المسهبة التي تعتبر الآن مصدراً تاريخياً مهماً. 

كان المدراء في هولندا يدركون تماماً أن هناك خطأ ما يحدث في تجارة الخليج. 
فقد لاحظوا نشاط التجار الإنكليز وتساءلوا لماذا لم تتمكن المؤسسات الهولددية في 
البصرة وبندر عباس من أن تحذو حذوهم. وكان الرد أن الشركة الهولندية كانت أبطأ 


ل 


من أن تعماشى مع تقلبات السوق. ورأى المدراء أن مندوبيهم في الخليج قد تمكنوا 
من إثراء أنفسهم بالتجارة الخاصة (وهو أمر ممنوع) وتساءلوا عن السبب في عدم 
إبرازهم لمثل هذا الحماس للشسركة. في الواقع لم يكن هتاك أي حل لمشاكلهم. فقد 
كان من الممكن للمدراء أن يفتحوا المجال للتجارة الهولندية الخاصة في الخليج» ولكن 
هذا لن يعالج خحسائر. الوكالة إذ أن الرسوم الواجب تحصيلها من التجار الخصوصيين لا 
نكفي للمحافظة على المؤسسة الكبيرة والكثيرة التكاليف في بندر عباس وأن 
التجارة الخاصة سوف تقضي بسرعة على تجارة الوكالة وتطردها من السوق. لقد 
حاولت حكومة بتاقيا العليا معالجة الوضع باتخاذ إجراءات يسيرة ضد الاحتيال 
واللخادعة (ومن الممكن أن يكون أعضاء الحكومة العليا أنفسهم قد تورطوا في التجارة 
الخاصة الْحرّمة في الخليج) وانتظروا فقط حتى يتحسن الوضع. ولكن هذا التحسن لم 
يحدث قط بل تكبدت الشركة بدلا من ذلك الكثير من اللفسائر. 

وكانت حكومة بتاقيا العليا تأمل أن تعوض تدهور التجارة مع بلاد فارسء 
بإنعاش تجارتها مع البصرة. ولقد ظهر بالفعل تحسن في ذلك. ومع أنه كان ينفق جزء 
كبير من هذه الأرباح في تجارة البصرة على التكاليف والخسارة في بلاد فارس. إلا 
أن الفضل يعود إلى تجارة البصرة لأن تجارة الهوانديين في الخليج كانت من حين لآخر 
مربحة. ولكن هذه الأرباح لم تصل مطلقاً إلى ا مستوى المطلوب فالسوق هناك 
صغيرة والتنافس مع الملاحة الإنكليزية الخاصة والمرنة كان حاداً. 

أما الإنكليز فقد كانوا في وضع أفضل نوعاً ماء وليس هذا لأن الظروف كانت 
تلائمهم. لأننا سئرى كيف تورطوا مياشرة في مراحل الحرب الأولى أكشر من 
الهوانديين ولكن يعود هذا على الأرجح إلى أنه كان لمندوبي شركتهم القليل من 
السلطة على قباطنة السفن الخاصة. وعندما اخمتفت سفن الوكالة الإنكليزية الخاصة 
في الأوقات الحرجة من الخليج؛ تمكنت الوكالة الإنكليزية من الابتعاد عن أسواً 
المشاكل. فالملاحة الإنكليزية الخاصة لم تعان كثيراً وكانت تحول مسارها تدريجياً 
من بندر عباس إلى البصرة. ولم تكن زيادة هذه الملاحة بسبب الإنكليز وحدهم بل 
تعود إلى تجار الهند: الذين استمروا في نشاطهم وتحت حماية العلم الإنكليزي. 
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وبينما استمرت الشركة الهولندية في الخليج تمثل المغامرة والمضارية التجارية 
الأساسية في المنطقة استمرت الشركة الإنكليزية بتطوراتها بأنت تصبح الحامية 
للملاحة الخاصة التابعة لرعايا الإنكليز من أوروبا والهند. ولكن ظلت تجارة الشركة 
الإنكليزية في الخليج أقلَّ دائماً من منافستها الهولندية. وكانت تتلقى رسوماً كبيرة 
على السلع من الملاحة الخاصة؛ ولكن يبقى من الضروري البحث عما إذا كانت تلك 
الرسوم تكفي لاستمرار الوكالات الإنكليزية» حتى ولو كانت أصغر بكثير من 
الوكالة الهولندية في بندر عباس إذ انحدر حجم التجارة في الخليج كثيراً» وفي الفترة 
التي تلت عام ١775‏ كان لفقر فارستان وعمان تأثير سلبي على التجارة في منطقة 
جنوب الخليج. لقد وقف المندوبون الإنكليز في الخليج قليلاً في وجه مطامع نادر 
شاه الخطيرة والسيئة. كان عليهم مواجهة التكاليف في تقديم الهدايا لأسياد الفرس 
فيما كان دخلهم من التجارة يتضاءل؛ ولكن في ذلك الوقت كان وضع الإنكلير 
ثابعا. وكان أسوأ ما في الأمر الخطر الكامن من احتمال تصاعد الأعمال الحربية 
البحرية في الخليج بشكل يضع الملاحة التي ترفع العلم الإنكليز في خطر مباشر ولكن 
هذا الرضع لم يحدث بعد رغم أن اشتراك الإتكليز لصالح الفرس قد جعل الخطر أكثر 
وأقرب احتمالاً. 


غزو جلفار وحصار مسقط الأول: 

لقد كتبت وثائق كثيرة عن فترة تدخل نادر شاه في الحرب العمانية الأهلية. وفي 
عدة فصول من كتابه «نادر شاه) يروي لوكهارت هذه الأحداث. وتعتمد روايته 
أساساً على مذكرات جمبرون الإنكليزية وعلى مسخطرطة ابن رزيق كما نشرها 
بادجر وكما وردت في المذكرة الإنكليزية. ولم يكن من السهل تلاؤم الأحداث كما 
وردت في الوثائق الهولئدية نظراً لخلافات الرؤية بين الوثائق الهولندية والإتكليزية. 

في بداية عام 217/719 كان تقي خان يسائد بنشاطه الإمام سيف بن سلطان ضد 
'أبو العرب. وئمة شكوك في أن طلب العمانيين للمساعدة كان مجرد ذريعة محاولة 
غزو مسقط.م. وقد نقلت القوات إلى جلفار وخخورفكان منذ بداية شهر أبريل. ولم 
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يتضح موقف السلطات اللية هناك» ولكن يمدو أن الفرس لم يثقوا بهم كثيراً. أما 
الشيخ رحمة أمير جلفار فلم يحارب كثيراً كما يبدو ولكنه أخذ سجيئاً وثقل إلى 
بندر عباس على متن سفينة هولندية كان قد طليها الفرس لتقل المؤونة. وقد عومل 
الشيخ رحمة في بندر عباس معاملة حسنة رغم أنه كان سجيناً. كذلك استولى 
الفرس على خورفكان دون مواجهة الكثير من المقاومة. وقد حصل الفرس على غنائم 
كثيرة كانت مثار نزاع بين السلطات المركزية وبين قادة القتال في المعركة حول 
نصيب كل منهم فيهار). 

وفي جلفار» انضم الإمام سيف بن سلطان إلى الفرس. وزحفوا منها معا في أول 
الأمر داخل منطقة غافرية إلى البريمي ثم إلى عبري حيث ارتكب الفرس أعمال عنف 
عديدة. وقد استاء سيف بن سلطان من تصرّف حلفائه هذا فاتجه نحو مسقط 
بمفردهره. ولم يكن للحملة الفارسية ضد عمان؛ بعد هذه الاتتصارات الأولية» نتائج 
سر يعة. وقد عبر المدير الهولندي في الخليج في رسالة بعث بها إلى زميله في سيلان 
عن تفاؤله إزاء الفرص المتاحة أمام القرس في عمانء إلا أن موقفه كان سلبياً من حيث 
نتائج الحرب الاقتصادية: 

١‏ ... لقد أصبح الجرء الأسفل من بلاد فارس» كما أصبح العرب؛ يعانون 
من الفقر نتيجة ما ألحقته بهم قرات جلالة الشاه تحت قيادة الحاكم محمد تقي 
خان. لم يكن احتلال جلفار يقتضي هذا العدد الكبير من الجنود؛ وقد كانت 
جلفار مع البحرين: تسيطر على تجارة اللؤلؤ في الخليج بأكملهاء وقد 
أصبحت الآن خاضعة للفرس. فلقد أرسل أحد عشسر ألف رجل تحت قيادة 
لطيف خحان كما أقام في معسكر حول مدينة بندر عباس نفس العدد تقريياً من 
الجنود المشاه والخيالة. وكانوا يعانون يومياً من الحصول على الطعام وعلف 
الماشية. وكانوا يحصلون على احتياجاتهم بوسائل شتى. والأسوأ من ذلك 
أن التجارة كانت تتقلّص نتيجة لتدمير العرب فيما كان لطيف خان يحاول 
مع جيشه أن يجعل الإمامين المتنازعين سيف بن سلطان وأبو العرب تحت 
سيطرته أو أن يعمد إلى تدمير الأخير (أبو العرب). فقد طلب منه مساعدة 
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الأول (سيف بن سلطان) ومن المتوقع أن يتقأُص منصب إمام مسقط المتبقي 

إلى متصب تابع لفارس ... )*. 

ولقد سبب انتشار الوباء في أوائل الخريض» انتكاسة جديدة للعمليات الفارسية. 
ويقال أن ذلك الوباء كان وباء الطاعون الذي قضى على العديد من الضحايا ضمن 
القوات الفارسيةرم. ومن المرجبح أن تأخير العمليات الحاسمة ضد عمان قد نحم عن 
الانتكاسات التي عانى منها نادر شاه نفسه ضد قندهار في أفغانستان والتي أدت إلى 
نناقص في السيولة المادية وعدد الرجال وكمية المؤونة في حرب الخليج:م. ولقد أدت 
النتائج غير الحاسمة في العمليات الفارسية في شستاء ١1/1/‏ -178. إلى طلب 
المساعدة ثانية من المؤسستين الاوروبيتين في بندر عباس إذ تتابعت مطالبهم لجميع 
أنواع المعدات» التي كان من الصعب الحصول عليهاء للسفن الحريية الكبيرة مثل 
الحبال والمرآسي والأضرعة وكذلك النجارين الأوروبيين المهرة ذوي الخبرة. وفي 
التقارير الهولئدية والإنكليزية أن المندوبين في بندر عياس كانوا يلبون جميع مطالبهم 
بعد إبداء الكشير من المعارضة والتذمريم. ومن المحتمل جداً أن تعكس تلك التقارير 
الحقيقة؛ ولكن هناك برهان واحد على الأقل يوضّح عدم تصديق الرؤساء الكبار 
خارج الخليج لهذا كليا. ويبدو أنهم كانوا أحياناً يشكون بأنه لدى مندوبيهم في 
بندر عباس مصالح خاصة هي التي تدعوهم للموافقة على المطالب الفارسية. ورغم 
عدم وجود أدلة رسمية فإنه من المحتمل أنه كان يصحب المطالب الفارسية الرسمية 
للمساعدة من ال وكالتين» رشاوى خاصة لبعض المسؤولين الهولتديين أو الإنكليز؛ وقد 
استخدم الفرس وسيلة أخرى للحصول على المساعدة من الهولنديين حيث تعهدوا 
بمساعدتهم في التخلّص من الدين الكبير الملقى على عاتقهم منذ عدة سنوات لصالح 
سلطات ميئاب انحليةرم. 

وفي ربيع عام 1771 أعارت الشركة الهولندية الفرس سفينتين هولنديتين وهما 
«أنطونيا؛ اليخت الذي كان يتواجد دوماً في الخليج؛ وسفيئة «هايز دي فورست» 
(التي نقلت الثسيخ رحمة حاكم جلفار)؛ لنقل الجنود والمعدات والمؤونة إلى جلفار 
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وخورفكان دون الشدخخل في القتال. ويسين سجل البارود المستخدم في هذه المرحلة 
بأن الطلقات الوحيدة المستخدمة في الرحلة كانت للتحية فقط وتنبيه المنارات في 
جلفار» ولم تجسر السفن الهولندية الكبيرة على الدخول إلى الميناء الخطر هناك0.2. 

بعد ذلك عرض تقي ححان بعض الاقتراحات الودية على الهولنديين ولكنه سرعان 
ما ألحقها بمطالب جديدة للمعدات. وفي يناير من عام 10778 طالب الفرس ثانية 
باستخدام السفينتين «أنطونيا» ودهايز دي فورست» ولكن الهولتديين أبلغوا تقي خان 
بوجوب مغادرة السفينة الكبيرة إلى بتايا وأنه بإمكانهم وضع يخت أنطونيا فقط 
تحت تصرفه لنقل معة حصان. وعندما علم تقي ان بهذا غضب غضباً شديداً وهدد 
الهولنديين بخسارة جميع امتيازاتهم::0. وفي فبراير من عام 21778 وقع اشتباك 
كبير بين القوات الفارسية والعربية قرب بهلا في وسط عمانر:م» حقق فيه الفرس 
نصراً ساحقاً. وأصبح الطريق إلى مسقط مفتوحاً أمام الفرس. وقد فر الإمام سيف بن 
سلطان إلى منطقة البريمي حيث توصل إلى اتفاقية مع الغافريين. وكان أن تنازل الإمام 
الغافري أبو العرب عن منصبه وأصبح سيف الإمام القانوني الوحيدمم. ولكن لم 
تستمر هذه الوحدة في عمان طويلاً فسرعان ما انتتخب الحزب الغافري سلطان بن 
مرشد إماماً لهمر». وفي ظل هذا الوضع غير المسعقر حاول الفرس تعبئة قواتهم 
للاستيلاء على مسقط. ومرة أخرى ضغط على الأوروبيين في بندر عباس للحصول 
على بعض المساندة. وكانت الضغوط الفارسية على الهولنديين قوية إلى درجة 
احتمال وقوع صراع بين الهولنديين وتفي خان. وقد أصدر الرئيس كويناد التعليمات 
لوضع الوكالة الهولندية وسفنها في حالة دفاع؛ وفي حال إظهار الفرس نوايا سيئة؛ 
تحاول السفن الهولندية وقعذاك أن تُلقي القبض على الحاكم والأميرال لطيف خخاث. 
وقد حاول كل من أيو الحسن شقيق الحاكم ونائب بندر عباس الموسط ولكن بلغ 
الأمر بالهولنديين إلى الاستعداد لمغادرة بلاد فارس كلياره0. ولقد بدت آراؤهم 
ونواياهم تلك في رسالة موجهة من الرئيس والمجلس في بندر عباس إلى المقيم 
الهولندي في أصفهان وفيها يعبرون عن رغبتهم في فشل عمليات تقي خمان ضد 
مسقطر ). 


وأخميراً وافق الهولنديون على تقديم المراكب الصغيرة من النوع النحلي وكانت 
مؤسساتهم تستخدمها في نقل المؤونة. وفي يوليو نقلت تلك المراكب بعض الجنود 
والأموال إلى جلفار:»». ولم يكتف الفرس بذلك. فقد عبر نقي نحان عن استيائه في 
رسالة تعتبر نموذجاً جيدا للأسلوبه السلس: 
«أود أن أبلغكم أن رسالتكم قد وصلتني في الوقت المناسب. ولقد جعلني 
مضمون الرسالة أفكر بالدوافع التي تذكرونها لعدم إرسال سفيئة الشركة 
الهولندية القوية إلى جلفار. لقد اتضح لي من خلال هذه المسألة مدى كرهكم 
لي. وإني لأشكر الله أن العمل في شبه الجزيرة العربية قد ثسارف على 
الانتهاء. ولا أحتاج الآن إلى سفن الشركة الهولددية الموقرة وحتى لو تعرضت 
لمقاومة سيف؛ حاكم مسقط شخصياء فما يزال لدي في جلفار من سبع إلى 
ثمان سفن من أسطول جلالته» وسفيئة تابعة للشركة؛ ومثة م ركب كبير 
وصغير تابعة للعرب ولرعايا جلالته. وليس لدى سيف سوى سفينتين قديمتين 
ومدمرتين؛ وبهذا فكلي يقين بأن أسطولي بمشيئة الله وبركاته سوف يتمكن 
من تحقيق النصر على السفينتين القديمتين. 
وانطلاقاً من صداقتناء طلبت منكم ومن الشركة الهولندية القوية إرسال 
سفيئة لإخراس من يسيئون الحديث ويقولون أنكم أصدقاء للعرب ضد 
صاحب الجلالة وامبراطوريته ولكن حدث أنكم لا تفرقون بين الخير والشر 
ولا يسركم إفادة جلالته: فبإمكانكم البقاء على حالتكم تلك فأنا لست 
بحاجة لمركبكم. لقد طلبت المركب فقط بسبب صداتتي للشركة الهولندية 
والعاملين في خخدمتها. ولكن إذا حدث وتعرضتم في المستقبل إلى أي تصررف 
سيئ ضد العاملين لديكم من قبل الأمراء امحليين فلا تخبروني بذلك إذ لن 
تحظوا بأي عون. أرجو إبلاغي دائماً عن حسن حالتكم ولكم إخملاصي 
الدائمع». 
وكانت أمور الفرس تسوء آنذاك. ففي شهر أبريل زحفت قوات الجيش الفارسي 
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والقوات البحرية الفارسية تحو الجنوب عبر الساحل يساعدها سفينة انكليزية» في 
محاولة لشن هجوم على مسقط. ولكن كانت نتيجة هذه العملية فشلاً ذريعاً. فقد 
نممحوا بأخمذ المدينة ولكنهم فشلوا في السيطرة على الحصنين. وفي غضون ذلك 
قامت السفن العربية بعمل هجوم مضاد حيث حاصرت الفرس في جلفار وقد مني 
الفرس بهزيمة كبيرة في مسقط. فقد هلك الجيش الفارسي بأكمله تقريباً. وقتل لطيف 
خان الأدميرال نتيجة انفجار لغم خلال الهجوم على أحد الحصون الرئيسية في 
مسقطررم. وقد ورد في مصد رآخر أن تقي خان هو الذي قل لطيف نان مسموما 
حسداً منه» خلال محاصرة القوات الفارسية لمسقطره»م. كما هزم الجيش الفارسي 
الذي كان يحتل منطقة بهلا داخل عمانر.0. 

وقد جرت قرب جلفار معركة بحرية بين العرب وبعض سفن القوات البحرية 
الفارسية اشدركت فيها سفينة إنكليزية. وقد تمكن العرب من مطاردة السفيئة 
الإنكليزية نحو الشاطوء. وفي المعركة قُتل كوك الإنكليزي الذي كان يعمل سابقا 
قبطاناً تجارياً وخدم الفرس كمدير للمعدات في أسطولهم البحري. وقد تمكن تقي 
مان من الهرب من المعركة إلى بندر كنج بمساعدة مركب رجل مالي هولندي 
محلي» وكان أن هزمت السفن الفارسية بشكل مخزء رغم أن العرب لم يتمكنوا من 
تدميرها أو الاستيلاء عليها جميعاً. ولقد علق الهولنديون على هذا قائلين بأنه لو 
كانت قوة العرب كما كانت عليه في عام 171١8‏ لا نجا الفرس من الدمار الشامل. 
ولقد استولى العرب على السفيئة الإنكليزية ولكن ما لبغوا أن أطلقوا سراحها بعد أن 
حذروا الإنكليز بشسدة من عدم الظهور مطلقاً في أقصى جهة من خليجهم وإلآ فإنهم 
سرف يهاجمون الوكالة الإنكليزية في بندر عباس ويدمّرونها. وقد اتهم الفرس 
الإتكليز بأنهم كانوا سيب الهزية. وقد ظلت جلفار تحت الحصار ولم يبق فيها 
سوى ثلاثة الااف جندي للدفا ع عنهاردم. 

وفي الأرشيف الهولئدي عدة إشارات على هذه الأحداث: 

و .. عادت سفن الششاه إلى جلفار (بدون لطيف خان والكابتن الإنكليزي 
كوكء اللذين قدلا في معركة مع العرب اشتركت فيها سفينة إنكليزية). أما 
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الحاكم فقد نما بأن هرب إلى بندر كنج على مركب ذي جدافات بمساعدة 

م ركب أمين مخزن الهولنديين وقد ترك في جلفار قوة عددها ثلائة آلاف رجل 

قوي. ولو كان الجنود العرب كما كانوا عليه عام ١7١48‏ من القوة» للحق 

الدمار بالجيش الفارسي بأكمله؛ ولكن أفتقارهم للوحدة أضعف قواتهم؛ كما 

منحت عودة السفينة الإنكليزية (التي ساعدت القوة البحرية الفارسية) إلى 

بندر عباس الحاكم دوافع الادعاء بأن الدول الأوروبية كانت سبب الهزيمة 

الفارسية فالإنكليز تركوا المكان والهولنديون رفضوا المساعدة ...)». 

وفيما يلي تقرير هولندي آخر يعطي المزيد من التفاصيل: 

«... لقد طرد العرب الفرس من مسقط وحاصروا جيش الفرس وقواتهم 

البحرية في جلفار وهم دون مؤونة. أما سفن الشاه ققد حوصرت في الداعل 

٠‏ كما أنه تم مطاردة بعضها إلى الساطئع في معركة بحرية: كذلك استولى 

العرب على سفينة الأميرال الفارسية «فقح شاهي»» وأما السفيئة الإنكليزية 

التي أعارها الإنكليز للفرس لنقل مؤوتمهم وذخيرتهم والتي كانت ما تزال 

هناك فقد استولى عليها العرب وكانوا على متنها حيث قبضوا على قبطانها 

مع اثنين من البحارة. وقد عادت السفينة دون أن تقدم أية مساعدة أخرى 

للفرس وذلك بعد أن أنذر العرب بحارتها بأنهم سوف يشعلون النار بالوكالة 

الإنكليزية في بندر عباس إذا ما تجاسر الإنكليز على العودة .. )مه. 

وتختلف رواية لوكهارت قليلاً عن هاتين الروايتين وعن الأحداث التالية أيضاً. 
فهر يرى أن القوات العمانية التي طردت القوة البحرية الفارسية من مسقط إلى جلفار 
وهاجمتها هناك؛ هي جزء من القوة البحرية الفارسية المزودة برجال عرب تمردوا على 
الفرس. وليس هناك ما يؤيد هذه الرواية في الوثائق الهولددية. ومن المشكوك فيه ما 
إذا كان هناك مسألة ترد أو عصيان من قبل قوات فارسية حقاً كما حدث عام 
أو أن القوات العمانية ومساعديهم من العرب قد اتبعوا ببساطة خخطى إمامهم 
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القانوني202. 

ولكن لم تكن هزيمة الفرس كاملة فتمكنوا بالتالي من شن هجوم مضاد على 
العرب. وجرت معركة بحرية قرب خصب احترقت فيها السفينة العربية الرئيسية 
«مالك؛» ولكن ظلّ مصير المعركة غير محدد لأن القتال توقف نظراً لسوء الأحوال 
الجويةمم. وقد هاجمت قوة عربية كبيرة (قيل أنها تتألف من عشرين ألف رجل) 
الحامية الفارسية في جلفار. وكان قائد المكان الفارسي عاشور قولي سلطان قد غادر 
لتوه» ولكن هذا الهجوم العربي قد صدرو.م. ولقد شجعت هزائم القوات الفارسية 
الشجاعة جميع العناصر العربية التي كان لديها ما يكفي من الأسباب لقتال الفرس. 
وانفجرت ثانية ثورة الهولة التي قامت بعد موت الشيخ راشد عام ١15‏ وقد 
أخحمدها ظاهرياً لطيف ان ولكنها الآن عادت بشكل أقوى لانضمام الشيخ جبارة 
حاكم طاهري إليها» وقد هاجم الشيخ جبارة الفرس من قطيف. وهاجمت قوات 
الهولة باسيدو ثم تركزت هجماتها يما بعد في وسط الخليج حيث هاجموا البحرين 
وحاصروهاره»,. ومن الممكن أن يككون موت لطيف نحان قد أثر على وضع القوات 
الفارسية السبئ إذ كان يعتبر صديقاً لبعض القبائل العربية السنية التي كانت تقيم 
على القسواطئ الجنوبية في شرق بلاد فارس. وكانت تزود سفن القوات البحرية 
الفارسية الرئيسية بالرجال. أما الذين خلفوه فقد اتخذوا موقعاً معاكساً ومن الممكن 
أن يكون هذا أحد أسباب التمرد خلال السنوات التالية. 

وتوقع الهولدديون في غضون ذلك؛ أن تؤدي الهزائم التي لحقت بقي نان إلى 
سقوطه نهائياً لصالح الشاه. وقد رأوا دلائل لسقوط الحاكم من خلال تقدم جيش 
السردار أمير حسن خان» وهو عدو تقي نان اللدودرهم. كذلك حدث أمر مهم جداً 
وهو تعيين محمد علي بك حاكماً على البحرين إلا أنه لم يدمكن من الوصول إلى 
الجزيرة لأن الهولة كانوا ما يزالون يحاصرون الحصن فيهار»م. ولكن تقي خمان تجح 
في تبرير هزائمه للشماه. وبدلاً من معاقبته؛ منح ميزات جيدة وجديدة. أما الشيخ 
رحمة بن مطرء الذي احتجز رهينة في بلاط الشاه فقد سَلّم إلى تقي خان وعين في 
الوقت نفسه حاكماً على جلفار مدى الحياة ما يشير على الأقل إلى مصالحة بين 
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القواسم والحكومة الفارسية. وقد منح تقي خحان قوات جديدة وزود بالمال وأمر 
باسثناف الهجوم على مسقطرمى. 

ولم ُبذل جهود كبيرة في الحرب ضد مسقط خلال السنة التالية. ومن المحتمل أن 
يكون الفرس قد استسلموا هناكر.م. وكان تقي عمان يقود غمزوة على بلوشستان 
وكانت محدودة النجاحر.م. وفي جلفار» كانت القوات محت قيادة عاشور قولي 
سلطان في عزلة. ونم ير نقل المؤونة إلى جلفار دون عقبات؛ وكثيراً ما دعي 
الأوروبيون في بندر عباس للمساعدة في حالة الطوارئرم. ولم يجدد الشساه أوامره 
لمهاجمة مسقط حتى أوائل عام .174٠‏ وقد خلف الأميرال مير علي مان تركمان؛ 
وهو عديم الخبرة العسكرية البحرية» رجل آخر يدعى محمد تقي خان مشدي ويجب 
التفريق هنا بينه وبين الحاكم محمد تقي خان شيرازيم. 

ويبدو أن ميرزا رضا وهو ابن تقي خحان قد أرسل قائداً لأسطول صيد اللؤاؤ في 
البحرين لجمع المال» ولكنه لم يحقق في هذه المهمة سوى القليل0م. ويبدو أن الفرس 
قد خططوا لضم هذه الحملة إلى هجوم على عرب الحسا (بما فيهم على الأرجح: 
عتوب الكويت) الذين هاجموا البحرين بالتعاون مع الهولةو». ولكن الفرس كانوا 
بطيئين في استعداداتهم. وما لبث أن تدهورت القوة البحرية. ويبدو أن روح الفرس 
المعنوية قد عانت الكثير من نتائج حملة تقي خان غير المهمة على بلوشستان. فقد 
تمكنرا فقط من احتلال منطقة مكران وجوادار ولكن لم يتمكنوا من تثبيت السلطات 
الفارسية في باقي الإقليم. ونظراً لسوء تدبير المؤونة» مات عدة بحارة وجنود من 
العطش والجوع؛ وقضى الطاعون على عدد كبير آخر منهم. وفيما بعد أدى تركيز 
الجيش والبحرية في بندر عباس إلى إثارة المشكلات في الحصول على الموونة» والتي 
لم يتمكن الفرس من حلّها. ولقد شكل وجود قوة من الجيش والبحرية يعاني نصفهم 
من الجوع في المنطفة خطراً على الاستقرار في بندر عباسرءج. كذلك فإن حالة 
الجبيش الفارسي السيئة:؛ أعطت الهولتلايين بعض الأمل بأن يتخلى الفرس عن 
عمليانهم ضد عمان. ولقد ترايدمهذا الأمل بسبب استمرار الإشاعات عن توجه 
القوات الفارسية ضد الحساردم. 
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ترد قوات نادر شاه البحرية: 
كان خطر وقوع تمرّد داخل الأسطول كبيراً إذ لم يتلق البحارة أجورهم كما كان 
هناك قصور في المؤونة والذخيرة اللازمة للأسطول؛ ومن جهة أخرى كانت المشاكل 
تتفاقم نتيجة احتمال حدوث المنازعات بين الأميرال الفارسي والبحارة العرب. 
وكان الأسطول البحري بقيادة مير علي نان في وضع سيئ. وفي أواخر الربيع عام 
انشقت بعض السفن عن الأسطولء ولقد تم إثر ذلك سحب المعدات 
الأساسية من السفن تنبا لزيد من الانفصالاترمم. 
خلال الصيف نشب تمرد كبير في الأسطول الفارسي. وقد كتب القنصل الفرنسي 
في البصرة جان أوتر إلى سفيره في اسطنبول يصف ذلك التمرد. ونورد هنا ترجمة 
حرفية لهذه الرسالة: 
وكان الأسطول البحري يرسو في لفت وهو مكان قريب من يندر عباس. 
وكان قد انضم إليه مير علي خان قائد الأسطول البحري. ولقد شدد هذا الخان 
الحصار على العرب لعدم ثقته بهم ولم يسمح لأي منهم بمغادرة سفينته. 
وعندما لم يزودوا بشيء مقابل احتجازهم؛ وجدوا أنفسهم ملزمين بتناول 
السمك المجفف. ولكنهم لم يتمكتوا من أن يستمروا بدون التبغ» فقرر بعضهم 
أن يأخذوا مركباً صغيراً للبحث عنه في مكان ما. وعندما علم الأميرال في 
اليوم التالي بذلك استدعى رئيسهم الشيخ مطر بن شاهين. وعندما وصل 
الشسيخ مطر على متن بارجة الأميرال؛ سل عن سبب سماحه للمركب 
بالمغادرة. فأجاب بعدم معرفته بذلك معقبا بأنه يجب أن لا يمنع البحارة من 
التوجه للبحث عن حاجياتهم بأنفسهم طالمها أنهم حرموا من هذه الحاجيات 
الأساسية. وعندما سمع الخان رده هذا غضب غضباً شديدا فاستل خنجره من 
حزامه بغية قتل الشيخ. وأصيب الشسيخ بوجهه لا بصدره. وعندما أدرك 
السيخ أنه قد جرح استل خنجره» فما كان من انان إلا أن قطع يد الشسيخ نشل 
يده عن سلاحه. أما الشيخ فطلب المساعدة من أتباعه العرب» كما استل 
أحدهم سيف الخان وقتله به ثم عمد العرب إلى قتل جميع من كان من الفرس 
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على متن السفينة. وكانت هذه الحادئة بداية للغورة. وسرعان ما توجه العرب 

إلى سفن الأسطول وقتلوا الفرس الذين كانوا على متنهاء ثم أشعلوا النار في 

بارجة الأميرال ورحلوا على متن ست سفن حيث كانوا يسلبون كل ما 

يواجهونه في طريقهم ... )». 

ولا بد لنا من التعليق على مدى صحة هذه الحادثة. ولا شك أن حادثة إحراق 
بارجة الأميرال خالية من الصحة. فلم يرد في تقارير الرئيس الهرلندي كويناد» الذي 
شاهد كل هذا شيء من ذلك. فققد كان أوتر في البصرة ولا بد أن تكون معلوماته 
أل دقة. وثمة خخ طأ آخر وقع في الرسالة من ناحية اسم الشيخ المذكور. فالاسم «مطرة 
هو بالاحرى مزيج من اسمي شيخين مهمين هما: رحمة بن مطر القاسمي في جلفار 
ورحمة بن شاهين من نخيلوه. ولا يرد في المصادر الهولندية أو الإنكليزية اسم «مطر 

وهي رسالة للسردار الفارسي اسم رحمة بن شاهين وهوا شيخ نخيلوه الذي هرب 
على متن بارجة الأميرال «فتح شاهي» وقد كان أحد شيخي نخيلوه في عام ١65‏ 
يدعى رحمة بن شاهين. ولم يذكر شيء آخر» سوى هذا الخطأء عن تورط الشسيخ 
راحمة بن مطر القاسمي بهذا التمردرمم. 

وسوف نحاول الآن توضيح الحادئة كما حدثت من خلال التقارير الهولندية 
القريية من الأحداث. لقد جاء في التقارير الهولندية أن الأسطول كان يرسو خلال 
الصيف في بندر عباس. وكان القادة الفرس قد عاملوأ العرب الذين كانوا على متن 
الأسطول معاملة سيئة جداً. وأخيراً في ليل الخامس والعشرين من أغسطس: عام 1714٠‏ 
غادرت ثلاث سفن من أكبر سفن الأسطول وهي السفن الإنكليزية «فتح شاهي) 
ودقابيتانية) وويال)» ثم سفينة (التوكل») (التي كانوا قد اشتروها من الشميخ راشد)) 
مرسى بندر عباس تحت قيادة ثلائة شيوخ هم السيخ عبدل وهو شيخ بني معين؛ 
رعطاه اطلظ ,قتتقم هذ 15 الملوعه أماوعكترعم عط1 ,130-132 مع ,2 .01ل بعقهنزه 7 ,ع0 * 
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والشيخ عبد الخور: وأصله غير معروف لديناء والشيخ رحمة بن شاهين من نخيلوه. 
وقد تبع السفن الكبيرة عدد من المراكب الصغيرة. ولم يبق تحت سلطة الضباط الفرس 
من السفن الأوروبية الكبيرة سوى «فتح رحماني». ونا لم يشفق القادة تماماً في هذه 
الحركة» تفرقوا فوراً حيث أبحر رحمة بسقينة «قابيتانية) وافتح شاهي») وهي أكبر 
سفنية في الأسطول» يرافقه معظم المراكب الصغيرة إلى بندر كنج. فيما توجه عبدل 
الشسيخ مع (اليال» و«التوكل» مهدداً بالاستيلاء على العدد القليل الباقي من السفن تحت 
طاعة الضياط الفرس وأجبروا أهل جزيرة الجسم على المساهمة معهم في هذا 
المردرهم. 

ولم ترعب تلك الأحداث الفرس فقط بل الأوروبيين أيضاً. إذ حي الأوروبيون 
من أن يحاول العرب بقوتهم الجديدة وقف طريق النقل التجاري البحري في الخليج 
تمامأر.». ولم يكن للإنكليز في ذلك الوقت سفن في المنطقة أما الهولنديون فكان 
لديهم سفينتان صغيرتان هما كرو تبرغ (01100670678)) وميدنراك 
(1110062581). وقد استعاد محمد بكر بك نائب بندر عباس بعضاً من تفاؤله 
نتيجة موقف عبدل الشسيخ الذي كان من المتوقع أن يخضع ثانية للشاه عندما يتمكن 
الفرس من استعادة قواهم. وقد طلب الشاه المساعدة من الهولنديين ولكنهم رفضوا في 
البداية كعادتهم: ولكن ما لبثوا أن أذعنوا للأمر خشية وفوع ثورة في الخليج. وفي 
النهاية كانوا أسرع من العادة في تلبية مطالب الفرسء إِذْ طردت السفن الهولئدية 
المتمردين الذين كانوا يهددون بالاستيلاء على جزيرة الجسم, إلا أن عبدل الشيخ فر 
هارباً مبحرأ نحو صضحار ومعلناً إخلاصه للشاه وزاعماً أنه قد أذ السفن نتيجة 
تهديد الأميرال الفارسي لدرد». 

وتعطي الوثائق الكثيرة الرسمية في مجموعة بتائيا الهولندية لعام ١1/4١‏ وصفاً 
جيداً عن الفوضى وردود الفعل الغريبة في بندر عباس. وأهم هذه الوثائق نص 
الإرشادات الموجهة في أوائل سبتمبر إلى الضباط في السفينتين اله ولنديتين لمساعدة 
الفرس. ولا يقل أهمية عن ذلك التقرير الذي كتبه المحاسب ويليم سلارز ضابط 
الارتباط بين ضباط السفينتين الهولنديتين والأميرال» وضباط القوة الفارسية الصغيرة 
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التي كانت على متن سفن هولندية والموجهة ضد القراصنة. وقد اختير سلارز لهذه 
المهمة لإتقانه اللغة الفارسية. ولم يدرك الأميرال الفارسي في البداية إلى أين يتوجه 
هل إلى نخيلوه حيث كان الشيخ رحمة ومعه (فتح شاهي) و«قابيتانية») و«فتح 
رحماني»؛ أم إلى خورفكان حيث عبدل الشيخ. وبعد أن أبحر مع رجاله نحو 
نخيلوه قرر تغيير وجهة سيره إلى خورفكان. 

في غضون ذلك استولت الحامية الفارسية المرافقة على سفينة عربية صغيرة كانت 
في طريقها من جلفار إلى جزيرة الجسم وبها حمولة من الملح. وبعد استجواب 
نو حذتها بقسوة من قبل الفرسء أفاد بأن سفينتي «التوكل» وديال» تحت قيادة عبدل 
السيخ كانتا في خورفكان مع بعض المراكب الصغيرة. وبعد مرور أيام قليلة» بعث 
سردار إمام وردي خمان إلى الأميرال يأمره بتغيير وجهته ثانية إلى نخيلوه للتشاور 
معه حيث كان مع جيشه هناك. وفي تلك الأثناء أفادت الأنباء الواردة من بعض 
البحارة الذين فروا من السفن إلى بندر كنج بأن الشسيخ رحمة كان مع سفنه في 
جزيرة الشيخ شعيب وفي جزيرة قيس. وقد اقتربت السفينتان الهولنديتان من القوات 
العربية ولكن لم تشتبك القوتان حتى السابع عشر من سبتمبر نتيجة سوء الرياح؛ 
وهاجمت السفينتان الهولنديتان سفن الشيخ رحمة دون جدوى لصغر السفينتين 
«ميدنراك) ووكرونتبرج» وقلة عدد الملآحين الأوروبيين. وكان الفرس الذين كانوا 
على متنها غير مدرَبين مما أضعف من قوتهم القتالية. وعلى الرغم من أن بعض البحارة 
الهولنديين قد قتلواء تمكّنت السفينتان من التراجع سليمتين تقرييار:». 

ولم يكن وضع الفرس حسناً آنذاك. نهم لم بخسروا معظم قوتهم البحرية 
فحسب» بل إنهم أصبحوا غير قادرين على الاتصال مع جم جيشهم الرئيسي الذي كان 
مايزال على الجانب العربي من الخليج. وكان أفراد الحامية في جلفار يعانون من 
الجوع ولم يجد الفرس وسيلة لتوصيل المؤونة إلى الجائب الآخر. فضغطوا على 
الهولنديين لمساعدتهم في ذلك. ولم يتأخر كاريل كويناد عن مساععدة الفرس هذه 
المرة لأنه أدرك خطورة إبادة القوات الفارسية في جلفارم». ولحسن حظ الفرس» 
حدث انشقاق بين المدمردين. وفي أوائل عام ١74١‏ انتشرت شائعات عن وقوع 
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خحصومات بين قادة التمرد. وقيل أن الشسيخ رحمة ووالده الشيخ شاهين قرروا إعادة 
السفن الثلاث الكبيرة التابعة للأسطول الفارسي مع بعض المراكب الصغيرة إلى الفرس 
نتيجة وساطة الهولنديين:». في 'أغضون ذلك حاول الفرس إعادة بناء قوتهم 
البحرية. فقد حاولوا إنشاء أحواض لبناء السفن في شمال الخليج وجلب النجارين 
الأوروبيين من بندر عباس للعمل فيهاء كما قرّروا شراء السفن من الهولنديين. إلا أن 
الهولنديين رفضوا طلبهم هذاره». كما طلب الفرس مرتين من متسلّم البصرة العثماني 
منحهم سفينة إنكليزية كانت في الميناء ولكن دون جدوىر:». 

ومرة أخرى حاول الفرس الحصول بالقوة على سغنية إنكليزية راسية في بوشهر. 
ولكن محارتهم ' فشلت بسب مهارة قبطان السفنية الإنكليزيةم:). ثم إن السردار 
طلب استعارة السفن الهولندية الراسية في بندر عباس للقيام بحملتين إحداهما مرافقة 
وحماية الحاكم المعين جديداً في السند إلى مقرهء والأخرى القيام بحملة جديدة ضد 
باقي المتمردين؛ على أن يقوم السردار إمام وردي خحان بقيادة السفينتين وعلى متنهما 
جنود من الفرس. لكن الهولنديين لم يرغبوا في النزول بحرا في ظل شروط فارسية. 
وفجأة جاء الفرس بعدد من جنودهم إلى السفن الهولندية. وعندما رأى البحارة 
الهولنديون ذلك رفضوا البقاء على متنها وغادروهارم». ثم إن الفرس أبحروا بالسفن 
التي بقي عليها قليل من المسؤولين الهولنديين الحراسة ممتلكات الس ركةره»). وحاولوا 
مهاجمة العرب المقيمين على الجزر غرب جزيرة الججسم. وفي الرابع والعشسرين من 
أكتوبر عام ١7/4١‏ غادروا بندر كنج ووصلوا إلى جزيرة قيس حيث سمعوا أن سفينة 
انتح شاهي» قد غادرت نحو البحرين ومعها خمسون م ركباً. وفي جزيرة قيس دن 
العرب هجوماً على السفن ن الهولندية. وقد شهد الهولنديون الذين كانوا على متنها 
عدى كفاءة العرب كما أقروا يعدم براعة الفرس وضعفهم. وقد وقعت الحادثة الأولى 
عندما اعتلى أحد الفرس ظهر السفينة وهو يححمل البارود في يد والكبريت المشتعل 
في اليد الأخرى, وكان أن قتل وجرح العديد. إلا أن تلك الحادثة لم تكن تحذيراً كافياً 
للفرس ليكونوا أكثر حذراً في تصرفائهم. فقد حاول الفرس النزول في جزيرة قيس إلا 
أن العرب صدوا ذلك الهجوم. وقد أمر السردار بمسانئدة الإنزال بنيران المدفعية من 


السفن وكان هو نفسه على ظهرها يساعد في تحديد هدفها. وكان أن ضاعف الفرس 
مخزون المدافع بهدف الحصول على نتائج أفضل وكانت النتيجة أن انفجر مدفع 
صغير أودى بحياة السردار وعدد من رجالهر.م. 

وعقب انتكاسة الفرس هذه هاجم العرب بندر كنج حيث ألقوا القبض على 
السيخ مذكور حاكم بوشهر المساند للفرس وشاهبندر كل من بوشهر وبندر 
كنجراه.. وفي ظل هذا الوضع السيئ لجأ الشاه إلى مستشاره الموثوق به تقي خمان 
الذي ظهر ثانية كحاكم في فارستان. وما لبث أن بدأ فورأً عملياته الجديدة ضد 
العرب(0.). في غضون ذلك شغل الهولنديون بلأم جراحهم. وقد ألهب موضوع 
احتجاز السفينتين صدورهم. وقد تحطمت السفينة «ريدركرك؛ خلال رحلة نقل 
حاكم السنة المعين جديداً مظفر علي خحان إلى منطقته. لقد أجبر الهولنديون على منح 
هذا الامتياز وإلا فإن الفرس كانوا سيرفضون إعادة السفن التي كان قد استولى عليها 
السردار الإمام وردي خانرمم. أما السردار الجديد علاء وردي خان فقد طالب مجدداً 
بنجارين للعمل في مقر بناء السفن التابع للشساه. ولكن مطالبه قوبلت بالرفض. ويبدو 
أن الإنكليز قد باعوا الفرس بعض السفن(:). 

وفي ربيع عام 417/47 كان الفرس يستعيدون قواهم. فقد انتتصرت قواتهم بقيادة 
كلب علي خان على قوة الهولة البحرية في خصبر.م. وقد حاول القائد العربي 
الشيخ رحمة الهرب على السفنية دفتح شاهين» وهي بارجة الأميرال الفارسي سابقاً. 
ولكن السفينة تحطمت في رأس الحد وهو في طريقه إلى مخا. وقد تمكن من الهرب 
مع اثني عشر رجلاً من رجاله نحو الجبال. ولم يسمع عنه شيء لفترة من الزمن. وما 
لبث أن عاد الشيخ رحمة بعد فترة إلى نخيلوهردم. أما القائد الآخر من المدمردين 
عبدل الشسيخ في لفت والذي كان لديه سفينتان أصغر حجما وكان ما يزال يحتفظ 
بأرملة راشد سيخ باسيدو (أو جبارة من الطهيري)» فقد اسعسلم أخيرا إلى 
الفر سرام . 


العمليات الأخيرة ضد عمان: 

أما وقد انتهى التمرّد فقد أصبح نادر شاه متفرّغاً مرّة أخرى لقمع قوة دفاع 
المعارضة العمانية المتماسكة. وكان على الشساه في البداية إنشاء قوة بحرية جديدة 
حيث كان قد مسر عدة سفن من أجود سفنه في القوة البحرية الأولى. ومن 
الضروري تعزيز القوة البحرية الفارسية الآن بعدة سفن اشتراها حاكم هندوستان 
امحتلة في سورات. كذلك تم شسراء سفينشين أخريين في سورات من مسؤولي الشركة 
الإنكليزية. واشتروا أيضاً سفينتين في بوشهر إحداهما من تاجر فرنسي والأخرى من 
تاجر إنكليزي. 

وقد جعل ذلك من الأسطول البحري الفارسي قوة يعتمد عليها ثانية وفتح ذلك 
لمجال لإمكانيات جديدة لقيام حرب ضد مسقط. ومع أنه لم تكن أي من تلك السفن 
كبيرة ومسلحة جيداً ولكنها كانت بدون سك تشكل قوة كبيرةم. 

وأصبح لدى الفرس في عمان بعض الامال ووجهات النظر الجديدة. فالإمام سيف 
بن سلطان فقد سلطته كلها تقريباً في وسط عمان منذ أن اتتخب حزب الغافري 
سلطان بن مرشد إماماً في نزوى عام 174. وأخيراً خمسر سيف مدينة مسقط 
لصالح قوات مصمه تحت قيادة سيف بن مهنا. وكان الخيار الوحيد أمام سيف بن 
سلطان هو اللجوء إلى الفرس في جلفار طلباً للمساعدةر..م. وقد انضمت قبائل الهولة 
إلى قوات المعارضة ضد سيف بن سلطان واحتلّت خصبد.م. وكان الفرس قد بدأوا 
عملياتهم الواسعة أملاً في استعادة مكانتهم إذ تجمع عدد من الأعيان والجنود في بندر 
عباس للاشتراك في الهجرم المحدد في أوائل الربيع عام 1747. ولقد أدت حالة جوع 
عدد كبير من الجنود بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الضباط الكبار الذين كانوا 
يطالبون بالهدايا والهبات» إلى انحلال في التجارةر:ى. وقد تم طرد الهولة أولاً من 
هسب رام . وكان كلب علي خان قد عمل برأي سيف بن سلطان وبدأ العمليات 
الفارسية بفرض حصار على صحار. ولكن لم يحقق ذلك الحصار جاحاً إذ تكبد 
الفرس خمسائر فادحة. بعد ذلك وقعت القوات الفارسية في كمين في مطرح ومني 
الأسطول الفارسي أخيراً بالهزيمة ضد الهولة في سواديرمم. ولكن كل هذا كان 
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مجرد انتكاسات مؤقتة بالنسبة للفرس. فلقد أرسلت قوة بحرية فارسية مكونة من 
ثلاث عشرة سفينة كبيرة ذات أشرعة ثلاثة» ومجموعة أخرى من الجنود إلى مسقط 
حيث تحقق ناح سريع وأقام الفرس سيف بن سلطان حاكماً ألعوبة لهم. كما أقاموا 
في حصون مسقط حاميات يتكون ثلثاها من الفرس والثلث الأخير من العرب::م. 

إلآ أن انتصار الفرس لم يكتمل . فما زالت صحار صامدة نحت قيادة أحمد بن 
سعيد. وقد توجّه الإمام الغافري سلطان بن مرشد إلى صحارء ولكنه قتل خلال 
الحصار. وكان يحاصر الحصن قوة فارسية كبيرة تحت قيادة كلب علي نخان ولكن 
دون أن تحرز تقدماً كبي رأرهم. ولم يتمكن الفرس بعد غزوهم لمسقط من تحقيق السيطرة 
الفعالة في المنطقة. وبدأت بعد ذلك كما يبدو حرب عصابات كفت الفرس كثيراً إذ 
تمَكّن رجال القبائل العربية من إبادة قوة فارسية كبيرة في كمين أعدوه لهمر:.. وقد 
رغب القادة الفرس في إرسال بعض الجنود إلى الجانب العربي من الفليج؛: ولكن 
الجنود الذين قضوا بعض الوقت في بندر عباس استقروا هناك وتمردوا رافضين 
الانتقال إلى الجانب الآخر. في تلك الأثناء هاجم العرب الجيش الفارسي يثسجاعة 
فائقة وألحقوا به خسائر فادحة وتفرق الفرس باتجاه الجبال تاركين وراءهم عدداً كبيراً 
من القتلى واج حى000. 

وفي يوليو من عام ١747‏ وبعد حصار دام حوالي أربعة أشهر؛ وافق أحمد بن 
سعيدء قائد صحار؛ على اتفاقية استسلام مشروطة مع الفرس وثُبّت حاكماً على 
صحار. وفي الوقت نفسه تقريباً مات الإمام القليل الحظ سيف بن سلطان ولم يعد 
هناك أحد من العمانيين المطالبين بالحكم, ولم تزل في عمان قوة فارسيةردم. 

لقد دامت الحرب ست سنوات ولم تكن منظمة جيداً حيث أبرزت مدى ضعف 
امبراطورية نادر شاه. ويبين ضغط الفرس على الهولنديين لمساعدتهم بنقل المؤونة إلى 
جلفار وخورفكان حتئ بعد اتفاقية استسلام صحارء أن الفرس إما أنهم كاتوا رغم 
وجود أسطول بحري كبير جديد لديهم يخشون من مهاجمات العرب في الخليج؛ أو 
أنهم كانوا غير قادرين على وضع نظام مناسب لنقل المؤونةرم. وكانت نهاية الحرب 
بنفس الطريقة المتداعية التي وجهت بها. 
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قرد تفي خان: 

من الواضح مدى ضعف الامبراطورية التي حاول نادر ثساه تكوينها. فمنذ عام 
١9/47‏ وما بعد بدت التصدعات في كل مكان. وكان القرار الذي اتخذه 
الهولنديون للتخّلي نهائياً عن تجارة الحرير الفارسي من أخطر المشكلات جميعها. 
فقد كانت تحارة الحرير لفترة ما تشكل السبب الرئيسي لوجودهم في المنطقةر.؛. ومن 
الحقائق التاريخية المهمة أن الخيانة لا تفيد مرتكبها نظراً لما تثيره من تنافس علي 
المصالح والامعيازات؛ وتحدث بالتالي المؤامرات التي يحاول فيها أحد الوزراء عزل 
منافسه. وقد ظهرت هذه الحقيقة التاريخية بعد غزو مسقط مباشرة عندما حاول 
كلب علي خان قائد الجيش الفارسي في عمان تدمير سمعة تقي خخان. فقد انهم تقي 
ان أولاً بالرشوة وسوء إدارة الأموال عند شراء السفن الإنكليزية للقوة البحرية 
سابقاً كما انهم بالرشوة وسوء إدارة الأموال في مهمته مستوفي الممالك (مسؤول 
الرسوم):م. وقد استسدعي هذا للمثول أمام البلاط ولكن نظراً لعدم ثقعه بالنتائج بدأ 
يستدعي الأعيان للانضمام إليه على الجانب العربي من الخليج حيث توقع منهم 
التعاطف معه. وقد تم القبض على كلب علي خخان بناء على أوامر الحاكم تقي خخان. 

ثم إن السردار محمد حسين مان أعلن في رسائل بعث بها إلى الإنكليز 
والهولنديين وإلى وكيل القوة البحرية الفارسية ملآ علي شاه أن تقي خان كان ثائرا 
وقد طلب ملاً علي شاه بدوره مساعدة السفينة الهولنديةر»م. وقد بعث نادر شاه 
أوامر كتابية بأن تصبح ممتلكات الحاكم العام وسفن الأسطول تحت رعاية 
الهولنديين,+). ثم إن قوات ت الشماه المكونة من خمسمائة جندي هاجمت منزل نائب 
بندر عباس تحت غطاء من المدفعية الهولندية. ولقد حاول الإنكليز التوسط وساعدوا 
النائب أخيراً على الهرب. وفي أكتوبر من عام 1947: طلب السردار من الهولنديين 
أن يعيروه سفينتهم ثالك (81/) الراسية في الميناء لنقله مع حاشيته إلى جلفار. 
ورفض الهولنديون طلبه في البداية كالعادة ولكن ما لبثوا أن وافقوا بعد الضغط 
الشديدن». وعندما وصل سردار إلى الجانب الآخر من الخليج: سلّم تقي خان أمرا 
كتابياً من الشاه يطلب منه إعادة جميع الأموال التي استلمها في حرب عمان. ولقد 


ا 


أبدى تقي حان في البداية استعداده للدفع ولكنه لم يكن في الحقيقة قادراً على ذلك. 
فطلب التأجيل. وعندما علم السردار بذلك حذّر تقي مان قائلا بأنه يبحمل رسالة 
أخرى من الشساه ألصقت بها حيال حريرية للشنق. عند سماع ذلك غضب الحاكم 
غضباً شديداً وأمر بقعل السردار وججمميع أتباعه فوراً. ويبدو أن أمره هذا لم ينفذ. ثم 
أعلن تقي خان رسمياً عصيانه مع بعض أفراد القوة البحرية الذين كانوا تحت قيادته. 
وبعث برسول إلى حاكم بندر عباس الذي بدأ في وضع حصون لارك وهرمز وجزيرة 
ا جسم في حالة دفا عره,م. 

ويبدو أن محمد بكر بك القائد ا محلي في بندر عباس قد عزم على الانضمام إلى 
الثورة. وعندما ظهرت كتيبة بحرية تابعة لمظفر علي نحان حاكم السند مقابل بندر 
عباس أعلم محمد بكر بك نيابة عن تقي خمان أن حاكم السمة ثائر وطلب من 
الأوروبيين في بندر عباس المساعدة في هجوم نحطّطه مع السفن الثلاث الكبيرة التابعة 
لقوة الشساه البحرية ضد سفن حاكم السند. ولقد تمكّن مظفر علي خمان من أن يأخذ 
بالحيلة عدداً من سفن الأسطول الفارسي (أي السفن تحت قيادة النائب) والتي كانت 
ترسو في بندر عباس. وقد توجه مبعوثون من قبل تقي خحان يطلبون من الهولنديين 
الانضمام إلى قواته مع السفينة الكبيرة «فقتح رحماني) القادمة من جلفار بأوامر من 
نقي خان» مهاججمة السفن السندية وهدد تقي الهولنديين بتدمير الوكالة الهولندية في 
بندر عياس في حالة عدم تلبية الهولئديين لرغباته. وقد أبلغهم محمد بكر بك 
العبقري الشرير ومستشار تقي خان؛ بأنهم قد جهزوا قوة من أربعة آلاف رجل 
مها جمتهم:0. ولكن السردار منع الهولتديين من مساعدة تقي خان. وبعد ذلك بقليل 
غادر نقي خان بندر عباس متوجهاً نحو شيراز»م. وفي مارس من عام 217414 بعث 
السردار برسائل إلى المندوبين الهولنديين والفرنسيين والإنكليز في بندر عياس وأرفق 
بها نسسخاً عن الأوامر الموجهة من نادر شاه إلى نائب بندر عباس وإلى ملا علي شاه 
وكيل الأسطول العربي. وقد طلب من الهولنديين أن يجعلوا سفن الأسطول الفارسي 
تحت حمايتهم؛ وشلك الهولنديون في زيف الرسالة وتشاوروا مع الإنكليز ولكنهم لم 
يفعلوا شيعار«م. وبعد شهر تقريباً تسلّم الهولنديون رسالة من الشساه مباشسرة أبلغهم 
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نيها أن السردار قد غادر جلفار أخيراً موجه إلى الجانب الفارسي من الخليج. 
وطلب من الهولنديين المراقبة كي لا يتسنى لتقي خخان الهرب عن طريق بندر عياس. 
في غضون ذلك منح السردار الهولنديين السلطة العامة لممارسة الحكم في بتدر عياس 
وميناب نيابة عنه على أن يرسل جتوداً من كرمان يقيادة الأمير مير علي لمساعدة 
الهولنديين (وهو مستخدم قديم كان ممدلاً للسلطة المركزية في بندر عباس في عام 
. وطلب من الهولنديين إلقاء القبض على النائب محمد بكر بك وعلى 
الشاهبندر الشيخ هادي وجميع أتباع تقي خانر:م. 

وما ليئت أن ظهرت قوات موالية في بندر عباس وتمكنت بمساعدة من مدفعية 
الوكالة الهولندية طرد الثائرين من الحصن. وكانت تلك الأنباء سيئة لتقي خحان إذ أنه 
لم يعمكن عندئذ من الفرار بحرا إذا هزم. وسرعان ما جمع نادر شاه قوات هائلة 
بالقرب من شيراز. وقد قصفت المدينة بالمدفعية وألقي القبض على تقي خمان. وقد 
شاع أن نادر شاه قد تعهد في بداية عمهده بعدم إعدام تقي خان مطلقاً. ولكنه قام 
بأعمال أخرى أكثر قسوة فقد أخصي تقي خان وقلعت إحدى عينيه فيما عوملت 
عائلته أسوأ معاملة ممكنة. ولكن من الغريب أن نجد أن تقي خان قد حظي بقليل من 
العطف في قلب نادر ثماه إذ أعيد تعبينه في منصب مستوفي الممالك ثم حاكماً على 
كابلر.م. هكذا كانت نهاية الثائر تفي خمان وهي الوحيدة ضمن سلسلة طويلة من 
الثورات التي هزت الساحل الفارسي في شمال الخليج. 


نهاية حكم نادر شاه: 

لم تؤثر ثورة طاقي خان على تحسين وضع الحكومة المركزية الفارسية في منطقة 
مضيق هرمز وخخليج عمان. وواجه العرش الفارسي مصاعب كبيرة للحفاظ على قوته 
ونفوذه في هذه المنطقة. ويبدو أن القبائل العربية في جزيرة الجسم والأجزاء الغربية 
البعيدة من الساحل الجنوبي قد فقدوا جزءاً من روح الاستقلال وعانوا معنوياً من فشل 
حركة تمرد الأسطول. ولكن يبدو أن هذا كان مجرد مهلة مؤقئة. ومع ذلك لا يبدو 
أثناءها أن السلطات الفارسية المركزية قد سيطرت كثيرأً على السلطات المحلية حول 
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بندر عباس. ومهما يكن؛ كان الجبيش الذي يزود الحاميات بالرجال على الساحل 
العربي أقل العناصر أمنأ في سيطرة الفرس على الخليج. فالبلاد لم تنتج ما يكفي 
لإطعام الجنود ودفع أجورهم في جميع الظروف وكان من الصعب جلب المؤونة إلى 
الجانب الآخر. ونتيجة لذلك ازداد خخطر التمرد في تلك المنطقةرام. 

وعندما تمكن نادر شاه» إلى حد ماء من إخضاع القبائل العربية له بدأ يعمل على 
تحسين الوضع المالي فبعث بأسطول كبير من السفن المحلية في مهمة صيد اللؤلؤ لصالح 
خمزينته. ولد أدى إجراؤه ذلك إلى وقف الحركة التجارية في الخليج بسبب عدم 
توفر السفن أنحلية لنقل البضائع. وليس لدينا معلومات عن نتائج ذلك المشروع ولكن 
يبدو أنه كان مجرد مغامرة فاشلة وقد قيل أن تحرك السفن العربية إلى مغاصات اللؤلؤ 
قد حدث عندما تمكنت قبيلة الحرم في منطقة نابند من فرض سيطرتها على البحرين 
إلا أن المصادر لا تؤكد هذه المعلومةرم. 

وفي خريف عام 21745 في وقت سيئ للغاية برزت أزمة جديدة: وهي مسألة 
تغلب الشاه على ثورة فتح علي نخان في كرمان. وقد رفض سكان المنطقة المحتلة في 
عمان دفع الضرائب المستحقة للفرس مما أدى إلى عدم اكتفاء الجنود الفرس من حيث 
المؤونة ومن حيث الأجورجم. وتذكر مذكرة جمبرون الإنكليزية أن القوات العربية 
قد استعادت مسقطء ولكن يبدو أن هذا النبأ لم يكن صحيحارهم. وكان العرب في 
منطقة بوشهر على الجانب الآخر من الخليج قد بدأوا خلال فصل الشستاءء وبالتعاون 
مع «شيخ قوي قرب البحرين) إعلان ثورةرهم» (على الأرجح تسيخ بني خالد) فسلبوا 
المدينة واستولوا على ثلاث سفن من الككتيبة الغربية التابعة للأسطول الفارسي. 
وأرسلت قوة كبيرة وقوية تحت قيادة السردار خليج نان لإخضاع الجانب العربي من 
الخليج ثانية. وفي البداية لم يفعل هذا القائد شيئاً. ولكن قبل مغادرة بندر عباس إلى 
الجانب الآخر صادر جميع أنواع البضائع من التجاردم. وقبل أن يتمكن خليج خخان 
من إنجاز الكثير؛ استدعاه الشاهء واستدعاء نادر شاه لأي شضخص من مهمته كان 
يعني أن مصيره في علم الغيب. وبدلاً من العودة إلى بندر عباس حسب أوامر الشاه 
أعلن السردار تمردهمم. 


1؟ 


وقد وصلت أنباء تمرّد الجيش على الجانب العربي إلى بندر عباس في أخر يوم من 
مارس عام 1841. في ذلك اليوم وصلت سفيئة من جلفار لإعادة السردار خليج 
خحان. وفيما كان يعلن رسمياً عن عودة السردار السريعة؛ أبلغ قبطان السفيئة سرأء 
حسب ما جاء في جمبرون الإنكليزية بأن السردار ثائر. وأنه على اتصال بالثوار في 
لارستان حيث يبدو هناك بداية تمرّد بين الجنود. وقد وصلت قرب لارك في الثاني 
من أبريل أوّل مراكب تقل الثوار. وقد تم نقل ألفي جندي من الجيش الفارسي المقيمين 
ني جلفارء إلى بندر عباس في ذلك اليوم واحتلو! حصنها وألقوا القيض على الحاكم 
فالسالي سلطان الذي حاول مقاومتهمرهه. 

وألقي القبض أيضاً على بعض المندوبين من الحكومة المركزية. وكان قد أشيع بأن 
الأمير مير علي هو قائد مجموعة الثوار» ولكن بعد ذلك بأيام قليلة كتب الأمسر مير 
علي رسالة إلى نادر شاه بأنه ليس ثائراً بل كان أسيراً لدى ضباطهرهم. 

أما الإتكليز في بندر عباس فقد أفزعتهم التطورات الجديدة فدعوا ملا علي شاه 
نائب قائد البحرية الذي كان على رأس قوة بحرية كبيرة في بندر كنج لإرسال قوة 
لحماية بندر عباس ولكن مندوب السلطة المركزية هذهء وهو آأخرهم: كان بطيكا في 
اتخاذ أي إجراء. وفي تلك الأثناء وصل المزيد من السفن من الجانب العربي في 
الخليج تحمل الجنود. 

وأخيراً في السادس عشر من أبريل ظهر ما لا يقل عن أربعين مركباً من الجانب 
العربي» وقد حاول ملا علي شاه أن يتدخّل ولكن دون جدوى وتم إنزال قوات خخليج 
خان المدمرّدة» حيث زحفت نحو بندر كنج. وأخيراً استخدم ملا علي شاه القوة 
البحرية لوقف مزيد من الإنرال201. 

لقد تقلصت كثيراً قوة ملا علي شاه وهو آخر مندوب للسلطة المركزية؛ خاصة 
بعد أن تم القبض على عائلته في ثورة جديدة في بوشهر. وهناك تحطمت الكتيبة 
الغربية في الأسطول الفارسي؛ وقد ظلّ الأميرال المعين جديداً مخلصاً للشاه؛ فغادر 
بوشهر ومعه أربع سفن؛ فيما أخذ قباطنتهم السفن الأخرى للاستعمال الشخصي. 
ولم يكن أولئك القباطنة متّحدين فيما بينهم نظراً لاتدمائهم إلى قبائل مختلفة وحتى 
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الإنكليز خشوا انفجار القعال بين هذه الأحزاب امختلفة. ومن الواضح أن اهتمام ملا 
علي شاه كان ينحصر في إنقاذ عائلته في بوشهر أكثر من اهتمامه في دعم سلطة 
الشاه المتداعيةر:م. 

وفي التاسع عشر من يونيو عام ١/8141‏ قتل نادر شاه فيما كانت سبطرته على 
الخليج تتداعى والثورات ضده تنفجر في مناطق أخرى. ولم ينتشر نبأ قدله مباشرة بل 
استغرق بعض الوقت ليصل إلى جميع أجزاء امبراطوريته الواسعة المهلهلة وبالتالي 
سبب النبأ فوضى أكثر. 


أحوال منطقة شمال الخليج مع الاضطرابات في جنويه: 

أدى نشساط نادر شاه إلى ازدياد ترابط الأحداث في منطقتي سمال وجنوب 
الخليج. فمنذ أن فشلت مشاريع الإمام قولي خان عام ١57٠‏ لم يحدث مثل هذا 
الاتساع في السياسة الفارسية. ولكن كما حدث في أيام قولي خمان تغيرت وسائل 
الحكومة الفارسية لتحقيق مشروعاتها الكبيرة. فبعد أن فشل نادر (وكان ما يزال 
يحكم باسم طهماسب قولي خخان) في غزو العراق وطرد العشمانيين منه عام 1771 
عزم على تحقيق ضربة للعثمانيين من ناحية الاقتصاد. ولم تكن حملته ضد مسقط 
مجرد إنعاش لرغبته التقليدية في التوسّع نحو شبه الجزيرة العربية ( التي كان قد بدأها 
الإمام قولي خمان)؛ بل كانت أيضاً إنعاشاً لسياسة هدم الروابط العجارية بين 
الامبراطورية العثمانية والهند. 

وقد نتج عن السياسة الفارسية الجديدة تحول مركز الجاذبية الاقتصادي في الخليج 
من الجنوب إلى الشسمال؛ وكانت الحكومة الفارسية قد واجهت مصاعب جمة في 
محافظتها على النظام في بندر عباس وحماية روابطها بوسط بلاد فارس. فلم تساهم 
الحروب في مسقط وانتفاضات قبائل الهولة مطلقاً في ازدهار منطقة جنوب الخليج. 
ومع انخفاض أهمية جنوب الخليج الاقتصادية ازدادت أهمية البصرة نسبياً التي ظلّت 
ثابتة إلى حد ما. ولكن الحكومة الفارسية من جانبها كانت أيضاً تقرّي نشاطها في 
بوشسهر وهو ميناؤها الخاص في شمال الخليج وأدى هذا إلى الإضرار ببندر عباس. 

اع 


وقد يكون وراء هذا أكثر من سبب. فميناء بندر عباس لم يكن جيدا. ولم ينضح في 
المنطقة مدى ولاء القبائل للشاه. وثئمة سبب أخمر محتمل وهو أن الفرس كانوا 
يرغبون في إنشاء قاعدة بحرية قرب بوشهر ولم يساهم في تزويدهم بناء القوة 
البحرية التحتية سوى وجود الميناء التجاري. 

ولقد لعب شاهيندر بوشهرء وحاكمها فيما بعد الشيخ مذكور بن جمير من 
المطاريش دوراً هاما في تطورها. فقد حافظ خلال النزاع بين قبائل الهولة وبلاد 
فارس على موقفه التقليدي في بوشهر ضد الهولة؛ ثما لقي استحساناً لدى الحكومة 
الفارسيةر:). 

وقد ذهبت الحكومة الفارسية بعيداً في رغبتها لإنعاش بوشهر. وكان تقي خان 
قد أبلغ الهولنديين في رسالة له أنه يمكنهم بناء مقر نهم في أي مكان يساؤون بين 
مدينة بوشضهر وحصن تأدذري05). وهذا يعني كما يبدو أنه يإمكان الهولتديين يناع 
حصن خارج المدينة كما فعلوا في بندر عباس. وقد رحب مجلس الوكالة الهولندية 
في بندر عباس بالعرض الفارسي ذلك لأنه كان لا بد من بديل عن البصرة التي 
كانت تعاني وقتذاك من أزمة تجارية ومن مطامع المسؤولين العفمانيين فيها. وإضافة 
إلى ذلك كانت التجارة في بندر عباس بطيئة. وقد تذمر الهولنديون من ضعف تجارة 
الأتمشة القطنية نتيجة وقف التصدير إلى الجانب العربي من الخليج بسبب الحرب. 
كذلك رأى الهولنديون أن الإنكليز قد دمروا تجارة البصرة لاستخدامهم سياسة 
الإغراق في السلع والذي لم يعد عليهم أنفسهم بأية فائدة. وخير برهان على ذلك - 
إفلاساتهم العديدةر:.. ولم يعن هذا أن كويناد ومجلسه كانوا يفكرون بخطوات 
تحول جذري فيهاء فهم لن يأخذوا بعين الاعتبار أكثر من تجربة محدودة. ويجب بناء 
مقر هناك فالمساكن في المدينة لم تكن ملائمة للأوروبيين. كذلك يجب بناء مخازن 
للبضائع لأن الخان امحلي كان صقيراً جداً. والبناء في بوشهر مشكلة إلى حذ ماء 
فالمناخ سبع بالنسبة للعمال الأوروبيين ولذلك يجب أن يكون البناء من وحدات يتم 
بناوّها في جاوارهم. 


وتبين المذكرات التي احتفظ:بها الهولنديون في بوشهر بوضوح نوايا الفرس في 
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شمال الخليج. فقد كانوا ينون المكان كقاعدة للجيش والبحرية. وسوف يكون 
الوجود الهولندي مفيداً لهم لأنه سوف يكون بإمكانهم عند ذلك استعارة أو شراء 
وحدات غربية أو وسائل النقل. وقد خاب أخخيراً أمل السلطات العسكرية الفارسية 
عندما أرسل الهولنديون سفينة صغيرة واحدة. وهكذا توصلوا | إلى نتيجة بأن بوشهر 
ليست إلا سوقاً صغيراً فهي بذلك لا تسعهمره». 

ونتيجة لسياسة إزالة الحكم التقليدية في بعض الأقاليم» وتيسير الطريق لاحتلال 
العراق العشماني؛ انتزع نادر شاه من المشماشة؛ وهم من العرب الشيعة؛ منصب والى 
الحويزة. وهو منصب كان ملكهم منذ قرون عديدة. وبدلاً عن ذلك نصّب فرج الله 
رئيسهم حاكماً على الدورق (الفلاحية) وهي منطقة صغيرة جداً بالمقارنة مع 
الحويزةى. 

وكانت هذه المشروعات الفارسية سبباً في بعض القلق في الامبراطورية العثمانية 
من حين لآخر نظراً لتوقع تهديد دائم بهجوم فارسي. وفي عام /1771: زار أحمد 
باشا والي بغداد شخصياً البصرة لتفقّد قوات الدفاع هناك ومدى تنظيمها في الوقت 
الذي كان نادر شاه يقوم فيه بعملياته في الحويزة القريبة منها. ولقد مضى بعض 
الوقت قبل ظهور أولى علامات التدخحل الفارسي المباشرردم. 

وفي ظل التهديدات الفارسية أجريت بعض التغييرات في إدارة البصرةره. وفي 
الحقيقة يبدو أن الوضع في البصرة قد تحسن كثيراً فقد حضرت ثانية عدة سفن من 
بغداد. وظلت العلاقات بين الهولنديين والحكومة الحلية متوترة. وفي عام م218 
طلب المندوبون الهولنديون في البصرة من السفير الهولندي ة في اسطنبول رقع قضيتهم 
إلى الباب العالي:..0. ولم يستمر تحسن الوضع في البصرة طويلاً. فالحكومة الحلية لم 
تتمكن من المحافظة على السلام مع قبائل المنتفق. وقام العرب بحفر القنوات وأغرق 
الريف امحميط بالمدينة. وأصبح الحصول على مياه الشرب أمرأ مستحيلاً. وثارت 
الشكوك أن وكلاء الفرس كانوا وراء هذا التحرك العربي وساءت نتائج التجارة 
الهولندية في البصرة إلى درجة أن عرض النجلس السياسي في بندر عباس على 
حكومة بتافيا العليا إغلاق هذه ال وكالةن.م. 


ل 


وفي عام »١74٠‏ طالب المبعوثون الفرس في بغداد تسليم البصرة إلى الفمرس. 
وتبع ذلك اننفاضة جديدة قامت بها قبائل المنتفق التي سدت المنافف إلى المدينة 
وأغلقعها. إلا أن أحمد باشا والي بغداد تمكّن من إعادة الاتصالات دون اتخاذ 
خطوات حاسمة ضد النتفق. ولقد شجع هذا الشيخ سعدون حاكم المنتفق ونصب 
خيامه خارج البصرة مباشرة معلناً أنه حاكمها. وظهر رد فعل سريع من قبل بغداد 
حيث تم إلقاء الفبض على سعدون الذي سرعان ما أعدم,».م. ومن الغريب جداً أن 
العشمائيين عينوا عبد الله شقيق سعدون حاكماً على المنتفق بناء على توصية نادر 
شاهرم.م. كذلك نشأت بعض الاضطرابات مع بني كعب» وكانوا أتذاك تحت 
سيطرة العثمانيين مباشرة. وقد اغديل شيخهم شامس على يد بعض أعضاء عائلته. 
وكانت الحكومة العثمانية متورطة في هذه القضية وعينت شيخاً جديداً. ولكنه لم 
يكن يحظى بشعبية لدى قبيلته ولذلك نشأت ثورة. أما أوتر؛ الذي كان كثير التنبؤ 
بالأحداث: فقد أشار إلى أن بني كعب لم يكونوا أقوياء كالمنتفق» ولكن من الممكن 
أن يكونوا مصدر إزعاج كبير للملاحة بين البصرة وبحر عمان:.0. وفي عام ١7417‏ 
عندما استأنف نادر شاه منازعاته مع الأتراك قام بنو لام والمنتفق بشن هجوم جديد 
ضد البصرة. إلآ أن المدينة قاومت وصمدت أمام تلك الهجمات..0. 

وقد أدت انتفاضة المنتفق الثانية في عام ١741‏ إلى تدمير القنوات من جديد» وتبع 
ذلك وباء خخطير اجتاح البصرةره.0. وفي الوقت نفسه أثار بو كعب المساكل. إذ 
أشعل شيخهم سلمان الاضطراب عقب موت نادر شاه؛ فعمدوا إلى احتلال مناطق 
واسعة على الجانب الإيراني من الحدود. وسبب هذا في الوقت نفسه مشاكل خطيرة 
للبصرة عندما احتل الدواسر القاطنين على ضفة شط العرب الشمالية مدخل النهر 
وحاصروه. ولكن لم تؤد تلك المشسكلات إلى نتائج خطيرة في مكانة البصرة 
الاقتصادية والاستراتيجية وكان ادر ؛.اه مشغولاً في مكان آخمر. ولم يكن لدى 
العرب وحدهم قوة تكفي لمهاجمة المدينة.0. 

والإثضارات إلى الأحداث في ساحل جنوب الخليج دائماً نادرة. فيعد فشل 
العمليات الفارسية في عمان عام 1غ وما تبعها من اندفاضة الهولة» يبدو أن بني 


تن 


خالد والعتوب قد تعاونوا مع الشيخ جبارة حاكم طاهري في محاولة ضد البحرين. 
وقد خطط الفرس لهجوم على بني خالد في عام »١74٠‏ ولكن ترد القوات البحرية 
الفارسية الذي تبع ذلك مباشرة جعل ذلك الهجوم مستحيلاره.0. وييدو أن بني 
خالد والعتوب ظلوا بعد ذلك خحارج نطاق الاضطرابات في المنطقة. 


النتائج الاقتصادية لسنوات الفوضى: 

لقد عرّضت الأزمة الأفغانية اقتصاديات الخليج للتدهور. ولكن تمكنت القبائل 
العربية من سد بعض الفجوات التي سببها الفوضى في بلاد فارس» ولككن حكم نادر 
شاه قد أدى إلى فوضى جديدة. 

وفي النهاية يبدو أن الوضع الاقتصادي في الخليج عام 2١1/41‏ كان يختلف 
أساساً عما كان عليه قبل عام ١؟7١.‏ وفي وثيقة هولندية لعام ١1165‏ وصف مسهب 
للقغيرات الاقتصادية في بلاد فارس. وهو عرض طويل لإمكانيات سراء أو بيع 
بضائع مختافة في هذه البلاد. ويرى المراقب الهولندي من ناحية الانحلال التام في 
إنتتاج البضائع المصدرة بسبب عدم الأمان» ولكن من ناحية أخمرى فإن الكنوز 
والأموال التي نهبها نادر ثساه قد زادت من توفر العملات الفضية والذهبية المعدنية: 
حتى أن قوة الشراء كانت ما تزال كبيرة جداً. تلك الملاحظة مهمة جدأء ولكن 
الهوانديين لم يستطيعوا أن يستغلوا الوضع إلا قليلاً. ذلك لأنهم كانوا يواجهون 
المصاعب في الحصول على أفضل البضائع لإرسالها إلى السوق الفارسية. أما الملاحة 
الإتكليزية الخاصة والتي كانت أقل تقيدا بالبيروقراطية فمّد استفادت أكثر من هذا 
الوضع؛ ومن الممكن أن أزدياد نشاط التجارة الإنكليزية والذي ذكره المؤلف (أمين)» 
كان نتيجة لهذا الوضعره.ى. 

ولقد سبب تدهور التجارة الهولددية إلى فتور في اهتمام المدراء في قراءة التقارير 
الواردة من بندر عباس. فكاريل كويناد كان يكتب تقارير مطولة ججداً. وسار خلفه 
أيضاً على نفس الطريقة» ولكن المدراء الهولنديين لم يرقهم ذلك؛ فكتبوا بالتالي إلى 
حكومة بتاقيا العليا يستدكرون والقصص المطولة المملّة والمحرنة لأحداث غير مهمة» 


؟ا١5‎ 


ويصرون على تقارير منظمة ومختصرة حسب أساليب التجارر.0. 

وقد عانى العرب من هذا الوضع أيضاً إذ أن مسرح الحرب ضد عمانء والمنازعات 
بين الفرس والقبائل العربية حدثت في منطقتهم التي كانت حتى ذلك الحين نقطة 
العحو ل لكفير من التجارة بين الخليج والهند. ولقد دمر إفقار إقليم بندر عباس 
والحروب الواقعة حول جزيرة الجسم؛ وتواجد القوات الفارسية بين جلفار ومسقط. 
النظام الاقتصادي الذي كان يعمل به التجار العرب. ومع ذلك تمكن الإقليم الساحلي 
لشبه الجزيرة العربية من استعادة ازدهاره؛ إلا أن إقليم بندر عباس لم يتمكن مطلقاً من 
ذلك لأن المنطقة كانت عرضة لآثار عدم الاستقرار الداخلي الذي تعاني منه بلاد 


فارس. 
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لفصل 


سيطرةالعرب 


انحلال السلطة الفارسية على ساحل جدوب الخليج : 
وصلت إلى إقليم بندر عباس أول الأخعبار عن مقتل نادر شادرم. وظل الوضع في 
تلك المنطقة التي كانت تعم بها الفوضى قبل موت نادر شاه؛ غير واضح. إذ بعد 
مغادرة الثوار في بداية شهر مايو (أي نهاية أبريل في السنة اليوليوسية) أصبح الإقليم 
ثائية تحت سيطرة ملا علي شاهرم الذي كان إخخلاصه تجاه الامبراطورية الفارسية : 
مبهماً. فهو عربي وكان يفضّل في الحالات الطارئة التعاون مع القبائل العربية بدلاً من 
السلطات الفارسيةرم. وقد اضطر إلى قصر ولائه على بلاد فارس أكثر بسبب وقوعه 
تحت ضغط ثوار داممستان الذين كانوا قبل وفاة نادر شاه مباشرة قد سيطروا على 
بوشهر وأسروا زوجته وأطفالهرم. 

وإزاء هذا الوضع الخطير» تقرب الإنكليز من الهولدديين لمشاركتهم في نشاطاتهم 
في الحالات الطارئة مستقبلاً» ولكن الهولنديين كانوا قد فقدوا اهتمامهم بالمنطقة 
وتوقعوا الانسحاب قريياً إذا ما استمرت خخسائرهم في التجارة في بندر عباس.م. 
وقد سيطرت على أفراد القوات القليلة الباقية في عمان بعد التمرد الذي حصل في 
مارس عام ١747‏ حالة من اليأس نتيجة الإشاعات حول موت نادر شاه. وفي 
العشرين من أغسطس (حسب التقويم اليوليوسي أي الواحد والثلاثين منه حسب 
تقويمنا) جاء في المذكرة الإنكليزية ما يلي : 

العرب الذين حافظوا على السيطرة على مسقط. ولدى وصول الأنباء عن 

موت نادر شاه أخذ المواطنون الحصن منهم وقتلوا مسؤوليهم ونقلوا الناس 

إلى هذا الجانب ....)». 

ويؤيّد هذا المقطع من المذكرة الاتجاه في الرواية الصادرة في مخطوطة ابن رزيق 
العمانية بأن أحمد بن سعيد والي صحار قد دعا المسؤولين الفرس إلى مأدبة في بركا. 


1[ 20-8-1947 نانع * 


الناجين منهم أن يغادروا إلى بلاد فارسرم. 

تلك كانت النهاية الشائئة لحرب نادر شاه الطويلة ضد مسقط. لكن نبأ موت 
نأدر شاه لم يعلن رسمياً في بندر عباس حتى شهر سبتمير:). كان يبدو في البداية 
في بندر عباس أن علي قولي ان ابن أخ نادر وقاتلهء الذي اتخذ اسم عادل شاه» قد 
ضمن القوة في يده. إلا أن الوضع في الحقيقة لم يكن مستقراء ولم يعد في بلاد فارس 
بعد ذلك سلطة مركزية مستقرة تمامارم. 

لفد أدى غياب القوات الفارسية من جلفار ومسقط إلى إحداث فراغ في عمان» 
كان ما يزال هناك قوتان تتمئلان في الشيخ رحمة بن مطر الذي اعترف به نادر شاه 
كحاكم ورائي على جلفار عام ١1714٠‏ وأحمد بن سعيد حاكم صحار الذي حافظ 
على مكانقه بعد خمضوعه للفرس. ومع مغادرة الفرس تمكن كلاهما من فرض 
سلطتيهما على الأقاليم التابعة لهما. ولقد استسلمت مسقط إلى أحمد بن سعيد بعد 
طرد الخامية الفارسية حيث أعلن إمامرم. إل أن أحمد بن سعيد كان بطيئاً في فرض 
سلطته وتوسيعها إلى الغرب إذ أن رحمة بن مطر قد ثيّت نفسه تماما هناك ورفض 
الاعتراف بسلطة الإمام البوسعيدي. ولم يعمكن حاكم عمان من السيطرة على 
القواسم وكانت النتيجة نشأة دولة عربية مستقلة جديدة. وقد امعدت الحدود بين 
عمان ودولة القواسم الجديدة إلى ما بعد مسندءر. ). ولقد حاول الإمام فيما بعد مراراً 
استعادة السيطرة على الصير. وفي حوالي عام ١751١‏ اعترف الإمام باستقلال الصير 
كما أسيع: ولكن المنازعات استمرت إلى ما بعد ذلك التاريخ::م. وقد اختلط الأمر 
حول اسم مقر إقامة شيخ القواسم. ويشير إليه نيبور على أنه مكان يدعى صير 
(:54) قرب الشارقة؛ فيه ميناء جيد؛ أما تقرير كنيبهاوزن لعام 1705؛ فيشير إلى 
مكان يدعى زور (أو صور). ومن المحتمل أن يكون كلاهما على خخطأ وأن المكان 
الذي يشسيران إليه هو إما جلفار أو رأس الخيمة الحديثة. ولكن لا يستبعد تماماً مدى 
دقة معلوماتهما ومعلومات كنيبهاوزن الواردة في تقريره ترجح في هذه الحالة وجود 
زورا بين اللشارقة وأم القيوين. ويصف كتيبهاوزن في تقريره لعام 1/55 مدينة 
القواسم وصفاً رائعاً. 


؟؟؟ 


«مدينة صور كبيرة نسبياً ومحصنة بالوسائل المحلية حيث فيها بعض المدافع. تقيم 
فيها قبيلة القواسم: وهي إحدى قبائل الهولة::0؛ وااتى كانت في السايق تمخضع 
لإمام مسقطء لكنها لم تعترف بسلطته فيما بعد. . وقد قام الإمام بعدة حملات فاشلة 
لإخضاع المكان لسلطته. ولم يستطع أن يحقق شيئاً ضد شيخ القواسم المدعو كايد 
أو رحمة بن مطر حيث تسانده عدة قبائل بدوية من الصحراءه0. . ويعتبر الشسيخ 
رحمة هذا أقوى حكام الهولة الحاليين ولديه أربعمائة رجل من أبناء شعبه مسلحين 
تسليحاً جيداً كما لديه أسلحة نارية في صور التي تمتاز بجودة مينائها حيث تتمكن 
أكبر السفن من الالتجاء إليه ومن انتمل وجود حوالي ستين م ركبا معظمها كبير 
ومزود تزويداً حسناً ويإمكانها الإبحار تجاه مخا. وفي هذا المكان نشاط تجاري كبير 
للؤاق والبضائع الأخرى والمؤونة التي كانت تنقل إلى الصحراء ... 6». 
ويصف المصدر نفسه مسقط على أنها مركز تجاري كبير رغم أن سلطة الإمام 
أحمد بن سعيد قد عانت من الاضطرابات العديدة في السنوات السابقة: 
«مسقط مدينة معروفة تماماً لدى الأوروبيين نقع على مدخخل الخليج. 
وموقعها جيد لتبادل البضائع. وكانت سفن الخليج انحلية تجلب التمور والقمح 
وعرق السوس وماء الورد» والزبيب واللوز والتبغ وما أشبه من السلع غير 
المصئعة حيث كانت تنقل إليها على متن مراكب من الساحل المقابل ومن 
ملابار مثل الأرز المطبوخ» والأرز النيء؛ وجوز الهندء والألياف القطنية 
الحريرية المستخدمة لحشو الوسائد» والفيزران والقصدير وتعتمد تجارة مسقط 
الرئيسية على تبادل هذه السلع. فلا يباع في البلاد نفسها سوى المواد الغذائية. 
ويسكن في المدينة البدو أو العرب الذين يقيمون في الخيام. وقد يباع قليل من 
الحديد والرصاص والتصدير والكتان النشن البني أو الأزرق ويأتي من دابول. 
ويحظى السجار الذين يبلّغون دائماً بدقة أسعار السلع في الخليج بأرباح 
طائلة. وهم يبتاعون أيضاً بعض السلع الأخرى ويحملونها عبر الخليج إلى 
البصرة ولكنهم لا يشترون شيا إلا ما يحقق أرباحاً تصل إلى نسبة 58/. 
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وما يزال إمام مسقطء يمتلك حصن مباسا على ساحل أفريقيا الذي أخذه من 
البرتغاليين في السابق. وتبحر سفنه سنويا إلى هناك تحمل التمور والقمح 
والعنبر والعبيد. ونظراً لتساهل الإمام المذكور سابقاً الشديد: فقد كان حاكم 
مباسا يرسل إلى الإمام قليلاً من عائدات الرسوم ولا يطيعه إلا قليلاً. وتدمثل 
قوة الإمام البحرية بسفينتين صغيرتين إحداهما غير صالحة للاستخدام. وقد 
أستبدلها بسفيتة جديدة وجميلة بحمولة ستمائة طن اشتراها من بومياي. 
ولديه أيضاً جلبوتان. ويعرف عن رعايا الإمام أنهم جنود سيئون وأن قوته 
العسكرية تحتوي فقط على عبيد أفارقة يمتازون بقدرتهم على الحرب. وكان 
ماهرين في استخدامها. وهذا كل ما يشكل قوته العسكرية ... 6». 

العمانية في شرق أفريقيا. فقد تمكّن أحمد من تعيين مرشحه واليا على زنجبار إلا أن 
والي مباسا لم يعترف بالأسرة الحاكمة الجديدة في عمان. وسرعان ما تخلى الإمام 
أحمد عن جميع محاولاته في إخضاع ممياسأ لطاعتهن م. كذلك واجه أحمد بن 
سعيد معارضة قادة القبائل في عمان ره 0. ولم تتمكن عمان لفترة طويلة من استعادة 
مجدها السابق كقوة سياسية. إلا أن ريسو (81550) كان على حق عندما أشار إلى 
التومنع الاقتصادي الكبير فيها. فقد كانت عمان في الواقع الدولة الوحيدة التي 
استفادت من انحدار تجارة بندر عباس والأوروبيين في الخليج. فقد حصل العمانيون 
على نصيب كبير في مجال توريد البن والسكر إلى الخليج رغم أننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن نشاط النقل العماني هذا قد جاء تاليا للنقل السوراتي بين مخخا والهدد 
والخليج0. 
وبالإضافة إلى اختفاء الفرس كلياً في الخليج كانت سيطرة قادة القبائل العرب 
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تشمل كل مكان بما فيه الجانب الفارسي من الخليج. ويشير تقرير هولندي صدر عام 
8 إلى أن كل شيخ عربي قد أصبح سيداً مستقلاً004. وكان في المنطقة عدة 
أسخاص من ذوي القوة والنفوذ. ونظرا لعدم وجود سلطة مركزية ثانية في يلاد 
فارس» فإن المتنافسين المحليين على القوة في المنطقة الساحلية لشرق فارستان كانوا 
يتحاربون للسيطرة على بندر عباس وجزيرة الجسم وجزيرة هرمز وما تبقى من قوة 
شاه البحرية. وقد تحالفت كل من هذه القوى المحلية مع أحد المتنافسين على العرش 
الفارسي بما يتلاعم مع مصالحهم الخاصة. وكان وكيل البحرية ملا علي ثساه وقبيلة 
من معين التي كانت تسيطر على جزء من جزيرة الجسم من أهم المتنافسين على 
منطقة بندر عباس. 

وقد تصدّرت في البداية قبيلة بني معين لمساعدة حكومة عادل شاه لها. وفي 
سبتمبر من عام /1 ١1/14‏ قام بنو معين بقيادة الشيخ عبدل الشيخ وهو ضابط بحري 
سابق وكان أحد قادة التمرّد العسكري الكبير الرئيسيين في القوة البحرية الفارسية؛ 
وآل علي في بندر شارك؛ بانتفاضة على القاعدة اليحرية في لفت الواقعة على جزيرة 
الجسم. وقد انضمت إحدى سفن الأسطول الفارسي بقيادة شقيق الشيخ عبدل الشيخ 
إلى الثواردم2. 

وفي شتاء عام 417 حاول عادل شاه تثبيت سلطته في منطقة بندر عباس. 
وعيّن ميرزا أبو طالب حاكماً على المدينة. وكانت إدارته معادية لملا علي ثساه. 
حاول ميرزا أبو طالب أن يسجن ملا علي شاه. إلا أن الهولنديين كانوا قد حذّروا ملا 
علي شاه من ذلك؛ فظل في سفته ولهذا لم يدمكن رجاله من القبض عليه. وكان 
ميرزا أبو طالب يساند علناً الشيخ عبدل الشيخ الذي تمكن أخميراً في مايو عام 
وبمساعدة آل علي؛ من طرد ملا علي شاه من بندر عباس. أما حاكم شيراز 
عادل شاه فقد كان يخطّط لاسكئناف الحرب في عمانء كما كان يأمل في مهاجمة 
الجزء الشسرقي من بلاد فارس(ه6. ولكن خططه تلك لم تنفد مطلقاً بسبب الانقلاب 
في حكومة بلاد فارس المركزية. وقد هزم عادل ثساه في المعركة على يد أخيه إبراهيم 
وأعدم وقد اعترض سلطة إبراهيم شاه بعض المقاومة عندما استولى شاروخ حفيد 


تق 


نادر شاه على العرش وحظي بمساندة كبيرة. 

وكان إبراهيم شاه قد تمككن من توسيع نفوذه نحو لارستان لفترة قصيرة. إلا أنه 
لم ينعم بالسيادة دون نزاع لمسائدة الكثير من الأعيان لشاروخر.م. وفي صيف عام 
8 انشق عدد كبير من جيش إبراهيم وألحق شاروخ الهزيمة بابن أخيه ومنافسه. 
وكانت قد انعقدت الآمال حول شاروخ لتحقيق الاستقرار. ولكن في السنة نفسها 
خيّمت الظلال في الشمال حيث برز في الأفق جيش كبير من الأفغان تحت قيادة 
محمد قادماً من هناك. ومن أفراد ذلك الجيش تقي خمان الذي كان قد عين حاكماً 
على كابول بعد مصالحته مع نادر شاه. وهذا أخر ذكر له وهو الذي كان قد لعب 
دوراً مهماً في أحداث الخليج ولمدة طويلة. وقد احعلّ هذا الجيش هيرات ولكنه لم 
يزحف نحو اجنو برام. 

وفي البداية كان يبدو أن الاضطرابات في الشمال لن تمنع شساروخ من تثبيت 
سلطته في إقليم جرمسيرات بالخليج. وكان يعتمد على خخصوم عادل شاه. أما ملا 
علي شاه فقد استعاد سلطته تماماً في بندر عباس. وقد أبلغ شاروخ الإنكليز 
والهولدديين بأن ملا علي شاه هو ممثله في بندر عباس. وطلب منهم أن يقدموا لهذا 
الأميرال كل ما يطلب من مساعدة. وفي تقرير هولندي يظهر الشك في مدى سلطة 
شاروخ. وقد افققر صالح خان» حاكم شيراز نيابة عن شاروخء إلى القوة الحقيقية 
هناك. فقد عين صالح شخصاً يدعى ناصر كسلطان على بندر عباس ولكن 
السلطات امحلية لم تعترف بهر:», 

وما لبث شاروخ أن اخشفى عن مسرح الأحداث. ففي عام ١7٠١‏ فقَئ بصره 
وخخلع عن العرش. وقد وضع مكانه الشاه إسماعيل الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرش» ولكنه كان في الحقيقة دمية في أيدي اثنين من القادة العسكريين الأقوياء 
وهما علي مردم خخان» قائد بختياري الذي كان قد عين ضابطا للامبراطورية (وكيل 
الدولة)» وكريم خخان زند الذي سيصبح بعد ذلك رئيس الأركان في الجيش00. وفي 
عام 1176٠‏ توسع الحكام الجدد بتفوذهم نحو الجنوب. وكان أن سلّم صالح مان 
شيراز إلى البختياريين. كما انضم ناصر الذي كان قد تحول إلى منصب حاكم 


مدق 


لارستان بعد فشل مهمته في بندر عباس أيضاً إلى البختياريين». وانضم معه كذلك 
قائد عربي من لارستان يدعى الشبيخ محمد سياد 6. 

وبدا الوضع الجسديد خطراً. فقد عاملت قوات علي مردم ان من تبقى من 
الأوروبيين في أصفهان معاملة سيئة» وخشي الأوروبيون في بندر عباس من أن 
تكون معاملتهم أيضاً سيئة في حال وصول البسختياريين:ه0. وفي أغسطس من عام 
واجه الإنكليز والهولديون مضايقات من رجال ملا علي شاه. وفي غضون 
ذلك انتشرت شائعات من أن عبدل الشيخ؛ شيخ بني معين؛ كان يتأمر مع إمام 
عمان. وكان الأوروبيون يُخطّْطِون لمساعدة ملا علي شاه ضد بني معين وعمان لفترة 
قصيرة. وقد أعاد الهولنديون والإنكليز النظر في خخطة لإخلاء وكالاتهما. وفي نوفمبر 
من عام ١75٠١‏ انشترت شائعات عن قدوم علي مردم خحان. وكانت قد وصلت 
السمعة السيئة لوكيل الدولة البختياري إلى الجنوب إلى درجة أن نسي الجميع 
المنازعات القديمة في بندر عباس. وخمطّط كل من الهولنديين والإنكليز وملا علي شاه 
وعبدل الشيخ للتراجع نحو جزيرة الجسمر:. 

إلا أن روح التعاون بين الفرق انختلفة في بندر عباس لم تدم طويلا. ففي ديسمبر 
من عام 175٠‏ وصل عبد الله خان إلى بندر عباس كو كيل عن شاه إسماعيل. وقد 
حاول قادة ميئاب والبلوش أن يتحالف ملا علي شاه مع الشاه إسماعيل وقائدي 
الحرب التابعين له. وقد انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأنه من الممككن نجماح تلك 
الخطة وأن تصبح بذلك بندر عباس تحت سيطرة البختياريين. وكان هذا أسوا ما 
يمكن من التوقعات بالنسبة للهولنديين والإنكليزددم. 

وفي أوائل عام ١75١؛‏ أعطى وصول سفينة هولدندية إلى بندر عباس الفرصة 
للهولنديين لإخلاء وكالتهم. وقد حمل الإنكليز معظم ممتلكاتهم القيمة في تلك 
السفينة. وظلّ الإنكليز في بندر عباس لفترة قصيرة فقط. أما الهولنديون فقد ركزوا 
نشاطهم في وكالتهم بالبصرة» إلآ أن حكومة بتاقيا العليا نم تستعد بعد لأن تتخلى 
عن وكالتها في بندر عباس. ولم يوافق الحاكم العام على القرار الذي اتخذه المقيم في 
بندر عباس بالإخلاء» وأرسل بعد ذلك بقليل مقيم جديد لإعادة فتح المؤوسسة 


يضنا 


الهولندية في المبنى القديم والكبير ولككن على أسس أضعف:دم. 

كذلك اقترح الإنكليز في بندر عباس على رؤسائهم بوجوب احتلال البحرين 
للحصول على مكان آخخر في الخليج بعيد عن وصول التنافسين في بلاد فارس(»». 
وكانت طرق التفكير في بومباي شبيهة بتلك في بتاقيا ولم يسمح بالتالي للمغامرين 
بأي عمل. 

ولقد كان الذعر الذي أصاب الأوروبيين في بندر عباس سابقاً لأوانه. ففي أوائل 
عام »176١‏ بدأت المعارضة ضد السختياريين ومسانديهم تنمو وتتزايد. وقد تحول 
كريم خمان ضد علي مردم خمان وشاه إسماعيل. وانضم ناصر نان إلى هذه الركة 
وظلَ يسيطر على لارستان. أما كريم خحان الذي كان القائد العسكري للحركة 
البختيارية سابقاً» فقد ألحق الهزيمة بعلي مردم خان ودخل أصفهانر.م. 

وسرعان ما نسي ملا علي شاه الخطط الرامية للاستسلام إلى البيختياريين. أما 
شاروخ فلم يلعب دورا آخر في الأحداث بعد أن فقد بصره كما فقد سلطتهريم. 
وكان في بندر عباس نفسها ممثلرن عن حكومة أصفهان ولكنهم كانوا ضعافاً. 
وبالتالي لم يكن لديهم المقدرة ليحلوا محل الممثلين المرسلين سابقاً من قبل المطالبين 
بالعرش. كانت السلطة في بندر عباس تعتمد على التحالفات مع أشخاص من ذوي 
النفوذ في الأقاليم مثل قادة القبائل العرب أو ملا علي شاه. ولقد ورد في التقارير 
الهولندية والإنكليزية الكثير من التذمرات والشكاوى ضد ملا علي ثساه الذي كان 
يطلب دائما البضائع والمعدات لسفته ولكنه لم يدفع ثمنها أبداً. ومهما يكن فإن 
حكومة ملا علي شاه في بندر عباس لم تكن سيئة إلى تلك الدرجة وبصورة عامة 
فإن موقف الهرلنديين منه لم يكن سلبياً تماماً فلم يكن خائناً أو على الأحرى لم يكن 
له ا مقدرة في التصرف كخائن وذلك لأن الشسيوخ العرب في المنطقة كانوا أقوياء إلى 
درجة تحول دون ذلك وكان عليه الحرص. أما الإنكلير فكانوا ضده تماماً كما كانوا 


تميلون للتعاوتن مع أي شخص من خصو مدروم. 


ال 


ملا علي شاه والهولة: 

كان يسيطر على فارستان منذ عام »١751١‏ سخصان هما كريم مان في شيراز 
وناصر نحان في لار. وكان الوضع في بندر عباس قلقاً لوجود بعض المنازعات. فقد 
كان ناصر شاه يحاول تقبيت نفوذه في المدينة. بينما حاول ملا علي شاه تحقيق 
استقلاله. وكان بنو معين موالين أساسيين لناصر خان في المنطقة. وكان ملا علي شاه 
قد أعلن بأنه يساند كريم خان ولكن كانت الاتصالات بين بندر عباس وشيراز صعبة 
جد طالما كان ناصر خخحان يحكم لار. 

وقد يبدو من المبالغ فيه أن يعطي اهتماماً زائداً لسلوك ملا علي حول النزاع على 
السلطة الإقليمية في ذلك الوقت فهو القائد البحري الفارسي الذي يكاد يلفه النسيان. 
ولكن هذه المظاهر نخاطة؛ حيث أن ملا على شاه قد لعب دوراً أساسياً في الواقع في 
المنازعات القبلية التي حدئت وقتذاك. تلك الأحداث التي حددت خريطة الخليج 
السياسية في أيامنا هذه. 

إن أضعف نقطة في مكانة ملا علي شاه هي قلة سلطته على البر حيث كانت كل 
قوة برية تشكل خطراً على ذخائره. ولكن لا ننسى أنه كان قائداً لأقرى قوة بحرية 
في الخليج. ولعلّ هذه القوة هي التي جعلت منه الحليف المفضل لدى أي يخ عربي 
في المنطقة يرغب في خوض الحرب مع ججيرانه من ناحية؛ ومن ناحية أخرى جعله 
هذا هدفاً لهجوم المغامرين الراغبين في الاستيلاء على الأسطول الفارسي. ولقد 
سارت الأمور المتعلقة بملا علي شاه في البداية بشكل حسن نسبياً إذ تحول آل علي 
قي شارك بولائهم إليه وأصبحوا حلفاء ملا علي شاءرمم. بالطبع كانت موالاة ملا 
علي شاه لجهة محددة في الحروب القبلية تشكل خخطراً عليه ولكنه نظراً للخدمات 
المادية المقدمة له فقد رضي بمساعدة كل من يطلب منه ذلك من حين لآخر. وكانت 
قبيلة آل علي أول قبيلة عربية حاولت أن تجذب قوة نادر شاه البحرية إلى جانبها. 
فقد هاجموا أكبر قوة للهولة ولكن بعد ذلك بقليل استولى خخصومهم على إحدى 
السفن الفارسية التي كانوا قد استعاروها من ملا علي شادرءم. وقد منح ذلك الشيخ 
عبدل شيخ بني معين الفرصة لمهاجمة ملا علي شاه ولكن خخطته في الاستيلاء على 
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الأسطول باءت بالفشلر.م. ثم إن ملاً علي شاه رأى الانشقاق في تالف خصومه 
وثمة تقرير مؤرخ بالثامن عشر من مارس ١70١‏ عن اتفاقية جرت بين ملا علي شماه 
والشيخ رحمة حاكم جلفارردم. هذا التحالف كان غريباً من نوعه. فقد كان الشيخ 
حليف الهولة ضد علي بن خلفان سيخ آل علي في شارك؛ وقد صرح بأنه سوف 
يستمر بالمشاركة في الحرب ضد شارك. من ناحية أخرى وعد الشيخ رحمة ملا على 
شاه بمساعدته ضد أعدائه. ويبدو أن الشيخ رحمة كان يرغب في حدوث تغييرات 
في شارك ولكنه أراد أن يبقى ملا علي شاه في السلطة ببندر عباس©. 

لم يكن لهذا الحلف في البداية نتائج عملية. فقد تحاربت مجموعة من القبائل 
العربية المتحالفة ضد ملا علي شاه؛ وكان عرب الهولة من طاهري تحت قيادة شيخهم 
حاتم قد هاجموا آل علي وغرضهم التحول نهائياً ضد ملا علي شاه والاستيلاء على 
القوة البحرية الفارسية. وقد أدى هذا الوضع إلى إحداث مخاوف كثيرة لدى 
الأوروبيين الذين تنبأوا بحدوث ثورة شاملة إذا ما عمدت القبائل إلى لع آخر 
مندوب عن الحكومة النظامية في المنطقة وبالتالي السيطرة على ما تبقى من قوة نادر 
شاه البحرية. 

ويسدو أن محاولة هولة طاهري للسيطرة على القوة البحرية قد فشلت. إلا أن 
الضغوط على ملا علي شاه قد استمرت. ففي لار؛ دعا قائد قبلي عربي قوي يدعى 
الشيخ محمد سياد (وفي بعض المصادر محمود) جميع قبائل الهولة لمهاجمة ملا علي 
شاه وآل علي حلفائه في شارك. وقد طّرد وكلاء ملا على ثساه من مناجم الكبريت 
التي كانت قد أصبحتء بعد انحدار التجارة؛ المصدر الرئيسي للعائدات المباشرة 
لبندر عباسرءم. كذلك عارض الإنكليز ملا علي شاه وكانوا حلفاء الشيخ عبدل 
شيخ بني معين» كما كانوا في نزاع مع شارك لأن عرب شارك قد اسعولوا على 
بعض السفن البريطانية. وقد تمكّن الهولة تحت قيادة الشسيخ حاتم من قبيلة النصور من 
الاستيلاء على شارك وأخذ الشيخ علي بن خلفان من آل على سجيناً إلى طاهري 
تاركين بعضاً من آل علي الموالين لهم في السلطة. ومنذ ذلك الحين أصبحت شارك 
ثانية في موقف معاد لملا علي شاهر.»). عند ذلك ضغط كل من الشيخ رحمة والشيخ 
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حاتم على ملا علي شاه لتسليمهما الأسطول::». ولكن ضغوطهما تلك لم تدم فكان 
أول من انفصل عن التحالف الهولي ضد ملا علي شاه الشيخ رحمة حيث تزوج من 
إحدى بنات الو كيل(47). وليس من الصعب جداً أن نتصور كيف خف الضغط فجأة 
نتيجة لذلك ضد ملا علي شاه. وكانت جزيرة البحرين التي كان يسيطر عليها 
عناصر من الهولة لعقود من الزمن قد واجهت تهديدات عرب شمال الخليج. وقد 
انصرف اهتمام الهولة وقد إلى وسط الخليج. 


استيلاء الشيخ ناصر حاكم بوشهر على البحرين: 

تُعشبر جزيرة البحرين أغلى ممتلكات بلاد فارس في الخليج وكان لطيف شاه قد 
استعادها لصالح نادر شاه عام 17: إلا أن فترة الحكم الفارسي على البحرين لم 
تدم طويلاً. فعند وفاة نادر شاه تمكّنت قبيلة الحرم؛ التي تسكن منطقة النابند وهي 
إحدى مجموعة قبائل الهولة» التي كانت أيضا تطالب بالجزيرة» من بسط سلطتها 
التامة عليها. ومهما يكن فلم تخل سلطة قبائل جنوب الخليج على منطقية البحرين 
من المنازعاتر)). 

كان الشسيخ ناصر حاكم بوشهر يهتم بالحصول على تلك الجزيرة الغنية. وكان 
أحد أعداء قبائل الهولة في منطقة جنوب الخليج. وكان من أكثر المخلصين لبلاد فازس 
تحت حكم نادر شاه. ولذلك عومل معاملة سيئة جداً عندما سيطرت قبائل الهولة 
على الأسطول الفارسي عام .174٠‏ وكان المطاريش» عائلته؛ من أصل عماني وكان 
سني المذهب ولكن عائلته تحولت بعقيدتها إلى المذهب الشيعي لتنال رضا الحكام 
الفرس. وقلّما ساعدهم ذلك في المحافظة على صداقتهم مع العرب السنيين في منطقة 
جنوب الخليج:؛؛). 

لقد استغرق الشسيخ ناصر وقتاً طويلاً في غزو البحرين. فقد نظَّم بعئة (عام ١6٠‏ 
على الأرجح) بالتعاون مغ مير نصر وهو حاكم بندر ريج الزعابي والذي تنحدر 
عائلئه أصلاً من عمان. ولكن تحولت عائلفه إلى المذهب الشيعي مثل أجداد عائلة 
الشسيخ ناصر. وقد هاجما البحرين معاً. وقد جحت تلك الحملة. إلا أن مير نصر تمكن 
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من خخداع حليفه في مسألة النصيب المتفق عليه. ولم ينجح مير نصر تماماً في الحفاظ 
على ممتلكاته الجديدة. إذ هاجم جاره قايد هشير حاكم جنافه؛ مقره الأساسي بندر 
ريج وكان قايد هثير هذ! جاره من جهة الغرب. وعندما كان نصر منهمكاً في الدفاع 
عن ذلك المكان؛ تمكنت قبيلة الحرم من استعادة البحرين. 

وفيما كان الشيخ ناصر ما يزال يبحث عن فرصة لغزو البحرين» عقد حلفا مع 
عتوب الكويت. وكانت هله القبيلة: قد برزت حديثاً في أحداث الخليج البحرية» إذ 
تملك عدداً من السفن الصغيرة كما كان لديها عدد كبير من القوة البشرية. إلا أن 
سفنها تلك لم تكن مجهزة بصورة حسنة للحرب. ولكن كانت وعود الشيخ ناصر 
لهم بتأمين حرية الصيد في مغاصات اللولؤ في البحرين مغرية. وكانوا أعداء قدماء 
مجموعات الهولة من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن الهولة بمعداتهم البحرية المتفوقة 
تمكنوا من إعاقة توسع العتوب في تجارتهم. وكان الشيخ ناصر أفضل تجهيزاً من 
حيث المعدات من العتوب حيث كان لديه بقايا من الفرقة الغربية من أسطول نادر 
سادرم . 

لقد انتهى حصار الشيخ ناصر للبحرين بالفشل عندما طلبت قبيلة الحرم المساعدة 
من مجموعات أخرى من الهولة. وقد تكبد الشيخ ناصر خسائر فادحة. كان التهديد 
الذي فرضه الشيخ ناصر على البحرين سبباً للمصالحة المفاجئة بين الهولة وبين ملا 
علي شاه الذي ذكر سابقاً. وقد سمح ملا علي شاه للهولة باستخدام بعض سفته 
للقيام بحملة تأديبية ضد بوشهر. إلا أن القوات العربية المششركة لم تعمكن من 
الاستيلاء على المدينةره». 

ولقد وجد ملا علي شاه نفسه بعد تحالفه مع الهولة في مأزق جديد. فقد عارض 
ناصر خحان في لار وحليفه السابق الشيخ علي بن خلفان وهو .حاكم شارك المخلوع 
الذي كان يمارس بعض أنواع القرصنة بسفنهر». وفي يناير من عام ١717‏ برز ناصر 
خان على رأس جيش في بندر عباس وأخذ ملا علي شاه سبجيناً. ولكي يتمكّن من 
فرض ضغوط دائمة على السلطات الحلية» عمد ناصر مان إلى حجز رهائن من 
الدعلقين بالأمر وهم شقيق علي بن خخلفان وأولاد ملا علي ثماهرمم. ونتيجة لذلك 


تذاريق 


تلقى ناصر خان مبلغاً كبيراً من الملل كهدية من الشيخ عيدل» شيخ بني معين» وهر 
ألد أعداء ملا علي شاهره,. وعندما رأى ناصر نان أن لديه ما يكفي من الرهائن 
للسيطرة على بندر عباس» شعر أنه أصبح آمناً أن يعيد تنصيب ملا علي شاه في 
السلطة ملزماً إياه بدفع مبلغ كبير من المال نظير هذا الجميل:.,. وقد فلت محاولة 
ناصر نان لإعادة توحيد آل علي. وأخيراً قتل علي خلفان على يد أقربائه الذين كانوا 
في السلطة في شاركر.م. ورغم سيطرة ملا علي ثساه إلا أنه أظهر نفسه من أكثر 
وكلاء ناصر خمان الذين يعتمد عليهم. فما أن غادر ناصر خان حتى ذهب ملا علي 
شاه في سياسته؛ حتى أنه في نوفمبر عام +6 احتل حصن هرمزر:م. 

وفي ظل جميع هذه المشاكل في جنوب الخليج أبدى بعض الأشسخاص من ذوي 
النفوذ في شسمال الخليج رغبتهم في توسيع نفوذهم. فقد أدرك الشيخ ناصر حاكم 
بوشهر أن الفرصة مناسبة محاولة جديدة ضد البحرين. وقد ضعف تحالف الهولة لأنه 
كان من الممكن إقناع فرع النصور من الهولة الذي كان يمتاز بالقوة» وهو الذي قد 
ساند الحرم حتى ذلك الوقتء بالانفصال عن هذا التحالف. وييدو أن هناك عدة 
عوامل ساهمت في هذا الارتداد على الرغم من أن الشيخ ناصر كان قد نفذ في عام 
4 هجوماً مدمراً على طاهري وهي مديئة النصورم,. وعلى الأغلب لم يكن 
شيخ النصور ليرفض التغيبر في تحالفه وذلك لأن النصور أنفسهم كان لديهم مطالبهم 
الخاصة في الجزيرة قبل عام 115. وقد تعلّق الموضوع أيضاً بمبلغ كبير من المال. فقد 
كان على الشيخ ناصر أن يدفع كثيراً اللتحالف من طاهري كما كان عليه أن يدفع في 
المستقبل دفعة سنوية كبيرة من عائدات رسوم البحرين» وبمساعدة من العتوب ومن 
الشيخ حاتم؛ تمكّن الشيخ ناصر أخيراً من الحصول على الجزيرة ولكن كان عليه أن 
يؤمُن للعتوب حرية الدخول إلى مغاصات اللؤلو وأن يلتزم بدفعات سنوية كبيرة إلى 
الشيخ حاتمرم. 

كان الافتقار إلى الوحدة بين أطراف الهوالة السبب في فقدان البحرين. وقد أدى 
ذلك إلى تفليص الإقليم الذي تسيطر عليه مجموعة قبائلها. وبقي القواسم نقط 
يسيطرون على امتدادات واسعة من الأرض» أما سائر القبائل فلم يكن لديهم سوى 


تحرص 


بعض المدن الصغيرة على الساحل الجنوبي لبلاد فارس وما ليشت عدة من هذه القبائل 
أن اضطرت لتعيش حياة البداوة قرب البحر. 


تحالف ملا علي شاه والشيخ رحمة القاسمي: 

في عام 4 2175 حاول ناصر خان الاستفادة من النكسات التي عانى منها خصمه 
كريم خان مؤخراً. فقد هزمت قوات كريم خان مراراً على يد أزد خان وهو قائد من 
أذربيجان كان قد غزا أصفهان أيضار.م. ومن حين لآخمر اسعمر ناصر ان في 
محاولانه لتثبيت قوته على منطقة بندر عباس إلا أن ملا علي شاه؛ بمساعدة الشيخ 
رحمة حاكم جلفار؛ كان قد تمكن من فرض نفوذه. وقد عرض ملا علي شاه أن 
يكون حليقاً لكريم خخان علناً ولكن هذا لم يكن يعني الكثير لأن إقليم ناصر خمان 
كان يعترض أي اتصال مباشر. 

وفي عام ١514‏ حاول ناصر خان التحالف مع الشيخ عبدل» شيخ بني معين 
وشرياري رئيس ميناب ضد ملا علي شاهرهه). ولكن الهجوم الذي حدث في خريف 
عام 17٠4‏ باء بالفشل. ولقد عانت جيوش ناصر خخان من عدة هزائم ضد قوات 
الهولة» وكان أن سحب قواتهر»م. وفي ديسسبر من عام ١754‏ حاول ناصر نان 
انية إحكام قبضته على بندر عباس. وقد تراجع ملا علي شاه نحو هرمز وهو أقوى 
حصن في المنطقة لا يمكن النيل منه طالما أن لدى ملا علي شاه بعض القوة البحرية 
والخطر الوحيد الذي كان يواجه ملا علي شاه أن الإنكليز أعداءه كانوا يريدون 
الجزيرة لأنفسهمرهء,. ولم يتسمكّن ناصر خحان من تحويل قونه ضد ملا علي شاه لأنه 
كان يواجه بعض المشاكل من الجانب الآخر. وبعد فترة من الزمن تمكنت قوات كريم 
خمان من استعادة الصدارة على أزدخان. فما لبثت قواته أن استعادت أصفهان 
وشيراز أيضا وهي عاصمة الإقليم المجاور لإقليم ناصر خخان. وأصبح كريم خان أقوى 
رجل في بلاد فارس وباتت قوات ناصر نحان في مأزق00. 
. وفيما كان ناصر خان منهمكاً في نشاطاته ضد كريم خان تحول حلفاؤه؛ بنو 
معين في لفتء ضد ملا علي شاه. وقد هاجم عبد الله» وهو ابن أخ الشيخ عبدل؛ 
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حصن جزيرة الجسم الذي كان محطة بحرية تحت سيطرة ملا علي ثماه. وقد رد ملا 
علي شاه في الوقت المناسب كما وصل حليفه الشيخ رحمة حاكم جلفار أيضاً إلى 
جزيرة الجسم. وقد استولى رحمة على مركب كبير لبني معين. أما ملا علي شاه فقد 
شن هجوماً على لفت معقل عبدل الشسيخ بالتعاون مع رحمة في مايو عام 1/58 رداً 
على هجوم بني معين على جزيرة الجسم. وقد جاء الهجوم في الوقت المناسب. فقد 
كان ناصر خان منهمكاً في الدفاع ضد قوات كريم خخان. ولم يتم غزو المكان إلا بعد 
وفاة الشيخ عبدل لكبر سنه. وقد ترك بنو معين المدينة واستقروا في مكان آخر في 
جزيرة الجسمر.م. 

وفي ذلك الوقت أصبح الوضع داخل بلاد فارس أقل تعقيداً. فقد ألحق كريم خان 
الهزيمة بمعظم منافسيه. وكان أكثرهم خخطراً حسين بان قاجار الذي كانت قاعدته في 
منطقة تبريز في أقصى الشمال. وقد سائد كل من ناصر خان في لار والشسيخ ناصر 
في بوشهر الزعيم القاجاري. ولكن كريم خحان كان الأقوى وهزم شيوخ منطقة شمال 
الخليج الذين سائدوا حسين خان. وقد واصل كريم خمان سيره نحو الجنوب وذلك 
بإقامة علاقات مع ملا علي شاه الذي يعارض ناصر خان من العرب:1م. وعلى الجبهة 
الشرقية لم يكن لدى كريم خان القوة الكافية لمهاجمة ناصر نان فتخلى عن فكرة 
مهاجمته. ثم إن ناصر خخان حاول دون نتيجة تذكر قهر حلفاء كريم خان العرب في 
منطقة هرمز وكذلك ملا علي شاه. وعلى الرغم من أن ناصر خمان قد اعترف بملا 
علي شاه حاكماً على بندر عباس عام 1707 إلا أنه لم يتوقف عن معارضة اصر 
خان ويبدو أنه لم يدفع الضرائب مطلقاً لسيدهروم. 

في غضون ذلك كان الشيخ رحمة ينوي تسوية حساباته القديمة. ففي خريف عام 
1 توجه على متن الباخخرة «فتح رباني) (وهي إحدى البواخمر الكبيرة التي 
استراها الفرس من الإنكليز لضمها إلى الأسطول الفارسي) يصحبه عدد من المراكب 
الأصغر حجماً لمن هجوم على الشيخ حاتم حاكم طاهريء انتقاماً على الأرجح 
لاشتراك حاتم في قتل أحد حاكمي الحرم. ولكن بعد فترة من الزمن يبدو أن رحمة 
وحاتم قد توصلا إلى تسوية رغم حدوث منازعات جديدة بعد ذلكهم. 


عام 


وفي السئة تفسهاء 1765؛ تورط الإنكليز تقريباً في صراع مع أحد أهم فروع 
مجموعة الهوالة عندما استولى سكان كتغون تحت قيادة الشيخ حجر على حمولة 
سفينة إنكليزية جنحت في منطقتهم. وعلى الرغم من أن الشيخ حجر في كنغون» 
وشعبه؛ قد حظوا بسمعة حسنة لدى الهرلنديين كتجار وبحارة هادئين: إلا أن 
الإنكليز عزموا على مهاجمتهم. ولكن قيطان السفينة الذي أرسل لهذه المهمة فكر في 
الأمر ملياً من ناحية عملية ولأسباب استراتيجية: ولأنه اعتقد أن نصرّف الشيخ لم 
يكن سيئاً إلى درجة تستدعي مهاجمتهروم. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مذكرة 
جمبرون الإنكليزية في ذلك الوقت تظهر مدى ضعف الإنكليز عند تفجر حرب سبع 
السنوات. فقد ترددوا في تثبيت أنفسهم في بندر ريج خمشية معارضة الهولنديين لهم 
بغض النظر عن حقيقة عدم سماح رؤساء الهولنديين لمندوبيهم في الخليج القيام بأي 
عمل ضدّ منافسيهم من الأوروبيينرهم. 

ولقد تدهور الوضع أكثر بالنسبة للإنكليز عندما بدأ ملا علي ثساه بالإساءة إليهم 
بعد ما أدرك مدى ضعفهم. وقد رأى وكيل القوة البحرية السابق أنه ليس هناك ما 
يدعو للخشية من الإنكليز حيث أنه والد زوجة رحمة بن مطر وهو الذي يملك هرمزء 
ويبدو أنه قد عزم على انتراع أي مبلغ من المال منهم لإرضاء ناصر خان. وقد اعتقد 
ملا علي شاه بأن ناصر خخان سوف يسمح له بالبقاء إذا دفع المال. لهذا عمد إلى إلقاء 
القبض على أحد سماسرة الإنكليز ونقله إلى هرمز تحذيراً لهمرهم. ولم يمعرض 
الهولنديون إلى مثل هذه الأعمال العنيفة. ومن الممكن أن يكون قد شاعت آراء مبالغ 
بها عن مدى قوتهم في الخليج. صحيح أن الهولنديين كانوا أقوياء فقد كانوا في 
الحرب الأوروبية آنذاك على المياد؛ ولذلك كانوا مطلقي الحرية ولم يخثشسوا من 
التعرض لهسجمات غيرهم من الأوروبيين. ولا بد أن يكون قد انتضح أمام جميع 
المسؤولين الهولتديين بعدم إمكانية مساندة هولندا أو بتائيا لأية خطة توسعية. 

ومن الممكن أن يكون ملا علي شاه قد انخذ موقفاً متعالياً تجاه الإنكليز ولكنه 
كان بدوره يعاني من الضغوط المترايدة عليه من قبل ناصر خخان الذي كان لا يقبل 
أقل من أن ينال الضرائب الموعود بها. ولكن لم نظهر أية بادرة لتحركات. فما كان 


شف 


من ناصر خمان إلا أن تقدم بنفسه وتمكن ملا حسن أحد قادة ناصر نحان؛ من 
الاستيلاء على أسين وهو مكان داخلي ينتمي إلى بندر عباس. وقد غزت قواته 
المنطقة الواقعة تحت سلطة ملا علي ثاه. ويبدو أن ملا علي شاه كان في البداية 
مستعداً للخضوع إلى سلطة ناصر خان إلا أن وصول رحمة بن مطر في تحريف عام 
باهم ١‏ قد غير الموقفم. 

وقد اعتمد ملا على شاه بشدّة على رحمة بن مطر ولكن رحمة لم يكن يرغب 
في أن يتصادم مع الإنكليز. وفي خريف عام 1751 قام شيخ القواسم بزيارة الو كيل 
الإنكليزي وأبلغه بأن مشاكل ملا علي شاه سوف تنتهي. . وأن الحاكم سوف يدقع 
المبالغ التي كان يطالبه بها ناصر خهمان من مصادر أخرىردم. ثم أن رحمة توجه بعد 
ذلك في حملة ضد منطقة مينئاب لكي يحضر امال لملا علي شاه من سكان تلك 
المنطقة القليلي الحظء وتسديد دين ناصر خان. إلا أن الرؤساء امحليين عارضوا رحمة 
بالقوة وأجيروه على الانسحابر:م. 

في غضون ذلك تزايدت ضغوط ناصر خان على ملا علي شاه. وعندما تقدمت 
قوات ناصر تراجع ملا علي شاه والسيخ رحمة نحو هرمز. ولكن يبدو في نفس 
الوقت أن ملا علي اه قد توصل إلى نوع من القسوية مع ناصر خمان وذلك لأن 
الخان أخميراً أطلق سراح أولاد ملا علي شاه الذين كانوا رهيئة لديه مبذ أحداث عام 
5.. وسارت الأمور حسناً بالنسبة لناصر حان. هذا بيئما يعاني كريم نان 
ضغوطاً قوية من الزعيم القاجاري المطالب بالعرش الفارسي» وكان قد تحالف مع 
ناصر خخان في الوقت الذي كان يحاصر فيه قوات كريم خان في شيرازردس. 

أما ناصر خان فقد باشر بإلزام رؤساء ميئاب بأن يدفعوا له. وقد تمكنت إدارة 
ميناب دون صعوبة من الاتفاق مع ناصر خخان على مبلغ مخقض وذلك لأنه كان 
على عجلة في قمع هجوم تشنه قوات كريم نان على لار. . وكان أهالي ميتاب قد 
انقلبوا ضد ناصر خان بعد انسحابه مباشرة. وقد قيل أن ملا علي شاه قد حرض 
شيخي جلفار ولنجة على مساعدة أهالي ميناب ضد ناصر خخاترم. 

وفي عام 1/58 ألحق كريم خمان هزيمة ساحقة بالقوات ت القاجارية مما أدى إلى 


سنا 


تغيير في الحالة العامة في بلاد فارس. وكان يعني هذا تعرض أصدقاء القاجاريين 
للمشاكل. ولعل ععدوان ملا علي شاه ضد ناصر خمان في بداية صيف عام ١75/4‏ لم 
يكن مفاجأة. فقد تمكن من طرد .قوات ناصر خمان من الأماكن التي كانت قد أخخذتها 
منه قبل سنتين. ويبدو أنه كان يعد وقتذاك ما تبقى من السفن الكبيرة التابعة لأسطوله 
لمساعدة رحمة زوج ابنته؛ ضد إمام عمانء الذي كان قد استأجر سفينة إنكليزية 
خاصة وتوجه بقوته البحرية المعززة ضد دبامم. وقد واجه الشيخ رحمة المزيد من 
الملشاكل عندما استولت سفن مير مهنا رئيس الزعاب في ريج الذي كان قد طُرد من 
بلاده. على مراكب تجارية تخص جلفار مدينة الشيخ رحمة:؛ في النهر بالقرب من 
البصرة(0. 

كذلك تعرض ملا علي شاه للمشاكل. كان أحد قادة ناصر خمان؛ ويدعى ملا 
حسنء قد وصل إلى بندر عباس في شهر يوليو. وفي الرواية الإنكليزية للأحداث أن 
ملا علي شماه قد أحذ من الهرلنديين هدية كبيرة لإرضاء ملا حسن. إلا أن هذه القصة 
لم ترد في الروايات الهولندية وبالتالي فهي بعيدة جداً عن الاحتمال. وفي الحقيقة 
كان الهولنديون يخلون مقرهم في بندر عباس حيث غادروه تماماً عام 01189م. 
وما لبث أن تراجع ملا حسن؛ وقد يكون لموقف المصالحة هذا من قبل ناصر خان تجاه 
ملا علي ششاه؛ علاقة بتقدم جيش كربم خنان. وسرعان ما اقدربت قوات محمد والي 
خان وهو من قادة كريم ان إلى بندر عباس وغزت الريف. وقد انتاب الإنكليز إثر 
ذلك الخوف لأنهم كانوا يساندون دائماأ ناصر حان. وقد يتمككن عدوهم ملا على 
خان الذي كان على علاقة حسنة دائمة مع كريم خان؛ من الانتقام منهم إذا ما ألحق 
كريم ان الهزيمة بناصر خان. وبعراجع قوات كريم مان تخلّص الإنكليز من 
المشاكل المتوقعة والوشيكة الحدوثشرجم. 

في عام 1754: وقعت حادثة مؤلمة جد وهي ضرب مقر الإنكليز في بندر عباس 
ففي الشاني عشر من أكتوبر من تلك السنة وصلت إلى المرسى بعض السفن الكبيرة 
ترفع الأعلام الهولندية. ولم يسك الإنكليز بأي خطر يداهمهم؛ فهم يعلمون حق 
العلم» أنه من عادة الهولنديين أن يسيروا مجهزين بالأسلحة تماماً. وقد تكتم 


وض 


الهولدديون بشدة إذ أنهم انُخذوا القرار النهائي في إخلاء بندر عباس. وقد أسعدهم 
قرارهم هذا. في الحقيقة أن تلك القوة البحرية لم تكن هولندية بل كانت سفن قرصنة 
فرنسية تحمل الأعلام الهولتدية. وكان يرأس تلك القوة ديستانح (عستوووع '(10). وقد 
أبحرت من جزيرة موريشيوس الفرنسية واستولت على سفينة عمانية وهي في 
طريقها إلى مسقط وعلى سفينة إنكليزية في ميناء مسقط نفسه. وانضمت السفينة 
الإنكليزية إلى القوة الفرنسية الأصلية التي تحتوي على سفيتتين. 

وكان أن من الفرنسيون هجوماً على وكالة بندر عباس واستولوا على كل ما فيها 
إضافة إلى المركب الإنكليزي الوحيد الموجود في الميناء. وقد استغل ملاً علي شاه 
الفرصة بأن سلب الممتلكات الإنكليزيةمم. 

إن نمو قوة كريم نان لم تساعد ملا علي شاه في شيء. فقد أصبح من ٠‏ الصعب أن 
نظل لى الفرقة الشسرقية التابعة للقوة البحرية الفارسية مزودة بالبحارة وجاهزة في | البحر 
وقد حاول ملا علي شاه بأن يقنضي على الضعف لضعف البطيء الذي تعاني منه قوته 
الأساسية محاو لا إقامة حالف آخر هذه المرة مع ملا حسنء وهو أحد قادة ناصر خان 
الذي يبدو أنه قد انفصل عن سيده السابق. وقد زوجه ملا علي شاه من إحدى بناته 
ما سيّب نزاعاً مع الشيخ رحمة القاسمي. وهذا سوف يكون له أسوأ النتائج على 
والد زوجته. وهكذا تهيأ المسرح لحرب فاصلة من أجل النزاع على السلطة في منطقة 
بتدر عباس (م0. 


الأحداث في منطقة شمال الخليج: 

في أيام نادر ثساه بدأ محور الاقتصاد في الخليج يتحول من منطقة جنوب الخليج 
إلى شماله. ولكن لم يتمكن نادر شاه من تدمير تجارة البصرة ة مطلقاً ولكنه ولا شك 
قد ساهم في تمر منطقة سمال الخليج اقعصادياً بطريقته الخاصة وذلك بجذب التجار 
الأوروبيين نحو بوشهر. كما ألحق من ناحية أخمرى الدمار باقتصاديات فارستان 
نتيجة حربه المأساوية في عمان. ولم يتمكن نادر شاه كذلك من إخضاع منطقة 
سمال الخليج. فقبل موته بقليل انضم العرب المحليون إلى انتفاضة قامت بها قبائل 
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داشستان. وقد سيطر الثوار على الفرقة الغربية من القوة البحرية وأ صبح الشيخ ناصر 
بن مذكور حاكم بوشهر ذا سلطة؛ وتمكن بهذا من طرد الهولة من البحرين. ولكن لم 
يتمكن الشيخ ناصر من نيل استقلاله. فقد كان كغيره من معظم قادة ساحل داشستان 
يساند محمد حسين خان قاجاره المطالب بالعرش في تبريز. وفي عام +175 ألحق 
بهما كريم خمان الهزيمة وأصبح الشيخ ناصرء كعدد من رؤساء القبائل العربية 
الأخرى؛ سجيناً لدى كريم خان. وخلال فترة أسره تولّى شقيقه سعدون أمور الحكم 
في بوشهرء ولكن كريم خان ظل مسيطراً بنفوذه على المنطقةرم. وقد حاول حاكم 
بندر ريج كزميله في بوشهرء وهو عربي شيعي» بطريقته الخاصة أن يجذب التجارة 
الغربية إلى مقرة ويجعلها منافسة لبوشهرر.م. 

كان يسيطر على الأحداث التجارية في منطقة سمال الخليج سبعة عناصر» خمسة 
منها عناصر عربية وهم بنو خالد في الحسا والعتوب في الككويت» وبنو كعب في 
المستنقعات السبحخية شرق شط العرب» والزعاب في بندر ريج والمطاريش في 
بوشهر. أما العنصران الآخران فهما من غير العرب ويتمثلان بالجزء الكبير من بلاد 
فارس تحت سيطرة كريم خحان زند؛ والبصرة العثمانية . ولم يكن دور بني خالد في 
منطقة الخليج فعالاً. ويبدو أن القطيف مديتتهم التجارية قد غدمت من القتال الدائر 
حول البحرين::م. وكان خضوع عتوب الكويت لهم تقليديا ولكن بني خالد فقدوا 
في تلك الفترة نفوذهم الفعلي تماماً على شيوخ العتوبر:م. 

ومنذ ذلك الوقت أصبح العقوب عنصراً هاما في الخليج حيث أن مديتتهم 
الكويت؛ وكان يطلق عليها غالبا اسم «القرين»» أصبحت لمحطة البديلة؛ إلى جانب 
البصرة» للقوافل القادمة من سأحل البحر الأبيض المدوسطم. ويعتبر تقرير 
كنيبهاوزن لعام ١757‏ أكثر المصادر تفصيلاً لتاريخ الكويت القديم إذ يقول: 

... تقع جزيرة فيلكا عند مخرج نهر الفرات قرب الساحل العربي. وتقع 

لين في لقال من جهة يت وتسكن فيهما قبيلة عربية دعى العتوب يعتمد 

أفرادها على شيخ الصحراء حيث يدفعون له ضريبة صغيرة. ولديهم ثلاثمائة 

مركب صغير جدأء فهم يستخدمونها فقط في صيد اللؤلؤ تجارتهم الوحيدة 
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بالإضافة إلى صيد السمك في المواسم القاحلة. ويبلغ عددهم حوالي أربعة 
آلاف رجل وهم أقوياء. ولدى جميعهم تقريباً السيوف والدروع والرماح؛ 
ولكنهم لا يملكون الأسلحة النارية» فهم لا يعرفون كيف يستخدمونها. وهم 
على نزاع دائم تقريباً مع قبائل الهولة أعدائهم اللدودين. ولهذا فإن ملاحتهم لا 
تمتد إلى أبعد من مغاصات اللؤلؤ البحرينية بكثير من جهة ومن بوشهر على 
الججهة الأخرى من الخليج. ويحكمهم عدد من مختلف السيوخ ولكنهم 
مسجمون نسبياً. وأهم السيوخ مبارك بن الصباح. ولكن نظراً لفقره 
وحداثة سنه فقد كان الشيخ محمد بن خليفة؛ الذي كان غنياً ويملك عدة 
مراكب» يحظى باحترام ممائل من قبل أبناء القبيلة ... 4 
وقد عاق افتقار العتوب للمدفعية والسفن الكبيرة آنذاك توسعهم سياسيا 
واقعصادياً. إلا أن عدد المحاربين لديهم بالإضانة إلى عدد مراكب صيد اللؤلق جعل 
منهم قوّة كبيرة في البحر. وقد تمككّنوا من التطور والدمو في منطقة شمال الخليج دون 
مواجهة مشاكل بسبب علاقائهم المنطقية والمعتدلة مع العثمانيين والأوروبيين. ولكن 
عداوتهم مع الهولة؛ الذين كانوا مسلّحين تسليحاً جيداً قد حالت دون توسعهم إلى 
أبعد من منطقة شمال الخليج. كان العتوب في ذلك الوقت يسكلون على ما يبدو 
اتحاداً يحكمه عدّة شيوخ. وقد جاء في التقرير الهرلندي لعام 1755 أن مبارك بن 
صباح ومحمد بن خليفة هما أهم شيوخهم. ورغم أن مبارك كان ينتمي إلى عائلة 
أكثر عراقةً وأهم مكانةٌ من نظيره إلا أنه كان حديث السن وفقيراً نسبياً مما جعل 
محمد بن خليفة الذي كان غنياً ويمتلك عدة مراكب» يحظى بسلطة موازية له. 
ني هذا التقرير عنصران مهمّان يتمثل أولهما بآل خليفة الذين يتعاملون بالملاحة. 
ولقد ورد في مصدر إتكليزي معاصر أن ثراءهم قد جعلهم يحظون بعد عشرين سنة 
ولو مؤقتأء بمنصب شسيخ الكويت الرئيسير.م. وقد كانت هجرة آل خليفة وأتباعهم 
مع سفنهمء إلى الزبارة وإلى جزيرة البحرين الغنية؛ لاحقا تنيجة منطقية لذلك. أما 
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النقطة الثانية فهي أن كنيبهاوزن (المصدر الوحيد الذي أشار إلى وجود آل صباح) 
يعطي بعض المعلومات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بعائلة آل صباح الحاكمة في 
الكويت. وقبل اكتشاف رواية كنيبهاوزن كانت معلوماتنا عن تاريخ الكويت القديم 
تعتمد على الأراء والمعتقدات المحلية وعلى الوثائق الإنكليزية اللاحقة. وحسب ما جاء 
في تلك الآراء والوثائق أن الكويت تأسست على يد صباح الأول ١765‏ - 11/59 
وقد تخلفه ابنه عبد الله الذي حكم من عام ١4١5 - ١759‏ إلا أن هذه الآراء خخاطية 
اما فقد مات صباح قبل عام ١١55‏ وخلفه مباركرهم. 

وينتشهي تاريخ سلالة المشاشة في الحويزة بعد عام ١5٠‏ بقليل» وقد حاول 
المشاشة؛ خلال المشكلات التي وقعت في الشهور الأخيرة من حكم نادر شاهء تحت 
قيادة سيد مطلب»؛ استعادة المنطقة التي كان الشاه قد أخحذها منهم. وفي مارس من 
عام ١1741‏ تمكنوا من استعادة الحويزة» وبعد موت نادر شاه؛ اعترف عادل شاه 
بسيد مطلب كحاكم على عربستان بأكملها. وأصبحت المشاشة تحكم منطقة أكبر 
من أي وقت مضى. ولكن كان يعترض سيد مطلب الكثير من الشورات التي لم 
يتمكن من قمعهار. وأخيراً ارتكبت المشاشة خطأ في التحالف مع أزد ان وهو 
أحد المطالبين الفاشلين بالعرش الفارسي. وفي عام ١787‏ انتقم منهم كريم خانء 
واختفى المشاشسة لفترة كبيرة من مسرح الأحداث روى. 

وقد خلف بنو كعب المشاشسة جزئيا في مكانتهم وأصبحت تلك القبيلة التي قلّما 
كانت تُذكر في مصادر قديمة, تتمتّع بأهمية رئيسية تحت قيادة شيخها سلمان: 
وذلك في السنوات التالية لموت نادر شاه. وكان بنو كعب رسمياً من الرعايا 
العثمانيين كلما كانوا يقيمون على الأقاليم العشمانية في الجهة الشسمالية لخور موسى. 
وبعد موت نادر شاه احتلوا امتدادات مجاورة لأقاليم فارسية كما انتزعوا من 
حكومة البصرة العشمانية منطقة الدواسر الواقعة على الضفة السمالية من شط العرب. 
وقد تمكن الشيخ سلمان حاكم بني كعب من تأسيس إمارة منظمة في جزء من 
المنطقة التي كانت تحكمها في السابق قبيلة المشاشة. وقد حاول كريم خخان أن يجعل 
بني كعب تحت سيطرته. وقبل عام ١757‏ بقليل طردهم من منطقة أسفل شط 
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العرب. ولم يأت هذا بتشائج ثابتة. ثم إن كريم خمان أعدّ حملة ثانية ضدهم في عام 
باه ؟ ! . ولكنها انتهت بالفشلردى. وعندما سيطر بنو كعب على النهر بين البصرة 
والخليج أخذوا يطالبون السفن المارة عبر النهر يدفع رسوع لهمر.م. وقد أدى ذلك إلى 
نشأة المنازعات بينهم وبين العثمانيين» وفيما بعد التزاع مع القوى التجارية الأخرى 
في الخليج. لقد جعلهم وضعهم بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس؛ عرضة 
لهجمات القوى الخارجية وتدخلاتهم. ولم يتمكنواء كالعتوب» من السير نحو 
الاستقلال. 

وفي خلال مرحلة مو بني كعب عانت مدينتا ريج وبوشهر العرييتان من وجود 
جارة قوية لهما. فقد وقف كريم نخان منذ عام ١7517‏ لهما بالمرصاد للحؤول دون 
تحقيق أية خطوة نحو الاستقلال:.. 


الهولنديون في البصرة وخارج: 

منذ وفاة نادر شاه تمكن الهولنديون والإنكليز وحتى الفرنسيون من توسيع 
تجارتهم في البصرةر:). وقد يكون سبب ذلك ضعف اقتصاديات عمان مما قلل من 
الملاحة العربية وقد ملا الأوروبيون الفجوة. إلا أن توسّعهم هذا لم يحل المشكلات 
خاصة بالنسبة للهولنديين. فقد دفع موقف الشركة الهولندية الاحتكاري والبيروقراطي 
مثليها نحاولة النجارة الخاصة الممنوعة على نطاق واسع. (ففي مواقعهم المعزولة ظن 
المقيمون الهولنديون أنهم يإمكانهم أن يحظوا بالكثير عن طريق الاحتيال). ولما كان 
للشركة الحق بالتصرف في حياة وموت موظفيهاء فقد هددتهم: عند اكتشافها للأمرى 
بالحاق أقسى العقوبات بهم. أما الممثلون الهولنديون في البصرة فقد كانت سمعتهم 
لدى مرؤوسيهم سيكة للغاية. ففي زمن نادر شاه تورط كل من المقيم ديمز هاي 
(:816 وعدمع12) وجوتشي (ط:1) في معاملات مالية مشبوهة. وقد عوقبا 
بمنتهى القسوةرم. كذلك لم يكن فرانز كانتر («عنصة0 ذمدم©) المقيم في السصرة 
من عام 117/4197 - .2175 نقي الضمير. وفي عام ١70٠‏ عندما بعفت الحكومة يمن 
يخلفه في البصرة» وهو تيدو فريدريك فان كنيبهاوزن ص8 عاءنملعع7 11000) 
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16 ) لم ينتظر كانئر وصوله والاطلاع على ملفاته بل هرب أولاً إلى 
الكويت ومن هناك إلى حلب وانتهى به المطاف أخخيراً في هولندا. وهنا لم تتمكن 
الشركة من محاكمته لأن سادة مدينة أمستردام رفضوا دعوى الشركة ضذ أحد 
مواطني مدينتهم المقيم تحت حمايتهم. ومن المهمم جداً في تاريخ الخليج أن الوثائق 
التي تتعلق بهروب كاتتر توضّح لأول مرة الأدلة باستخدام القوافل القادمة من حلب 
إلى الكويت كمحطة بديلة عن البصرةم». 

أما كنيبهاوزن الذي كان من إقليم فريزيا الشسرقية فقد ترك علامة بارزة في تاريخ 
الخليج. وقد تطورت العجارة الهولندية بصورة مرضية خلال إقامته في البصرةن». 
إلا أنه كان مولعا بالجدل ووصفه معاصروه في صورة معقّدة وقد أعجبوا به كرجل 
يجمع إلى جانب الفكر والرزانة إمكانية استخدام العنف عند الضرررة. إلا أنهم 
عارضوا عجرفته وسلوكه اللاأخلاقيره,. ومن الصعب تحقيق العدل في تقييمه من 
خلال جميع ما كتبه معاصروه عنه. وانطباعنا عن حالة كنيبهاوزن أننا أمام شخصية 
غير عادية في تاريخ التوسع الأوروبي في القرن الثامن عشر. وكانت أعماله تقراً 
جيداء كما أنه كان يهتم بنمو الفكر الأوروبي المعاصر ويبدو ذلك من خلال قائمة 
الكتب التي كان يطلبهارد.,. ولا شك أن هذا كان سبباً في علاقته الجيدة مع الحاكم 
العام جاكوب موسل (أع151055 120) وهو شخص من حركة التنوير الفلسفي. 
وهو يمثل من ناحية أخمرى نطوراً مهما في العلاقة بين أماط فكرية أوروبية معينة 
والإسلام. وقد اكتشفت شخصيات تقدمية معينة قبله بأجيال الإسلام وفضلوه 
أحياناً على الديانة المسيحية؛ لأنهم شعروا بصورة خاصة أن الإسلام قد فسح مجالاً 
أكثر لحرية الفكر ولأن نظام المنطق فيه كان أكثر ثباتاً وتناغماً. لقد قبل هؤلاء بالحكم 
الاستبدادي في الممالك الإسلامية في زمنهم. أما جيل كتيبهاوزن فقد كان تحت 
سلطة الفكر الديمقراطي القديم: وكان لدى كنيبهاوزن فكرة مثالية واضحة عن طريقة 
الحكم لدى القبائل العربية إذ كان يحكم القبائل شيوخ يخضعون للتغيير في حال 
ثبوت عدم صلاحيتهم للحكم وكان على هؤلاء الشيوخ أيضاً استشارة قبائلهم التي 
يحكمونها. وهذا التعاطف الأساسي مع أساليب العيش العربية يجعل كنيبهاوزن 
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شخصية مهمة, حتى ولو لم يسدع تماما في ذلك. ومن الممكن أن تمد نفس نوع 
الملاحظات في تقرير بادتبرج (580]:0886) عن عمان قبل قرن تقر يبأه:». 

ولم يكن كنيبهاوزن الشريف المتعجرف صبوراً في تعامله مع المسؤولين العثمانيين 
في البصرة. كذلك كانت علاقاته مع زميله الإنكليزي سيئة إذ يبدو أنه لم يتحمل 
ادّعاءات الإنكليز بالسيادة مما أدى إلى العديد من الخلافات والمنازعات الصغيرة 
التافهة. وكانت الشركة الهولندية تحاول عادة تجنب دفع الرسوم في البصرة؛ وقد 
يكون هذا مفيداً للأرباح ولكنه لم يساعد على إقامة علاقة ودية مع المكسلّم. وأخيراً 
وجد المدسلّم؛ بتحريض من الوكيل الإتكليزي الفرصة مؤاتية للتخلّص من المقيم 
الهولندي البغيض رسمياً. كان السبب الرئيسي لذلك هو الطريقة غير الحكيمة التي 
مارسها البارون في مغامراته العاطفية. ولم يكن الوكيل الإنكليزي هو الذي اتهم 
كنيبهاوزن حيث أن سمعته أيضاً كانت سيئة وبتحريض من الوكيل الإنكليزي تحرك 
الأتراك» وألقي الفبض فجأة ودون توقع على كنيبهاوزن بيدما كان في مقابلة مع 
لمتسلّم. ثم بدأت المساومات الصعبة. وفي البداية كانت الأمور تسير سيراً حسناً 
بالنسبة للأتراك. ولقد أبدى جان قان دير هلست (]1015] ,10 7/2 371[) استعداده 
للتعاون مع الأتراك بدفع غرامة كبيرة عن سوء تصراف كنيسهاوزن وأن يكتب إلى 
بتافيا يلوم رئيسه على تصرفه سريطة أن يتم في النهاية إعادة كنيبهاوزن في خزي 
وعار إلى بتافيا وأن يستمرٌ فان هلست كمقيم أول هولئدي. إلآ أن مثل هذا التصرف 
من قبل فان دير هلست سوف تكون عاقبته وخيمة وذلك لأن الاتهامات بالخيانة 
وعدم الطاعة التي يقوم بها سوف تنقلب ضده من قبل كنيبهاوزن وأصدقائه. 
وكانت النتيجة أن دع المتسلّم. فقد دفع له فان دير هلست الغرامة» وتخلص من 
الرسائل الأصلية الموجهة إلى بتاقيا والتي فيها دليل إثبات الانهامات العثمانية وأطلق 
سراح كنيبهاوزن وعاد إلى بتاقياره.. وفي طريقه أجرى كنيبهاوزن بعض 
المفاوضات مع مير ناصر الزعابي» حاكم بندر ريج العربي الذي قدم له جزيرة 
خارج التي تخص عائلتهر.م. وفي بتائيا تمن كنيبهاوزن بسهولة من إقناع الحاكم 
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لبث موسل أن أرسل بشلاث سفن مسلحة جيداً دون طلب الموافقة والتعليمات من 
هولندا. وقد حمّلها بالسلع التجارية والجنود والمعدّات ومواد البناء لإنشاء حصن 
هناك,..). وعندما شاهد الإنكليز كتيبهاوزن يمر في بندر عباس خشوا من أن يكون 
ممجهاً لاحتلال البحرين فقد تراءى لهم أن قرته تكفي لاحتلال الموقع الذي كان 
الإنكليز يحلمون به لأنفسهمر. ). 

وعندما عاد كنيبهاوزن إلى الخليج. خمرج فان دير هلست من البصرة بعد أن أبلغ 
المتسلّم بأنه قد عين مقيماً في بوشهر. وقد عمل كنيبهاوزن وفان دير هلست على 
بناء حصن صغير في خارج بسرعة وأعلنا الجزيرة ميناء حراً مفتوحاً للملاحة والتجار 
من جميع الشعوب والدول. وقد سدات سقينتان طريق البصرة بهدف إلزام المتسلّم 
إعادة الميبالغ التي استولى عليها من الهولنديين. وبالفعل تمكنت السفينتان من حجز 
سفينتين قادمتين من سورات محملتين ببضائع ثمينة ولم يجد المتسلّم أمامه سوى 
الحصول على المال بالضغط على التجار المحليين في البصرة لتسديد مطالب الهولنديين 
وإرضائهم0.0. 

كانت السلطات في البصرة هي الجهة الخاسرة في هذه العملية. فقد حشوا على ما 
يبدو من منافسة جزيرة خارج لهم فبعثوا بهدايا قيمة وثمينة لكنيبهاوزن في خخارج 
يحثونه بها على العودة إلى البصرةم.. ولقد عبر وكيل باشا بغداد في اسطنبول أمام 
السضير الهولندي هناك عن مشاعر سيده الكريمة ولكن حكومة بتافيا العليا عزمت 
على أن تظل بعيدة عن البصرةر.م. ولقد أثنى جميع المعلّقين المعاصرين على 
كنيبهاوزن باستقناء شركة الهند الشسرقية الهولندية نفسها. فالمدراء في هولندا 
عارضوا بشذة العملية بأكملهاء نهم لم يفهموا معنى التخلي عن مؤسسة تجارية 
مربحة في البصرة وبناء مؤسسة جديدة في جزيرة نائية لا فائدة منها حتى ذلك 
الوقت إلا التوقعات المريبة لبعض الدخل في ميناء حر. كانت الشركة في عيون 
مدرائها مغامرة تجارية في الدرجة الأولى ولذلك كان يجب تجنب المشاريع العسكرية 
المكلفة بعيدا عن القاعدة الأساسية في بتائيا. لقد رأوا أن الدخل الصغير من ميناء حرء 
والتوقعات النجارية الضكيلة لجزيرة مارج نفسهاء لا يعوّض مطلقا تكاليف العملية 
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نفسها. وبالإضافة إلى ذلك فإن انحانظة على تلك المؤسسة بوسائل عسكرية سوف 
يظل مكلفاره. 0. 

كانت أمور المؤسسة الهوددية الجديدة تسير كما يبدو سيراً حسناً. فقد حول 
كنيبهاوزن جلبوتين عربيين إلى سفيتتين للدورية؛ وبدأ التجار يؤسسون أنفسهم في 
الجزيرة تحت حماية الشركة» كذلك سمح كنيبهاوزن للأرمن والروم الكاثوليك ببناء 
نائس على الجزيرة» وقد حول أسقف أصفهان للروم الكاثوئيك مقره إلى جزيرة 
خارجره.. إلا أن هذا التصرف عرض كنيبهاوزن لمواجهة المشاكل مع مجموعة 
المدراء البروتستانت في هولندا. وقد تصرف الأسقف الكاثوليكي الكرملي 
كونيليوس دي سانت جوزيف بغباء عندما طلب من المدراء في هولندا عن طريق 
الوسطاء الاعدراف بخارج كمقر له. فقد كان هذا منافياً لقوانين دولة بروتستائتية. 
فوبجّهت هولندا رسالة شديدة اللهجة إلى بتاثيا. ويعتبر مقر الأسقف دليلاً على 
حدوث هجرة فعلية من التجار إلى الجزيرة وأن فكرة الميناء الحر ما زالت قائمة.0. 
فمع وقوع الاضطرابات في الخليج في ذلك الحين؛ كان الميناء الآمن يشكل عرضاً 
مغرياً لجميع النجار. إلا أنه كان لدى كنيبهاوزن مشاريع كبيرة. ولعل هذا يثبت أن 
المدراء كانوا على حق في معارضتهم للعملية بأكملها. وتمامأ كما فعل الإنكليز قبل 
بضع سنوات من وضعهم المعب في بندر عباس بدأ كنيبهاوزن الآن يطمع في 
جزيرة البحرين. وكان ما يزال الشسيخ سعدون من بوشهر يحكم الجزيرة» لأن أخاه 
الشيخ ناصر كان ما يزال أسيراً لدى كريم خخان بعد تحالفه القصير الأمد مع محمد 
حسين نان قأجار. وكانت تنافس الشيّخ سعدون في حكم البحرين عدة قبائل 
عربية. لقد ظن كنيبهاوزن أن دخله في مغاصات اللؤلؤ كان أكثر ثما يلزم لتغطية 
مصاريف الاحتلال العسكريء وأن الحصن البرتغالي القديم في البحرين سوف يكون 
معقلاً ممتازً. وبنظر كنيبهاوزن أن العائدات من البحرين سوف تعوض خلال بضع 
سنوات الديون الفارسية. وفي الواقع رأى كنيبهاوزن لتبرير هذا العمل استخدام 
الوسيلة المتبعة وهي أن يحتل الهولنديون مؤقتاً جزيرة البحرين الفارسية لتسديد تلك 
الديون.م. م. ومن ناحية عسكرية كان كنيبهاوزن على حق في الافتراض بأنه لن 
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يكون من الصعب غزو الجزيرة؛ وأن الحصن البرتغالي على الجزيرة بما فيه من مواد 
غذائية كافية سوف يكون معلا أفضل من الحصن الصغير على جزيرة خارج وهي 
جزيرة مواردها قليلة. 

لقد تمككن كتيبهاوزن من إقناع الحاكم العام. فقد بعث أيضاً إلى رئيسه وحاميه 
بوصف مفصل عن القبائل العربية في الخليج وأكّد بشدة على مدى ضعف القوى 
امحلية والانشقاق داخل القبائل العربية. كما أكّد على تفرق كتيبهاوزن بوضوح 
النظرة العامة للسياسة الهولندية التي كانت ستمركز على القبائل العربية وليس على 
الأتراك والفرس. إلا أن الحكومة العليا التي أدركت مفهوم تعليقات المدراء في هولندا 
والمعارضة للمغامرة في جزيرة خارج؛ عارضت بشدة مشروع البحرين. وقد صوتت 
الحكومة العليا ضد احتلال البحرين وقدم قائد تلك المعارضة: فان دير بارا (/ا 
8 :6 (1)؛ في وصف مفصل عن وجهة نظره؛ تحليلاً مهما للسيامة الهولئدية في 
الخليجر... فهو لا يؤمن بالتوقعات الكبيرة تعائدات مغاصات اللؤلؤ (وفي هذا كان 
محقا)» ورأى أن الحصن البرتغالي في البحرين كان مهدماً (وبهذا كان على خخطأً 
كما يبدو لأن الفرس كانوا حتى ذلك الحين يستخدمونه ويحافظون عليه)» ورأى أنه 
لدى الشركة كثير من المقرات والمؤسسات المكلفة (وهذا كان انعكاساً لوجهات نظر 
المدراء في هولندا) وأن الهولنديين بتصرفهم كقوة استعمارية في الخليج كما فعل 
البرتغاليون» سوف يثيرون كره الجميع لهم كما حدث مع البرتغاليين.01. 

وقد رفض هذا المشروع؛ وكان كنيبهاوزن قد عرض أيضاً أن يعرك المؤسسة في 
بندر ععباس. وهنا يبدو أنه قد واججه نزاعا مباشراً مع المصالح الشسخصية داخل 
المعارضين لمشروع البحرين. وقد تمت المحافظة على الوكالة في بندر عباس. وكان 
السبب الرئيسي للمحافظة والإبقاء على بندر عباس الذي قدمه الحاكم العام في بتاقياء 
أن ذلك المكان كان سوقاً للأقمشة الهولنديةر::0. ولم يكن هناك ما يبرر ذلك ولكن 
أعضاء الحكومة العليا الذين اهتموا بتصدير السكر كانوا يخطّطون لتوسيع نشاطات 
الهولنديين في منطقة جنوب الخليج يإرسال سفن إلى مسقط والسندر::م. ولا داعي 
للقول يأن هذه الحملة فلت تجاريام:0. ومن أهم نتائج تلك الحسملات أننا مدينون 
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لهم بنص أقدم رسالة معروفة من الإمام أحمد بن سعيد (إلى الحاكم العام موسل): 
بعد الكثير من عبارات التحية وامجاملة والألقاب الفخمة جاء ما يلي: 

و ., لأن الله شاء أن يخلّص مسقط ثائية من أيدي الفرسء» الذين يسببون 
الدمار أيدما حلواء ومنح المديئة لي؛ ولسوف تستعيد المدنية مجدها وازدهارها 
السابقين» ولأجل كل هذا رأيت من الضروري إبلاغ معاليكم بأنني كما كنت 
في السابق صديقاً للهولنديين فقد عزمت على استثناف حسن النوايا 
والإخلاص طالباً من معاليك في هذه الرسالة أن تبعث إلي بمن يقوم باستغناف 
تجمارة الشركة؛ وسوف أمنح كل ما أستطيع من المساعدة والحرية» وأؤكد لكم 
أنني سوف أمنح السفن الهولندية حرية الدخول إلى موائئي وسوف لا يكون 
هناك فرق بين مسقط وبتائيا لأن مستخدميكم سوف يتمتعون هنا بنفس 
الحرية كذلك أطلب من معاليكم إثباتا لصداقتنا إرسال سفيئة بحجم سفينة 
الفيتليست (1156 1/161) بمدفعيتها وحراسها وحبالها وجميع معداتها ولدى 
وصولها هنا سوف أدفع ثمنها لأي شخص تجدونه فوراً وبدون تأخير. 

في هذا الوقت زارني رئيس المؤسسة الهولندية في بندر عباس ورأيت من 
الضروري أن أرسل إلى معاليكم حصانيين هدية حتى لا يعود إليك صفر 
اليدين. وسوف يبلغكم شخصيا بطلبي. وأود أن أطلب منك عدم الاهتتمام 
بقيمة الحصانين بل أن تقبل صداقتي وكنت بكل رضا قد بعثت أطلب من 
اسطبلي بحصانين أكثر جودة لولا أن القبطان قد أبلغني أنه لا وقت لديه 
للانتظار؛ ولهذا لم أتمكن من تحقيق نواياي. 

أتمنى أن تفكر معاليكم يمطالبي وأنا بانتظار ردكم ... 6». 
ولم يشارك موسل غيره من أعضاء الحكومة العليا بآرائه ولم يهتم كثيراً بمنطقة 

جدوب الخليج ولكنه رأى بعض التوقعات في البحرين. وقد بعث كنيبهاوزن إلى 
موسل بدقرير عن وضع عرب الخليج السكاني والاقنصادي والعسكري موضحاً أن 
المشروع المتعلق بالبحرين ليس خخطراً. ويعتبر هذا التقرير (الذي أسير إليه عدة مرات 
56 لإتفلاتتة[ 24 لعاقل 57-59 .11ا (لتمنارره6 أعة8) 7002885 ذالم + 
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في هذا الكتاب على أنه تقرير كنيبهاوزن) مصدراً قيمأ جد عن تاريخ عرب الخليج. 
وحسب نصيحة موسل قدم كنيبهاوزن مشروعات عن البحرين إلى المدراء في هولندا 
مباشرة وإلى شخصين قويين أيضاً هناك إلا أنهم لم يهعموا بهذه المشاريع وأعلنوا 
ثانية عدم موافقتهم على مشرو ع خخار ج0١0.‏ 

لقد حاول كنيبهاوزن بطرق عدة جعل خارج مزدهرة. وعمد إلى تطوير غوص 
اللؤلؤ بأن أحضر أجراساً للغوص من أورويا. وبما أن المناجم في منطقة بندر عباس. 
أصبحت مهجورة حاول إيجاد مصدر أخر للكبريت بجليه من الكويت010. 

كان كنيبهاوزن يظن أن المحافظة على الوجود الهولندي في حارج أسهل مما بدا 
بالفعل. فسرعان ما لاحت مظاهر ضعف وجودهم. وقد تمثلت أول انتكاسة عندما 
رفضت الحكومة العليا مسرو البحرين كما أضافت إلى ذلك وجوب عدم تدخل 
المقيم في حارج في المنازعات القائمة بين القبائل العربيةر0:5. 

كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تجنب الهولنديين لجميع أنواع الحروب. إلا أن 
عدم تمكنهم من استغلال الانشسقاقات بين العرب سوف يجعل الدفاع عن مقرهم 
الوحيد في خارج أكثر صعوبة. والأسوأ من ذلك كان مقتل مير ناصرء أفضل حليف 
لكنيبهاوزن: على يد ابنه الصغير مير مهنا. وترى أحد المصادر أن الدافع وراء القتل 
هو أن مير ناصر قد أهدى جارية محبوبة لدى مير مهنا إلى البارون كنيبهاوزن 
عاشق النساء ويرى الأخمرون أن الدافع وراء قتله لوالده عدم موافقته على منح جزيرة 
خارج للهولتديين وكان على الهولنديين التدخل بالقوة لغبيت سيطرة مير حسين؛ ابن 
مير ناصر الأكبر على بندر ريج. 

وما لبث مير مهنا أن فر هارباً بمراكبه مبتدئاً حرباً بحرية وهو وحيد ضد أعدائه. 
وكانت نظرة الجميع لأخلاق مير مهنا في كل مكان سيفة: إذ لا يعقل منح أي صفة 
جيدة لشسخص قتل أباه وأمه. ومن المبالغ كذلك أن يراه البعض بطلاً للحرية العربية 
ضد التدحل العسكري الأوروبي في الخليج. ولكن تبقى الحقيقة بأن مهما ارتكب من 
جرائم كما هو مذكور فقد كان مير مهنا يمثل الرغبة في الاستقلال عن الأوروبيين 
والأتراك والفرس رغم عدم مسائدة أشقائه العرب لموقفه1م. 


ت٠‎ 


كان موقف مير حسين في بندر ريج ضعيفاً. ولم يشكل هذا تهديداً للكانة 
الهولنديين فحسبء بل إنه تسبب في بعض المشاكل للإنكليز. فقد اتضح للإنكليز أن 
بندر عباس لن تعود إلى سابق ازدهارها فافتعحوا مقراً لهم في بندر ريج بهدف إيجاد 
منفذ آخخر لهم لبيع سلعهم الصوفية في بلاد فارس. وما لبث أن توتر الوضع في بندر 
ريج بعد أثسهر قليلة بسبب خخطر وقوع هجوم من قبل مير مهنا. وقد حذر 
كنيبهاوزن نظيره الإنكليزي شو (502) من الخنطر. وكانت التتيجة أن أأصيب شو 
بالذعر وفر هارباً إلى البصرة وسرعان ما استولى مير مهنا على بندر ريج وقتل شقيقه 
وأعوانه. وتوجه المصادر الإنكليزية أصابع الاتهام إلى كنيبهاوزن بمساعدة مير 
مهنارد:ى. ولكن ئيس هناك ما يغبت هذه الاتهامات إذ أن تقديم المساندة لمير مهنا 
يتناقض مع الساسية الهولئدية التقليدية كما أن التغييرات في بندر ريج لم تكن 


فان دير هلست الذي لم يكن إدارياً جيداً. فقد غادر حارج بعد فترة دون إذن مما 
جعل الشركة تباشر إجراءات جنائية ضده. 

ني أثئاء ذلك تعقد الوضع في منطقة سمال الخليج بسبب إجراءات كريم خان. 
كان المطالب بالعرش الفارسي هذا يوسع نفوذه بثبات. وعلى الرغم من أنه قد حظي 
بالسيطرة على سادة المدن الساحلية العرب عام ١75+‏ إلا أنه كان بعيداً جداً عن 
تحقيق السيطرة التامة. لهذا حاول السيطرة مستفيداً من الانشقاق بين الحكام امحليين 
الرئيسيين بمساندة بندر ريج أولأ» ثم بعد ذلك بوشهر. وبسبب الاضطرابات في 
بوشهر (كان ناصر شيخ ذلك المكان الرئيسي قد أسر على يد كريم نحان هناك) 
كذلك في ريج؛ فقد انحدرت التجارة هناك وتحول النشاط إلى أماكن أخرى مثل 
جناقة وديلامر15م. 

وخلال السئوات السابقة لعام ١1٠‏ سيطر على الوضع في منطقة شمال الخليج 
هدنة واهية. كان من الواضح أن كريم نان سوف يتدخل بقوته في المنطقة عندما 
ينال حريته ولكن في ذلك الوقت حقَّق حاكما بوشهر استقلالاً محدوداً. كذلك ظل 
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الهولنديون هادئين. وقد ركد مو خخارج الاقتصادي إذ أ 
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دت القرارات الصادرة عن 
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الحكومة العليا إلى قطع جميع المغامرات التجارية من أجل التطور والتحسن. وكان 
من ا محتمل أيضاً أن يصبح الإنكليز قوة رئيسية: ولكنهم كانوا آنذاك مشغولين 
بالحرب مع فرنسا. 


الفصل العاشر 


تدهور القوةالأوروبية 


وين 


نهاية المغامرة الهولددية في جزيرة خارج: 

كانت حكومة افيا تشك دائماً في قيمة مؤسستها في جزيرة خارج. ولم 
يتطور الميناء الحر حسب التوقعات خلال انحدار منطقة الخليج اتتصادياً إذ كان 
التجار في الأماكن المحيطة به يستخدمونه للشهرب من الجمارك. ولم تكن تجارة 
الشركة في خمارج والدخل الضغيل من الميناء كافية أبداً للتتعويض عن مصاريف 
المؤسسة الكبيرة وحاميتهارم. وفي عالم الخليج الصغيرء كان كنيبهاوزن على حق 
دائماً في اعتباره أن أفضل طريقة للبقاء على ازدهار المؤسسة ونموها هي المنساركة 
الفعالة في السياسات المحلية. ولكن كانت حكومة بتاقيا ذات وجهات النظر الأكثر 
انساعاً وعلى حق في معارضة تلك المشروعات ورفض إعادة السيطرة الشسبيهة 
بالامبريالية البرتغالية في الخليج. وقد ساع الرأي بإغلاق مؤسسة خارج وإعادة 
الحصن إلى حاكم بندر ريج. وقد عزمت الشركة على تحديد وجودها في الخليج إلى 
يد وكيلين تجاريين أحدهما في خخارج والأخر في مسقطرم. 

كان الوضع في بندر ريج مشذ البداية مصدراً لجسميع المشاكل التي واجهها 
الهولنديون. فقد كانت معظم القوى انحلية في المنطقة مستعدة للقبول بالوجود 
الهولندي إلى درجة أن الإنكليز المنافسين للهولنديين لم يعارضوا الهولدديين علتاً. 
وكان الهولنديون أضعف بكثير جما كان يظن منافسوهم. وبالغ الإنكليز في أرائهم عن 
نوايا الهولتديين. وتوصل معظم أعضاء حكومة بتاقيا العليا في عام ١755‏ إلى الرأي 
بوجوب توقّف جميع عمليات الشركة في الخليج ولم يكن لديهم رغبة في مساندة 
المغامرات الجديدة عسكرياً. رغب المدراء في هولندا في إنهاء النشاطات في الخليج 
منذ عام 117٠‏ متسائلين ما إذا كان الميناء الحر في جزيرة خارج قد أعطي للهولنديين 
أم للتجار الأغرابرم. 

وكان المقيمون في خخارج مرتبطين جداً بالإرشادات الصادرة عام ه0١‏ بعدم 
التورّط في السياسات القبلية العربية,:,. ولكنهم قلما تمكنوا في الواقع من ذلك. وكان 
المقيم الهولندي بوشمان الذي خلف ثان دير هلسستم عام 01757 قد تمكن من معالجة 
حسنة للأمور في البداية حيث استطاع أن يؤثر على مير مهنا حاكم ريج خلال 


وه*؟ 


زيارته لخارج عندما قام بعرض قوته العسكرية. كذلك تمكن من مفاوضة ألذ خصومه 
للتوصل إلى نوع من السلام. وبهذا تمتع الهولنديون لسنوات قليلة بسلام نسبي كما 
تمتعوا بمراقبة جميع الفئات الأحرى في الخليج وهم يعانون من الاضطراباتم. 

وفي عام ١757‏ طلب كريم خحان المساندة من الإنكليز بعد أن عانى من خسارة 
فادحة في دخله نتيجة حرب العصابات التي خاضاها مير مهناء وبسبب فقدانه 
لحليضه الهولندي السابق. وسمح للإتكليز بافنتاح مؤسسة لهم في بوشهر. وكان 
حكام ذلك المكان من المطاريش يعتمدون كثيراً على المسائدة الخارجية للمحافظة 
على ممتلكاتهم بحيث أصبحت حياة الإنكليز سهلة هناك نسبياً. وما أن ثبت 
الإنكليز أقدامهم ثانية في المنطقة حتى ضغط عليهم كريم خان لمساندته ضد مير 
مهنارم. إلا أن الإنكليز لم يجهدوا أنفسهم كثيراً ولم يلق الجيش الفارسي تحت قيادة 
أمير جونا حان في عملياته الحاسمة ضد مير مهنا مساندة قوة الإنجليز البحرية. ولقد 
مكُن الفرس من الاستيلاء على ريج من جهة البر ولكن لم يكن هناك طريقة تحول 
دون حرب مير مهنا مع أتباعه وهم أقرباء في مراكبهمرم. 

ونزل مير مهنا وقوته الزعابية على جزيرة خارجو الصغيرة بالقرب من خارج 
والتي كانت جزءاً شرعياً من إقليمه. واحتراماً لمعاهدة السلم؛ لم يتدخل بوشمان رغم 
أن تواجد هذا العدد من رجال القبائل مع سفنهم قرب المؤسسة الهولندية ليس من 
صالح النجارة في خارج وخاصة أن رجال القبائل هؤلاء كانوا في حالة حرب مع 
جميع الشعوب الممارسة للتجارة في المنطقة. في غضون ذلك قرر الإنكليز في النهاية 
القيام بنشاطات بحرية بالمعاون مع المطاريش. إلا أنهم فشلوا ودفع المطاريش الثمن 
لأن سفن مير مهنا استولت على بعض سفنهم خلال الرحلة إلى البحرينيم. أما 
الإنكليز فقد عزموا على النزول في خارجو ولكن القائد الفارسي رفض مساعدتهم 
بقواته ولم نتحق نتيجة ماره). 

وقد نتج عن رغبة كريم خان جعل الزعاب تحت سيطرته أزمة جديدة. فعندما رأى 
عدم كفاية مساعدة الإنكليز تعدم وجود قوات لديهم حاول الضغط على الهولتديين 
لمساعدته. ولم يكن هذا الأمر صعباً لاعتماد ارج في مؤونتها على الموانوئ 


كن 


- 


الفارسية. ونظراً لانتهاء مدّة عقده: عاد بوشمان إلى بتائيا. ولا شلك أن خلفه هوتيج 
(عصنسه1]) الذي قدم حديفاً من بتاقياء "كان على علم بنوايا الحكومة العليا لإغلاق 
المؤسسة نظراً لضآلة الأرباح (كانت الحكومة العليا قد بعثت إلى المدراء في هولندا 
بعرض للإغلاق عام 5. وكان السبب الوحيد الذي جعل بتاقيا تحافظ على 
الوجود الهولندي في الخليج هو اتباعه فرصة لسداد ديونهم القديمة من الفرس. وكان 
موضوع الديون هذا هو الروح الشريرة الني لت السياسة الهولندية في الخليج 
وأثّرت على قراراتهم بمساعدة الفرس في مبجالات شتى مقابل وعود باطلة لتسديد 
الديون. وقد مدع هوتنج كأسلافه بوعود التسديد. وبالتعاون مع جنود شيخ بوشهر 
باشر هوتنج تشاطه ضد مير مهنار.٠).‏ 

نزلت القوات الهولددية تساندهاء دون رغبة منهاء قوات احتياط من بوشهر في 
خارجو. وبعد الانتتصارات الأولية فوجئوا بكمين من فرسان مير مهنا فاضطروا 


للشراجع. وقد رد مير مهنا على ذلك بالاستيلاء على عدد من السفن في مرسى 


خارج. وقد نزلت قواته على الجزيرة وحاصروا الحصن. بعد ذلك واجه الهولنديون 
مشكلة خطيرة حيث لم يتمكن قبطان السفينة الهولندية الرابضة في المرسى من 
الاتصال بالحصن المحاصر. وواجه قبطانها بعض المساكل البحرية نتيجة الرياح 
الموسمية. فإذا لم يغادر قريباً إلى أندونيسيا فإن الرياح لن تسمح له بعد ذلك القيام 
برحلته؛ وانتظاره يعني أن عليه البقاء فترة طويلة في الخليج وبالتالي نفاد مؤونته. 
قصمم على مغادرة الحصن وتركه يداقع عن نفسه وأبحر. وقد واجهت حامية 
موسلتين المؤلفة من ممة وعشرين عربياً وئمانين أوروبيا قوة توازي ثلاثة أضعافها. 
وقد تصرّف هوتنج بحماقة عندما غادر الحصن للتفاوض مع مير مهنا إذ انتهز القائد 
الزعابي تلك الفرصة وألقى القبض على هوتنج. ولم يعد أمام الحصن بدون قائده؛ إلا 
الاستسلام. فأطلق مير مهنا سراح الهولنديين» واكتفى بلمال والذخيرة الموجودة في 
الحصن حيث سيستفيد مستقبلاً من الأسلحة ومعدات السفن التي كانت أفضل ما 
وجدروى. وتعتبر تلك الحادثة الأولى في تاريخ عرب الخليج التي تنشر في الصحف 
وأول مرّة يذكر فيها فسيخ عربي بالاسم في الصحف قد أذ من تقرير مراسل بعثه 


باه *؟ 


راهب كرملي في البصرة. وقد برزت الرسالة الإخبارية المرسلة في 7 يناير ١775‏ 
من البصرة؛ في السابع عشر من يوليو بالنص التالي: 
ولقد استولى مير مهنا فنجأة» الذي يمارس أعمال القرصنة في الخليج 

الفارسي» على جزيرة خارج التي كانت بحوزة الهولدديين منذ خمس عشرة 

سنة. وقد بلغنا أن حامية الحصن والضباط قد أرسلوا إلى بندر بوشهر وتبلغ 

قيمة الغنائم التي كسبها مير مهنا في هذه الحادثة عدة ملايين )». 

وقد طلب الإتكليز من مير مهنا نيابة عن بعض التجار في البصرة استعادة بعض 
السلع الخاصة بهم. وكانت تلك السلع قد نقلت إلى خارج للمحافظة عليها بسبب 
الخاوف التي شساعت في البصرة من هجوم آل كعب. وقد رد مير مهنا بعدم وجود 
بضائع في خارج00. 

وباستئناء الخسارة المادية» لم تأسف بتاقيا وأمستردام على خسارة جزيرة خارج 
كثيراً. فلم يعبر أحد من أفراد السلطات الهولندية عن أكثر من مجرد فكرة عابرة 
للحرب ضد مير مهنا لاستعادة المال. لقد كانت رغية كل من الحكومة العليا ومجلس 
السادة السبعة عشر التغاضي عن حوالي نصف قرن من الخسائرم0. ولو شاء أصحخحاب 
التسجارة الخاصة. في أندونيسيا والهدد أو حتى في الخليج الاستمرار في التعامل 
التجاري بين المؤوسسات الهولندية في أسيا والخليج فلهم ذلك. وفي الواقع استمر 
النقل البحري بين مسقط وملبار الهولنديينر:م. وقد يكون ريسو (1550) قد بالغ 
في تقدير أهمية النقل العماني البحري من حيث كسب عمان الجزء هام من التجارة 
التي مسرتها بندر عباس وفيما بعد البصرة أيضا». ففي ميناء العبور الأساسي 
كوشيم؛ وهو عاصمة ملبار الهولددية حصل النقل البحري العماني على أكثر من 
5 بقليل من نشاط السفن»؛ وعلى أقل في سفن الشحنره». ولو شاء أصحاب 
التجارة الخاصة إرسال السفن إلى الخليج لتصدير السكر فلهم مطلق الحرية لم تعد 
الشركة نفسها بالفعل تهتم بشيء. كانت تبحر كل سنة تقريباً من بعاقيا إلى مسقط 
سفينة هولندية خخاصة على الأقل متابعة تمارة الخليج القديمة على مسعوى ليس أقل 
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بكثير ما كانت عليه عندما كان للهولنديين مؤسساتهم الغنية فيهارد0. وفي الواقع أن 
الحملة القادمة من مسقط عام 1١‏ والتي حملت نبأ إعلان حرب إنكلترا ضد 
هولندا هي التي أنهت جميع الآمال في بقاء سركة الهند الشرقية الهولندية::0. وقد 
ظلّ للتجارة في مسقط بعض الأهمية لاقصاديات جزيرة الهند الشرقية الهولندية 
خلال العقود الأخميرة من القرن الثامن عشر. فقد حصلت بتافيا على أموال طائلة 
نتيجة تصدير السكر والبن من جاوا إلى عمان. وفي عام 1171 كان ويجمان وهو 
أهم مستدمر هولندي في تمارة مسقط قد حقق أرباحاً طائلة حتى أن الشسركة الأم 
كانت ترغب في الحصول على نصف نصيبه من رحلاتهم». ولم يفكر الهولنديون 
مطلقاً فيما بعد في إعادة فتح مؤسساتهم؛ وحتى بعد تلك الفترة (عام )١1/91‏ عندما 
دعتهم حكومة البصرة إلى ذلك050. 


الإنكليز وأمن الملاحة في الخليج: 

لقد ازدادت نشاطات الإنكليز التجارية في البصرة. فيما شغل الهولنديون في 
خارج. ويرى المؤرخ «أمين» ظهور توسع حقيقي للنشاطات التجارية والسياسية 
الإنكليزية : في الخليج آنذاك نتيجة انتصاراتهم الأخيرة في حربهم ضد الفرنسيين عام 
١/5‏ _ يبك ؟ وحسب رأي أن تحسن الرميع لداسلي في 0 
تمثل حقيقة الأمر بأنه رم ميل الإتكلي | ارات السكرية في تلك الع ل 
معظم نشاطاتهم قد لاقت تجاحاً ضميلاً. ففي الحقل التجاري مثلاً كانوا يوسعون 
نشاطهم في تصدير الأقمشة الصوفية بواسطة شركة الهند اللسرقية إلى الخليج. وقد لا 
تكون هذه الزيادة التي لاحظها المؤرخ (أمين» زيادة حقيقية بل هي تحول في الطريق 
فالأقمشة الإنكليزية التي كانت تأتي في السابق عبر روسيا أو حلب» أصبحت تأني 
إلى الخليج الآن عبر البصرة وشركة الهند الشرقيةر.. كان كنيبهاوزن يحاول ممارسة 
التجارة بالطريق المعاكس أي تصدير القطن من الهند إلى سوريا. وقد عارض المدراء 
في هولندا خطته تلك إذ لم يكونوا على استعداد لتدمير مصالح تجارة أمستردام مع 
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المشرق من أجل أرباح مشكوك بنتائجها في الخليجرام. 

ومنذ موت نادر شاه أصبحت البصرة محور تجارة الإنكليز في الخليج. وفيما 
كان الإنكليز يحاولون حماية مصالحهم في البصرة كانوا يمارسون صراعاً مع الشيخ 
سلمان حاكم بني كعب. وكانت قوة بني كعب كبيرة بانتشارها. وفي عام ١7٠/8.‏ 
حصلوا على أول سفينة كبيرة. ومع حلول عام ١75‏ أصبح في حوزتهم عشر سفن 
كبيرة وخمس وستون سفينة أصغر حجماً. وكانت رغبة الشيخ سلمان تنحصر في 
غزو البحرين وأخذها من السيخ سعدون حاكم بوشهر وحلفائه العتوب. ولكنه 
فشل. وخلال هذا الصراع؛ عندما كان يسد طريق مراكز الملاحة في البصرة؛ اصطدم 
مع الحكومة العثمانية:م. وقد اكتمل حصار شط العرب أسفل البصرة ما وضع حداً 
لآخر تمارة مربحة للإنكليز في الخليج. وقد اتخذ الإنكليز المسألة بجدية وساعدوا 
حكومة البصرة عسكرياً ضد بني كعب الذين سدوا النهر في أسفل مجراه من البصرة 
في ثلاث مناسبات بين عام ١751١‏ وعام 011755م. ولقد تزامنت المشكلات في 
المنطقة مع محاولات كريم خان توسيع نفوذه هناك. وقد قتل قائده زكي خان عام 
5 قائد المساشةر.م. ومع إبعاد المشساشة أصبح نفوذ كريم خان ظاهراً في منطقة 
جنوب العراق. 

ولم يكن للتدخل الإنكليزي نتائج ملموسة؛ فقد شكوا من عدم تعاون ش ركائهم 
العمانيين. وقد بلغ الصراع ذروته عام ١75٠©‏ عندما احتل بنو كعب الإقليم الواقع بين 
البصرة وحفار بأكلمهرهم. كذلك دخل كريم خان مؤقتاً في التحالف ضد بني 
كعب(<0. ولقد اسعنتج الشيخ سلمان؛ شيخ بني كعب بأن الإنكليز يعادونه وبدأ 
بالتالي أعمالاً عدوانية مباشرة ضد السفن الإنكليزية واستولت قواته على ثلاث سفن 
إتكليزية وقد رد الإنكليز على ذلك بالتحالف رسمياً مع ممسلم البصرة ضد بني 
كعب. ولا كانت بومباي مقتنعة من خخطورة العملية» أرسلت ما لا يقل عن أربع 
سفن للحرب ضد بني كعب. وكانت نقطة ضعف الإنكليز في التعاون مع العثمانيين 
أن الأخيرين ظهروا بأنهم حلفاء معارضون. وكان الإنكليز يرغبون في استخدام 
السفن الأربع ضد مير مهنا أيضاً الذي أصبح بعد غزو حارج يهدّد المصالح 


لين 


الإنكليزية؛ ولكن بومباي لم نؤيد روح المغامرة تلك ومنعت بوضوح استخدام 
السفن ضد خارج00. ولم تسر العمليات ضد الشيخ سلمان سيراً حسناً. فالأتراك 
كانوا يتعمدون البطء في تنفيذ دورهم من الاتفاق (ويتمشل دورهم بهجوم بري ضد 
مقر إقامة الشيخ سلمان)؛ بينما لم يتمكن الأسطول الإنكليزي من التقدم نحو قوات 
سلمان بسبب ضحالة مياه نهر بمشير. كذلك كانت القوات الإنكليزية تعاني من 
شدة حرارة الصيف» وما لبثوا أخيراً أن قاموا بمفردهم بهجوم يائس ضد بني كعب. 
وقد انتهى ذلك الهجوم بهزيمة ساحقة ونتج عنه خحسارات فادحة كان أسوأها 
خسارة مدفعيتهم الأرضية التي كان من الممكن أن يستخدمها العرب فيما بعد. وقد 
انسحبت القوات الإنكليزية بعد أن حاصرت الدورق إلى أن تدخمل كريم خمان عام 
5 إثر تقديم رشوة كبيرة له من بني كعب. وعلى الرغم من أن كريم خخان كان قد 
طلب في البداية مساعدة الإنكليز له في عملياته الخاصة ضد بني كعبء إلا أنه أوقف 
المنازعات معهم بعد مناوشات مخزية؛ وأعلن بعدها بأن سلمان كان من رعاياه 
وأوضح بأنه لن يسمح للإنكليز والعئمانيين بانخاذ أي إجراء ضدهرمم. وبعد ذلك 
أخذت الحكومة العثمانية مهلة قصيرة وذلك لأن بني كعب والمنتفق كانوا يواجهون 
مشاكل سياسية داخلية (مات شيخ بني كعب في عام 0574١)روم.‏ وفي عام ,.1١!55‏ 
عرض بنو كعب على الأتراك مساعدتهم ضد المنتفق:.م. 

ولم يدم رضا الإنكليز في بداية الأمر حينما غزا مير مهنا خمارج؛ وتخلصوا هم 
بذلك من منافسة الهولنديين لهم. وذلك أن مير مهنا استولى في مناسبتين مختلفتين 
على بعض السفن التي كانت بحماية العلم الإنكليزير:م. وكان على الإنكليز 
التعاون مع بعض القوى أمثال كريم خحان أو الأتراك في البصرة لأنهم اقتقروا إلى القرة 
الكافية بمفردهم. ولم يعد هناك في المنطقة قوى أوروبية أخرى. إلا أن كريم خان كان 
لديه ما يكفيه من المشاكل الخاصة به وبالعالي فإنْه لم يظهر أدنى رغبة في خخدمة 
مصالح أخرى نتعدى مصالحه. وكانت علاقاته مع الشركة الإنكليزية لفترة ما متوترة 
لانهام الإنكليز له بأنه هو المسؤول عن الأعمال المسماة بالقرصنة التي ارتكبها أتباعه 
في منطقة جنوب الخليج::م. 


وقد أمضى مندوب إنكليزي بعض سنوات في شيرازء مقر كريم خان؛ للعفاوض 
في الحصول على امتيازات لإقامة مؤسسة إنكليزية في بوشهر. ولكن المفاوضات 
كانت صعبة للغاية. وإضافة إلى ذلك كان ما يزال هناك بعض التوتر قائما بين كلا 
الطرفين بسبب اتهام كريم خان للإنكليز بأنهم كانوا السبب في فشل مهمة القبض 
على مير مهنا في ريج عام .١775‏ وقد ازدادت حدة التوئر إثر العمليات الإنكليزية 
ضد بني كعب في السنة نفسهامم. 

وقد بلغ اشسمئزاز الإنكليز من كريم نخان أقصاه ما جعل مور (8/10056) الوكيل 
الإنكليزي في البصرة يحاول التحالف مع مير مهنا ضدوروم. 

إلا أن كريم خان؛ عندما أدرك أن الهولدديين قد ابتعدواء شعر بحاجة متزايدة إلى 
القوة الأوروبية الوحيدة في المنطقة والتي بإمكانها منحه المساعدة البحرية على الرغم 
من استياء الفرس من العلاقات الوثيقة بين الإتكليز والعئمانيين» وسرعان ما أمر كريم 
خان بني كعب دون الاح بإعادة جميع البضائع التي كانوا قد أخذوها من الإنكليز 
إلا أن بني كعب لم يستجيبوارءم. ومن ناحية أخرى هنح كريم خان بني كعب 
امتدادات واسعة من الأراضي(:. ولم يساعد هذا في دفع التعاون بين الإنكليز وكريم 
حان وكانت المفاوضات بين الطرفين في غاية الصعوبة. في غضون ذلك كان بنو 
كعب يفعلون ما يثساؤون فاستولوا على السفن الكويتية كما استولوا على سفينة 
تخص مير مهنار»م. وقد وصلت الفوضى في منطقة سمال الخليج إلى ذروتها عندما 
أعد شيخ بوشهر بمسائدة القبائل الدالية للحرب ضد كريم نخان. وفي ظل هذا 
الوضع احتار الإنكليز ماذا يجب أن يفعلواء كانوا يفكرون مرة باحتلال البحرين؛ 
ويحاولون أخرى ممارسة سياسة التوازن بون بني كعب ومير مهناردم. وأخيراً وفي 
عام ١14.‏ اتفق كل من كريم عحان والإنكليز على القيام بحملة ضد خارج ولكن 
نشلت تلك الحمملة فقوات كريم خان لم تظهر في الميدان» وصدت محاولة القوات 
الإنكليزية لغزو الجزيرة بمفردهارهج. 

وهكذا عانى الإنكليز في البصرة ما يكفي من كريم خمان. فانفردوا بمساريعهم 
التي لم تخل من امخاطر. فقد استولى مير مهنا على سفينة أخرى من سفنهمر..). لكن 
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دور هذا المغامر قد قارب على النهاية. فقد بعث خليفة» شيخ الكويت بمندوب إلى 
بوشهر يعرض القيام بحملة مشتركة ضد مير مهنا لتعرضه لصيد اللؤلؤر). وفي عام 
8:؛ طرد سكان خارج مير مهنا ورجاله من حصن موسلستين:). وعين كريم 
ان قائدهم حسين أميرالاً له في الخليجرم». أما الإنكليز فاعتقادا منهم بأن الغنائم التي 
كسبها مير مهنا ما تزال في حصن خارج وفي أيدي السلطات الجديدة هتاك؛ لذأ 
حاصروا الجزيرة مطالبين بالتعويض عن الخسائر التي ألحقها بهم مير مهناره». ولكنهم 
بالغوا في ذلك. فقد وردت تقارير تفيد بأن كريم خان كان يخطط لضم قواته إلى 
الزعاب وبني كعب ضدهم. لهذا أغلقت مؤسسة بوشهر توخياً للحذر ولكن 
رؤساءهم في بومباي لم يوافقوا على ذلك؛ وبتلك الخطوة أصبح من الصعب إعادة 
العلاقات مع كريم مان دون التضحية ببعض الكرامة. وأصبح إعلان الصراع بين 
كريم خان والإنكلير وشيكا. 

ولم ترض الرئاسة في بومباي عن الوضع. وحاولت إعادة فتح المؤسسة في بوشهر 
إلا أن مجلس المدراء في لندن لم يوافق على ذلكر.). في تلك الأثناء اقترب دور مير 
مهنا المتقلب بين النجاح والإخفاق إلى نهاية دموية. فقد ترك خارج والمجأ إلى 
البصرة. وهناك تفاوض في البداية مع العثمانيين وعرض عليهم المساعدة في حماية 
ملاحتهم. ولكن الأتراك ألقوا القبض عليه وأعدموه ورموا جفته لتنهشها الكلاب,-». 
وتقدم معظم المصادر الأوروبية صورة قائمة عن شخصية وزعيم القراصنة» ذلك. 
كانت يداه بالفعل ملطختين بالدماء ولكن من منهم لم يكن كذلك في ذلك الوقت 
(رغم أنه سمح للهولنديين في ختارج أن يغادروها أحرارا) ومهما يكن من أمر فقد 
كانت جميع القرى في تلك المنطقة تفكر بالتحالف معه ومن المبالغ به أن نجعل منه 
بطلا وقومياً عربيًء فقد قتل الكثير من أفراد عائلته كما كان على استعداد للتحالف 
مع الأوروبيين وكان من بين المعاصرين له رحمة بن مطر في منطقة جنوب الخايج 
أفضل في هذا المجال. فسمعة رحمة ليست ملطخة بالدماءء كما أنه لم يتحالف مطلقا 
مع الأوروبيين وتمكن أيضاً من وضع قواعد أكثر بقاء. 

وبعد اختفاء مير مهنا كان يحكم خارج شعبهاء وليس زعاب ريج. لقد بدت 


يدون 


بعض المخنطط أحياناً لاتباع خطة الهولنديين في احتلال حارج إذ قدم القنصل الفرتسي 
في البصرة عرضاً يتعلق بهذا ا موضوع. لكن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك بحجة 
أن عرب الخليج لن يسمحوا بالحكم المسيحي في منطقتهم؛ وأنهم يحتاجون إلى 
قوات عسكرية كبيرة لهذا ثما يجعل المؤسسة غير مربحة»). 


حروب كربم خان مع عمان والعثمانيين: 

نظراً للعلاقات التجارية» كانت عمان حليفاً طبيعياً للبصرة العثمانية وقد تعاونت 
مع بني معين في هرمز الذين ساندوا ناصر نخان؛ منافس كريم خان في منطقة جنوب 
الخليج. وفي عام 0755 استولت القوة البحرية الفارسية على بعض السفن العمانية: 
ما دفع العمانيين للاستعداد للحرب» ولكن لم يحدث في البداية كثير من الصدامم؛). 
في تلك الأثناء تحوّل كريم خمان عن ولاثه نحو الإنكليز الذين سائدوا أيضاً حكومة 
البصرة العثمانية. وفي عام 177/1 قام بعض الرعايا الفرس مثل حسين خان (في بعض 
المصادر حمسن خخان) قائد الحركة الشعبية في خخارج التي طردت مير مهنا والذي 
أصبح الآن حاكم نخارج من قبل كريم مان باحمجاز عدة سفن إنكليزية. وقد عزم 
الإنكليز إثر ذاك على إرسال كنيبة إلى الخليج لتدمير قوة الفرس البحرية التي تتعرض 
لغاصات اللؤلؤ البحرينية:.». وكان الأسطول البحري في الخليج وقتذاك يتكون من 
أربع مجموعات: اثني عشر مركباً تحت قيادة حسين خمان من خارج؛ وسبعة أو 
ثمائية من بوشهرء وآثني عشر من بني معين في هرمز (كان ولاؤهم مشكوكاً به 
بسبب العلاقات الودية بين بني معين وإمام عمان)» وأربعة عشر أو خمسة عشثر من 
بني كعبر.). وكان من الصعب جعل هذه الوحدات وهي تمت سيطرة حكام 
نصف مستقلين تحت قيادة واحدة للتعاون معأء وقد أمر كريم خان سفنه بمهاجمة 
الإتكليز حيث يجدونهم, بيدما شن بئو كعب هجومهم على البصرة ثانيقرام. 

وفي ثستاء عام 4لالا١  ١٠/6‏ بدل كريم خمان من أولوياته وحلفائه. فطلب 
المساعدة من الإنكليز والعشمانيين في جملة ضد مسقط. كان طلب كريم مان هذا 
للإنكليز أقرب إلى الابتزاز. ومهما يكن فإن الحملة لم تصل إلى عمان إذ لم يتمكن 


لض 


كريم خمان من الحصول على قوة متجمعة كافية بسبب تباطؤ بني كعب عمداً في 
إرسال سفئهم. أما زكي خان» شقيق كريم خخان وقائد الملة؛ فقد وقع في الفخ في 
لعبة القط والفأر مع الشيخ عبد الله رئيس بني معين. الذي كان الأقل ثقة بين رعايا 
الفرس. وكان هو الذي دفع الجيش الفارسي للوقوع في كمين على جزيرة؛ 
وحاصرت القوة البحرية العمانية فيما بعد الجزيرة,:م. 

ثم إن كريم خان؛ بعد أن ترك موضوع مسقط جانباً» رغب في إرسال قواته إلى 
البصرة ولم تتمكن قوة فارس البحرية من تحقيق أي شيء في منطقة جنوب الخليج إذ 
كانت الوحدات فيها تتحارب مع بعضها البعض. وما لبعغت أن ظهرت بعد ذلك 
خطة مهمة للمصالحة. كان الشيخ ناصر الذي عاد من الأسر الفارسي حاكماً على 
بوشهر سيرسلء؛ إلى خورفكان للتفاوض مع شيخي جلفار وهرمز ووكيل مسقط في 
إطار هذه الخنطة لإعادة السلام إلى منطقة ججمنوب الخليج؛ ولكن هذا اللقاء لم يتم 
مطلقاً. فد أدى غزو بني كعب للقطيف إلى تعقيد مؤقت للموقف وكان من الممكن 
أن ينتج عن هذا ثورة وهيجان بين العرب. وعندما علم كريم خان بذلك غضب 
غضباً شديداً وبدا للحظة بأنه سوف يوجه الجيش الذي أعده للحرب ضد البصرة» 
نحو بني كعب. وفي شتاء عام  11/7/4‏ 11/17/8 بدأت العمليات ضد البصرةمم. 

لم يكن الهجوم الفارسي على البصرة صعباً ذلك لأن العراق العثماني كان في 
أزمة نتيجة للصراعات الداخلية والأوبئة القاتلة» رغم أن بني خالد والمتعفق أبدوا 
استعدادهم لمساعدة الأتراك ضد كريم خان..,. وقد قرر الإنكليز مساعدة الأتراك 
ولكن سرعان ما تراجعوا وغادروا البصرةر.م,. وأعادوا بدلاً عن ذلك فتح مؤسستهم 
في بوشهرر.). وقد حصل كريم خمان على مساندة الشيخ خليفة حاكم الكويت»؛ 
ولكن من ناحية أخرى رفض حكام بوشهر وبندر ريج وجناقة المساعدة:م. وبعد 
حصار دام أشهراً قليلة» استولى الفرس على البصرة. وقبل سقوط المدينة مباشرة 
أخليت الوكالة الإنكليزية. ومعنى ذلك فقدانهم لأكفر مؤسساتهم ربحاً في 
الخليج.مم. ولو رغب الإنكليز في ممارسة التجارة هناك فإنه كان عليهم التوصل إلى 
مصالحة مع كريم خان. وكان شيخ بوشهر يتوسط لذلك» حيث أن اسكناف التجارة 


هكم 


إلى أبعد مداها في البصرة وبوشهر من مصلحة الشيخ ناصر المباشسرة. في تلك الأثناء 
أصبح ناصر أكثر ارتباطاً بكريم خخان. ففي عام 105 اعتبر مراقب إنكليزي غير 
دقيق» البحرين إقليما فا رسيارهه). 

وفي عام أعيد فتح الو كالة الإنكليزية في البصرة. إلا أن العلاقات مع 
السلطات الفارسية ظلت متوترة. وقد صمم مجلس المدراء في لندن على تسليم 
الوكالة في البصرة: ولكن بومباي لم تنفذ تلك الأوامر نظراً لأن خمطر قيام حرب 
وسيكة مع فرنسا كان كافياً لأن يدفع بومباي للاهتمام بالبصرة كمحطة للمراسلات 
مع إنكلترار.ه. وقد اعتيرت حكومة البصرة الفارسية أسوأ ما يمكن أن يتسخيله المرء 
بغض النظر عن وجهة النظر السيئة للمصادر الأوروبية حول الإدارة المحلية في الشرق 
الأوسط. فبعد قيام الفرس ببعض الانتهاكات وجه السكان الدعوة إلى المنتفق حيث 
ألحقوا الهزيمة بالجيش الفارسي. وقد قتل في المعركة عدد كبير من أعيان الفرس ولكن 
المنتفق لم يواصلوا زحفهم, فتمكن الفرس من البقاء في البصرة والتي أصبحت مدينة 
أسبا ج00 . وبموت كريم خان عام 9 بدأت سلسلة جديدة من الشورات في 
الخليج. وقد أخلى هادف خان؛ القائد الفارسي الذي كان في البصرة المدينة» وزحف 
نحو شيراز» بهدف مهاجمة أحد المنافسين له على السلطة العليا في بلاد فارس. 
وبهذا استعاد العثمائيون سيطرتهم على البصرة. وتمكن الإنجليز من إبقاء وكالتهم 
تحت الإدارة العشمانية في البصرة دون مواجهة مشاكل جدية,:م. وبدأت في بلاد 
فارس فترة جديدة من الفوضىء حيث مارس أسياد الحرب من الفرس ضغوطم 
الشديدة على السكان العرب في الساحل. ولن نتعرض لهذه الأحداث لأنها وقعت 
بعد الفترة التي يعاجها هذا الكتاب. 


السنوات الأخيرة لملا على شاه في منطقة جنوب الخليج: 

لقد استمر تاريخ منطقة جنوب الخليج مسألة معقدة تماماً بعد عام , وسيبا 
المشكلة في كتابة تاريخ تلك الفترة أن المصادر المتعلقة بمنطقة جنوب الخليج في 
تلك الفترة بها فجوات عديدة نظراً لغياب الأوروبيين من منطقة جنوب الخليج. 


مدن 


ويينما كانت سلطة كريم خخان قائمة في مكان آخخرء كان يامكان ناصر خان المحافظة 
على مكانته في لار لفترة من الزمن. وكما كان في السابق» عاش في منطقة جنوب 
الخليج وقتذاك أربعة متنافسين على السلطة وهم ملا علي شاه في منطقة بتدر عباس؛ 
وإمام عمان» وناصر خخان في لار؛ وحاكم صير (رأس الخيمة أو جلفار) القاسمي 
(الاسم جلفار لا يستخدم بعد). وقد تنافس هؤلاء الأربعة على مسائدة عدة قبائل 
عربية نصف مستقلة وكان توازن القوى بين المتنافسين الأربعة غير ثايت حيث اعتمد 
بكثرة على التحالفات المؤقتة مع القوى الأقل» ومصوصا شيوخ القبائل العربية في 
الساحل الجنوبي من بلاد فارس. على الرغم من تقلّب هؤلاء الشيوخ باستمرار في 
ولائهم كان الممكن تحديد نظام معين: فبنو معين متحالفون عادة مع آل على في 
شارك ضد ملا علي شاه. كذلك كان من تبقى من الحرم والمرازيق في لنجة متحالفين 
دائماً مع حاكم القواسم. وأخيرً وليس آخراً كانت القوة المحلية في لارستان تؤثّر على 
الأحداث في المنطقة الساحلية متحدية قوة ناصر خمان. وكما هو متوقع فإن عدم 
استناد سلطة ملا علي شماه على قاعدة ثابتة» أدى إلى تداعي سلطته. 

وفي عام 175١ ١159‏ قام ناصر خان بمحاولة أخيرة للسيطرة على ساحل 
منطقة جنوب الخليج. وقد بدأ عام ١759‏ بمحاولة احتلال المنطقة الواقعة بين لار 
والساحل. وكان يجب إنهاء تلك المغامرة الأولى فجأة لأن جيش كريم خمان كان 
يزحف نحوهم. وقبل تحقيق أي شيء أساسي اضطر جيش كريم نان إلى الشراجع 
بسبب وقوع الاضطرابات في الداخل. ونظراً لبقاء سيطرة ناصر خان على منطقة 
لارستان؛ أرسل شقيقه جعفر خان حاكماً على بندر عباسرمم. 

كان ملا علي شاه يدرك تماماً بأنه سوف ينتهي إذا ما تمكّن جعفر خمان من 
السيطرة على بندر عباس. وقد حاول تحسين مكانته الهشة؛ بأن عرض على ملا حسن 
وهو أحد قادة ناصر خان العسكريين الزواج من إحدى بناته. وقد يكون إقدامه على 
هذا الأمر قد عزز من مكانته لدى ناصر خحان» ولكن جعله من ناحية أخمرى على 
خلاف مع صهره الآخر الشيخ رحمة بن مطر القاسمي حاكم صيرن». وفي ديسمبر 
عام 17/55١؛‏ استولى رحمة على حصون هرمز وبندر عباس. كذلك استولى رحمة 


اليل 


على السفينة «فتح رحماني4» وهي أكبر سفينة في الأسطول الفارسي. وكان لذلك 
الصراع القائم بين ملا علي شاه ورحمة بن مطر آثار خطيرة على كليهما. ففي 
السادس عشسر من فبراير عام ١77٠‏ اجتاح جنود هرمزيون من أتباع الشيخ عبد الله 
من بني معين حصن بندر عباس واستولوا على آخر سفينة كبيرة في الأسطول 
الفارسي وهي سفينة «فتح رباني6: وأخذوا ملا علي شاه سجيئاً. وقد فر معظم 
قرات ملا علي شاه إلى جزيرة الجسم وطلبوا المساعدة من عرب الحرم: الذين أقامهم 
رحمة هناكرهم. 

كان رحمة يريد أن يلقن والد زوجته درساًء إلا أن المأسي التي قضت على ملا 
علي شاه أصبحت تهدد رحمة نفسه. وقد حاولت قواته أن تستعيد حصن هرمز 
ولكنها أجبرت على الاستسلام لأن جعفر خان بعث بني معين وآل علي ضده. وقد 
منح الهرمزيون السفينة المحجوزة «فتح رباني إلى آل علي. وقد فشل الهجوم الذي 
نه حلفاء جعفر خان من العرب ضد معقل القواسم في جزيرة الجسم, بينما لم يتخذ 
الهرمزيون من جعفر ان أي موقف ثابت. فقد رفضوا تسليمه ملا علي شاه لأنهم 
كانوا يخشون من انتقام القواسم. وقد قاد القواسم هجوماً مضاداً كما جرت 
مناوضات بحرية بين السفينتين «فتح رحماني» (التي كانت بحوزة القواسم) ووفتح 
رباني» في لنجةرهى. ٠‏ 

وخلال سير تلك الأحداث اختفى الشيخ رحمة من التاريخ. كان رجلاً مسناً وقد 
تكون وفاته نتيجة الشيخوخة. وقد تابع راشد بن مطر شقيقه وخلفه. سياسته 
وتمكن من تدخطي الأزمة الناجمة عن انهيار قوة ملا علي شاهر:م. وفي البداية حاول 
راسد نعزيز مكانته بالاتفاق مع ناصر خان؛ ولكنه ما لبث أن عاود الحرب ضد 
أعدائه القدماء من قبيلته» بعد أن تمكّن ملا علي شاه صدفة من الفرار من سجنه في 
الخامس عشر من مايو عام .١770‏ وبعد فترة» توصل كل من راشد وملا علي شاه 
إلى السلام مع آل علي. وأصبح ملا علي شاه يعتمد كلياً على الشيخ راشد لأنه خسر 
سقنه كلهاريم. 

وفيما خسر ملا علي شاه نفوذه كان حليفه القاسمي الشيخ راشد في وضع أفضل 


وان 


بكثير حيث كان يحاول جدياً أن يحظى بالسيطرة التامة على مضيق هرمز. وكان 
من المتوقع أن يرفض إمام عمان مشاهدة هذا التطور وأن يحارب بكل قوته أي توسع 
للقواسم. وقد حاول جعفر خخان إقامة تحالف بين بني معين وعمان والإنكليز تسن 
هجوم على القواسمرهم. إلا أن هذا التحالف ثم يأخذ المبادرة بينما قام الشسيخ راشد 
وملا علي شاه بشن هجوم كبير على بندر عباس. ولم تقم حامية جعفر خخان بمقاومة 
فعّالة لإعاقة غزو القواسم وملا علي شاه للجزء الشرقي من المدينة. إلآّ أن القوات 
الفارسية حققت السيطرة على الحصن:.,). وقد تمكنت قوات القواسم من إلحاق 
الهزيمة بناصر نخحان في هجومه المضاد ضد شيخ لنجة حليف راشدردم. 

ومنذ الهجمة الفرنسية على الوكالة الإنكليزية في بندر عباس في عام )١!/5/8‏ 
كان الإنكليز في عداء مع ملا علي شأه: وقد عقدوا أمالهم على تاصر خخان؛ لم يرض 
الإتكليز عن موقفهم المعرّض للخطر في بندر عباس؛ حيث بدأ ملا علي شاه يستعيد 
قواته. وكانوا يتطلعون إلى مكان أكثر أمناً في الخليج لشبيت أنفسهم. ولما رأى 
الإنكليز أن الهولنديين كانوا يخطّطون لضربة معينة في الخليج» وضعوا الخطط 
لاحتلال هرمز لإحباط أي تحرك يقوم به الهولنديون وتبقى فكرة الإنكليز عن رغبة 
الهولنديين في احتلال هرمز لغزاً. فحكومة بتائيا العليا كانت تخطط للانسحاب 
الكلي من الخليج؛ وكان ضد سياستها أن تبدأ المغامرات على جزيرة ليس فيها ماء 
عذب. وهذا ما يدعو إلى الظِن بأن الإنكليز الذين لم يرضوا بالخطر امحدق بوكالتهم 
في بندر عباسء انحتلقوا الخطة الهولندية لمنح أنفسهم عذراً في القيام بيبعض 
المغامرات. ولكن لا يمكن أن يكون الوضع هكذا فلم تكن بندر عباس هي مصدر 
الإشاعات عن المشاريع الهولندية بل بومباير:م. كذلك كانت البحرين محطأ آخر 
لطموحات الإنكليز. إذ كان من المتوقع أن يجنوا أرباحاً طائلة هناك من وراء تجارة 
الأقمشة الإنكليزية. وقد تكون تجارة العبور عبر البحرين إلى بلاد فارس من حيث 
وجهة نظر الإنكليز في البصرة أربح من تجارة العبور التي كانت تمارسها الشركة 
الروسية بين إنكلترا وبلاد فارس عن طريق روسيارس. ولكن لم ينفذ أي من تملك 
المساريع. 


وان 


وفي خريف عام 17/0؛ استمرت الجهود في التوصل إلى سلام بين القوى امختلفة 
في منطقة جنئوب الخليج. وقد جرت مصالحة بين القواسم وآل بوسعيد في عمان» 
بينما فشلت جهود ممائلة لإقامة سلام بين جلفار وتحالف آل علي وبني معين. وخلال 
ربيع عام »١1771١‏ سرت شائعات جديدة عن خطط يقوم بها الشيخ راشد للهجوم 
على بندر عباس. ولكن ما لبث أن تممد هذا الخطر بسبب التخطيط لاجتماع عام 
لجميع القبائل المتحاربة والعمانيين في دبا في شهر مايو. كذلك جرت مصاحة مؤقتة 
بين كريم خحان وناصر مان وثمة تحسن طرأ لأن جعفر خان غادر بندر عباس» وعين 
بدلاً عنه علي مرتضى (وهو قريب الشيخ عبد الله من بني معين وهو رجل هادئ على 
ما يبدو) خلفاً لفروبم. 

وفي خريف عام »١751١‏ انتهت فترة الهدوء فقد حاول الشيخ راشد استعادة 
تنيت أقدامه على هرمز مما أدى إلى ظهور التحالفات القديمة ثانية. وكادت قوات 
جلفار تعفوق. إلا أن العمانيين قدموا لإنقاذ الشيخ عبد الله. وقد جرت عدة 
مواجهات متتالية بحرية بين الوحدات العمانية ووحدات جلفارره». ومع اتتهاء 
تحالف بني معين وعمان: عاد السلام::م. وكان ناصر خان منهمكا في محاربة كريم 
خان: وهكذا أصبحت المنطقة الساحلية بعيدة لفعرة قصيرة عن التدحلات 
الخارجية,,,. وقد نعمت بندر عباس بفترة من السلام تحت إدارة علي مرتضى ولكن 
ناصر خحان؛ كان خلال صيف عام ١757‏ بحاجة على ما يبدو إلى المال وعاد جعفر 
خان إلى المدينة كنائب عنهدرءم. ويبدو أن ناصر خمان كان يخطط لإنعاش بندر عباس 
فأرسل بعثة إلى الهولنديين يدعوهم للعودةر.؛». ومهما يكن فقد اعتبر الإنكليز أن 
إجراءات ناصر خان المتعلقة ندر عباس سوف تساهم في خلق المزيد من 
الاضطرابات. وفي نظر الإنكليز كان جعفر ان قائداً مجموعة من قطاع الطرق. 
ويبدو أن الانقلاب التافه الذي كان قد قام به في بندر عباس عام 11/09 175٠0‏ قد 
ترك ذكريات سيئةر.م. وقد صمم الإنكليز على أن الوقت قد حان لمغادرة بندر عباس 


نهائيا. 


ولم تر مغادرة الإنكليز لبندر عباس بسلام. فقد أرادوا استعادة ديونهم القديمة من 


ايض 


الحكومة المحلية واسعخدموا القوة البحرية التي أرسلوها لإخلاء وكالنهم في بندر 
عباس في محاولة للحصول على المال. وقد تمكّن الإنكليز بصعوبة من احتلال مقر 
النائب ولكن لم يجدوا فيه مالأ. ولم يكن لديهم وسائل لمهاجمة ملا علي شاه الذي 
سر جزيرة لارك أمام بتي معين في سبتمبر عام 2١7575‏ وكان فقيراً لا يستطيع أن 
يدقع. وأخيراً فشلت محاولة الإنكليز في الاستيلاء على سفيئة 9قتح رحماني) من 
القواسم في لفت فشلاً ذريعاردم. ولم تكن مغادرة الإنكليز من بندر عباس حدثاً 
مهماً. فقد تضاءلت أهمية الوكالة الإنكليزية من الناحية الاقتصادية والسياسية كثيراً 
ولم تعد ذات أهمية تذكر. وقد هاجر التجار الذين كانوا يديرون التجارة الدولية في 
المدينة منذ فترة. 

ويعاني المؤرخ الحديث كثيراً أمام مثل هذه الأحداث. فمنذ عام ١7578‏ وما بعد 
حرم من تقارير الوكلاء الأوروبيين المنتظمة في بندر عباس وبالتالي اعتمد على 
الإثسارات الهزيلة المرسلة عن منطقة جنوب الخليج في تقارير المندوبين الإنكليز 
والهولدديين. ١‏ 


لارستان تحت سيطرة كريم خيان: 

أصبح الوضع في منطقة جنوب الخليج بعد عام ١757‏ أقل تعقيدا نتيجة غياب 
عاملين أساسيين عن مسرح اللأحداث. ففي أوائل عام ١‏ توصل كل من ملا علي 
شاه وبني معين والشسيخ راشد إلى تحالف,:م. إلا أن هذا الاتفاق لم يستمر طويلا لأن 
نيبور وجد الوضع عام ١751‏ مختلفاً. ففي ذلك الوقت كان ملا علي شماه يحكم 
هرمز ثانية بينما سر بندر عباس وكانت هذه لفترة قصيرة من الزمن تحت سيطرة 
ناصر خان الذي كان قد خحضع قليلاً في عام ١765‏ لكريم خانمم. ولم يستمر هذا 
الوضع كثيراء ففي نهاية السنة نقسهًا كان عبد الله شيخ بني معين يحكم بندر 
عباس. وبهذا أصبح لدي بني معين مساحات كبيرة تتضمن بندر عباس وجزءا من 
جريرة الجسمروم. وبعد زيارة نيبور لم يعد ملا علي شاه يذكر في المصادرء 
وأصبحت هرمز ملكاً لعبد الله شيخ بني معين. إلا أن بني معين لم يسمتعوا طويلاً 


؟ 


بوضعهم البارز. فقد كانت سلطة كريم خان تدسع بسرعة في المنطقة الجنوبية 
الشرقية. وقد اخشفى ناصر مان عن مسرح الأحداث. وفي عام 1758 ورد اسم 
زكريا خان حاكماً على لارستانر.. وفي عام 1777؛ احتلت قوات كريم مان 
منطقة لارستان الساحلية حيث قام قائده أمير جونا خان بمعاقبة كل من سائد ناصر 
خان من الهولة. وقد ألقي القبض على عدد من مسيوخ الهولة وعوملوا بكل احتقار إذ 
حلقت لحاهم. وفي عام 2١15177‏ دمر صادق نان وهو قائد أخخر من قواد كريم خحان» 
مدينة كانغون التابعة للهولة وأقرب المدن إلى جهة الغرب. وقد ظل الشيخ محمد 
القائد العربي» صاحب السيادة في خمير» وهو مكان قريب من بندر عباس كان قد 
استولى عليه سابقاً من ملا علي شاه: وكانت السفن الأوروبية تأخذ منه الكبريت» 
مسؤولاً عن مدينة مير التي أصبحت مكاناً خلفياً منعزلارهم. 

كانت الأحداث في منطقة جنوب الخليج في السئوات اللاحقة تتحدد من خلال 
العلاقة المتأرجحة بين أربع قوى. هناك كريم خمان الذي كان يإمكانه التدخل فقط 
بارسال حملات عسكرية مكلفة عبر طريق طويلة. والعنصر الآخر الشسيخ عبد الله 
الذي كان من رعايا كريم خان بالاسم ولكن كان بدو معين خصوماً تقليديين لكريم 
خحان. وكان الشيخ عبد الله أقل رعايا كريم حان الذين يعتمد عليهم في الساحل. 
وكان الوضع معقداً نتيجة المصلحة المشتركة بين العنصر الثالث وهم القواسم (الذين 
كانوا ينافسون الشيخ عبد الله دائماً في الشيطرة على هرمز وجزيرة الجسم) وبين كريم 
خان؛ منذ عداوتهم المشتركة لناصر خخانرم. وقد تحدد نشاط القواسم نتيجة للصراع 
مع إمام عمان حول الحدود غير الواضحة جيداً بينهم وحول التنافس في الملاحة إلى 
البصرة. وكان إمام عمان هو القوة الإقليمية الرابعة وقد حاول تسوية المسائل 
لصالمهم باستغلال المشساكل الداخلية في عمان والصراعات بين عمان وكريم خان. 
وقد أدى هذا الوضع إلى مشاركة في المصائح بين كريم خمان والقراسم. وقد استغل 
كل منهم مغامرات الآخر العسكرية دون عقد المزيد من التحالفات الرسمية. وكان بنو 
معين حلفاء عمان التقليديين ضد القواسم وملا علي شاه. ومع الوضع الجديد في بلاد 
فارس انحل هذا احالف ولكن الروابط القديمة أوضحت أن بني معين لم يكونوا 


ا 


مخلصين تماماً لكريم خان في صراعه مع عمان. أما الإنكليز فقد كان تعاونهم مع 
عمان مبهماً تدفعه المصلحة العامة من أجل صالح الحكومة العشمانية في البصرة وأمن 
الملاحة بين البصرة ومسقط. وقد انشغل الإنكايز كثيراً بحماية مصالحهم في أثناء 
لوضع القلق في منطقمة سمال الخليج وذلك لشتمكن من المدخل بفعالية في منعاةة 
جدوب الخليج رغم أنهم كانوا قد قاموا ب ببعض الحاو لات للعدخل. وكان من الممكن 
أن يتطور الوضع ليصبح صراعاً مع القواسم إلآ أن ذلك الصراع نشأ في فترة لاحقة. 
ولم يعد شيوخ القبائل العربية الصغيرة التابعة للهولة يلعبون دورا في الأحداث. 

وفي عام 2١7717‏ تدغحل الإنكليز إئر حادثة في عام .1١1751/‏ فقد أستولى ملاحون 
عرب في سفينة وإسلام أباد) (وهي سفينة هندية ترفع العلم الإنكليزي وعلى٠متنها‏ 
بعض المسؤولين الأوروبيين) على سفينة في موغوه عام ١758‏ وأبحروا بها إلى 
جزيرة قيس» وأعاد شيخ آل علي السفينة لكنه احتجز حمولتهاء حيث تال رئيس 
الاتحاد القبلي لديهم وهو شيخ بني معين الشيخ عبد الله شيخ هرمز نصيباً كير أردم. 
وقد رد الإنكليز على ذلك في عام ١7717‏ يإرسال أسطول لإجبار الشسيخ عبد الله 
لإعادة ما احتجزه ودفع غرامة كبيرة واحتلال هرمزء إما للإنكليز أو لأي مرح آخر 
يعينه كريم نحان. ويعتبر الشخطيط لهذه المهمة مشلاً مموذجياً للوضى في السياسة 
الإنكليزية. فمن ناحية كانوا يأملون بالحصول على معقل جيد في المخليج» كما كانوا 
يخططون منذ سنوات للحصول على البحرين أو هرمز أو خارج. وقد كان توقعهم 
في احتتمال تقديم كريم خمان؛ الذي كان على نزاع معهم آنذاك» جزيرة هرمز لهم أو 
نعيين أي شسخص مناسب لهم عليها مجرد آمال كاذبة. ولا يبدو أن ابتزازهم لكريم 
خحان بعد السيطرة امحتملة على هرمز كان عرضاً عملياً. فقد كانت هرمز بعيدة جداً 
كما أن بندر عباس لم تكن مهمة بسبب أن كريم خخان لن يعاني من محاصرة موانئ 
جنوب الخليج. ولحمسن حظ الإنكليز ققد تجنبوا المزيد من الإحراج. بعد أن تحطمت 
إحدى السفن الإنكليزية نتيجة حادث مقابل جزيرة الجسم وألغيت الحملةرو.م. وقد 
ثبت الشيخ عبد الله حكمه على هرمز. ولم يكن الأمر سهلا. وحيث أنه لم يكن 
بحاجة للسفن الحربية الكبيرة لهذا ماع سفينته «فتح رباني» لإمام عمان:.٠).‏ 


الفذنا 


ولم تتعلّم بومباي كثيراً من التجارب السابقة. فقد خطّطت حكومة الهند لحملة 
كبيرة لتأمين الخليج بعد أن استولى بعض رعايا الفرس على بعض السفن الإنكليزية 
وكانت تلك مغامرة فردية طموحة مجالها في النجاح قليل ولسوف يكون من 
المستحيل قمع جميع الاحتمالات الممكنة في المنطقة» وإخلاء العناصر غير المرغوب 
بها من جميع موانئ الخليج الصغيرة التي كان العديد منها مجهولاً. وقد تمكن 
الوكلاء الإنكليز في الخليج من إبطاء هذا المسروع الكبير حتى عام ١17١‏ كي 
يتمكن فيه المدراء في لندن من منع هذا العمل الجنوني<61. 

وقد نئج عن حرب كريم ان ضد عمان عام ١117١‏ اضطراب كبير في المنطقة. 
وكان يرغب في استعادة سلطة ممائلة لسلطة نادر شاه على عمان وكان غاضباً لأن 
الشيخ عبد الله شيخ هرمز باع الإمام السفيئة الحربية الكبيرة «فتح رباني)60. ولقد 
أدت مشاريع كريم خان في استعادة السيطرة على عمان إلى تكوين تحالف بين بعض 
الأعداء السابقين» الإمام والقواسم والشيخ عبد الله شيخ هرمزء حيث كان لديهم 
جميعاً أسباب تجعلهم يخشون تفاقم السلطة الفارسية في منطقة جنوب الخليج. وقد 
انضم الشيخ محمد رئيس تخممير الذي كان حاكماً نوعاً ما على بندر عباس» إلى 
أعداء كريم خان. وفي عام ١7174‏ أرسل جيش فارسي بقيادة زكي خان إلى بندر 
عباس كما أرسلت كتيبة بحرية إلى عمان. 

ولكن حملة القوة البحرية فشلت وعادت بعد أن تكبدت خسائر كبيرة دون أن 
تحرز أية نتائج. و كانت حملة الجيش تعني نهاية بندر عباس كمر كز للتجارة الدولية 
إذ غادرها آخر مجموعة من التجار. من ناحية أخرى ققد كريم خخان زمام الأمر خلال 
سير الأحداث وكان قد أحكم قبضته فقط نظراً لاحتجازه لابن الشيخ عبد الله رهينة 
لديه. ولكن الشيخ عبد الله كان ماهراً ققد خدع زكي خان عندما جعله يعتقد أن 
هناك ترتيبات زواج تجري بين زكي وبين ابنة عبد الله الجميلة عائشة. وخلال 
الاحتفالات احتجز عبد الله زكي رهينة ولم يطلق سراحمه إلا بعد أن أطلق الأخير 
سراح ابتهرم؟»). أما كريم خان فقد حاول حل مشاكله بطرق تقليدية حيث قدم بندر 


عباس لشخص آخر. وكان حيدر علي نائب ميسور هو شريكه الجديد في بندر 


؟ 


عياس. 

ولم تكن الأمور كما يجب. صحيح أن حيدر علي قد أبدى بعض الاهتمام 
بالخليج ولكن يبدو أنه كان يتطلع إلى مكان أكثر ازدهارً حيث أرسل بعد سنوات 
من ذلك بميعوث عنه إلى عمان:». 

وعندما بدا عدم | إمكانية كريم خان تدبير قوة للقيام بحملة ضد عمان اتصل 
أرباب أسطول عماني بالشيخ عبد الله وشن الأسطول هجوماً على القوات الفارسية 
المتجمعة في لنجة. وقد أحرقوا ب بعض السفن الحربية الفارسية في بندر عباس. 

ولقد تردد كريم خحان في الدورط في عمليات عمسكرية مباشرة ضد عسمان على 
نطاق واسع حيث أن ثبت الأحداث التاريخية أيام نادر شاه مخاطر ذلك. ولكنه بدلاً 
عن ذلك حاول إلحاق الدمار باقتصاديات عمان بوضع حد لقاعدتها الاقتصادية 
الأساسية التي تتمثل في التجارة مع البصرة. وبهذه الطريقة أعاد كربم مان سياسة 
الصفويين ونادر شاه وكان وضع العثمانيين في البصرة ضعيفاً وكان من الممكن أيضاً 
جذب اهتمام جيران البصرة العرب في هجوم ضد الأتراك. وقد جاء ذكر غزو البصرة 
في هذا الوضع في الجزء الذي يصف الأحداث في منطقة شمال الخليج. ومن 
الضروري الإشارة ضمن هذا الجزء من الكتاب إلى أن أسطولاً عممانياً بقيادة بارجة 
الأميرال «نتح رباني؛ (بعد غزو البحرين) تمكّنت مؤقتاً من فنك الحصار الذي فرضه 
كريم خخان على البصرة بفتح الطريق لاستلام المؤونة من الخليج. إلا أن الطريق من 
البصرة إلى بغداد ظلت مغلقة وقد غادرها العمانيون ونتيجة لذلك تمكن كريم خمان 
من الاستيلاء على المدينة يسهولة. كانت الحملة العمانية مغامرة تجارية في الأساس. 
فقد كانت طريقة ة نفل السلع سنوياً من وإلى البصرة أفضل ولهذا عاد العمانيون بعد 
الانتهاء من عملياتهم التجارية. إلا أن المراقبين انحليين في البصرة لم يرق لهم هذا 
الانسحاب كثيرازه». 

وفي عام 1775 أبعد العمانيون الشيخ عبد الله شيخ بني معين بسبب تقلبه الدائم 
في الولاء بين الجبهتين الفارسية والعمانية مما أدى إلى غضب الفرس والعمانيين 
منهردبم. كذلك واجه العمانيون بعض المفساكل مع القواسم وكانوا في حالة حرب 


وبد؟ 


دائمة معهم. لقد أذت قوة القواسم البحرية إلى صعوبة كبيرة في استعادة سيطرة 
عمان على الخليج. وقد حدث تغيير مهم في الصير عندما أبعد الشيخ راشد بن مطر 
لكبر سنه وخخلفه ابنه صقر الذي كان قد تزوج من ابنة الشيخ عبد الله شيخ هرمزمم. 
وكما ظهر في أحداث لاحقة استعاد راشد الكثير من السلطة ومن حين لآخر كانت 
المنازعات تشتعل بين عمان والقواسم. وفي عام 21774 أبحر خلفان بن محمدء 
والي مسقط وأقوى رجل في عمان بعد الإمام» على رأس أسطول متوجهاً إلى رأس 
الخيمة. إلا أن هذه الحملة قد فلت لأن السفن العمانية لم تجروٌ على الاقتراب أكثر 
نحو الشاطئ بسبب ضحالة المياه. كذلك استولى القواسم على سفيئة إنكليزية 
خاصة رفعت لدى دخولها الميناء علماً عمانياً وبهذا أصبحت غنيمة شرعية. ولم 
ينتج عن احتجاجات الإنكليز أكثر من استرجاع السفينة ولكن الحمولة 
صودرتمة. 

وظلت محاولات عمان في استعادة سلطتها السابقة ضعيفة. فقد كان عليها 
استعادة أقاليم من عدة قوى استفادت من سقوط اليعاربة. ولقد أبعدت المساكل 
القائمة في المستعمرات الأفريقية إمام عمان عن اهتمامه بالخليج. فقد نالت ممباسا 
استقلالها وطلب سكان جزيرة كلوة المساعدة من البرتغاليين للعمل على إضعاف 
السلطة العمانية» كانت كلوة تخضع لفترة من الزمن لسيطرة الفرنسيين فيما كانت 
زنجبار هي الوحيدة في شرق أفريقيا القي لم يواجه فيها حكم إمام عمان 
المنازعاتر.. كذلك واجهت عمان المشاكل في امحافظة على حيادها في الحرب بين 
إنجاقرا وفرنسا التي كانت قد بدأت عام 8/ا/0١.‏ وفي عام ١7١‏ برز في مسقط 
القرصان الفرنسي دشيئر (10250111685) ومعه سفينتان مسلحتان من موريشيوس 
(كانت في ذلك الوقت تابعة لفرنسا وكانت تسمى جزيرة فرنسا). وقد طلب دشينز 
من الحكومة العمانية تسليمه سفينة إنكليزية خاصة رابضة في ميناء مسقط. ولم 
يتمكن الإمام من تلبية رغبة الفرنسيين إذ أنه قد ينتج عن ذلك حرب ضضد الإنكليز. 
وأخيراً استولى الفرنسيون على السفينة الإنكليزية بأنفسهم ولم تسلم منهم السفن 
العمانية أيضاً. وقد استولى دسينز على السفينة العمانية «صال حي متسبباً بالأذى 


ام 


والدمار للتجار العرب في الخليج. وقد احتجزت السفيتة الأخرى القادمة إلى مسقط 
بقيادة القبطان دي كيرادان (1>”73038 1<6) في انتظار المفاوضات بين الحكومة 
العمانية والفرنسيين. وقد ذكر خلال المفاوضات احتمال منح الفرنسيين أحد حصون 
مسقطر..ى. تبين الأحداث في تلك الفمرة السرعة في تغير الوضع في الخليج. فقد 
ضعفت جميع القوى العظمى التقليدية مثل بلاد فارس وإتجلترا وعمان. وئتيجة لذلك 
كان يإمكان المغامرين أمثال القراصنة الفرنسيين التدخل. كذلك كان بإمكان قوى 
أخرى الاستفادة من الوضع. وفي عام ١741‏ احتجز العرب في الخصب مركباً قادما 
من بوشهر يحمل بضائع نخص الأوروبيين ورعايا مسقط وبوشهر حيث كان قد 
ساع أن البضائع الخاصة بتجار خمصب كانت تحتجز في البصرة. وما لبث أن توجه 
حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن راشد القاسمي على رأس أسطول من المراكب 
المسلحة إلى البصرة مطالباً بإعادة البضائع فوراً. وخملال المفاوضات الجارية حول 
هذه المسألة مع حكومة البصرة امحلية طالب صقر بمكانته المتصدرة بين العرب في 
منطقة جنوب الخليج ووعد بإعادة كل ممتلكات البصرة امحتجزة لدى أهالي الطرف 
الجنوبي من الخليج2.0. 


حرب عرب جنوب الخليج ضد العتوب: 

من الممعمل أن يكون لغزو البصرة نتائجه العكسية على الحركة التجارية في 
المنطقة: وبالتالي فقد أدى إلى قيام ثورات قبلية جديدة في منطقة شمال الخليج ففي 
عام ١35‏ غادر قسم من العتوب من البحارة والتجار النشطين الكريت حيث أن 
تجارتها قد تأثرت من الأحداث الجارية حول البصرة» وأسسوا مدينة جديدة لهم في 
الزبارة في قطر. وفي عام 17175 تبعنهم مجموعة أخرى. ويبدو أن هذا القسم من 
العتوب بقيادة آل خليفة وآل جلاهمة قد ابتعدوا عن التقليد العتوبي في التحالف مع 
كريم خان وتابعه شيخ بوشهر. ومن الممكن أن تكون المشاكل التاجمة عن مغاصات 
اللؤلؤ في البحرين هي التي سيّبت هذا الصدع0.0. ولقد تصرف كريم خخان فوراً ضد 
الزيارة» ولكن هجومه الأول عام ١1/1‏ قد فشل0.5. 


فض 


أما الرؤساء العرب في منطقة جنوب الخليج الذين اهتموا بمغاصات اللولو فقد 
وجدوا أنمسهم أمام حقيقة أن العنوب أعداءهم منذ فترة طويلة» صاروا في موقع 
قريب جد من مركز هذه المغاصات. 

وفي عام ١7174‏ توفي كريم خمان. وأدى موته إلى عدم تدخل بلاد فارس في 
الصراع التالي على السلطة بين العرب. وكان لدى الشيخ ناصر في بوشهر بعض 
السفن وقليل من الجنود. وقد تنافس على السلطة عدد من عائلة كريم خان وغيرهم من 
الشخصيات المهمة في بلاد فارس. ولم يتمكن أي منهم من تثبيت نفسه وبالتالي فإن 
موت كريم خحان أدى إلى زيادة تعقيد تمط الأحلاف في المنطقة. ففي البداية حاول 
باجور خحان (1>828 #ناع82) من تانجستان أن يوسع نفوذه فتحالف مع بني كعب 
ومع النصور من طاهري ومع مير علي من بندر ريج وقام بغزو بوشهر. إلا أن 
التحالف بين الشيخ ناصر وثسيخ البحرين (من المرجح أنه ابن عم ناصر وهو ابن 
سعدون بن مذكور) والشيخ صقر من الحرم قد قضى عليه. و كانت شيراز تحت سلطة 
على مراد نان ابن أخ زكي خخان: وهو من أرباب الحرب» وكان قد تعاون معه معظم 
رؤساء العرب في الساحل الشمالي: وأهمهم الشيخ ناصر من بوشهر الذي كان يرأس 
أكبر قطع من الأسطول الفارسي::.0. 

وما لبنت أن أصبحت عمان دون قوة مثل بلاد فارس. ففي فبراير من عام ١/١‏ 
نشأ صراع داخلي ضمن الأسرة الحاكمة. وقد استولى اثنان من أيناء الإمام أحمد بن 
سعيد على حصون مسقط ولقد منح ذلك القواسم فرصة جيدة نحاولة حل صراعاتهم 
مع عمان فزحفوا نحو عمان زاعمين أنهم يساندون الابنين. ولكنهم ما لبثوا أن 
انسحبوا بعد تسوية نزاعاتهم مع ابنهم الإمام لصالحهمره.م. ورغم تمكن الإمام أحمد 
من إنهاء الثورة إلا أنه لم يتمككن من إبراز المزيد من الطاقة والقوة بعد بسبب كبر 
سنه. 

وفي وسط الخليج كانت سلطة العتوب تتزايد فقد هاجموا البحرين وسلبوا معقل 
السيخ ناصر في المنامة. ولم يكن يرضى أي من رؤساء منطقة جنوب الخليج بتوسع 
العتوب ضد سلطتهم. كذلك فإن الفرس سوف يفقدون بذلك جميع فرص تحصيل 


ان 


الدخل من مغاصات اللؤلؤ إذا ما سيطرت على البحرين قبيلة لا تلتزم نحو بلاد فارس 
بشيء. كما أنه كان للقواسم مصالحهم الخاصة في صيد اللؤلٌ. وقد أمر علي مراد 
خحان حاكم شسيراز الشبيخ ناصر سيد البحرين لجمع محاربين من القبائل المقيمة على 
الساحل السمالي وشسن هجوم على الزبارة:<.0. 

وفي عام 91/7: حشدت قوة من ألفي رجل بقيادة محمد ابن أخ ناصرء وباقي 
الأسطول الفارسي بمحاصرة الزبارة:.م. 

وقد توسط الشسيخ راسد بين الطرفين بغرض تَمتُب صراع دام إلا أنه فشسل. وتبعت 
ذلك معركة سقط فيها عدة ضحايا ومن ضمنهم محمد نفسه كما قتل ابن عم الشيخ 
راشد وعدد من الأسخاص المهمين من بني معين. وقد شن العتوب هجوماً آخر على 
البحرين واستولوا هذه المرة على الحصن. كذلك شن العدوب وبنو كعب وبنو خالد 
من الحسا هجوما مشتركاً على البصرةرم.). وفي يوليو من عام ١788‏ فشل كل من 
الشيخ راشد والشيخ ناصر في محاولة أخرى لحشد جيش جديد لإخراج العتوب من 
البحرين. بعد ذلك لم تقدم السلطة الفارسية أية مساندة فقد توفي علي مراد خان 
حاكم شيراز في فبراير من ذلك العامره.0. 

وعلى الرغم من أن السلطات الفارسية هي التي أمرت ببدء هذه المعارك إلا أنها 
أصبحت مسألة عربية صرفة. 

ولم يكن لعمان دور في هذه الأحداث لأنها كانت تعاني من المساكل الداخلية. 
فقد توفي الإمام أحمد بن سعيد عام 17/87 وواجه ابنه وخلفه سعيد صعوبات جمة 
في أن يجعل سلطته مقبولة للجميع. ومرة أخرى حدث توتر بين قانون الوراثة الذي 
فرضته السياسات ومصالح الأسرة وبين قانون الانتخاب الذي يؤيده الإباضيون 
وبعض الأعيان أيضاً. ولقد تحول ولدا أحمد بن سعيد الأصغران اللذان تمردا ضد 
والدهما سابقأء ضد أخيهما الأكبر. ومرة أخرى حصلا على مساندة القواسم الذين 
استغلوا الوضع لمصلحتهمر١١201.‏ 

لقد أصبحت منطقة جنوب الخليج عربية خالصة تقريباً. وقد ظل في منطقة وسط 
الخليج وجنوبه ثلاث قوى رئيسية وهي عمان والقواسم والعدوب. ويبدو أن قوة آل 

لحف 


علي والنصور قد تقلصت لتصبح ذات اهتمام محلي صرف. ولم يكن وضع بني 
معين أفضل ففي أواخر عام ١1/340‏ نرى أن القواسم قد سيطروا أيضاً على معقل بني 
معين في هرمزر::م. لفد ضعف القواسم لأنهم فقدوا أمام قوة العشوب الاقتنصادية 
المتزايدة جزءاً من تجارتهم البعيدة التي كانوا يمارسونها من قبل بين الهند والبصرة. 
وعلى الرغم من أن العتوب قد سيطروا بحرياً على منطقة شمال الخليج إلآ أنهم لم 
يكونوا أقوياء إلى درجة تكفي بأن يهاجمرا قوة بحجم القواسم. وأخيراً فإن توسع 
العتوب سوف يتوقف نتيجة غزو الوهابيين للزبارة فقد ظهر الوهابيون في أخر 
سنوات القرن الثامن عشر كحلفاء للقواسم؛ ونتيجة لإنعاش ونهضة قوة عمان 
البحرية. 

كانت عمان القوة العربية الوحيدة في منطقة جنوب الخليج التي حافظت على 
علاقاتها السياسية الممتدة حار ج الخليج. فقّد كان هناك تعاملات كبيرة مع الفرنسيين 
وعلاقات حميمة مع حاكم ملابار الهولندي ومع تيبو سلطان (صةغ1ن5 دام11) 
كذلك تمسكت عمان بزنجبار التي أصبحت مصدراً أساسياً للدحل بالنسبة للأسرة 
الحاكمة في مطلع القرن التاسع عشر. كانت هذه القرى الكلاث جميعها منافسة 
للإنكليز وكان يإمكان الإمام الاشتراك بعرض مربح للقوة بعض الوقت012. 

وعبر البحر العربي كانت قوة الشركة الإنكليزية تتزايد في الهند. وكان من الم و كد 
أن تلك القوة العظمى سوف تحاول توسيع نفوذها إلى أبعد من ذلك. وكان اهتمام 
الإنكليز الأساسي ينصب بحاجتهم للاتصال السريع بين أوروبا والهند. وكان الخليج 
هو الطريق الوحيد لإيصال الرسائل بسرعة إلى البحر الأبيض المتوسطء لأن العثمانيين 
لم يسمحوا للسفن الأوروبية بالتنقل عبر البحر الأحمر إلى مصر. والسبب الآخر 
لتوسع الإنكايز فيما بعد هو اهتمام الجزء الغربي الكبير من الهند (حيث كانوا هم 
القرة المسيطرة) بممارسة التجارة في الخليج. لقد كان اختفاء القوة الأوروبية ظاهرياً 
مسألة مؤقتة. فعندما عادت الشركة الإنكليزية لم يكن هناك منافسون أوروبيون 
وبالتالي كان من الممكن لها فرض قوانينها الخاصة بها. 


لا 


الناتمة 


سيطرت ثلاثة عوامل على تاريخ عرب الخليج خلال المرنين السابع عشر والثامن 
عشر. 

العامل الأول هو ظهور بلاد فارس كقوة على سواحل الخليج بعد سقوط مملكة 
هرمز العربية البرتغالية. 

العامل الثاني جاء نتيجة لسقوط مملكة هرمز وهو فتح الطريق إلى الخليج أمام 
الإنكليز والهولنديين ما جعل من الممكن أن تستعيد عمان أقاليمها الكاملة. ؛ 

وأما العامل الشالث فيتمثل بضعف القوتين الإسلاميتين العظميين بلاد فارس 
والامبراطورية العشمانية. وقد فسح ذلك الضعف لمجال أمام الدول العربية المستقلة أن 
تدمو وتتطور. ولم يكن الددخل الأوروبي سبب ذلك الضعف (فالوج ود الأوروبي 
في الخليج كان أبعد من أن يكون قوياً جرد وجود بضع مدات فقط من الجدود وقليل 
من السفن)» ولكن السبب في ضعفهما يتمثل بضعف البناء وسوء الإدارة الداخخلية في 
كل من بلاد فارس والامبراطورية العدمانية. . 

إن الصراع القائم بين القبائل العربية لرسم الحدود وامتلاك مصادر الدخخحل بالإضافة 
إلى الانتعاش المؤقت الذي نعمت به كل من بلاذ فارس والامبراطورية العثمانية قد 
تسبب في فشل عرب جنوب بلاد فارس والعراق في الحصول على الاستقلال التام أو 
امحافظة عليه. أما على ساحل شبه الجزيرة العربية: حيث لم يتمكن الفرس من التدخل 
بقوة كافية؛ ققد تمكنت بعض القوى العربية الموجودة هناك من البقاء وفي نهاية 
الفترة التي يغطيها هذا الكتاب كانت الككويت وقطر والبحرين وعمان قد أصبحت 
تقريباً في وضعها ال حالي. ويسبب موقع إمارة القواسم بين عمان والخليج قطعت هذه 


58١ 


الإمارة الطريق على العمانيين من التدحل في المنطقة الساحلية هناك؛ هذا بينما كانت 
الإمارات الأخرى التي تشكل حالياً الإمارات العربية ا متحدة تتطور أو أنها قد 
ظهرت فعلاً. 

إن المصادر حول تاريخ تطور ونمو الدول العربية في الخليج قليلة ومبهمة. وأكثرها 
أهمية ما يسار إليها في الوثائق الأوروبية» إلا أنها تعليقات لمراقبين لم يكن لهم اهثمام 
كبير بالعرب. ولا بد من التأكيد على أن بلاد فارس قَلّما كانت في تلك الفترة قوة 
خليجية كذلك لم تكن الامبراطورية العثمانية قوة خليجية؛ وأن وجود الأوروبيين 
كان بهدف الأرباح فقط مستخدمين ما أمكنهم من الوسائل العسكرية سعياً للمزيد 
من الأرباح وهذا يعني أنه لم يكن للأوروبيين في الخليج نفوذ حقيقي للتأثير على 
التركيبة السياسية لنمو الكيانات العربية؛ إن العرب رغم عدم توحدهم هم الذين 
صنعوا بأنفسهم خريطة الساحل العربي من الخليج. 


كلا 


حواشي فصول الكتاب 


رضن 


الفصل الأول 


أمعمتا عط مز مععو عط حي زاب عط متعصلمم لطة ددعم معسظ ثم عابرمء لقعام يز ع1 
عطا عط علقم ,أأنست قط كم مقط أمتىكنامهم طعاننا أقعلأن عطأ م0 كعلألمناود 
6 وراعث بأعطامااطتطوعقصه! عطعؤ 1ل 82 بعطدداءةكا :1645 غ0 مملغألعم»ه فووو8 
مد أه ممتووععن مقطا أق علقم معطو 0/4 ممنتاماءعوع0ا .478 .مم ومعمقم 5اعة 
مومعل مقا يخم مز 1645 مأ اعابيط عط برط لعصمقام فمهاذا عط أه مملأةمبععه 
طعنسط مط أن مولووععه عط أق علقم ممصو أه ممتاماءعو00] 8667 اكلا أمعطر 


,173-190 ءادغ ,2105 .لوب ع0 بخجام 172815 ]0 رمزأةم تاءعه 
8 كأكلدع عرعط] .(1590 متجممع/ا) مادم 0 علودا 'أأءعة ملعوماما ,تطلهنا ممقمدوه 


بعل موي معام برط ومع يز ب أن حرو لاعع |أمء صتححه مط لاع عم فطا قل صمت تقاخصم) تاعاناها 

و70 ,.نله) متصةآ هوإت د كو أاتلع مرع مرف .(1706 معلزع.!) 19. أن ناراعكرام؟] وخر 

ومنلا :1962 هقصمظ) اأعامء 0 عتهدا علام االوظ 6نمتركو م سملم وانوح 41 

.1.4 مذأكنا لقا 

موصعة مط؟طا لمعن عبت طاووط علطا مز ومعوعممقع2 عط مل .(1610 وعععطصة) ععقاعمن؟[ 

عصهآ) متواعماك .8 لاا مه روم جاه 1 معام إن قأقهه] 116 ممتتداكمم] ادتلعمط لماه 

متصول ذاكممم: طعابا8 د كثئايع مرعط1 .(0[.9؟ 2 .ممع برامزع م5 الإناكاة 1ط - 1902 صمل 

عتمم دأ لعتماعم قصة لطععرطدم] .3 برط مع القع ملويع*!] صن داعام أن صمناععم | امه 

1665 ذا تدك 

أ كصو 1 نلعم عرع) 383 0ن ة 280 .كمه رطعصم[ عل معوكموعاعن .للا أو كعم 5'! رفكام 

(فألتكمتامعم مقلم قكطل! عطا ن؟ 1644-1645 

1656 أن صم ألعمعع عطا أن اتبامععة) 3366-3376 .101 ,1259 .أو 1060 يقام 

رقع دنأ لصح خقصة لمعطه ل[ عط صعع باط كاء 3 أ مم )15 رعمنلع . لاا بأ لع اذ اطيام 

-289 .جوم ,(1982) 132/2 ,الرماعدااععمن افاعو لماعمل اتعناء كانيع 0 جع 50[11[1 261 
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مأظاثيا رتصعصق ممعل روا خم مز دعمه تمع عبمهص عط عزنا دم قحم 6ق دعام ص قا 

' قط ,هن أعقطء :34 .م ملمتطعط) علهوط 33 نولاج تلوتاوع رممتصمط1 مأ ممه 220-222 
الوأمقطء طعادما وه لعكقط ,كأنان 

مقطا مقط عون علا (1699 مأمةط) وم [أماوم م0 و46ن[ 5ق موميامنا ,6م هت برحمةا6طامة8 
95-7 .لون روواموة 250 رلإأعاعه5 الإد لاما صا مولأقاكمقء! طذأاعم لع أدامصمة 
(1947-1948 رمدم ا) 

متطذألعصظ ممأ ممغهادمةما ق ,236 .م1889 .30 ع1 اأتمقة بشكلخ نأ اجممع: ملل 

1756 مز كاصةتطقططا 5ئؤأ لمق غاأبات مقلوععآ عط ]و ممتتم اءعوعل هف“ ,روماط . بلا 
162-85 .مم (1974) 8 .له؟ معاوء8 

طلا ممع وعل «تمصمعل8' ,كماع ددة .0.8 5 ممتامعوعل لع أتماعل أكمم لمة أوعط ع5 1 

531-634 .وم ,24 . أن ؟ ركدهةاءءاء35 بروطده8 ,مومع أه ]أنن) عط كم ممتاقع أ همعطا أه 

وكاة ذأ لاقم تصلخ طكتاء8 عط برط لعطعتاظهم أماط اأنان مملوعع2 لمعلمص ع1 


ل 


615 لا ناعوك أقبتقتر لاه مذ قغأقل عمتأظارعنا عاتطبم إنائعون 

ألأقافقي) مملاعمع /ا عط برط لعطك أاطيام مهم فط! مزعط مغ قطرععة وتط) )0 مأعتره ع1" 
م 320115 قط لاط فصقم عط عمة كتلط كه وماعحرقعه أقعزمي19 .1561 مأ 
لاضع لتمعفاوع نعو قط متصمنا مأنعقك ملام ملقط طاعتطسد نعواظ عمغازله 

مقم ,(1596 تمقلعع أمصصسف بممكغتل»ء )د س/) ممت 1 !! بموأمطعومتاً مهلا ممع باط مد[ 
تلطا كعأناط أ ااة ,54-56 .مم ,متطدرم بنأاعطط11 .10 .م عأأكمم مه موعء0 ممألم!] عطا أن 
ع]قام 8متاماعم عط أم عمق همع عط كولظ نزامهة معطا معرعمق ا 0 موحم 


:3 لإمهم حم0) قتلم] أذقط طعابانا عط؛ كه غاباي عط كن كأتقط أمتعة ناطدطط عررزمك 
#عطأمصة .864-866 لق 220-222 اطلا بيشكلخف عط8أ أه أمعصم ومع ممم عط مز مم 
رقم رععالءقطمم ]1 رمام مالع أمامم) تصقعطنا بتزومع طالملا معلاعا عطلما 5[ مقط 
!0 ممأ أتلمم<هء معطا تصوع؟ عصأاقل ,]للدم عطا قن أمقطء طعتنانا مبممصط أوعل 01 م15 .(5 
ذ .478 .مد كاعم قم 1[5215ب) ذللاتك رعطبضءذايقكا ماعلعطاص [اطأطوع20ماآ عط م[ وز 1645 
عطاصا ؤ5ز 1650 01 كانام) عط أه كأاعقم أه كأعقطع أومع بععة طغانه 5قاغة طعانانا القحدة 
عامط مؤ كصوععة 385 قلط 1 .34184 كاأمارعكسسصةكل5 أقصمم العم لزمقوطلا تامتفاء8 
للسع] 5ع تامع عرق ,رلزإمهم رم) متكم] أذمط طعخن0آ] عط أن عمواععم أل دنا ملععومماءعنا 
دمن عذ صل لعاماعم متصعطلخ معاعجاع 1[ نزط أقط عط عغ! ا ردعام هلاه عوعباع للأين”] 
عأقام ,111211 أع 576 ناه 2609722[116 ا/الاطقأيا6 2 1 رمكتوكك قل قمرأعد«اء1' .ذخ لمة مودع؛ 

دف 
عط لصة ,34 .م لممتطعط كان عط غه أمقطء كلممط لم3 ,املاع #كاتواط ,حمامممط 1 
عا ممتمطة ,99 1816م ,5 ة[ه 20 دما رعمغإعممظ ها عنا م1 أذ أه موإزذرعلا أمألاعةنتم قت 


لضعم عق ق واتاعضامعم 0صمقل موسا عط مودعم لمة تم؟طماي) لصسمرة دعصا فصيوه قط 
5.271 ,20910/16115 قا صل قا معصصيمق عط1 .كمه أكالعم<ع طعابط أن قأقل مه تزعمع 


107 2215 7لا8؟ة قا انط بأعقطء وممتصعمط!” أه متهتيه طعاينا م دعديددة برلاطوام 
316 لمأ متت 3551 قلطا 

كاقل تعاكصظ) 6 .له ,أماعملءم2 عفاعاطع ]| مسسبعلم 126 بمعابيع؟! مهب كعممقطو[ 
مكأة كأ أفقطء عط ,1966 صا لعتمامومعم ووبر كلاح عط1 .)انان عطا أه أعقطء ,(1753 
.8 عأقام ,تناع 0 رأماط ما لمعن لم ومع 

؟انان) عرتلمة) 138 أموقطء ,(156 اطماط لا يشكلخ) 2 .!0؟ ,موقط عدا مهااه دام أ كندهاما 
لطق1345/ة 0م 3 أقعون كا أن بروط قط أن جعزي لع[ زواع 3 طنايي 

-0 عليز محلا بزنا لعطاى ا اطيام رنتاع !ست متهلقا ساماهه) ره ...متدمع"! إن اناي مط إن انملاع شر 
0ن بشكلك مأ نإرمء َم .1820 مأ عء0171 علطام قرع 

.م ,تاطعرف روتأعطط 1 ما لعتصمم دز مهم 5 لل أقأكدن أن عاتصساوعج] م 

ععك!/! لضة عكأم مط مقصصمعع0) عطا [ه مرقم ر(1570 مع سخصق) مم1 كستاع مه 
علا لمة هتدوع أه كمهممة ,(1607 لتقلععاعصسط) مل و2 7ج 0571:0 © 6ن1أد دوو[ل4 رعماق 
أله لا ,تمزوال؟ عمالق 5 أباعة!8 مز قزويع2 له متطوعم أن دصقم عط[ .ع ملصصط ممصمكا0 
طعاننا ععأقا .عمجا قلطا له قعامم قئاع عأقر0ط 612 01م عط عدة (2 تزكلة فلم ) مزوت 
20 80ة كمقلم عدعنونطعن2 لعقب عحقط ما عع قهقااأح ورمتوعععا/ا أن قصوأاألء 
تقس تقطكا له دما :م1 ولصقاو طعنطية 'ممستاوععه18' عكانا معطدهقم ععقام أمدععاءع: عجرمو 
(1636 لتهقلعع اقصشف) 31135 5 «ماقععع11 أه وماأزلعء 5'5ستلصمط غصة 5لاأصمكرة] 
[20 1714 األعترا؟ أ11101) مت ممع مهحده)0 عط زه مهم 

65 لأ لع5قعممة (... مكنع ع1[ أء م0651 روف عطقم عاطمق) واطوعثة )0 دقمر و تمكمة5 
أمععع!! لل 01 ممق[ ام ترم 3:2 معان عررهم تدرو قمة5 ومامدع6 قدملالله معام[ 
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19 


25-7 .مم وعدهلاج 1020 بخكخلم م وعمه قط؛ ععل لا ركم ناكد طعابنم ممة طعمعمءط 
أوعاقصده لعوقط كمه تلل0ة طاتم برهم بعما8 3 ذأ طعنطيه قم و قصعوطع مالا 
متعصه عط ع ن!) مهم كتززللز عل علزمع لعل .10 قحم ,111-619 بخظف وزوز دأمقطء 
مك5 نو تزااعقم رمك تلهج طعغن معطا مه لعققط نزلاءقم كأ زر 3)185 010 [بفكلم 
أن كص أله طعصععط أوؤعق8 عط ,1720 مم31 عمتادعرعلما عمرقعع6 ومهصطم كع151 | ءن!] 

1 لماعم يصتطامم لعا باط أعاضصمء 1701 


19 مص 17 ععندام ,015 رأما5 متدة1اءن لم ممعم م 
7 لثاينا و16 ]بصم ل ؛أمعالصساوعة] 1652 .م 00 .166 مص 31 .مم ,مأتطوبق ,كتاعطط 11 


طق رع البتطاء ماعو86 عطنتطعتلة .0 


١م‏ روما رتطاقة متمعمععطوة عطا أن 'فععةالزة بصوعرمممعا' عطا أت معتام اءعوعما] 
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(165 بم نمم ام دعن" بعوماع) 1 -1.اها ممعم لمكتل طم تصك]ا 


متصع ماع مرق أأبدن قط أو ممطعربتط عتلمطتقت عط أن تكمم مه داتفاعل عتأمممعاوي5 

1029-1065 حرم ,2 .لم رماع 1م610 
ممتوعع! مم04 عط أقطا كممتامعم بزلا تامع 1645 أن امعتمناعوك طعانانا مر 
رعاه] تأومع مطاماأ مقطناي) كه لمهلذا عطا عماعع لرمط مع بد عط اع نتمعطا ممم ععل مط 
قط .قزودة2 وماععلعصط ذا [نتء روط / مقطنا0ي] مهماما قلط :370-371 ,“جعماء قطون ]1 
طعتطيه أل صن وموومجادم] 2-3 عمق مرهط) روزى 1 تصدمة أز كمأتميومع5 فكنك18 عمطكز 
معطا مع فععق قط )0ن عملام أمعدعل أو تطم ومع معع خ .“0353 أ0 ومتكا عط ما ومماعط 


(673-678 امم رة امنا فعا 197 اط معطا ما عصتنه) 
دقع لصما عطعكتل83 مزعما مطمم؟] عزط ممم ع1 .342-348 .مم مماءقطمنكا' عامط 


وعحوالقطو برط لعموك طقعم [ه األقط5 عطا وستمطاك لإلرقعاء عطنضوك جكا مز عإعط نه[ اطتط 
بعمتصمتطع عه عابم فط) 35 عتاعتحصوظ عط مجه 

8[ 181/45 425 تنلا و'معطوع00ا 3327 ,306-307 ممم رمعقبامت نلق عأأناق رأموع ناعط 1 
-1600) 2 آم (هلاتزقءاكتصتصكقة قأرمتك ]) 4 لمع رولاياوعق ماع مجرهع مم8 
4 .م ,1 .ام (1699 

+أقطك عطا وستصطر ( أآأن0 قط أن لمقطء ,أعاعمزر عم2 بمعانهكا صمء .ل 1753 أن أمقطءع م 
قعكة8 مأ جوعععة آن نزقبط أهم اأعصامم هق اوعءك اه 

مقطبا0 أقطا وصمغامعم (9-4-1767) 371 .مم ,197 .أن بودانا قرمهقا طاوتاوصط ع1 
مععط كنز وماج فقط إقتراطةاله"!] وقععنهنا .نمه اممع! تمقحمه) !0 15 [لمهاذا ودع هم]] 
1261 

5 بروعأع لم00 صز لعطوتاطيام أمعطلعنل مكعم تنعنلاعه”! 3 ما عمأل:معع3 ,1623 مآ 
لوط متقط! صو عالعقاقة مملوعع م لمأمعاعل ممقصمحم 01 عغطا ,87 .مم رد5ء1/8م66 
5 30 نمنقو0ا] مغ ععمودعاع: 3166| خ .مقطن0 أه لصقاذا عطا دنه ند دنآ أه وؤعماءوه] 
أن تصوال معو طعان12 ,9099 .أو 06لا خخخ م1 لامطقم5ئأة مقصدم ]ان مه 
5--18-9 

تزألةأععمدع اناط ,اسزعدمم ,1767 مصخ 1766 أن ناضاط بالواععموع معد عطتنا ونط) أنحوطم 
15[ الوق عونا صم طنمكا تتمفظ8 عطا أه عمتافاعع عطا ما ععمعرعاع2) 22 .م 197 .أون 
8 مقأ 'مقاذأاعسطا! مزعلاو لمقواعط باه أطالطامصسة حة رطنمكا أمو8 عط]” ربجمعط] 
بخط) 5'قك]آ بنصة8 .109 314.م 4 ]8 :131-152 ارم (1971) 1 .أوننا سرماذ] '[ ام اعتلرو] 
ام رلعقع8 عط طمالك ممع 199-201 .مم2 أب ,عوميروضا ,0186 ,لمستامط نحطث .أ/8.م 
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319-320.مم , وادياة 

مك1 مامكا برط ممغام| :(9-8-1767) 22 .م ,701.197 ناقاط 

علعنةآ! عط عم عععرطند همزا أ ةماع أءه ولط “3>! 716" (9-4-1767) 371 .م ,197 .!0/ اطاط 
مأقطا متطغتبه بموغاموعئ مأطوعملأقعممء هق لموفقوومم وروقير نرصوم عم8م وقط 0ق 
مزلولة عه طاوعل عط؛ ععالم ...عمتمطع وملوعع] عط) صمم نا عماءء لعومط كدممتمتممل 
02لا وز ممص لمح ملومع2 ميم مأتمرع! أن كأعقع أي ولد عط ... عاطبدمئ) عطا مت 512 
تر مز لعدويعوزل وذ ط'قعا قط] برط معمقلعع الح له معمقطء قط] , 'ورع هدوم طامط أن 
ع5نا ك0 ل أل بوررع*] عوناقععط بزااعع ررم ذلزة طاح امم انط ,161-165 .مم ,انقال! هك 
بوعستطعمق لرقطصصه8 عط صز نرمملل معكه طدتلعصط عط 

+مقطاءما 415-4347 .مم ,(1934) 6 "مجم نارر 1 أرن نا و زاج لاز عزنا ' ,إمعاة ةي . ألا 
132-14 ,53-554 جرم ,با أت ق كن مله5 ع[ / المع 

دم أوعوع0]* بعوماط متصمللة أكصقم! طاذتاعصط 9 أن]) بط23 ,185859 أده[ .دوقم رخاف 
لا د 1 

مز لعممتامعه وزغ[ (175 .م “موزام معوع' بعمماع ع) بز إن] رأرموعم معكي قم كا 
1/05 نامع طتممع امع ع5 عط نزو ماقا ,301-302.مم رمع هناما كه 51118 بأموصع عط 1 
بعوعنط5 )و مقطا ممتوعة”! عط 0 عمتعصماعط ععوامه 

مأ عأعقطء ع5فناع ل 1:01 4 بوعطر .لعث باثا مأ 1650 أتسمطةق إن كهقاغة طاعانانا 
497 رك لمم وأتن صنترو لا رسقوه 0:1 

70-71 .مم رعص؟ 02 ,اوماد 

(174-175 .مم تفملام أمعو100 بمواعع) ب9-9.أن] أمممع؟ معو قطم تلمكا 

(177 لم ملام امعوع10 بعمنواع ج) و-عق .أه] مممع: معدن قطم تك 

أئ |8 بعماقكة7 2507 82.0 بك لمم تمستععتامم عأمعدمن 217 .م بو أعسم 1 رورزم يراع 1 
كمأ ممم 297-299 .مم رعو ويامما برك عازي5 رأمصة سه ط 283:7 .م ,(1645- 3610116501542+ 
لمعاقم عه غلتبسط عاط تإأتوملم كن معم) و معنا أمط؛ غم رولك مذ علقم أمعطه عط 
ومو رقع .متمعطد8 ممه قعؤقنا 10 مركا مبوء؟ لماعممعه كوب أمعطل! .كلمم] 
]1 لوطه كن علوم أوعطس قط؛ كمأ تمعم وداج 836 .م 3 .أن 

350 ,18 قطكا ممما كأرممع؟ طعايرنا مط مز ومل نا تمون زب قطا نا ومع مموعاعم معخ معط ] 
مم بأممتام أوعوع0' بجموطا؟ع) . 7-8 آم] أبممم: حل 11م اتيك عطا مز برأأواععموة 
مم ركأومج 1نأ مس8 بصتصخ مت اصعمصيع انعو طوتتلعصط عط كن يصمزلعتط ع1 .(172-174 
.35-38 

بانلا 2867 .م ,ممومياولا رعبه0 عل عنزةاانو8 داعط :24-25 .مم ركاءن 12 رقواععدك 1 
7ر185 .نرم ر(كه1642-16) 7165ماءه] 5[1!] 718 عون 362-3637 .مم نععمكء قطمه] * 
9-0 ومعام قطء مزلمندم !عط الأسدععفك] أن اأمعصه لعو طعايج] غط) كه نزرمأوتط عط 1 
"للف ما مام طعمعمة! م1 .(9-10-1750) 30م 29/7 11 عأك! متمهاح طاكتاومط ع1 
259-2597 .101 ,1 باوب قعقة8 بعرزج ا سعصهت ععضقلممم 0065 81 طلم 

عه دقلا عطا ذزّ مره م138 هوق “عالط طعا مومهم عوعنوناجو2 أن وامحوة»ع عث 
وععصععه 221 .2.397 4 أون رمتسم ننتت ولط رمقوع ام 00 مأ لعامدم رععم ما مقتأققطء5 
+225 .آم ,1113 .ام 706 رشكلمف مأ عمأئرالارقعم أن ممع 3 5ق عطقطولا 10 
مقط بعص أقط؛ أه قددود8 مأ حرنأ] الع ماع طعنسصط عطاغه بصوتق عط ما عمذل: ممعم 
ولط مز علقم ممعم معاط أعقنلاة مأ كماما ووب بطقطك؟8 أن عمصعع نامع غط؛ يمقطكزا 
عطا مه بروأل و83 طعنوط :ع280 .مم مجعم قح طاعصم[ عل معمكصزء لعن يفكلك ندللام] 
اشثلذم مأمقط] سو طغاسس جإعتبطا عط أه ععصعل ممم وعم 20 .16-8-1646 أن 0316 
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100 .مم رطعدم[ عل معومووعاء 0 
3415 1ه ,2088 .0 70 رفكامث 


مذ عطقطدب8 مذ ألمعصسطة ةاطملوع طعغن عط عن عمتفصيه؟ طعغنطا عطا مه واأهاعدا 
بمتصف ععمعلزدعء للواأع كط مط اناوطم .2514-2540 .1آ0) ,2448 أن 0لا شكلم 
مم ر6|3 1782 ركطهدرة2 صا عطقطكيا8 أه ممتام نوع .71-75 .مم رامع عاط :|8115 
1871-8 

ساعوع3 اطع تلظ .(170 .م , 'مملكم امع معط ' رعوواعد) 60-7 .أن] أزممع2 مع دناقطاع نمك 
.315-16 بحم رعانبالا 

وصالومععه .(مطقطوسظ مأعبططل قك/! أه ممت تلمعص) 2437-2438 .1أه) ,2448 .01 1700 
0ك ,2476 .ألمب ا : «م امون" ووبب محرهم وأععطاة؟ نط بعمعستعول طعاننا ه ه؟ 
676 

541545 (عامم) 94 .مم ,روموتاعماء5 بنهط:80 

رعمول-) 5-5 أم] أمممع: معوسقطماصكا 314-3152 .مم بوسنتطاء جاعمع 8 بعطسطعزلح 
ص وقلاة 7050 شلخ) 'مامع] ومن رأون' مجم ك اللا ج10 .(170 .ممم 'مصلام ارعوع10” 
(18 عأقام ,كودع ص0 بأو أ5) تمه 01 ع«أوترط مقر د كد01 30 (5 

14 لدقط 2 أو 156 ل[اعنا بذاام مز ووأاج و/صعج1] ©0آ 

.36م ,96-1027013 .مم لوب رامسم ]1 رقسة 0 

طعقنا0ط عط نز ممص مقط عط دز لعاإدقط 15 مناعمق؟ا طعتط م مه رقص اكع ل أن عط 1 
عا 1وم) عطبصواء مك[ أن لعطامناطتطدع0مقا عا مذ 1645 أه ممناتقعمعع مرودق8 
لله ياي عط عه مولة 15 ![ .(478 .مم واأعدززت 5ننعثة أقاعق)ه 7/00 عط أن كعم هم 
قط؛ و عصيزه؟ عط صق مبعوممقك! له مقام ماصع طأمععاء متمق .ممممه5 وصلبوماأهن؟! 
4 تش 54 شكلم :1820 أو كاأئدت عط أه مهمحم بتاع تصلع اعتفلمظ 

-مامعوع10' بعمواع) 5 .آم رمع معدبتقطم تمك عط مز عط لمعوعل أقعط 5[ مناقصة؟ا 
لع اععك بلالهععئ ا ركع بم بمنم] ع 4 314.م بواتناطام عوع8 رمطناطعتلط .(170 .م كمه 
صمكموك قط أن ومهعطم أن وندعممة ما معمق؟ك لأرموعء معواقطم تصط عط حصمع] 
هط .وموزودم نر كصعاين لمح أزلؤل عنآ عط طونتمعط! أل مه كسمتقحدع عمة دمناالقم! 
84 .م ,3 .لملا ,وإعنتوم1 ,6جم © مأك مبدعصمكا مأ وطهيم ]م ممتلمعم أدع لات 

15-16 .م رمتمه2 إن دمت أع]3 رحسأمعاهالة 

7 3 لوب معورم/!) فعجقت نزط وظطوءخ أو ععقام وطللاع نسل 2 25 لعممتاصعم ذل أعتطة1 
2 وناج أمعوع 1 بعمماطد) :4 .آم بمومعع معوتتقطم لصا عطا مأ واأقاعل عممك8 .824 
(169 

معطا م1 .18 عأقام ,0235 ,أواة متمهم ونجمع]01 مم مععد أكرا؟ وأ عبر 35 “تامتتات 
506 8001 م ماعنصظ بلع تمعوعل نزلوع2 !2 كقلم 11 ,لإمتطصعق طالمععاع ملم بإأموع 
بملتطت عط طغدعر أوع تخمعك1 ذأ متك أقطا عأطقطممم أ 15 14 .591 ربال<ك .ممم ,10215! 
نوهت المأقنق مد طاعنامط !2 رقم قمر عجعبع بطعو2 براومع ده ععقام عع 3! ة 5ل طءع تطبه 
عصتطعا مص 15ل صذع نأقط موه نج بكرو قط ععلا[بعة] تل عط نط لعذتاقء مععط عتاقط 
1 لقا 

بعطساطع أل« .(168-169 .عم “ممم اءعوه10 2 رووطاع) ك4 أن؟ أجممع2 قلع تناكام اا 
اما مومه 330-331 .مم صو أنلط بمممتصترة برع نا كذ ,314 .م روامناطاء راعوع8 
نه عط©أ 01 بصدأذلنا عط أنمطة كلأقاعل عاأطقزتاعم تزاءاع امحومء أمم بإاطقطاوعم اناط 
مع [زماء 0 كومط معطا 15 532 .م رك أب امسوم بفعروت .متعطوظ ععببه عابم حرم و1] 
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أه ماصع 3 35 باأقكث كممتتمعم .2250 .أن ,1113 .إمن 00لا .اقكم مه أعم) برأجوع 
220 باطلا شكلك نعمقم طاعنيرنا ترأمع مه دعمبع] 1632.11 مز بإكدعماة رومع نالل هعم 
01 وز بلأطقطه0؟م كترقام ع5عبؤنعه]! لإأروع مه 'قلئطت' ععهام أمماممممما عطلة 


.ناانطاة اذا اباط بتقانطد 
0 قد88:60 :103-104 .جح ,(ماملظ .لع) أعومالا بأطاوظ ,أع ,21 .م ,داع م1 رقعزم جاع 1 


-تعننوناطلم .2-3 .مم ,3 .أه؟ ,أوومل ,عالولا وااء0ا :87 .ملام (ممائلع- ]ناكا ة11) 
أه قعرة عط متصسعط) 5ععقام 154 .مك ١‏ أه؟ ردم أ نلعا لله آ) 5ومامم! العجريم) رعنان 
0 

.8م ,8707121271 رومتلصنانا مزععة 'وامعتل]" تمممم عط ,0 عممتكوعص توامهع برعا عورمك 
5 ه1658ا8للا20 لإأنقط .225:0 .آم ,1113 .أمم 170060 ذم لمق 234 ,147 
(كطقعف لإلامعمقممة) كممأزدد بلتط املظ بزط كممأعملعممعق بزلمععا8 برمتتصعم 
,6|5 170 فلع ج«اع 1 2227 .م لماماط .لعم) تطلدظة :مصعم أه ومتممتطد عط أممامع2 
مطبب ف 0 لا 5116لا 085ل ]1 .232-333 .مم ,12/4665 62,176,177 ,20-22 ,>< .ترجو 
.(96-102 .مم 1.أهل ,واءنم ]) عععطا وطوعخ عط مه كأتماع ل عحممد دع باع 

96-102 .مم ,1 .امنا ركام نم1 ,موه 

383-385 .مم لأممأع وما ةا .نم) عل مددعطادق4 ممع سواط مالك 

220 اأظلا يشكلاخ صم عكاقعقطك5 [أنو ممتاصمم أوررط 

17 منقام ,كتج ص0 اماك صذ كدرع )0 

.529 لمة 824 .رم ,ةلهن لص 106 .م ,1 لهم روامسمة ,مرو 

-أ772/ع865 عطناطعالا .(168 .م رنمماام امعدع2!' رووولع) 4خ 3 انغ أعممه؟ معكبنقطم أمكا 
أن ومعتضمقع لأهمأعصضم عطا عنة الث لذ غطا أقطا كعمملامعمم برامة 314 .م عمط 
معمعععأه2 أتوكث .قأو نبا عط أه أمقللة أكمص عط عرق نرعطا أوط) ده لمن عر 
ما طقصط0) ما للخ اخ عطا ما ععمععاع؟] ,362-363 ماع قطم0خ! ' عامل مأ وبوة0) ما 
17 لمت | امعو م1[ يدوع5 

174 لافنا رذكام 

- 6 لطعق82 عطاساطعزلظ رز165 .م نمم كماءعدعنا” ,ممماطاء) 4 .أ10 مومع مموبرقطم أكر 
أ ككمقاتلطأقطما عط أقط؟ (328 .م ,وارباط]ء جعدع8) كاتهحمم؟ بطترطع ك8 .314 .م ,عاننانا 
.65 أتطعمع نزط لعدع أ عمط كولط بان لز معطيم مبموط مع عل ]لي بالائوناقة 
لإملخصعء طلأمععاجع لعو عط؛ قه فمقم اله نرالقء تاعوعم حصن مععو عط مه عصمعا مممعمه8 
ببناخصعع طلمعع ادع نع5 قط أن كالمعصتاعمل صزما لممععاعم معان نوعب وز ععوقام عط 1 
مواعصخ ' رععناهظ صذرة 17-1 .مم ,كما نمأت عمل م#وماع؟] ما عصسهة! قط مي ممصملام موعن 
طأ 106-114 .مع ,آ .لهم ,قاهرا رقصضهت ع1 127-128 .مم تواقحك موعببع ناموط 
جرم رع عمياملا رعندمي) عل عنزة1اند80 قا هنا ,344-352 .مم رععمبامما 1ك م اياك رأخموع بع[ 
284-05 

.م ,2 .[0نا ,نم1 أ ألع- الإ لكات !) اابوعع فق عوط 

-8256/7161 ,عطناطع الا ز(167 .م تمملام امعوع10” رعمن!"!-) 30 .101 أرممع] -معكباقطم اما 
أعقجاعصا دقط ,765 .م ر5 .أب لغ مذ 'قعصنا' عاعتاعة وتطامو يعوم8 .0.8 .314 .م ,ودياط 
ل لأمعء طخمعة طونع عط و10 0443 

100-101 اعصة 50-51 .مم ,امن 501 رعقطةة511قثا .كا دز وتطا أن عام موه مك 
.101-103 .ترم (حمطكايا) كه مبنصعص]ط ]0 دعناقع نا12) , اتللتص م2 0 2101176/ؤ03]' بماطناكظ 
أه د5عنامة باع أن ؟15! قصا تمطكتني) ده د5ععقام 5016 01 ممتأتمعحم 218-232 .مم .نط1 
بالتاطعع طتصعع6ءازد عط رأ دباصعهل] 
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كمأقأكام 8150 00 ونط1 .866 آلا شالف الأ ةا مه أرممع2 طعأيانا غ15 
طعلن© عط ومأاصمطة بومتعوعوص القمرد شه .ذوع )رم عطا زه عم دعل 0ع[ أقاع0 2 
عأمقم أعتارقم عطا كه عده أن ومتمدمعص عط عل لصنام؟ عط دق دوع مره عطأا مه علع8 1ج 
خط اعماج عط أه سمنام تمعوعل :70 .م ما باع رتم0 بطع بمولكأالعمعء عط ما 
عع لم مع م] مسأعايت عط أه مهم عطا مه جوع ماعم] عط أن معزي افد يف .70-74 .جرم 
مأ 1 01 أدعناوصم طعنن] عط طاتبب لماءعصحم 15[ ,764 .م رعمع 1 امح ىم 1 م]47106711 
1681 
.م 0ل متناقنز1]0 ملتطناق 
591-592 أن؟ ,1398 .أن؟ 7/0 ,447448 .اه] ,(4 اددهم منوعع©) 1152 .1و 06ل فلم 
887 7761,77879-77 .101 ,01.2152 1700 
-20-2 8010 كك (177-178 .نرم خمملام أ هوع0* رعمواطع) 12.ام؟ ممع معدباقطم تمك 
تصطكأ جره مردمع11] ألم عطا أبامطة 9-9-1761 عمج 17650 
بلأأمقم فأودة©) 2055 .أوب )0 ا رفظم متطتاوعبم كال لمة نل زةد8 م1 ععمعع]ع 8 
6 مص قش 1/1 .لون اهقمع اقعأممكوذ1]! بجع ازع 0ن ,تعطاعما .207 .أم] 
.349 ,م وعوعرقع046أ6 1 
دعع) 2016 .أوب )0/ يشظم مأ بال351ة] لمة ومأقطكا أت 35كا معء جطعط دعا ع1 
109 .401 رز مهم 
7 ب1.أم ب رواءفعط لأندن سمتصوط رقطموك561 
ؤرع ممم اأهاره[ عل معممصرعاء0 شتام :واموطعه! طعأنانا مز لعطتهوع0 5ز ومدقا 
0 أن أمقطء نزفأقء تصلمه طوكء8 عطاصه دز عوععاءم] عط )0ه بمعزي :280-2800 كم 
باك ءأألاك راأممع ماعط 1" مصزعه ةبعج طعأناج معطا ما معمعرع]م 5 .(4174 أف علا بفاكلفة) 
00 اهم ,عمو هبزمنا ,اعتممع 9ه 1 ممع 267,357 .مم ,ععهبامما 
تاد وز طسطتط5 عط عه صمتأقصمعمكطا عولط .273 بع ,2 .لهذا رتعمااء 062 ععمسهلهة 
2اناكصامعم مقتطوقعة عط ,م أقهمع عط عن مملع]ممعوعل عط مز ماعط 
لق 10 مآ“ متطبدة . [ كأعغطظ ا عدوعناع ناء0”]! مزع ستحوعوط أن سمتاع أمعوع ل أوعط ع 1 
77-179 .مط ,(1974) 2 الام ا-وعناا متوآلق 'عاعغاق 1ك كل أباط06 دنه ننط 0 ل 
لوب )7/0 رفع مذ 1729 مت علقم عنتصوعه1] أه متام تع عل لع اأقاعل 8 ذأ عبعط1 
“1562 جز عد ع أن سسعزيد هر برماون2] .لأا معد حصرن]ط عه وسزعالا .175-190 .أن ,2105 
روقوهامه© ممه ,160-152 .مم ,(1894 أكناعناط) 4/2 04[ أمعانام 06070 
5,62 .املا رمام بات وابق 
2385-4 .1غ ,2138 .أو 700 ,رذكام 
م 2 .اوب مم 421-422 .معش 1/] .اهنا راعقم اق ترماكتاط ملاع 02 ععررتهما] 
.1852-53 
#ناجوء 110 أن ووع؟071؟ 5عناع تناع 10 عط أن هام ذ ١‏ أأئلا»- كاك .مرح بممرإمعط بإيز؟! معام 
4957 آم ,2091 أوب 70 ربعم 172815 مأطعانانا عط عزط عل قتط 
بولؤل !5 40-467 .وم ,ألم هنا-تروع ع5 ,ععقمععد]!ط مذققططث عقلمة8 أه قمولام أجعوع0] 
مما وميم لع) اعجع2 رماتصظ ع2 ر365-368 .وم ,(1678 مقلع اكوك .لع) قاع مزه“ 
-بلمال5 الفط :813-819 .مع ,3 .امب روامتم 1 بعت :347-349 .مم ,(1704 رتمقكة 
8-15 .مم يش!] .آهب امدقم لقعتطم ومومع0 ,عمال 002 ,تعممما :292-293 .م امام 
01ل روبزنما5 :353 .م ها أباعط 2 .أه؟؟ (ومقط امم .لع) ملاعم 8:0 م46 قيهن جماع اس 
26261 بلمؤبم8 عط 3657 لكرة 364 .حرم معوساعط 1672 فل مما قكلة مقطا أه برعا 
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علط مه علمأمطممل عبرمامع مهلها أقمتومه عط) 349 لمق 348 .مم مععصاع] بما 
.للاللفث ,أمعصامممء0آ كوم ا طوءنا لمة دروكا بشكام دأ لعدوقط كأ برص اام جص وقطا 
أتا لا شط نأ نلمة 292 .مر ملتوعط رعافاق- نرم رلع5 ,ال نزه11] مز ويمع أي عمعطا0 .ط19 1891 
6ه كقططة عقمهة مز المعصطء للطماوع طعانانا عطا أه كمقام لعا زقاع0 وبمك .864 
ع1 .4956 .أه) ,2091 لون )ايا بخذكلخ لمح 865 انالا يفلم دز 1728 .ء لمج 1708 
86147 مداع ججاع5 مأ كمقام تمععمم مم مععو عط ن1 | [زأد كز معطو اطماوه طء4أنا0آ] 
.م علأذعط ,عناصو مهب ووطتاف 

.م 1 .أو أاعهم لقعتام مرجع معن) رعمااععون ,معسامما 

.665-676 .جم ,5 .لوم رأث مأ لعقصاتن مقع[ برط “مواكاعها رتم1" 

8 عمعأامقطء بعلمع؟ موثلا بيط مومع :877 .أوب وماءعوء؟! عوماط رذكام 

00 ر(16561-1664)عم سماعمط أواأولاط رمعاومظ مأععمعمع] ]أل عطأا ما ععمعرم]ع]] 

قا عأقام ,7715ع 07 رأملأك مأ مهحم كمع)]0) عطأأا هه ممتتمعص عط لا 

بوط) 606-608 .مم , 1 .1ه اا رقم وق وأا رمقطعدن8 صز دمع لاع يدقع ! طوباعمط نرم واعوممع]]1 
-مع2 عط ]0 عامعطوها عط نز عصزللأاقهمت عط أن كوماسرهمنا .زكلالطن) معلل موهاع الم 
ع2 برط كقاغق عط ذأ مضق 280 .مم وتعمقم طأقدامز عل معدووميزعاع رشكام رباباععم 
136 أقطء ,156 بأط/ا مهولا 

194-195 .م رعريصط يبإزبةا ,عععامطا 252-253 .مم رو007161410) رعمنع 2 تإداكا 

ر21058 762/7[ أع 8أ7مهةق ,عةجاقم وأتطعبق ا) موكمة5 نقط موقم 3 مو معهه أودا؟ وأ عتومقهم قلط 1 
5م 8 لتأعأنانآ ذه لمعن لمممع؟ 5ز موالأمعم غطا تقد ونطا ممعم مج (1652 

ممة 191-196 .صم ,2 .امنا ,مومرملا ج0416 عمد طنمك؟! عطا قصمة والأماصسكة عط درت 
199-01 

عه ككمعط7بعهل أكممم عا مإعمعننوع؟؟ أقععع طغزي لعصم لمعم دز برعأ مهصمم عطل 
بعك تصوعطء 5ه لملا ذ عه توعممغ م”نا مز وععع لم5 لمعل ماقلط ورطكه ذأز ع1 )1 .وروود8 
كقمم عق اأطنام لمع نعو عرق عمفط! .وتمعمع أن لمررمععة عفغبز برط ممع بز قوع كزع لأعاطنما 
رععمهالاه0 تنا بوط لعطوتلطنيم دوعر أممهم ععلام عط بعاعتصمعط قط )0 4عهم 4ن 
إن اأناقامه ألاع5 ءذلا ما ومألهام» 1733 470 1623 جمعيز متلا #ممتلمم عالمتم زه مأعتترم ع 
ممصم" لمة (1927 ممقدما) ملاطم اود مععاط ارا دع أ اعنم عل إن عقجه ملا 
شالع هنا كن ةله مامعأفعق “1733 مصوة طة عفعماكلط 5أممع ,82550 ع2 6أدعطرمل 
15]الاعة متعطا م0) ,204-228 ,108-148 ,46-69 .مم ,(1933) ذا وربام اهمع أدعكانا 771ياز 
34م مةمظ صما“ رعو لصععهنا معو ومعاغعا عمال وممصم مذ 

725 ععطواعن 21 ,9099 .أوب لعنلا فلك مأاحمتصصم طاأقطد علطا 0؛ ومعجععماع ]1 
كتممث طلتقطة مغ مأصمع لزاوع طأعابا0آ عط أه أأكألا 2 01258 اعم قال 23ؤوتثا أعانانا) 
428 رماع أصوميلت بمعمهماام مألصة لصم قلط )0 مملتكأعصسياععك عط 4و ممتووععن عط )3 
434441444 

0 .505 كتعمقم أعده[ ع معدعصزوءاع 0 رشكامخ :363-369 .مم 'معاعقطم ها رعاوط 
8 

-العصعه تود قطا كه واقصيهو[ :ل- 2802 .كمم كعم قم طقصدم[ عل معدكتبوعاع0 رفكلم 
-طتطوع دما ,عطتعواء قا عتمم ألعم يه قلط نزط علقم مقص عط! أعمة ممسودظ ما صمل 
وقصتطة طعتب2 عط قح ععمع نلق عط وستحتمطة 478 .مم كعم قم دأع5[انا قنلأعة بكلعطان1! 
عط بواتصعمقممة تعلنالتاة! وعأنصتط 48 عععمععل 24 صو طابرو5 ععموجامع مه م) 
ر5 ج027 رأما5 اع راتو انها أن ترد قط كن بصادع عط لصة مملزأطيثا معع بممعط عاععيى 
صعب .[ مذ عآأب6 عط أن اأمقط قطا ده فصره] كز مفعرلطن8 عممهم عط؟ .18-26 ,مم 
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.5 .أ رأماء ملءع2 ,معاسع كا 


امععبعى صذ أمصة لمأ ك0 مسينلدولة متكليدت عط م أعقطا عطتعذ عطعساعط 5ق وله الزة] 
عم دم )5 م1 . 21-23 ومأقاح روستوك 0 رأماك اع بوتعقطء له ومهحم ععادأ 
(175-176.مم “صونام أمعوعط ' رجوو 1 ه) 10,أه) أجممم وعكن قاع تيز عط 15 0م قاوز عطا 
ل كرك ص0 ,أوا5 .ع ةلقناعف عل قطأة دت 

5 6271 عمروة .12-20 وفلوام رواتعاء0 بأوا5 مز مععد عط دق مملأ)سامت ع5 
مدة ,11 عغقام رقغط؟ بععقام قن مجصهم ق أنسموط !تس انط ,اأأوسكا أن أأند0 عط عدقط 
.ااا .3 506171161 ركه أمتطه1 ,مغواب! ول متأعجاء] لدة مقوع 001 

جم #اقلتنااء عع بعطمتطعللظ كأندكت عط كه مهمد :6 .لون ,املع مومع بمعايعكا مولا 
3201-32 

مم نمه أمئعوء12* بعمواطظع) +10-109.ام) مهمع معوتتقطمامط مذ ممتامتعوع 
10 28231935 جم أوصتصصدة م فق المبعين] زو عدن قطا كه كممتامعك/ة .(175-176 
بزقققط م8 طعقبحط ووستطاءعج بشظكم متعمنا أكجة عط مه] متقد8 04 لمعاكما مومعام 
-1-6 روموءام ما لعواله" جوم ععالهل) 382 مم ,1811 عرمأعط عامممتامماكم0ت) صا 
1750 

ماعط 5عع13[م معاتطقطم!ا ممععق عبعطا أقطا وبزقة أرممعع معوترقام لضكا 156 
عع معدن قطامتمكا) مدع امم ع5عناوتناءن”ا! لعرأانم عمه أممععرع لقي ممه الو بيك 
18 مزهام روستعم0 رأواك مأ مقص و قمع ان .(ب10 .[0؟ كرمع 

1 م118 9 1751 بشقف .10 .مر عقعم ممم (1596 .ل6) مامممعصنا] ,معامطعكصنا 
رمعلععع5 وعموعمة ماموابرواظ دمل مرهنا و'م«روعم8 :220 رأكا/ا شكلم ززمدوهموطع715) 
4 .م ,1 أم ,(1500-1699) 2 .آم (ودلاوع أستمتصلة ومموتكالط) 4 طم رمصاياو قم 
رصتطناك متمماذوع 0055 صماجبصعهة؟ 253 /1أدل) أ حمتامعا! .763-765 .وم ,4.أونت,اظ 
عط عن أاقط +145 عطا ع1 28114 له مملام اجعوعل هف .100 .م أمنتطع0 ل عمعمترم' 
بهعتمبة7 وجدوعع:8 مأ ممتسماط 445 وهنا و'وعموعم8 صا لمامع طأمعع ترم ع5 
94-5 .مم راع ,(1600-1599) 2 .له (وكلئة: ا متستكلة مأسمخونة) 4 .لقم رملأناو رقم 
126-127 وع مصافعدل8' ,معدم صل ممه 

مهمع 0 هط مممتكدهم 100-105 .مح ,2 .لهنا دوه4 !اماج 8[ ومغتعاتناوونا رما ومقطلنة 
031 ماسمتمعطفقة ممع) معد 600 مقطا ععممر أن عطي 

(176 .م لصملام أمعوع0]' بعوماع)11 .أن بأعممع: معون قطماحتث] 

101 219 26 للق مز عمج بمتمف طتمعمتمع عه عط عع عممتاملمعوع0 أوعط ع1 
41ه823-8 .101 011146 1/06 

أمقم) 2864 .01 706 شاعم 173-177 .ترم لمم ألع- ابر لكاة1 ) 720613 روواع جاع 1 
4 متقتطم8 أه أوعناومف علطأ عه] أعءزمعم 52 .أمغ لصنطعط لعأمعكما رز[ مقطا 
. [9-10-1750 لاناظ ما ماقعطقة صمغامعمعلااعة عم) مقام لادتافظ م156 

(176 ,م ,مملام أمعوع0]' ,عمعاطء) 11 .أمأ أمرممعم معمتاقكم لمك 

موانمد سعوقطد8 عع ') 237 .م3 طلا لوب ومو موا مقطععبظ عا عاصوط ع5 
أغبط ... ملط لاأأعتطك ما مأعطق طتتر لصما زط لعكودومم 50 لم2 [22هاة)] 2[1358-) 0غ 
مم0 35 رقم مله ده نعمم1امعمد ذل صاما التملطك علط1 .لثنقصننا مع لعممحصناعم 
مقص 2 اقعامع أه قعمج عطا قط 10 كمرعع5 ]أ يمانا-؟ أ الات 

بسمطة لاط مه لموقط وتجهم عدرمة لم2 10 .م م1 أباعر مقط ,6710 1]126] رمعا اعفصتناً 
وم ذا عتعط 220 بلطلا بشكلاف عازا ومقحم ععزةا م0 .فاسعصلتدعم اأقحدد ه 0203235 
(4174 لافنا بفكف) 1820 أو أمقط وأطوء مملج/34! مه 5ممعم ممع )أ زة[تاكستدعم 
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1 عكعناع نم20 ععطامصة ص[ .176 .م (ممتاالع-) نكاد[ ]) عوميزمما رمزععرزء 1 


5ق مأتققع ناد اأعتطنه ,3132ل لمذز 200065 01 عطامع لصسام عطا عن] مزع عمق وع0نن 
16 ,1465 أت هن عاونا ,مئاع لعمت) نوللكه؛ قممط؟ ععطاقم هع2ج 


ه21 دأ ممائة أقصةم) طدأأعصط صا معط أاطنام ,488-489 .1[ه؟ ,1288 .أو 700 ينام 
4144 .مم , 1ق8/425 [ه ممتام معوع12' 

طكاتقطة 3 كه دتمففصمعمم :357-359 دم ر4 .اهبا وطن0 1 ول مس10 06 كواع دهن كم 
هدق لذ أه معمح عطا صا صوكمعم انأوع نمم ,حم ةا مك8 منط لقحصص قطبكق8 

1117 آم أزممع: لمعكناقطمتصك :1116 عطقا لمق 342 .م ,وتناطئع ع8 بعطناطعزلا 
177 .7 نكم ام لرعوعنا” عمواطا-د) 

-مأمعوهن]* رعمن!-) :11 .[ه] أممورعه تع 5د اقطح تحط 2112 حاها عباط 1م مم8 رعطناطء لخ 
1701 كه ألع12 ناع 00 لقطه]ان) قلطأ ملعم أ عم هذا 5ل علط تزومع] .(177 .مكمه 
رقع 1م طعكماناً 00هة 220 781 شالف نه 0006 .102 .م ,اإلنا5 ,ولووقةك قلطم 
.10 .م 0518م م08 عهكم ,امون ]1] 

#ناع ةل بجعم 3) 2595 ١‏ ,870أنا 8315058 عاعقن8] ,121 .م ,(ملمتط له) أووماا ,تطاقه 
لألرعم امع عو عط) كن 5م قحم لع أصاءمم أقمم ع0) قمع قناه5 5غ لع بمعو دايع 1 موعط1 . (0عره] 
لا1 نا كرمع 

8 لنت مأ عقعط ل[نامطة عده حم أأوعا] تأمعل1 عه .121 .م يوكمتط .له أعوماما رتطاقع8 
قوع ع1طأود5مم قصة كا عه طن رز عمغ 2) أعهاوزل مقعم /ا أه دعتال ةتابيععم ببك] 
عا ععتلصع لا مأعلومط عط له ومعتصامم عط برط 20م ومتكاء ول مقط لأه عمتلل هعم حا 


|" ْ /23 14101 3:0 نحن ا 
ع ق:1139) انأو ةلاهلا اتتماصةت) إه ... امعط إه لأنات 186 ]0 الرمبزع 4 :4174 افرح)]بة 


(4174 اش عا رشاامش 5 لعذنا لإممء :1820 م0111 عأطام ومع 

70 وم ,لمماقلط رنعع 1830 :53 .م رعاع؛ امت رؤووم]1 

مموإأوقط عطا وده 5[ أطقطط طم 0 معزب معتمص!] أدععلأه قط 1 .نأطوت طم * 1٠.7١‏ ا 
518 لصخ عأطماعدمن) بز 1862 5ه كأنتنا عط ,م مقط إالمعتصملم عط كه أعمعطع 
.(4179 لفك 1 رفتلم) 

متدةيه ولي قطا أقطا ممتامعم لعتصسماممعصي عطا فقط 152 .م ,انملا باجعا ربصرعط 
اللمقط5 له مستعد0) طتتقطك عدره حصمة عأ قماعءه 

(177 .م عماممعوعطا' بومماظع) 1.12ه] أعممعء معكنقطصتص1 

39م رعاسناطاء 7ع865 رعطسسطع لآ 

8ع بلط مقلم ع5عناعنامة2 3 رزويلكه 1 عصرت) #بااطع5 020016 ]0 بمقرطانا 
0 عطا مه ,قطعقت لعلاق ععهقام 3 كز معطا رصقم علطا 06 ,1686 5ه عتمعطاذظ 
مقط خنطا عه طمقعوهأمطم 8) أدقتطآ عط 0 :19 00 أعنمم قود 53 ععقام 8 ممةععقأم 


نموم ع0 وقععه !ام 28 5ق8 2011 هدع ناع 2021 ققامرقن)' رقامكل/8 عل وواعجراء 1 .ذف نا 
(10 8غقام ,اتتتتاع5 


معام امعلمن ووقمآ ععل ذقائث ,اأاقطعنا .354 بنهةة .ام ,2 .لهم 156 11لا رفلهظ 
كات عط أ كدق ومن عط؛ 04 لم2 ,1729-1739 أن ذعذتقلمةامط 

.25 عأقام ركضع:02 ,أم1ا5 

عط له مرقدر ولموأصضمط] أمقعم مبأقط قمر تطدحطم 141 ,307 رع باط اع عدم ,عطس طع فلا 
84 انام وز 'قعة5” مدقاو مج مععطه ,(34 .مح ممتطعط ,عأموط 360 ,رنملاظ بإكذاى:87) كانه 
.«ة)آن[ كه ممطكز قط أن بصخمع قط 


أن أمرقط ,لماج سل مريااوواخ م73 ,آهب زصمن ألم الراءاد1]) معنا ,دومطرو8 عأمقناناً 
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.؟اناما عل 

1270 .2 “مملاماروعوعما' ممواعع) 12.أه] أرومع: معوبتهطم نيز 

07 7211071 10 رققاال فلكت ق]ط .زعا لعأامعن) مم3 وجومائكصة امعاوهامعطمج ع1 
تمع ,1 .اهنا بوعطنا رققمطة8 وز مو لمعم عكعناع 1*0 لأه عث .(1985 دملمما) 
765 هطع ط 21 لا لاط معدم تأطعم كز طبرم عط رامع طاتمعع ]عزو عطا مز نواء مع 
5 نط5 150,219-221 78 ,2 نط0 عل7باة نوم ' رمتطسسث .93 .م جاع 50 ا توباطاج1 ]) 
أأذمممه عطا مه مبتصعمط أه ممتودء5قهم أمماعممصما أذمدم عط دقن 36] ان[ أقط 
!اناي عط أن علزة 

51-2 .وم رعأمدصم ,1055 66 .م ربدرم]ساط ,ممع 830 

مب لمهأ للع -انزدلا12ط) مط رهومطء33ا مزعهء ان[ أن فلم عطا م ومعوم رمم ع 
شكخ ,(9-12-1646 بوردأل طعا رانا) 280 .مصطعمم][ عل معدمصؤعاء 6 رفم :73 
مع مط 1 :(21-3-1654 ,[الاكا معصع [امعت عط ما رممعع|) 782 .أه؛ ,1203 أمب 170 
!هأ ,1667 .امب 7/0 بق48 .إم] ,1304 .أوبب عنى7؟ا بشلخ :355 .م رعوهياه/! يدق مأآباك 
-(177 .م كصماام لومم ' ,11007 -) 101.12 أممدة؟: معدتاقظم تمك[ لمج 418-419 
1ط ها قرمتاعة 1:5 ه] إن [أه مصطف؟] ل أقط5) 3528-3030 .إن1 ,2114 امب عمب؟ 
.05 .م ,111510717 عع لد8 

(177 .م ممم موعن ,عمواطع) :1 1.أه) 01م 16 تزع كنا قحا نح[ 

لذ قلطا منصد8 دح وولا ناقتا ع1 أ! وعطقم؛ ,بلط دطهم 2 .308.م رع ار برطاء: زعوع8 رعطبحطء كز 
811 316 

-181[ع865 رعتانذع ]ل :(177 ١‏ تق ملام ترعوعنا' رعمن1د) 12 .انأ أرممعر معدن قظم تصكا 
307-08 .مم رعابياط 

,101 للع -الإنلكاة1!) معطا رققوط:83 عاعقيدا :21 ,5 .مم ,2 بعأ؟ سمراي] رمممكدما] 
5 للقت ص2 .112 .م إمتصاظ .لع) متععماما ,تطاه8 رتممزموععا” 5ه) 74 .م ,1 .أو 


“قتصتاقععم!؟]!' كه دعرناج ] ]أ لاميكخصع طاممم امع يعو فطخ /0 
حدمء] أرممع) 37 .أهط ,1106 .آوب )لا شكلم .51 .م بممبععط بربزا رمعده8 


(632 1ل قاحقاة8 ما وممططم 

عا نتملا اقم ,220 با /ا شكلم عك!ذً| ببصنخصع طتمعم مع نعو عط أه مأتمقط طعان0] 
ألقط اوج عط؛ مغ من مل كأمقط ,2416| الت مكل !! بصة“قط5 1ه ممتالدمم عط أة “3800م 
34 .م ,615 1اء58[2 /ا62 8077 .مصنحا ع طلمعءأعملتم عط ؟0 

لل ع 1ل112 لمر عط ع6 10 عع 5 لمن 5135 تلعاتقطة 55كا جين عاتقسقمها عطل 
صل مهال لمتععاط ١ع‏ ,210 مع[! امم امهم اوعتطم تنو معن رسماام جو معصاءما دز 
عو1) 298-299 .مم كفاع قاطم أكرلط” ررمماط ,3367 .اما ,1259 .أن 00 فلم 
عطا خبط ,صقل أمطمعع ك1 فطلا نز ألممعم كز للعمم لامها سقخكقطك عطا أغقطا كعممتتاووة 
لا ألقعع؛ 1 كمعسباعهل مدع نجع ع2 ثم . لطممقطكا تمعد ]زوع قاع نزاكل ألماء بمعب بوروزل 
م رق86] ]ممت ؤأمنا رمرأع 00 تطقكقطا! أه ملمعهم علا قوم ]أ أ عدم 

3 .مط كاعم قع لأع طم[ عل تزع وقتملزع اع شكلم :354 .م رعو هياه 7 ندل ع اأنا5 رامد ه136" 
طأموآ عه ككمها تطقطما عمد موود 5نم[ زود طاعأب] أقطا كدده لمعم 

عط أه أمقك لقعتاناقم :3578 5رعم ومذاعةإزي) كناعف عاعطاهااطتطذعلدما عطعوزله8 
كأنانة 

(1646 معطروععه0] 26-27 ,نتدةأل- مروقظ) 280 دمع قح وده[ عل معدكصوءاع0) شكلم 
عدعط) ]0 25165قم عط مأ كه أكتالصمء أقعرع خ الاملة مقا )م لجع5 لتقم لعؤبجا معأها 
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157-158 .روه بجواعط أؤذآ أعميرق ع]آ؛ ع5 ر5ل32ة51آ 
غة ودناك1 سطاث عمج تمعتك غه ملصةادا عط غه عد لمعم أقط! ع1 .751220 شكلم 
و #ااقطعتآ صا كان عط كه رقكم وم مط؛ كه ومتاتل هن قط أه دترإقمط هه كز طعناد 

157-160 .مع ,وإطععق ,وأإاعطط؟! .لء رمقلاث 
رأ لتصع 0 0 عو نق و0 بمتطبية م1541/1541[ مأ تعمملأمعم لدعم أة وأطهك م13 
6 05 1زوذ؟) 3367 .آنأ ,1259 أو نا شرم عوجمبم2 15 وعماع اأعتطي؟ ,2.219 

(2.299 ”قاع قغطم غقوم" رعمواط - 

ركع د83 ص العم ع1 مرق جابطئطك قط انوطع وعأرمغطا عط!' .63 بح رأ ه:: م ,كدهم؟] 
ع1 .12 .م بحلا ممح كمااعءاء5 بتمامم8 مذ عمابرة! عصعتامنبو ,1115 .م ,رومغم 
15 أو تلآ عط مغ لمعدماء طسطتطك5 عط أعط؟ 239 .م ربصواحاط رععع 820 دأ عاأتقحمعر 
رم وبل مط هذ وأمسس!ا عط[ا م أععزطلو وج لقعع عط لالامطة عم عوشع من عمطالة 
لقأ ألاز 01 

م ,2 عاونا عع 0ن رععترولم 

4ه8-ته8 فده 785-786 .وم رناعه اقفلل تستمعصيطا غط1” يققصصط 1 

بفكامف) مببعمجمع2 قطا أه مأمعطوما قطا صا وععقام عقتط؛ عوعطا أن متام توع2] 
لعة قصستاآ 0ه عصواام امعوعنا (280 لم 280 رومم ومعجرهم طأوصمز ع0 معوعرزةأء 0 
وزع“ ,عموط-) 3369-3371 أه) ,1259 .لوم 70 بامسومعم أماأتععئطة عطا صأ مقعحدةكا 
701 ,ماعو ماما عالقلا ولاعطا مز وععقام عوعطا )أن عممتأمعا8 .(300-302 .مم كفاع فاصم 
حزم ,مقممتعوونا متقطوط« أه ممووعراجه) موعنيوباعه] عط [ه مموأأماءعوع10 .258 .م ,3 
بشعطخ مده 581-582 ,مم رق . آول ره1ا6 #1 با و8 رمقوة 011 وز وطوط أن وبرعذلا .15-16 
للبم تعع7 قط أن أقصسندوز) 280 .مص طعوصوز عل معمكضيوع اع أن كتعم هم 

'ل همسقرم8” ,علطة مأ عممام أمواءممصصط أ صد كه مقلوط تمط! )م كصملادءل] 
ممعم مطا ص مملوط بمطا لمع فنرلل]8 أن كموائم مع .119-120 مع 2و0 
لكف روأعقاصم أقملظ * رممن!2-8) 3371-3 1أ10 ,1259 .أوب 00 با رشان عأممطعم[ 
رطم هع5 كو لصة سملو ممطع! لمج معزتن 111 م عمودع ماهم عط؛ /0 قصمتام لرعوع0] 
رك لون ره أتع ام باتامابطز رمقوع1 601 ما دمدوعماعن) عط عه وبوعذكا ,14-15 ,مح ,مقوماء؟! كا 
#نتطتجن2 أله عأممعم عط؛ 1600 ع مبقطبر ععقام 3) مونمم] غ1 .581-582 ررم 
مان رعو تلع ارس لامك مممطرمة مذ زممتوعوعم مم1 ممعورقع قط برأاحعم قممة 
مقاوط عمط 15 72-73 .مم 

رجهوا عارة337 .أمأ , 1259 .أوب 0لا بضكلخ علمعطون! امتدعاة عطا مأ متام أرعومن] 
اتج يتقرو أباز رعقّوه !+ 0نا مز قطلم ل تن موعجارم] عط أن رمزلا .(305.م تكلا ق امم 151ال”' 
بعلمب بمعطرا رمومطعوظ ب14 .م رمقعدأم1 ما عمتام لعدم0 115 ,581-582 .مم رذ .أن 
74 

.(304-305 .مم قا قارمه أعمز” بممواطد؛ 3373-3374 .ان ,1259 .أوبد 00لا رفاام 
رأمجرع: مع كنا قم تمك رشق .أ ,لصمعم كا 1 نأو 70 14-157 .جه ,مقوداعة 
295-96 .مم رونلا ]8650/17 رتطسطع ك8 ب(178 .م معفم لعوع0' بومواطاع) +12 .آ105 
:(304-306 ,مم ر“قاء متمم كوم1” ريمو!!-) 3375-5 أو] ,1259 .أن 7606 رفذامف 
بعتولطن5 له هرق كن ممدوهداءه! مط أه كصوتام اع وعل أعمطة طاذيم 13 .م ,م7عماءم 
1 روتام معوع0' بومما) 101.13 ممع معدسقطام تضكر 

11-12 .صم بمقجما ا ص توعماده؟ مدع تعباعه1 عط أه مولام أرعوعنا 
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5467- 54410 .[ه] ,1188 .أن 7000 صرز أممررعء معول نم8 

عم بالقاع 701/0 رونانامأ5 كط أجاعا طانم 5وزلا .(337501666 .101 ,1259 .آمب 2606 
رم بقتطهعم أدهم ,موأ معك8 رععمم هجا دذّ لمعن لمرمة: ئز بووزيد عط ,368-369 
156 لاا شكلم ,222 أط/ا شائم مز ويبهايد معطا غلاما معطاممج ازمر ,36-38 
قلع ملمع2 بمعلسع؟] جرهلا ,14-7-آلا مهالة ,بصقعطتا انفرع امنا معلزعا ,13 ,2.آوب 
0م0212 كل مجم نا عدعبجبامو2 ورمع؟ وسوعزلا .كأبد0 عط كه أمقط صز أعكصأا رق .امب 
.م ,4 01١‏ , م فارع يرطوقبار 

م1 .لك (178-179 رم ممم معوع2آ' بمماعع) 12-1397 .أم] أرممع؟ امعمبتقطم تت]ز 
قلف طصذ 1757 0 ملام لمعدعل كعطاعمث .306 ,296-297 .ررم ,واسسطاعم ع8 بعطسط 
عع رو أمهة؟ 1 ركمه5؟8آ مأ 1775 01 صمنام أمعوع0 طكا أمظ صخ .1.77-105ه؟ ,2937 17000 
,207-09 

عع باع نراعه20 عأ أت صمتامتهموع2] .8 156701.2,13 1151ل بفكلخ متطم !هاا أه بجمزما 
كامقطعععل2 أ لمماكأمعابة .10 .م ,مقجماءظ مأ دنه لندة عناك ةع أقك! أن وعووء؟:0! 
كأتقاعل متمد ر(178 بع ن'مم لام امعوع0ا” ,ومواطع) 13.أن] أمممع: معدنقطمتكا عطا دأ 
7 .م بوسلاطاء ع8 عطستطعتلظ مز أمهمء متطا مه عععهام عط حه 

27 بق ,3 طئا رعمعو مت ج|اظ رمقطعع0نظ مذععامقطاه5 

44-57 مم ,]2ش ركوم ا 

177 .م كته امم عوع2آ” رووم1-) 119.أه) أرموعم مموبتقطام ايا 

تعمم ونا قز لعط تومل معة ومع قاعم ع1 .236-237 ممع ,1 .[0نا روم و ديملا ممتصع عه 
35 كقط؛؟ دمل 90 5[ كلطا غخلاط راك .م قلطوعك أعهم رمعاتانيا[عك86 مولام كيهل 
ع56 2811865 قوعط] !0 ممتتهاعرم عاتأ قط 00) ملأ مضعم و تعلومع كه 1 ]0 مما وعمطواء 
147-148 .مم ,مجماعط 

4144 أقومة ك1 أه مماءم موعن ,ممماططع) 488-489 1[مغ ,1304 .أو لا يفام 
إعممواط منامم) 151.479 .لاط 

.68-69 ,52-54 مم ,ركأمنعف ركدن] ,105 ,67,70,71-23 جرم ,بمم زواع ,عمعولدة 

بتقعمع أ يكنا ,زكهلاً مدة لك 01 لمتاضعم) 121 .ورمتماط .لع ,أعومما ,تطاهظ 
507 بم ,3 .1منا ,05 11موكك 

1 بطة؛ 342 .م رواتلاطك تأعدع8 رتطنطع الخ 

مط أل ممسحم قطن 1 محتحده للمعص) 357-359 .م ر4 أح بت روطي 0 1 ول عجرم [ ع0 كماة060) كار 
ب(قووط لخ أه دممح عطا مز وإقتطع أمقاعممصم] أكمص عط أه عمه 5ق لوقأ مك8 

بكو أهعامماكتلط عع ااععون ,عمعصاعما .16لا .طها 341 .م رعالناطاء اعوع8 تانطع الا 
7م رش 1/1 

عتمماطع) 11 ,10 .آم مدوم ممكتتقطح تمك 340-3427 .هرم ,عقياط امم اعفءظ عمطتطعزلم 
مع ,/51011اط رقتطتكلة1 نحطم ,67 ١ط‏ ,ئا5107اط عع 83 ز(175-176 .جزم ,لمملام معوع10' 
3841 

٠ط‏ فطخ نزط عأتصطلوعة؟ صط لعتماعم رأمعص نعم ترمحممغ]0) مق صل ممتامعم أكمال 
وباقط طدنانا عط أقط؛ عمتمعاعء) 70-61 .مم ,كاراع 0 ,أمأ5 كك ,102 .م , “طناك رمتقد 
أعومه2 معدن قطم تمك زإهععة معدوة8 عطا 0غ أأبدت عط أه ممع عط؛ ممع لم مدوتحمط 
-(86561776 بتطناطعللة ر(171-172,175 .مم 'ممتام تئوعمآ' تمماطاد) 10-11 ,6-67 .آأن] 
330-32 .جرم ,عباتا 
قاط أة قصطم؟ :111 بع ,بصمزوزط ,ممع ه86 مه 411-413 .أن] ,1913 .01 17000 
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383 .م عل مدعه طم م رومعمبعاط محائد 
لمة (1727 بزقاا ربمو نل مو نارون طعان12) 3424-3425 .أن ,2088 . أن؟ لعزا بفاكاث 
109 .م (1أمهم منوعع) 2016 .701 1/060 


الفصل الثاني 
5 77-247 .مم ب(19273) 2 .آمنا تيت 41 أ-50ها ] عوط “ع0 ل عمصباةنزه؟ا ' بملطناك 
مدا عط أق عبصعهل! زه لماعت كا معطا عه موتأمسائة عط )0 صمتام ترعوعل اودع عط 
بزاع مع قط أسوطة 5م12 نا50 زه لاقع [أطنيام برعم خر لون تمن عومناع اعوط قطا 01 
00 10 55م لاعلا ]1807 و0 بوطصاعة وقاط .م دز مماتمة بمعاماً ع5عناع ]10 أ0 5نمعلا 
ووطونآ) وأهغأك أ[ 2غا5 2 2414 ومنسع ع امتصعصياء 40 مقعناطاء اسم ,[1507-1538) 885120 
متعأنام عدعناعن 10 مط مامه قط أت روت تقباتة عط ]0 تق طن د لموع ث .(1991 
عا لوطع هه .ف .193-208 .مم بطو أأيتأونه: مقهدا تنماكق ,لوقع كدععات 
بز )لقنو ووه! أن طعبمطتاة بصماواط 15 أ0 لإعبصناة متعلمم نزلمه عطا 15 عنتجج0 4 
قطقطة5 عط 01 بمماختط لوععصعع عطأ مه معدن 50 عذعناع 1*0 فر ارهن 5 ”مقطاناك مقطا 
تخطا اع م1 .153-167 شر رلصم تلع برد لكلقاء) وأممم 1 ,وزع عله مأاعنطسضمط أه 
مم2 قتلص!ا أعقط طاعابانا عط كن أمعم يعول دور لما معلوطق معط فقط أجاع! كلطا 
بوط (175-190 أن 2105 ١‏ ألم 0ن بخكاخ ) بو لااداع6 طامعم] تام اع عا ممم تإمقم 
دعن وأ صعوعرترعء طعغناناً مط أن تممرفاوا أمبعه! افتما متواعق وقه ععمعاوتءاع عط 
؟أاناه 16[ ها 
عه 80107 ام سعتويوو عط أو ممتووع رم طر أ صق كنا عنام طعزطيه ومعمنيمة عطا أت علمم5 
30-35 .مم رعجيةط ك1 مم8 :118-119 .مم رزماصاط .له) أوومما رأطلدظ عرة تمعمر 
.115-16 
104-121 .مم نم0 “ل عتطنلة نزم بمأطناكض 
82.357-50 4 .801 ,0716 1 وق عجرن !”عق مواد ن هن فك :232,237 .مم وعوع 16/265 
6 0 عطا مه قطوعم تمقص0 برط عمنتذقع رم أناوطة كأرممع: مم عق عرع 1 
اندج قط قن عكم ةلامع لام قم نزأأدنائم!ا قط أناط رجعئة وزطغ مز متلصعمكمع !]غ5 6035131 
عط أفط؛ كمأوعللما 1622 هأ ومععاءن] مط أن ألو غطا عماج عنتمعو8 أنه 01 
0 00 أوى عوبر ممحصن عع بن لامط ممتح ص ملآ 
.م وموم ردم عدجا دأ فعصه أ اهعم كذ متعاءه أممنات ع1 


2 


وإنطللا .معااقط لعأقء ‏ أمصرمء معطامر د ذأ عتتصوقا ثأه وععة قط أه كنأهاد ع1 
110 عن طقطك غط! رعنطسموق] أن فصذاكا عط عع بنه بلمولععع زمه لعمملقء قزومع] 
لمهاوز عط عع به بارع أعوع 501 لعمطلول ,وعتعط ولط وق عدعناع نعو عط معغ3! 250 
عه؛ عاطم ه للدم ,هذا مطبب مممتوعع2 عط برط 220 تمع معه: ووير وتط1 .تصطكا 
غم طقط5 عطا مه مستدا) 34 .م ,ممباعطط باناكل مم8 #عوعباع مم2 قط 0غ ممطذتك 
-ؤقم) 15 أهخ ,1146 أم؟ 70 فرطم اك (حصطدأي) معبنه لإألج أعدعنا50 0 لندةآط 
ب(ممقلوعة2 عط زط ممطوز0 عه عابرطع! أه أمعكم 

مصعم عط مغ ععلمعاعمم ربلقهحص قطناك8 4 .مم عمل (1624) 20 215 ,1 1ألف 
#قطن5 عن عمصونامع عمروععط عتتتصموا] ثه سمملعصتا 

.565-676 .أق ,5 لم راع هذ موأقاءقا ,عمل رلتمصساقة [١‏ 


5358 


153 
18 


1-7 .مم تكصم قاع إومز؟” ولمتائعاية 
,كا .هم ,(65)1624-1629 1 تماعمط لكذأجواط رععادوه 1587 ,59 .مم رع مم8 رمملإدموجا 
بلعث 68-717 .!ه) ,2824 .امب 700 شط :7 .م كأموده84] أه مملأءعدعط * رومواع 

71-6 .مم ,رقاقم 1:16 :[5ا ]871 
مزلا معااء نحقن طةلطميا غط؛ طمنو 1 عامم 38 ,م ركم 1نامع الاوط ركم اع دما 
عط أقطا أمحط ركتاهني) مأ تمصع امع مم01 ترج كدير عمرعطا أقط وعله)د مطيوز تطعاء © 
-2 5 منص لة ممصحم 0 امصسعمم عط أمص كهيم عععطا أقطا لمج واأعمطاينة 11116 مقط 

قعمة عطا مذ ر(واعة] بمفكتائمم أه لمتكا )ممع مك مأ مم اوت لط لاد ع17] 

100-17 .جرم ركم ربا لاعت انان ورج أوجام ]1 

.317-318 ,مع رق هتيزه 17 هال ع اأنا5 رأممع عع 1 :111,113 .مم ركع با زجعت اللوط رع دما 
مملصعظ صا عماععئ لل طعانانآ عط بيط أوعاومم) 9080 .[ه؟ ,1144 .01 702 شام 
(1644 ,(ععاأعتملقا مساءط وتطقطك عطا) مأستهة 0 ممم '! عطا 0 وقططث 

115-22 .مم روم اننا فاع اباط مجع تنعحاما 

.125 ,م قاع لضقاعع +0 ر[عمنها 

3-37 ,1 .لم ممعم معدباقطم تمك 26-277 .مم بلأقوعماظ أه صملام ارعدع2' عمواط 
1 (169-170 ,167 .صم “صماام تهعوع2]' ررمولظاءد) 

06 .م ,3 .أمب أوومالا ,مااع جااع0 ماع11 

-320 .وهم رعتباطاء عو 8 رعطسطعزلظ 199-2017 ,191-196 .مم ,2 .لمن رموهيزه7ا ع6 
[ 415-4347 .مم ,(1934) 6 معتمجوأو[ . “ممع ين 1[ مما و أله للا عأنا' ,اماو ./11 321 
6 قا “واوا بلطت مزعزهاد لصمعاعط وبامتطتطعصة عقرط قكا تمدظ عطل” ,ممع 
131-152 .ممع ,(1971) 1 .آهل تسماك] '! أ تعنارممة 

بطع لظ ز(173 ,170 .مم صم خم أعوع0” رتمساعع) بلاق .أمء رأرممع2 حع دقام نكا 
رطلقط5 قط غ0 كلع زطيد أوعزما ممعي بز[ قناقن عطقطكن8ا أم ديه عط أن وطقيم عط 1 
14 ,1913 .امم 70 شكلم :1718 صا لعأعممع-ء بزلمع أت 15 كتطا 

170 وممآعط قعع5نان5 لقعم ملاظ صل عحرقم برط أععمهم اأضعطر أمم كز عطاءا قلط 
73-4 .مع ,ف 801 رمع ةزهلا تع 01 

(176 .م ولام أععوع دآ" عممواطع) 11.أ0] أتمرعء تعس قتاع لمكا 

70-7 .رم ,0719715 رأن!5 

ظ3 وح ,ماتاهدف بتع اكصمط /0 07 )15لط رمهمتطتا!ط حطث 

.م رواهودانا رتطاهتا ,232 .م روعقجو|؟]1 

101 .م ,1 عاونا ركاءنةة1 ردهت 

رع لمآ 1760 اضرف لمة 1755 نزقك/[ ناباط ,328-329 .مم ,رعانلاطاء[عوع8 رعطتطعال 
.65 .م ,1/2 .ألا راقم اهعممات1!] ,ه16 غ026 

أناو320 47 .01] ,2254 .اوم 00 با يفلم ممق 78-79 ,65 ,44 .مم ,املك قاط أتقطاعما 
أصصق 113 لفصطفم طلالأقطة 

هد“ ,عهماطآع)3-؟2 .امأ بأمممع: ننعكناقطم نصكا :4829 .أن] ,1304 .01 17060 رذأكام 
166-167 .مم تلمملام عو 

ملممتاعل 15 1750-1760 اه مم92 لدت 52186 مرتلوة جرون) عطا حرعه ماعط بعلنروط 118 
ة5نا أ( معوسوع8 ' لمة معمتاقطم لمكا بوط “تمملصدوي1كة [ممى؟ أومط] لومبرعط” 25 
-ع0]” رعمواع)0[,12؛ أجومع: عون قطم تيا عطسطعلل8؟ نزط لممعلوظ عمطز لطة حرق 
.307 .م روباط إععع8 رعطناطعزل8 همه (178 .م تصمنام ع5 
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35 ,01988 700 رشكلف ب17-18 .مم ,متجواء ]1 

90817 .أ10 ,1144 .01 1706 فلم 

1 .مم عع5 

(1967 معةاعا) زأنايا ماوع 182 :1 5أق6 27 11ر1 [15 1811 بصاحطم كف 

-282 15 ققططث عملصمقة ومملاءمائة عوط مهام 2 ركده ا أطصدة طعياة قم عأم طروعه نف 
227-28 ,25 .مم ,(1555-166) عمترمزع م تأوز]ع 52 ,معاذوظ حأ لمعمماء 

00 تان 1013420 ,2088 .701 7/706 شكلم ر[5-1-1727 0آاى5 

.115-116 .مم ,رتأممت 1ر1 8115/1 باتتمث 

بوسموطصرمت قتفم] أذهع طعابط عطأ كن طبع بماد عط كن برع بصي لع اأماعل م 15 مم18 
عط أن لقعط عطا متام فعوعل معنا مأ دزفف مز قأمعصصطئ اط ماده 115 لمق 
احكة أعمهاة . /7.14 :1700 معالة برلارمطة موقط حرونا مب ععاع |2 رامعدوارومع2] اهوع] 
00511145 16 :رهد 701126 7لإعمعظ ,اهنا ارهد جماعا2 رزمت) دع مأعجاع 80 مو . 15 وا 
عمال مللء تطعمعع فط ز1-) 1927-1754 عنهةا! ع5" .كاهبا 7 ما كاعهم 4 بعانبومصامهه 
ب( .أه؟) 3 أتهم 2 مم8 .(68,74,76,83,87,96 ,63 .5مم عترع5 عأوم0 بمقناوء تأطسط 
عط طاابه أفعل معصناه؟ أكرة عط علنطب روزومع2 ودمععدم نزاأوزععم5 275-375 .مم 
5 طادتاعصط عا أصامعء8 ع3 .قأدعوملم! ممع لعمقاتوط هأ امعطوعع همهم اأوععمعع 
عباع 12 ] 11:2 لامع فطعم 0 )) 740 1620-1 عهه؟! عأأماعك بأعالانا معفم همان .كأ ماح باع 
طأعابدا عط 1 رطفقعاق2 .0.3 وت طو ومع مأممن ءيلم اما الأعكن غناط معطو ث . (1958 
مس[ 16[ ا ده ماة دا ناما رقع ع0 عروتيسا عم أن عل هم) فطا نأ بإمقم ص20 قتلم][ أومط 
(1982 فاخن له لعه؟!0) مموروع2 ,لظ از لوق مأمدام ؤ5هدآ .يه نز معط زأؤيام رومع 
.185-200 .مم 

17--1143-1149,1153 .1خ ,28485 .او 706 رفضاامف 

أه عم مدعت عط أه باتاتطهرزمعت عط امنمطة حتمتدكداء كلل عطا 15 وعمتادع باع أومل8 
1183-1187 ,1143-1149 .1ه ,رقفقظة .اه لانا/ رشكلف 15 1755-1756 عأ لسأقعطم8 
313-314,321-326 .مم رمعا التساعه8 ,روما دملا 

ما وعلتلئقد خطاطد عنولايم طعاننا كه أعذا 2 5ع ملع 211 .م علهما طعيظا بعمواط 
أمعبب ومتطد طعانانا عأ ةكلام 28 ,رلمترعم ولط م[ .1277-1793 توقعئز عط 8[ أدعو نكا 
بأمع دبكلا نأ مأكعصه لص[ لصمئ] 

م 182” لباه :102-1067.مص شك 1/1 .أم/ا راقم أهع رم هآ رمعا لمهم ,«عتصامما 
58 مده تلعم نه ونوماه) 

[29-11-1750 قم طنعظ ما ممممتتصعطر عوق عطا ععصهاكما ون] عم5 

مقصرم01 قط لمة قلوعة 10 وععمعرعقعم (0 أمناصطرة عقتلط عط معتاقتم كلط؛ من 
رفن عبن واناصمك ممتعذا! امتعكله مهلاعمعءم! عطا أه وعأرفال عطا عد عمأممع 


-1897 معاحة ا رولو؟ 58) مغنها م5 0« هابة 01 21811 1[ (0ع) .2.0 قلتلظ .آ بممتاهع بع 
.(1903 


بولودء صن بإفداد ذل .406 .م رامضم انت8 رماصنانا 116-118 .له1 ,1108 لمن 06لا يفكام 
عع متتل لماع وا لصمقط عقطة قزلاعمع/ا” رمعابط8 .للا ؤز وزومعآ مل 1802 ممتأعع لا 
1-27 .صم ,(1964) 1 وأكارع 4م مالم 0 ,1500 كاعم 1كصمم غأممع”ا1 أعمم 

1239 لم 1/2 .أون افقم لقعأمماك !ا رمع | !ع هنا معصسموما 

595 834 .م6 . أم نا 1ع نا]عو ابا[ 6[أم8 06:16 

3 201/4955 ناه وها رطعتمع 155 .8 [ مامه لع طوتاطنام ععتمع ك1 لصة عمقت طامظ 
وماعا جه 0 ععهدا معن موعزملا ,ضفن .8 لصة (1678 [لتصهل:عاكصمفد] مأمقظ .وام 
جعرملمما ,95-97 وماممه 2906 رلإأقلعمة ازا لطم متمم له أعمتها اوتاهمط ,1699 كأموط) 
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قأنا0 2 نراق كسلطهت مالقمة كحم او مونتا لمحم عط 5[ مون و8 02 .(1947-1948 
ععة عأصمط لمتضايح قط صع5طا والقاعل 
4016 ااا 12901 2 

أقاه باعة لمأوعمع؟ عمد ير 01 نفلك ١0606000‏ لذ ,1255 ادم اعكزالا فلم 
أ 70 فلم ) ؟ #قطمة دز تمعيزة مد مخط 0 قط ,1691 ص[ .ممما 
(486 .امأ ,1476 

«لامأتصم 0" ععة ج0118) روطم .(1748 وترحط) موجع2 بع أم ماياو ويا1 اع مجوورنو 7 رعمناة . [ 
65 :3110 


0 


مممخت ومعواح مصصمة أت مبتقط لطعلطايه فةت) نزط 
7 لوت لع روامو ا 5 أمممتجولكظ عطلم ما 


64-66 نوم رأ مععسابة أاده 2077 مدعل 311 يظة-27 بوم بلإمعناع )و اابزالة رأجرذووي- ليم 
15-30 .قله ,97 أمند مموعه0ا ومعتمه2 رمع هك رعاهم أعتصيكة عبسوغط نه 1تط 81 81-827 
مجتمطة دز كه عاطصيط عكتييج واأاقعع صز ممعبر أأنان عط مل خمهو أ أطصة طعمعوط مطل 
ممصم وم سرد اللخ هأ معموظ ما لبقصو2 طعمممط عط أن معمع لومم دموعو معطا كذ 
0 كأصطاع 21 أوسا معطا الامطع ومعوهم علطا ملتلمة 1-2 ,له ومووة عرز ةاسخدم) ععوة 
كع عمق ا متم اكز نبل ومبتطععم جز يف1728 مأ غم عءكنااة صزعذة أناعقصم طأعمعء؟ هطاقتاط ماوع 
ل ,1 .امع عنوعدماة عمتو أ مدعت ععمملممدوعم ع0 ن) رمتمق8 رقع 8م32 ناط 5ع أداقم 
.1-1 
لط .36 بع ره عأ با اعلةاموقاد مأوعع مدنا صا كأئدت قط مأ أمهووعة كه ونطد ة )م وملأمعقة 
أدب نان شكظكهم م عمق أله وحرنطة طميخ نحط لماعم )اق دق ولطة طاكتصونا 8 1701 
353-75 صم ,(83 .أ ) عو ابص طعوع8 ,حدونا حرملا قحة 50-58 .1م ,1667 
189 ع رن قناط كه اللباقة نحم أو هام 
0غ وعمعهة غفمه (1772 مععمطمعم مك) ممتاطميم بوه وسبرطع بزعوع8 ,تطسطوائط .0 
(1772 معوقطدعم 0ك 121 لكر 
10 ,90 .مم ,6 .أت ؟ا , ناع:1ووةآيل 8 |6716 
طملطنانا] :282 بم مون اناب أمفعظ مدرهن] صو /ا 146-147 .وم , بالتفواسم) ازرويما أمططمف 
لبسعمل) 33 12584 نوع 5667 .مم لمورعصعن وم 1م51 بذهم 191 .م ,نتمم 
هلومع طاله وتوقناظ طونصتطا علم؟ مو بتموم صم لأعانا0ا د ذه كمقام ده وكضعجد 
138-989 .أن] 3349 ,لون اووععصع دع )56 بزبصواطعء لاتمعع اريم يعو برإأروع عطا صا 
20 معطا امع لكل و1 لمث معزعز© موامعدعخ عط ؛ه 1703 مز صدام :30-1-1703) 
اأونتمعط؟ أن لقفاكما ملتدديةا! قدة قلممع2 طأولتمعطا عتربيع ممه لمطلامك جعمجضعط 
طاونامعط؛ نزة بلط اقط لممعلمها عط قصماة ععلهعا طعتأومظ مث ,لموعم قمع ] لع ك5 عط 
وميه كتلط أه أامبامععع مكدع معام أومص ع لعلاوتاطيج بمبطمع لاامعمتطواع مط 
8 1015تد 86ا 0067 عقههم؟ 81151 [ه االلممع0م ألعلم]ملم شر ببروسصوة .[ توعمعمع 
(1753 ومقصمل) 
248-249 .مم رمتعوط رأعطعمع ةا 
رصق تلمعطايت 8 :18-11-1682 اأنتطمةة] طبع ,5921 .مم لمقمعمع 0 صعاقا5 ربفكاث 
رمع نك لممجصمدة إطماة”' أ فع واب ع معتمفجصعة لمقطءء مدر ,تزأوقت عل عمم اللا * 
57190 ع برجم بخ ببد خر وموبراعا عمق عيارومم |1696 وه موترقاء ندمل مع مووعع5 مععرعجر 
,361-399 .مم 
1/14 لوب امهم أوع ادم تولاط ,عم ام 002 رتعحم اهما :31.م ,بإعم امه الأباابة ,تساوة0- ام 
قط سمممتتمعم ممعم طعصععظ م .81-82 .جرم ,أمعديااط هدع مم0 ,وذكلا (156 .م 
عندوغط 10 اط 81 تأمع سالط مومعل هنا وه عنمو بيئك أه كاعوزطيرة أمعع نهد أ0 ععمعوعيم 
.20 لوغ ,92 لون بمعوقعه2 وععزوة© رمعة) رعاقماعتوستاة 
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.211213 .مح ,(1668-1669)ص1071ع10 لأكالوااط ,تعأدكمظ 

5-0 أ10 ,1783 2 الحرق8 

9 27 .ماععة عمتلأاتسط قلطا أنامطظ 

طعأنانا عط أه والوععع أدبلا أمعمدمي) عطأ مز مرخ مزويع2 5ز ]53 طعأنا2آ أن 5قأةزاا ع5 1 


5م 0721002171871 .11534-11667 .اونا اللا/ا شكلم ما قاع4 مذ متلمعاصطة 1ط هادء 
ع لأكاناه لتمهص2 20 وزلم] أومط عط أن بوجطعمممرعتط عط متعصتأكاجع لمق أمعطع لطع!] 


هموما ععلهن عومتلصعءعكمل مز عععبر ملاصدم مللإانعععع عفعطاه قط1 .مأع تاو[ 
لق أ تأكقق مطة ,انهات زو م0014 

رمع بصعة طعاند0ا مأ ورم ال501 عدقع م1 اق8 أه مم لمعم :4937 .101 ,2091 . أن 0 لا رفكات 
3-5-6 لابكظ عصتامنو ,147-148 .مح رمادة علس[ [5 ك8 رصتلحطك 

مؤاكعه2 ' رع]]))5 .لكام مذ أحيوم؛ وأعودمكط' أن موعماعن] قط طلايب وعمحطط أه مه كذ 
180-181 .مم ,(1898) 12 براماعه5 أمء اجمجودمت [هبده؟ا ء:[] زه أمتيروز ,'وعغهم أأنات) 
أموعكع بعمنا أقطأ اع لعمابه بلأعاء أمصمق موت ووععاره) عطا رع 5 م عحتلجمععم 
ضةأذا قطا أه لمواتورقع مولومعظ عطاعم] عونا كويب حاء لطبحة أرقم علمه 

324-325 موأ 1عد8 رحدةنآ 35لا 

مع نرت عط تاصنم عط نرهوم وعربرقة طعانانا ع1 .155 .م بعأومع 111 8151 مأتالخك 
5155-4 اه 70 رشفاث مأ امك أه 15ام 

,1304 .أو 7060 بخلام .237 .م ,3 .طقل .أهه ركمعم امع !2 ,مقطععبآ! صناعامقطله5 
79 أه] ,(44ه-1كل .مم تقوكةكا أه ممتاماعوع0' بعمواط -)488-489. 101 

مم زمنصاط .له) أوومنثا رتطاق8 م عناصعوط ممه معمدة مأ كع أأ نال كتطمكذنك 01 إأكاءاً 
490-491 .101 ,1304 .أنب ١/06‏ مأاقع5تلاط أن )ؤلا ه .123-124 ,105-108 

ما لعلصباه؟ عط ععمام عصلتفمه عطا فمة لأطدمظ8 طماأقطك أه مععمقء عطامه و5لأقاعن] 
ععلنه ا ج أوعدن علط أن صولأمعم م .علموط متطأقه 7 معام قطعطضاأ لعصناهم عط نرق وسلتكدتا 
549 أن ,2416 .أوبد لكو بذكا ماع ع تقاعكاهء أ0 
عاممط خنطا أه 7-8 5تعكم قط عط ما لمعتعممعء ععة لملا نط أن كععمع منمع0 علصم5ك 
2 لل -ممم تطوره0 طوتأعمظ عطا عزنا لععرعاعم عومطا قعنة معدمع لتعام ب بجعلا 
-4048 .أنأ ,2417 أن ع0)/ا بشككاذ دا لمق 4-12-1756 350 15-10-1756 ,14-9-1756 
.4049 

عط رقع وام قاع دع712, مقعم لزنا ممم أل عع لامصونا عط 01 ععم 12 مم تسمل ع باللوأعم عط 1 
بلقأ قد دما عمأمماطد مقعم دطناظا لمكن تزعط؟ معط رعهبط ملعتيل كعممتاع درنة جرععع 
لم 0لا بشكم ما.يع نأمعط عدة ومنتطد مدعمصصتتظ بنط أحع5 مويق 01 5ؤ5زا لصة 
.(260-2724 .1أن] ,1667 

1994-1999 .1أن؟ ,2448 .أو بد نكن ارك ايف 

مصة 120-122 .مم ,أووماما ,تطلوة ما معط دعل ذل مألل أموعم أه عو تمطععة؛ ع5 1" 
مه المعصطة إطهاوء ططعنن نآ عط أه لمعا عا ,1756 م1 .33-40 أوث ,2937 أومبج علا أ 
رد /1]) 5اأنلوع2 ععااعط 0] عموعياظ مممع] كخلاعط ومتحال أوومصطز مغ لعاصدمر عممك] 
لالاقععم ع1 (24-9-1761 أو ععلاع! ,334 .أنم 06 با بشكظكف لدع 215 .م رواءدم 1 
أم 1 ,1476 .امعد ا فطلم مز وأ مومع 

1727 موك بامظ : +3429 ,3420-3420 1م10 ,2088 .أو 0لا اخ 

10-8-1761 بمعصصع امن طوتاط متسقة8 كصملان اودع ,791 ,أوي 7/0 رخظم 
01 ,217 .م ,7675 ك1 1 71162(1ج 0120ل رامع امك رعدلوععة8 عأ لاما كأ ععي عط" 
,1396 1/000 ب1-7-1684,21-7 1398 7/0 شام 
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الفصل الثالثك 

9٠م‏ مم0 لإتاع للم 13 

202-20 .م ره اودع م00( اسعزكم رلمم مع كدعما5 

-0011) 0185 نان مير ,92-93 ,م رعبااوم0) ,تداع 0 مع باع 39-417 .م رضم لماع رقع لاون 
طواا8 عط متام أمعكبتصقص رتفه هلا جطاززمصنكة بوط زدحوأ وك عط) ؛ن مصملوئط 8 لطة جع 
مستممقفمعم بمماد أمعرع! ]لل برانطئيأاة هع ذقط طعتطهم ,6263 .مم لمتمعاء0) بورقعطاءا 
العمصسئط متمق لل عط عقنه منتصعو]آط معدم أ اعطعم عط عع تصقعده مط ممص عط أقطا 
الملط ام عنما وزمطكا) ماما لممتومك8ة مزمطعا كوبط محقم عومطمط 

ولسجمصعظ] أو ععكلع) 43 .عمل ,159 مقع تنج ومصوعم مولا رفكلثف مأاعع زعا طعاننا مط 1 
نط ملعا طعتطسب 1609 قن ععائعا طاوتاعمظ مع كاولعاء معاة عمعط1 .لقم مز علوت 
ركصصوط علهأ5 ]0 «مقاكاق نوعة 5جمعز 6 عتصود كصموزوعهء] عط ما أأع؟؛ متقعطاوظ 
ع 5011 .186 .م ,4445 مه لصعخ يمول ,(1513-1616 رذع ص1 أمظ ,أولصها00) 
مدق 36 .م ب2لقعقاأ 08 وعمجول دأناناآ ع0 ملمسعمطصقم رممتامعط انان مضا ضيه عط مقع 
مز لمأماعم وأمعت ناعمل مدع لأقنطنه2 عمتامنان أنام .م ,مريممع بنرك ردعلا0ة مأ 
13,31-32 11م 1 أ0؟ ريم 4 أمترم: 5مغانت 771باعو0 ,رماج*1 مقطاد8 

687 .م ,كمع متروعق ررماصن0] 

120-105 .م ,2 .أونا رومك 1 امصمع كمغاع !(رباع00] روأةط! مقطانثا 

مسن مع ممعط مقط لقص ماقم عوع لع ناعه] قنط 1471 .م ركقة انها 5زو0 ,وولع 0010 
مط قن وعاأصعمع طتله معمقلااة مه علقم لقط طعؤن0آ] عطا أقط) غعج؟ قط بوط 
عقطقاواا ما ودع نام أع1]”0 

269-2702 ام 2 لمن رمستم هالا 00614111614086 

عق ةالاكطاقعم مواطم'م عطامه قموزاعج طعأن0اآ 1د معطأ أه أمساوعع3 لمصقط- !5 11 هش 
ركة قطاموت .<1 كا رط معطو تاطييم رخصو كز عمعع عط كه ععمهع! عط 0 كرأممعم عط 
أموبرعاع] عنرم؟ أن كضمالة اكه 3 1 .79-108 .م 1 .أمند فأجف دز ععاعم م8 معلل نون «مزع ]1غ 
1( 1 ازعم | امعلعة برو رممتصمام ما .ف لصم عع نوانا 850 .نانك نز علطويم لمأ عأمعم عمل 
(1988 معلتعا) رعدرعء لا بمنطادمء 

37م رانمطأهاء !ا روع كناميا 

تك مقتطدةط اناي 37 .م 00م تع نتر0) رعداعع] لإنك] بتعا .م رمع بإياك1 ع0 
.م متتععصآ قل وجزمت2 كأنانا 4 5448 

تيا ب رسععان1]3 

238-89 ام روه ةلمجو رمم نعط بوب د 181 .م رمجيعط برب رعععرمظ 

35-44 .م تعمسف رووهكا 

,35م ,كاشانال ف ركد هكا 

ةا ما سلمب أ ممع ادع ممؤوباعولل معقط عتقط مقطناك طلتتك كتمع ل أعم1 116 
ْ 32-3 .م نأطعنا 
541-648 .2 11لا مفوعه0ا ب وممقعمظ .ل ,41-42.م رعلهكرم م روؤوه ]1 
صا عمكانز أت معرح مطا ضأ طللاط عاطننه1 .353 .م بعل تكتعطسم بومععيع :1 وكالد 


م اللا مقوعة0ا ,معروعو8 مز مع درن لمع جر وؤأة 15 1614-1815 
33-54 رقة .رم ركام ارق رودمخ] 


جعطاممك .109-112 بح ممع بايا روفحم 383-34 .م ,06 56كصتا رتك ر00علتجاط 51106 
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لممتطعط معمج قطا صر معلمه1! أقطتء) 35 عمقطائق يمتمععممء ممامعم برأيوع 
11 .مج 20 .مقع ,3 أكهم ,2 .1656| ,مدمنتع) 20[ 2م رقذن50 نز قأمقط مأاهءدناا8 

68 ب متعوسب عط وز مخ علب !اج عدبم عطا رمقعمصره0 عمعم ألث لصدظ 15 اعلصوظ8 
قعمطرمن مقعم و[أعي لد كوعدووععاءن] عط أنامطة 

63 مم نأض تمدع ول ,(1513-1616 رمعتلصآ تدمظظ ,اهتممامت) مجرروط عنما زه م4 021 
.(397لصة 317 .م) 946 عصة 


ااا .م ريض لط إإله؟! »ام :327 .م رارواغلاأونع: 946] ارماكق رلعة وعكدعه 5 
عط لصح وزتوجمطم وعم بتطعط كمملاداءء أووتاجوع عط]” ردذأماعه1 لط 1ائعاة ,ط.ف از 
21-50 ب(1974) 6 معتكسعظ رمد هماععططء لا 


نزآء /اأوصعااة مرج مومع ناه عطأا مدة كمدتومع5 عطا جرعء بجاعط كمه )هأ أمجعص ع1 

.211-23 .م راتمأ التأومء7 ع4هج] ماما ,لردقع فدععا5 صا لع وقد 15ل 

76-79 .2 رومس هلع :007 رعرلععط بدا (14-18 .م معط بزب رعععدم8 

عمردة عط مآ .81-82 .ع ,4405 أاعاجم) بععاعمظ لإنحك > 18-20 .م ,معط بيخ[ رععامظا 
برط +مبسمععة عطا 250-254 الع أصامم عرق عزو]أق عطأا أه كأصنامععة طادتاومط عط عاومط 
رصعو ؤز معميدوة طعغنا قنز موتأضعم ق) لامصموكة زط 2254-5 لضة موبيزك لرقطء 1 
(212 م 3 .لوم رمعضوزة عوم8 

م رعو اموا تع 00 عرتعرظ برب - 34 .مر بعجيلة د لزباكا رعععاو8 

93-94 .م رول واجمامه © رمم أعم برم1 ع 32-35 .م رمجييعم] بإب؟ا عععاه80 

295-07 ر205اتمتج00) بعرتعر بإدظا - 35-38 .م عامط زا رتععاوظ 

104 .م كلها ممح رععته مط برن8] - 44-45 .م معط بزنا؟] رعععاو0ا 

05--98.م رو160خ 071 رعداعءع] بإننكا - 38-46 .م رعاياه 1ط 1017ل بعمعده8 

106-108 .م 01160112305 بعلمو لإنح - 47-49 .م ني يدا ميدن 

,383-85 .م بعمكدوط مق رفوع ناعأ 511103 

.م2 رو هط لعجو بعناهء1 برد 51-53 .م رم نباع اط برباكا ,إعكاو8ظ 

بلعثط اممتقكة مزمط]ا1) صنط لمعمتمكة وزمط] عط كويرز “و للع معع م دنط) عطترداة 

0774 لأ د10 عزن لعسع)ع متحعطوظ زوعع بتمع اق ممزوعء] عط ؤم ععلقع1 11 

ماعتنه #م دوب ملط أو ماقكة دزمطك] تطعسمم بصعي عاط مقع فعصمقم عط :92-93 .م 

ممصكملا! مدوس عط تقط) لعل ممعم أمم كت از خبط رسمععلة]! أن أعة زطناكى أنقاك تحعوط 3 

ممنع) عصصق عط أهقط) كأمتعاءره قبط مغ عمعمعوع)ع2 تزلمه عط يدنتدمم1] أن طقطة عط )0 

ممطامعط علط لمة متقعطج8 أن عتعواة] معجه! عط أن متوتعه عطا مكلة كقيها جاعتطبه ,انآ 

ناماع ]ل أن عمللا قطا 

د فوع :113-115 م بووأسه 1 مسرم مم1 لإبج8 ع 53-58 .م ,276/76 رباك[ رعععام8 
قط لمعهام مرج وأمعبهة 18 .19 .مقع 3 معطا ,3 701 رمدم يوبا 807 2 ,501153 

10-1.م مانا بمقصعصة!! مذ علءهسمعحمةء) امعتطم ومعممه) لم اتقاعل 

119-9.م ر0771671/005 © بطع تزدجا- 59-70 .م رع تيفط ونا رعععامظ 

1301 .م روماه نم0 رعدنعى"! بإد؟ا 70-717 .م رع مزع يزيا رعععاوظ 

134-1389 .م ,07171161105 ) بعملعع بزو[ - 73-78 .م معبفل بربرك رععلاهةا 

,141-146 .ع ,0716114105 بمملمع برنيظ - 80-6 .م رمتباء م بابزكا راع80 

عط برط طاوتاعمط قط لاه عنام دأل عط الناحطق جرع 4 ]ة1) 13-16 .م رتع8707211 ,مروأصتانا 

,757-758 .م بعلمب أنه فم اعمم! 0515© :(1622-1623 أه أفعتك مذ عماععم أل طعانانا 

2.767 ,2 ام راع مم2 ,لمعاع دكا 
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147-0.م 0171271187105 رععاعء لإنحك1 2 77-91 .م ,76ر6 7ط بإلاكا رعععاوظ 
روعأ 0010© :156-158 .م ,01716110105 رعمتموظ بن د 96-99 .م رمريمط بزبر؟ا رععام8 
.36-39 ,م رئع112م م0 0015] 
165-169 .2 ,01161124105© رعم توم تدخا - 104-110 .م رمميمعط بربرظ روععامتا 
116-0 .م رممباصظ رلته برععه8 مزعوعأو عط غه أمنامععة ع5عتاجساءره”1 أوعاابط عطل' 
1 رعاو مأ تأملامعع3 طكتاعصظ ع11 .(177-227 .م ر001716187105) بعرأعع]آ لإدخ1 <) 
عسصعهةة؟ أن أأدا عطا مه بصتأنوصا امتعتلكه مد كمع[ عط أت »اها 258-2731 ,761/76آ1 
تإاعاء ا ممم ف .173-281 .م ,077112 268414 56 00710 ,مرأعلدهت) كذ معطاكتاطيام 15 
مطبر عالولا متاعل مئؤوزط ممالا عقعا ممتاة)! قط عن عفناعا[ قطا كز معن نامهد الرعرة] ]1ل 
.م2 لوب أعومتنا قلط مر رعوعزة عط )0 عملا عط غم عقا لصة عقعتطاك صذ لعنزق]د 
.326-393 
177-198 .ع ,0077161141105) برعم لمآ لإنتكآ 258 لمح 116-139 .م ,عريه م بزبر؟ا ,ععيعرو8 
207-12 ١ج‏ ,5م1121 نمن) ,مجاعم نكا 266-2717 ,148-152 .م رعجيت د بإباكا رمععامظ 
3217-4 .0 ,0171611147105 مراع ليطا 271-283 ,160-163 .م رع7بعط نكا وععاو8 
24-7 .م ,207716:1421105) 1616 /زدذةا 283-2937 ,165-170 .م رعميمط بريد ررععامتا 
228-31 .م ر5ه 0161© مولعو لإناكا 295-77 170-1737 .م رعمرمط بننة؟! رتم80 
م ,3 طتا ,1 .اونا بكم ع متم مواام بققطءدن2 مأعلصم 5316 
#ملكوع نامأ مع كقط ,133 .م ثطاقكا تنصد8' ربصععط .418 .م روكتاولاز علطا" راعكاوهت) 
برط (ولويع”] كو كلمعل ) ومقطوكم عط كه معرج عط مذ لعلغاعد عرعبر نمك[ قط :اتهاع0 
ممعأونم ما (1620 ع مرموة أه قطوةط مقصم014 برالممتصومم عط) طاوتزتدهءك8 
ع1 0 3150 عع5 .64 ,28-29 ,مم ركاع02 بأوأ5 مأ دم قر ع1 .ععمعن الصتصدتدمعآ 
1نم (1600-1699) 2 .لوي ( ةلخم ماعتصتصلة وأعمامتطط) 4 .ممما ,مساناوصم بوعاعمة8 
93-94.م بزكق م2 وول ورنا و/مرروء80) 
مقعم معناط ف .عاءأضمعطء مقزومع]آ 2 رصأ ونان ,425 لدة 418 .م رع 'تلويلا علطا" باعلقههة 
382-83 .م2 .أو ,أعوداما رعأادلا وااعل ممتعاظ كز عععنا50 
.طذا ممع هام 211271 بكقطع م10 مل وأع برهم رب«امصدما8 :425 .م ,ناوللا علط ' رلععاقةة 
376-8.م ,3 .01ج ,382-383 .م ,2 .ا0؟ رأووهاما بعالم وأاعل معتعزط 8١17947‏ 
37 .م تتا مانا رمم عمصموااظ روقطععسظ متعطلم قط امد 
كأ قوممم عط عمد وممعام ص طعتب عط زه مهم عط أنامطة .103 .م ,مما بأعطعمع8 
- أ ] !أاب7 دز عمو قاو ءانا بصعزاة 14 30 ,500-501 .2 ممع أأؤوة لز ها رأعلسوءظ ما 
.146 .م ,أعأتاعو همات 
كتيب مرروكويت قتطا مه كلأفاعل كع لاع 261 .م ,1 .أن ركنا ,معط قناع ]47/1186 ,غ510 
اطاط مقطره !04 قط! أن ععمزيدمعم أتصمكوتل #عطامصة مأ دلهلق 8ه ععبوما 
وااعل معنعزط وأ لمسمععة بممممومسعامم 3 .99-101 .م ,ومسيطيع عبروط رعععمما 
عط أبه بزناط أمم ل تل طوتزاكوقكم أقط) 58165 مطبلد ,376 .م ,3 أهن؟ رتوعماما بعلأة/ا 
بزط قمع انان 5ععرلاند ونن] الإو يه مرتط لمذقطء غبط قط185 مقصموعت اممتعاءه 
وى عرمص لمعل أكمم قط لأنمطة لمة كأصمعيع عط ها عمتعادمم عمق ععأمودما 
سك لين "1140| هده +65 /مدناآية ممم نقاء تصمعط طوعة امعما عط عمق عمعط1 .مزالةء 
بسع مواق إن بدمواكلط رممدعنل! ماع هماوطع مح دزعمعط) ,1922 ,لول 82 ) ما انود 
جى وما :«عتصوية1 برط اصنامععة كمعلاع بها طعمعمع عط لمة (269-286 .م ,1720 
وتطا ده عع لم اجبمصا مقعم تناع عط أه نزم متطمناد لومع به .244 .م ,701.1 ركع 001/2 
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,145-146 .م رقتممأبزطو8 انهم بوترتصيد أععو8 موتديء /انولط عط مة0آ متعم 4 أ قط 


,3 لمة 1007 .م ,3 .لمبدرعاء أده 2 60 


الفصل الرابع 


0) كمولع لاعأفصاً) 16 .م ,8707111 رنرو[ ناما 757-758 جرم ز1 .لهج روم لامالا ع8 ,001 
امن رأتأع ه260 بلمعاء وما بلأدسسك5 صبوع هقتوعع'1 0) أمعى طعتصوة/ا بون لجع طع قبس عط 
4 ,408 .مم1 

,186-17 .مح (1622-1623) ععادماءم]/ إكذاهاانا بجمكوةآ 

19-20 مم تمصملعقاع؟ أكدز' عولواعم غاص زا عاق 

-87011 رجملصنة(] :186-182 ,181 ,<< رأتكا .مم ,(1622-1623) ركءجمغعمز الوالوائط رمعأومط 


.142,158 .مم ,7121 
لعنزقام عبتقط 5عاأصاهم طعادنا إأومم ع5 .28-29 .مم ,أكممققاع” أوم ل" رعلمتائعل8 


يعمسا .لاا باع تقتويع؟”آ! لجنة ملحةلءعطاء ل عط وععسعط كصمت دامع عط ص وهم عرمة 
الإتتاضعء طاحعع امع عو عط أه األهط عع قط عماعييل قتممعط مز ومعتصادم طع انآ“ 
لصافم لع81” رعم ناما فط عزط بزلنند عع10م عط مصة 145-161 ,م ,(1979) 8 معزين 12 
عل كع اصع بمج عل مهب الأعط عأووعه عل مل مقاأدملمصتاط كه قتميع] مأ ومعل[لطعة عطعو 
ممتذكتمم وامع8 همكدابآ ه() ,260-266 .مم ,1873 «مأماععجك علاعكقمماءململة ع( _ 'يستبعه 
5عتصنا وععمزنامء”! عاناج وع8 تكبك58 عل عدوودء] عل تدققطدم مق 1 رمء أتعصوعع"7؟ .لآ .ىق 
نزط اأطاوناهط ذمعم قم ع1 .145-154 .مم ,(1975-1978) 7 مم8 '.(1625-1628) 
ع1 .1,3-7 ,12595 له 1256330 امسعصمه0) 5عاة)5 بخكلم لعج عبود1] ع1] مأ عع 
-]817 رعاع اع صا تلعطكأاطيام كذ طعتطي ققططثة طقطك برط معاغة1 م 15 12595.1 درع أ 
6 عط ,عوابا فر 
11 .65-119 .عم ,8707161 رمملصيد8 ضز لعمطكتاطسم عمج عقون طعؤن<] ده 8)وئآ 
34-4 .درم تكصمتاماعء أوعاط” عامتاتعاا مأ مممقعل وأ بزعتاهم 
فاعل افرط متمعطاع ذأ وترهل بزاوقع 5غأ مزمقططم مملصفظ صزع] | أه سصملام ترعوع1 يم 
4685-7 .مم رغ .أن ,اوعماما رع1او/ا 
461.م,2 امن ,أووماما بعتللد/ا ملاعل معز[ 
+358 .م 3.[ه ,497 ,476-475 .جرم ,2 .01 رأعوومالا رملاولا وتاعل معئواط 
0تا232-238.1*1 .جزم ,0711671]4105) رعمزفوط لإلد ع 173-181 .مم رمميمط 17بي8ا ربععام8 
.349-3500 .مم ,3 أه؟ رأجوعمة/ما رعالولا مااعل 
.238-239 .مم ,007161141105 رممامء برب - 181-182 .مم بمميمط بزبرع رعمعدمة 
عط1 .240-244 .مم هارن بعمزمرظ بإن18 د 182-186 .مم رعتيععط بزيك رمععام8 
غه امجتعة عط 53-707 .مم رعمقناصق عزه0 رومتعلع00© صذ مكاج مقطن5 أه أكعناوكمء 
64 .م .لتطة مله تمطكا مت امم بزمكا 
,244-2455 وم ر5ه1:ة 0071611 رعتتعمظ. بإدط1 - 187 .م رع يزع بإندكا روععام8 
102 .م رععةاأ م00 كذونا رمجأعلره 0 
,246-247 ,روح ,007162112715 بعداعة*1 برس - 188-190 .مم رمربمط بوب رجعكامظ 
,247-248 .ووم روم ماع07 بعستعج بربا - 189-190 .مم رم ووم بإب بمععام8 
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,248-249 ,جرم ,007121104405 بممتموط لان - 190-191 ,مم بمممط بزبره معدم 
لقصحدده قط141 :01.51 6133 "1“القم .119 .م2 أعقم 1 .701 ره| أ ودكق رتمعدع اسسذستط 
الناى ذا أقعدنطا8ة مذ ععمعمعرم ولقخمص قطي8] .عدعبامناءه2 عط 0غ قطوط كع لاع 


.126 .2 ,وم عقلاو لا عنمن عل عتتقالسمظ8 د[ عدا مز قمعل رومع 
مطصتللهي) عل أعمصدل8 أدعلهم عدع لاع نااه”1 343.115 .م رعو ميزه 7 ال غ ]اباك رأمصع بع 1 


5 67 اكاتقتر ع لاتاقع6 عتردد عطا مأ مراعر أصطخ لعطاله) مممزوععط عط أقطا ورع)عر 
.123 .م ,(1974 .لع)20ج2لع ,مطمتنه نقطاخ أن عطنانا فطلا أنمطة لعء!اة؛ طلعأنن] عط 
عطا كه ممتامععط أاعل ,196 101 11 للم مز لعصم دعم عمج (أوتلةطصرمم؟') وعاوعع مر 
عو عطا أن كعقمعمعده عط كه تعقعبط ع1 .21-9-1633 أه أوعكم نلا صل اأعتشمء 
عط طتاين؟ ممكترهم ف صدّ هاناكمتمعم مقتتطهعم عطا مه كتمعصطة تلاط داوع عدعناجنا؟ 
عطا أه حصمتام اعوع0) 5-10 .اهم) 17023 .مم )© رالاظ وز وععه عط مي عطررمعضاً 
.(1634 تنا رهزأ ةناأأة 

329-3304201 ممم ,1 .أمدعاع اوم 0 

بكصةلان1آ صا عمل ددر قطاصة مملوعء2 عط بط لمعه أ أضعمم 15 وقعه] أله مم21 نكلد خلط 1" 
4 مم ,ازء8707171 رمملدنانا مز لعأصناق 

.197 مم 59 .مم راعاندم/8 رممامتادل 

307-310 .جم ,عجياء اط بزبنا ع8 ,أ ,17 .م رتعدم8 رمماصتددا 

433-35 .رم ب1 لمم راع مجعم ,فمماعج اا 

250-51 .جم ,0076110105 عستم برد1 - 191-193 .مم رمتيع بريد رتمعامظ 
.ع ,ك0 هاات!001) رعجاعه"! بإدكا - 193 .م معط بون رمععام8 

.م ,870711671 رتواصناطا مذ علأاقط اأمبتقم عط غه بصقتل (156 .م راع و8 ,وماصنانا] 
بجا ع 193-197 .مم ميم بزبر8 رععكامظ مز لمبمععة عوعسهناعه2 عط :(150-152 
مهناف مسلط ,قعنام5 عل مطألعامة صن لمة 252-254 .رم رومأمم! 0012 بعرتعوظ 
7--17-33,98 .مع رمنطامغ80 

158-159 ,148-149 ,142 .مم رع دمء8 رمماددد] 

عووة طدتاعمظ عط مأ أمسامععة لمعمع! أل أمطتعصر5ة 175:8 .م رتعارررمء8 جرماصناها 
عقر أواأواظ ,ععاومظ مصة 208 .م ,(1625-1629) 5اءم2ع 6لهأ5 ]0 2]61447) نوع 
0 .م ,(165)1624-1629م] 

7867 لم م82 رمماصنانآ 

197 بم روصع مم8 وواصنطا 

22 .م ,أوعهاما تنطلة8 :237 .م وعروعةع 1614 

1 .م ركع ج هيام رقناهي عا عنؤقاانمظ ذا عدا 

4 .م رع هقنزه لا 4ت عأاغا5 راوح ع1 .آء ,104-120 .جرم ركعة امه كأون ,معاعل ره 
-1600) 2 .1آه؟ (13 ةا كتمتده 30 مأمماخرط) 4 .لدم رممايتوقم رمرزععع مجرمدع درظ 
94-6 .مم ,1 غم (1699 

7577-8 .مم ,امسمع8 ,مرماصسنا 

653-686 .مم راع 870111 ,مرماصنانا 

915-915 .[ه) ,1146 .أو 7/0 43م 

ره] هكلس[ له 5ع ذا لاتطتكومم علوع) قعلد ع1 .312-313 .مزح ,07167141105 مراع ] نوكا 
أعومة2 3 متطادتاعحظ عط برط لعمة لتقضم ممعي أأندب عط مذ ممتادع أ اقم ورماععلصاط 
.م ,159 .0ر عمل ,1 لوب معزلص] أومط ,اقتمهاهم© رمعموظ منه]5 “ره «م4لام اه :1631 أه 
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284-285 .ممم ,كمع يزه رهنده00) عل عنزد! انامظ وا عذا 

4 .مم 6ج 2زإه/! باك ع أأناى بأمصع بهط 1" 

66 .م ,8707111671 رحرواصتد] 

إإأكص]ا غطا أن حموتأافاكصدما م كل كقط1' .(1986 ممقمما) 1(م00 كه دوأعترعفر ووه .5 
كنطا هن) .1728 كز معا ميب ركقعطنا” علط مقطيزك طلطتقطك بوط عمابزهمم ,المسجميريات اع 
طملهصم1]) لإرماكا[ م ,01هة0) ركم تللتط؟ .لكا صذ كاتماعل او يعد عمج معطا عاأعتموع 
بلاالهمع )نا أقمصاة ك5عدمتاعدده5 ركقط عاءتممعطء كنط) زه اناع) ع1 .19-20.تهم ,(1967 
علط لتتمامقطب8 علط طتلدك ملط لترقصد1 صذ لعتورمم رمعم عمط 
ععءة عقط اعنطيم 1858/1276 ]0 71أها 52 باا-لم غم4فد-كم غمراد كر ماطي-]ه للودام 
انهة01) 0 45 ارا/[56 6:14 115تها7] 16(] ]0 إم107كاط رععع م8 .©.ه) بطامتلعمظ مغمز له؛ واعدمم) 
(1.44,1871أ0ن؟ معقعة 151 بزعاعم5 الإبلكزةة] عط أن اعون لخأ ررم لمم1) 

57-2 .جزم رزم]كال] رومع لة8 ,46-51 .مم ,420/5 رووم1 

0 .م ,4717145 ,1055 :63 .م ,بسماوزاع ممع لم8 

7 101 557 .أو؟ 706 شكلم :66 .م ,بمملكاط ,رمعع830 51 .م رة!10 :ارق روقم8] 
أل ناعمل لاعانا0آ همذ أقعدتلك8 أن معع زه عط أن ممأأمعمر 


10-11 .مع ,؟#أأنا[ بتقاصعطفطآ : 66 .م رربم أنالآ ,معوله8 : 51-52 .مم ركأعدق ,ووم 
01 ممع طتأعل ,(1633-1635) 1910 .آهب 015آ ,1 للم مز أصنامءعة عدعتع دعن ع1 
لقعى عمق عععط امعدويهه0 قنطا مآ .21-9-1633 أه أفعءكيكا مذ اتعمسق عط 
قطنا اطقتوة (زوعووعماءه] اأقحدة) 'وعامعع ندمل عط[ أن ووعصاب عون عط صم معام قصمعر 
1530 1/3115" بأوسستطافقة .أوعذبك8 مده عم مانا[ معء ساعط ملعم بزيرر برط 
ممتوضةء) أدع: داعط 10 عاعتلمومطك تمقطط0 عط أن 'سوزوععط' غطا وعبومزامط | 97-98 
لع لآمم لمفلوه ]1 أ0 لممتأماععمممة عتم ريا 3 10 دعللرم 

,389 .تزع ,87021321 روملصننآ لمة 271 .ع ,(1630-1633) كمأ «ماعمط طأكتاوط ,ععاوم] 
.6 ,404-405 

©1قا5 أ0 تعلط غامد ومع كمع أقأعص ىم 3 قتومع8 كرا دوي مم أاتك 

-01.214) ,1113 .امبر 706 رفظم دأ دمألأتعم2 كلط أه مكمعأويق برط أوستاول 
لضة معتوعم5 أ0 ممتاح لرعد5ع0 ولاأأدعرع )أ أذمطم 2 كدتأقاقضم 8150 [فاتامزع111 :229 
عط غه أمبامععهق صق لعطةتاطتدم مكتمقماع مهم عط ممعم ع30ئ أعوعم عطأ خرن كعامم 
مد انط روععة أإنذ عطا قن كارقصع: عصتاوعععاما عمرم5 كصتقتمم كلطا رمع ونام" 
عدبزعء عل صوب اعقطع /] رتعقمعع ة3]ط عالمعلط) عهكاناز صز ماتصعنع عط8[ا أن مملارعم 
عع بستاعسصتصم ا عأ تلعتمامم تمقنلقم]-)ذم0) مهم معاعل عاعمعص عل مزمعولمع 
.2 أهم؟ ,(1546 مهل ععامسش ) عتارج لطم رمن) مرأعكا نأ 1و0 418 01هنا عالمج 00071 06ت 
عطا وغ لمعصصعة حون طعلط مأكتماقق8 عطا بوط تعناع1) 397 أن! ,857 .أ70 لكلا/ا رفخم 
م 2ن تامزا 3 03:5]2252:5) الاعطة كأ قطوعء عط؛ طاتيه (رهزوعة<! معز رماعع:01ا 
-من] ,399-408 .مم ,870111161 بوملصمبنت ما لعطكتاطيام مجعم طعنطيب رؤوممتاءيضاكما 
ذلب© سمص]آ معءصاعط معمقزأاج بها تاتطر نزدة مأعاهم إأعتايهم نغ مممع اورت علوطا 
عط أمصتقعح ععمقأااة صملودء”!- نامف نة نه] قمقام عنعةه) طمتاعصط عطأا لمة مقكطكز 
العمل ما عتما حممءم] من عمأصصم عمع ب أوع دنال مز ع5عناع نااعه”1 


أقط أذ .781-7819 .101 ,1117 .أو 0لا يفطم ص معلاما كجمااعة عط مه أرممع5] 
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عطا طاتي عمناموتاموعم لإالأحععقممة كور ققططق عملضمة أه مذاايذ عط بعصلا 
دعمسطعط رن عدوقع لقط طعتطيب أعءأتكصم هق غم امعجمعلماء5 عطا أنمطة عوعنج تجن 
أقع62 1 مممتوعع عطرمة 40 لم1 مقط لاعتطة عمة كمممنوعع2 عط 330 مدع تاعلطعوظ علا 
.788 .101 .لاطذ نأقءكدكة أن أدعبوصم عط كا 

علستأسمقكا' ,اتستطاقظ :67-69 .هم ربسمنولء ,معوله8 :52-53 .مم ,كلعمعصق ,كوم] 
-7620118 ععمعم مأ وتعقع: ,127 .م ,010210ا روع7قطصمتا ع0 قطموعول8 .98 .م نعلم1 
بعوع نت نامو عط 300 كتمسقص0) عطا معمساعط قرم 

لقصسمورعم نه ذقع بزاأضععةممة قممقلووءط عط عمء ماعط طأعغننا ,ه أهوممهم ع1 
)أ عكلزا أمم لتل لمقلامط صا وسماععماما عط المتعوعن ممص ب009 عط أه أععزمعم 
مل لمهم أه جع أ لاعة عط تين 5تعمقم :1661-1662 .101 ,1121 .01 7/0 بفكام 
116 .مم اممعدعب؟) 5315 رفكلم 

548555-65 .مم ,87071121 ,رماضننا 

بأمعفعل قط مز أعتط طقعهم عط ,“عسمقطاءفت )» قط كز براطاقطمعم صقغة0) صملط عأوولا علط 1 
5 :]مهعباءعه]1 عه تزااق 16آط0551م 25 التامعع3 ونع مرعبواط وباللك دآ 0) لععمعا]عع 
84 ,م رع دعصت ف ممع وآ 

69-0 ممم ,ره ؤولط ,ععع 0و8 :53 .م ركاه ام روومكا 

72-٠‏ .م راتت أساط رععع لفظ :54 ,م ,ةأ10نانق رووه18 

.53-54 .ررم ,وأقصصة روومظ8ظ 

ركمفودعع قاط ذأ لامعل وتمفظط؟ك أالبحي) لصهم] أه أصنامععة لعأماعم تتتقمتمم ممعامق م 
45-47 .وم ,أمملم ما 

15 له ,01.1146 لاا ضام 

.م (1637-1641) 165 ملعهز أكألوازط عمعادوظ :294 .م 3/3 01/ا رمو اديس باعو82 رصرةد] ويا 
306 

ركمملط عمة متوعطقظ مز علقم اأروعم عط©ا عه] مملكألعملاء طعانانا أوعظق قلط م0 
حصو ق مضق قنضة0051) مأ موزككاطم قلطا "رم] كصم تاأعناعاقض[ .210-211 ,عمتطدتامدء؟8”* 
.أمط ,1145 .ام 60 رفم كاذ يمساحجوعا عرماعط تعلق وخر باوعقطعلة للا بممتمقم 
م1 14-9-1643 رقططم عقلصقتا م1 امعمصديع 1و6 طعنةط عط أن ععلنءم| .4 ,823-8249 
5 اطععشم عالإعاصعةن) عطا قا المعمرباع ه12 ع أ[اأعصعوك عجا1 .101,702 ,867 .01+ 1700 
عطأ ره كأوممعء أوعاط .1116-1117 .مم2 .أمماعاء 1م61 عأ لعأ ملق ,2385 رعدروظ مز 
101 ,1146 .أ 00 طنز ما انوع عالمقعل ,861 .آه) ,1146 .701 0لا متمو ل ]ممعم 
,(1643-1644) «عزاكتوء لطعم صا وهاة ممأكذكتهم مقطا آأه كاتنوعء عطا دده يكل بقصوع؟ه .908 
“تتصمصمعع لمة اقع أ أامم عطا جه 5نمعضدمت بوط أرممعء ثم .191-192 ,188-189 .مم 
مأ أممعصع0 بتموعع امن عغطأا م1 لعأرعوععم كولم اعتطي صتوعطه8 أو منماع 
1051 عط مغ ولرعع5 

-16442) 07165 اعم 1[داأعواقط رمع اك ز 294-295 .رم 2/3 701 رعج1 بم 865 رصدةنآ] موكلا 
170-27 .مم ,(1645 

ب128111لقع 0010 طلقا فاحقاقظ ما اممتاكمم) 9120 .101 ,1146 01 706؟. مم 
عطا 0 ممماكمه ) نبط مااع 1) 86-87 .101 ,1152 .آ00 606لا فلم ووإج معد ,(12-2-1644 
تإطاعع زملم خنطا اام لععمجمة التعصصاع نم طى 1ط مأنادذد8 ع15' .(11-2-1645 بعدردع 
67 .701 17006 :1644 أذناوتدث 1 1ه ممتان مدع كاز 
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ه عوط كاممط 3 جز لعأممم عنة ممتادوعاءل-متعاوآه!] عغطا أه عوععوعمعمعء عل 
لم بطعابسط مز لوأوائصقما حععط وواع فقط طاعتطبم رممطهععاعل مط عن ععط معام 
خم 010 بع ديتوبض) عننوم! الباظ جمم42 ريك اوادلآ أأباعديع: ء15 5106 ركسحاروء01) 
.1651 لفلف أكاسة) 

.236-237 .مم1 .امب رمو مياوما رمعتصعطة1 

5 لزأ أقناكنا لإانتامعء لأمععاوم بعد ع 01 كم قم بلقتم دده مععد عط رق )ق[أهء 1125 
عه مماد0 متط عأووكز ممطائع طانميد لمأععصحم عط بو[طتوكمم تزهمم )1 ,ععقام عع :د! 8 
مموط وثرعتمعء و1 عهواعط عضو[ كم قح مه بزمدع2 1ق عععياعأ؟ )[ .ققلا تمد عط غلبم 
.2 ماقا رمستوم0 نماك كك ,لمعدعممة 

عطاتزهتم 02) "ومع لكام ' وبحطا موعطلم ععقام 2 كقيل قصعل0 نا رموعتصع 135 ما مدال رمععف 

ععقأم ة لاعناك . «ناكع بزمكق لعالدء مدلج كوب ععقام عط أقطا فكة اعم (لواعمى عطاقم 

عط أه قحم أذعا؟ عطا) كمقكم عجرمك ,ردأأناز تقعم ومقم لأ لمهم حنه مععة عط حرو 

ع قط صما قنكا قلطا عصأستمطاك وتمقمرادع )دا عط ؛ه عدده كز كهاغ4 5 )أن قطع تآ دأ لاتات 
عط طتلر لعأععصمم عط غخطعام طعتطيه رمدعلج0آ] عحمهم عط محعل0 7 زه لوعاكما 
1 عطا عط ما قتصمعع5 طأعتطيه ,121 .م ,زمتمتطلا .لع) متعوعومزما رأطلهة مأ مزأمونا 
كاععى وببط وموباعط لمه از روعع 32-3 اتدل عط مستمقطتناآ 

935 200 915 1م] ,1146 .لوب 700 بفعزم 

(294 .1أ0؟) 235 .550 ,أمجا 015 ,11 للم 

823-24 .أمغ ,1146 .أن 1/06 يذظم دأ مصول بضاكصآ 

بشكاك نأمقاكده +ماأععر أل عط برط لمأذعوع ناك 5ه مأمعطدظ عمتعاء و 1ط عه مدام عط 
«صع نحم لاصلاط قط بط عل قلع م]ط قط عم مملء دماكص! .912.آه] ,1146 .آم 060 
مط ؟ه أمع1 متععقددم عط م[ .533 .1ه) ,(9-8-1644) 868 .آمب 70 فرعم مز العام 
لاقع كتا مهعم" معاالري مععط فقط متمعتطدظ كه علموطاأعما]ط عط أنتمطة طرمعوقعهم 
للعأبعععه عط مع أمن) 

نمم تجعم قم اعدو[ عل معدكجصزع لعن شكلم مز درم ا)تلءعمء علطا أه اقحعنهز ألقمتواءت 

58 م ,(1645-1646) وأدتوء ج02 وداه ع56 .280 

مع وكطزء[ع) شكلم مز 1645 رعطوئاء ممع طرمعامع5 ؤه اقحعنامز خنطا أه لممنوتين عطال 

عطا بحمقلمموياظ عمركت أه وعطعاعطة دومتقاصمق 6[ ,280 .مم روتعمدم طعدمز 36 

1 71]621ج00771884) ,10111712611 رعفلعطة: 83 .نزقط قطةنآ قصة علكهل أأه أكقفى مقزوت”1 

مامتلوعم معطو ]أعطمع براغطونتاك قفص قطهدا م أتمتم عط كممتاصعم 59 .م رومجعن]1 

بكلا مضه مفحد نك تأقطنن] طغزبيز قطدن] ععبكصوي 10 قلوعع3ة عمطاياة كلط 1 

كرأ كممطكوععجن فط ره 67-81 درم) امبر مانا نطاعظ معل رولا دز علممط مقصمعن ع1 

ممصملل عط فرع ممم لاتلعيء<ع عتطا مه وعععتتهد أععع لل أؤمم عط1 .كاتني معبم] علا 
0لا بشكلث دأ لمبره؛ عط مق طعتطهه روعها8 ععملمصعصرمت عط نزط مأعممعم لصة 
وأقء ]كه طعقننا معطاه نزط وأرمجرعم مزمو![ة وععوععع 1م20 .1155 0مة 11521153 ٠015.‏ 
154 .260-261 .مم ,(1645-1646) سنكلوم عزوو مذ قصة وعصمسامد عحرود عطا ص 
-277 ,275 ,255-257 .مح ,(645 1642-1) 5ه 1ماء0] أأواأعااظ ,ععادمظ صز بعتن طاوتامطصط 
1< .م ,1 .لممتركاءة +1 [ألان) «واوء2 رقطمول1ة5 لمة 299,308 ,278 

طعأنط عط لعمع ل أكقصدم لدتاومط ع8[ .340-341,377 .مم 701.2 تعس تزووتابة مإوءع ونا 


بأن««ا .م ,1 .لهب رواعق+ أبن رمزمع2 رقطصهةقله5 .ل ع تتاأإعمااء 5ه حمل86 
ممق أوميصيرمز رعام؟] ءخ : لمعطاعتاطنام جععط وقط ممتذكتم 5أكباعقصرت) أن أمومعر 1158 
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تممل عاعصم ,26 الوه وعلهو 3:6 رمقطءئأممصع0 طاعكترو اوت أعط حروبد جععاج /3[) 
.(1908 


مذ 9-8-1644 عن أمواومهك أعرقت م امعصرم ون طوللآ متسهنة8 عطث برط رعناع] 
م8 عط ها ملسملاف مز كمماعع 1ل عطا نط وممغاع1 133 .م 866 .أن 17060 يكام 
5جمععمء أل عط برط مهددع نجزناء اط ناول :317 .لو 0 ا شكلم صز)تلعصصع :0م امآ 
لصح بحودى .أو صن 21-9-1644 كه اترعحصمصوع بحو لطلوتتط عط أن بعزلمم عط؛ مستمععضممء 
5 ع0زععل امد لانتمطد تتمى..” :34 .أهنغ 9-9-1545 مه أورمممم قكتل أأع تام« أدمم 
مأاقط) وه امعصطداطقزوع عاطمقلقمعم 8 عند عذماء م1 عضمل ع حكقط نامبر مه بإاأحاعنا 
لإارة يرن عوم عكطلقجم مأ كوم رععيع عن؟ لمق نمم ,لإأووععم<ء نمز معلم0 عني... وزكره؟] 
“.ا ما لععمم] عمج عن 1255[كنا فلكم صمت عمتملمء اهماع 

- 00 :250-251 .مم ,07161121105 رعمأموظ بإدكا - 192-193 .مم معط برنكا رجععامتا 
ملأعلط ,ماعطا أن عصرل عط ع71أعناهمآ .70-73 ,53-54 .ممم ,85 ]زمه 5أهن] روعزع0 
378-79 .مم ,1.3آه* روما صزكز از كه للبلمءع3 ولط , وعدو8 مز مدير 173116 
.لمتووعءعناة ولط ص وحم لقاع زاتصم] عط لبوطة غعطنمك عحرمة ذل معط 1 
1 :طوبزتومعلة أم دم ة دق للك أقطا لعص ناكدة فقط بنزمم 0غ مرب نزطم هوه أءماقتط 
قصو امعط و5[ 325 .م ,4/1/2 .أو أبطاجه1 1م057 ,أاأدتقوصياملا .236 .م ,1 .أه0؟ 
ماما بعالدلا مالعل ممع كز بوإطقطوعم ععسامد غط] .طقتزلوهكة أم صدد ه وق أأل 
له ,3988 .701 ١/00‏ ,1653 مع طاترعام ع5 أه بصقال 523ة8 طعايان] عط1 .3,377 701 
مه أناح فقت قط أقطا لمج طهلوتكوئلم أن معطاأوئط د كوس ذلذ أهط) 65 هاو ,545-549 
فوب تلم أقطا ممتاتومم مياد عط .ععمعسالصا عمعنعن)ءه2 نوط معوو8 مأ عصمعط) عط 
اممرقيو قط له كتمع بع قط) طالب ومقاعط مان طمنززووءلة أم جمد أمم لم ععطا0ط 8 
صوذة لعطاءعوع0 كأأالظ .199-202 .2 رمتواعط مهد ,1652-1654 أن بزلتصة؟ عط؛ متط لمم 
تممك ق مقط وعطاهع معطامعط م مهبر عط أقطا معنم لصا وقلخ قتطا ,1645 صا مقحمط 014 
ا(لمقلط قمدة8 طاعغبط) 2806 توصو[ عل معدومصرزعاءع0 بشكلق 

3 .م رط 180 نمدا برعا 

ر86هلزه لأ ناك 514118 أمطاع بق ط؟" .اع ,22-23 جرح ,(1624-1629) عمامماعمز :آذ عاط رععاوه] 
ة .مصعم أه لاله عط ععماك متلم] طغت علقم موقا ه قط تكد :310-311 .رم 
/00251©1ت7 عا لأعصممة ) عط أن عصتلصناه] عطأا أه بصماولط برمعوم و معامم لمانواعل 
1125-1129 صم ,2 .آه7ا رفاعلقم © مأ مروهنا ما 

17 م2 .امبر ع اعنم ما 

-16-7 أن مورولل- مدودظ طعأن0آ]) ع280 .مم كرعمهم -طعمه[ عل معدمرزعاء بفالم 
1ماءع11ل لتاأعتنانا 11 0غ عطقطكفكا 01 ومتتممع تامع ,مقطا لناتطونا أه وععلاع| .كك ,(1645 
8 .م ,(16542-1645)دع؟ 07 اعمط تإوتاعا ,ععاووط :100 .مق ا للطا كقططم مملمدظ8 دز 
.7 ,100 .مم ر(1642-1645) ومترولعمع الوةاعاظ ععاوه] 

+324,326 ,تالالا .حم ,(1624-1629) وم 1زماعم] اأوذأودط بعماوه1آ 

.م ,87077161 روإم[إصباط :43 دوم ,(65)1624-1629 لماعم باكااعاط رعمئوه]1 

-355 .م ,2 .61ل" ماع80 ع4 بنقلا ركققط امه ) 1134 .مر 7012 رمأ 1ه 

54 بع ر5ع1|7م088 5و0 رمرزعة رمك .174-176 .مم ,3 .أوى بكم افعققق رمقعمع]عيددذةآ1 
كدو لمع لزأقنامعصومة 116 300 110 .مم تضاقتطاء عدعنج ناعن:!-واوصق* بعععامنا 
ققجها [اناد 03111 0ه طبمده] عط عد أ أقطا اق قتحط بالاعاصوء قلطا مت )د عو طالتقطك عط 
قطكة] اتقهره) 01 صق عن عابم عط معلضتا 

0غ مرقطة لاعانانا الهحمة هق غه عمتلمعة عط كده ل تع 2.36 ,701.2 رجن زووز]ية ع 1أه56716) 
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له لقط مطعر أعطعع ممنودعء ج عممفط) حروءع؟ أعم م طقطك عطأ أه اامطعط ره قجددة8 
كممأعواع: عط )ز وأطوامتطاصب مععط معه لأنوهر ممكتلءمه ص طعيرة .عرعط) 


لمع دن ماكرا امم لقط فتودع8 مه قمذق8 رمع جباءط 

1 مم رعويام/! بعداوت عل عنزواائده8 دا عدا 

210-211 ,201,204 ,42,193 ,33 ,كاك .مح ,(1637-1641) وعاماءم] العتاوتظ رععاوهط] 
1146 .آمب 70 نمرود8ظ مأعقهم) طدأاعصط كن تماد عط جره أرممع؟: طعأنانآ :245-247 
01.818 

مزمملووتص طلوتاعدط معطا بمو ععناعا قصز بمصمعه2!1 مأ وون 36 50ة جمتصمعقطء كتلط 1 
وبلا عقن قع56 :2.252( 1637-1) ومسواءمط الملوظ رععاوه؟ ص لع طوتاطنام ,مودق 
تيو اناءة أمم مق ععمعل زوع عضن قااملم5-التطعطتال أمقع 300 

مم :24-5-1644 روقططم +ولمد8 مغ وزدحداد8 عمألم1[) 935 .م 935 .لهب 706 رفام 
عط غم وع أ طلاعة أوبحوم أن موتاوعفط وروهظ 0غ لومم عمتطة تلمع فمعد م كبام معع8 020 
مااع مرك .أ معدن آ/ا مقعم قتكم1 رمع ومتطة ملاتأوو 4 لععنامق مطنب فوع باع نا اءه] 
(معمعننوع عصمع ع أ))1! أن كأ علقم! طوأاهصظ :990..م 


.20 بلأعصمز عل معدعصيزءاعي) ممعم 3م بشعف :1 مروفظ أمهم ,1152 .1أه0 17106 يفكلم 
.ع-2978 ,292 ,291 ,2816 ,3-0 250 

أامبن صعب عنة ومقاطة طنط عط له ممغتلعمعه عطا ره كاتؤاعك اأقعلاتهم ع1 
ع وعومحزء[ع0) بشم الومستسيدة عتتقط كاممطعم! لومعبعد عدن قععط تصلوم! 
طعغبط لصوععة عط نز علق أرقطء عط مق أأعه دق ,ل-ة 280 .دمج رورغم قم وده[ 
تممه أوعة عطا مرط لوسرو [أن؟ طنهم عط؛ وتمتمطة برتامع قمصة لاعتطبب بصم تلعمع 
-نتصحطد رعطت كاعم ,علأعطام [طتطوع0ه]) نأ عأانوم قطا عم] طعروعة كلصأ صملا 
مط ممعم غمائم عط ,(478 .مد واعكزز ورطعخ اقتعلقكه طعانادا عط أن عام معد 
ممووك ووبب طءتطس اوعث [ة أأقطاك غط) أن تصتارع عط ها وصتط طعنن<آ عط اطاوسصعط 
أمص لقة طانام5 لمعم ومتط. عط عو أقمم تامع أ متهم ق كه عكتاوع86 ,وبيدو [!قطة نط 
أن معصىق وععطاعول] عطا عه ممنزتطتظ نروعم لوحاسة ,بصامع عاطمعناع ددم و عمتلصظ 
عزو ص1 أه نرج عط 

وععوام ع1 همذ لماع ترق ع لأقط ع جلا ,38 .م بجعم قطوه' رعاه1! ممع بزع 5 )كاله 
قمع 2805 وعدم طعمور[ عل معككدحزعاء0 شف عا معتمدتل مط؟ أن مرلعط قط طأأيم 
ملعطفه[اطتطوء مها عطعكتقة8 صز وأمقطء أقع)نتقم لإتهومم تمع ارمع عط قصة 2806 
اللخ ,ووز رصوقمما رتصععطتآ طامتتلرظ مج 478 وععم قم داع كز وبناعة بعطناءدأمتق! 


34184 
لعم معاد ولممع عط 01 بصمامع ترا 37 .آم , 2 أقهم مسوم ,01.1057 ٠700‏ فم 


دكأت ]5016 عط أه عم عط ممما 
.20 قمعموم-طعده[ عل معدومررزعاع0 رشعم مز موزازمممع لجرمععد كتلط /0 عوردأادا 
٠»‏ ممم ,1152 70 بذعم ممما ممع عطا مه وععمهم معط )0 ,2806 
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54 
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9517 


58 
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9-12-1646 عأول عطا ره بصهذل ,ع280 .مم ورعم هم عطعهه[ عل معدقطزء اع بخكلف 102 
5 قمة عراس[ 7ك85غقل عطلمه0 بوردأل ,2806 مد ممعم مج لطع من[ عل معقمصوء اع6 شكلم 103 


46 شاعنا 


مز عله 'طوامموك” عن 'عبتامط' عطا أن ععصفاءومصز عط كه ممتووعموص1 عصرمك 104 


0260 ع©؛ أن كلدنا عطا ص صعطتعج ذئأ علقم طادتلعحظ لصة طعقيط طاتي مموتمهوممرمء 
371-760 .أو رق118 :آمب 0 فرعم مز اددع عط ص أمصة قمنطة “ططائعمه840' 01 
,365-370 .لم4 لتطت 5ع 6و اماد طعابط طاتيب لم بممصدمق عط 


5١ > 


.م ,]متم قرع ونا 

ة نجرع ]5ق مم21 مقتطنأ كتاج لذ علا لعرعأدع وطورك 121.501 .جر ,أ 0م12 رؤوع باجرةد] 
23 قط مز دعل )م ستعاطقا ج مأكتلام مرعط امع بع طاعنطبهم أه متلصمم عورم لم1 1لا 
6 7 ع0هددهو ف رمقتطلدع طائدة ذأ أذ أن طمقعومامطم 2 بممطكتا مز بصعاك قمر 
.69 مصة 67 .جرح دمع بماعطا رمكععم]ا ع موزعم 5أبط] 46 

.501-506 ,500 ,488489 .جرم ,3 .آهب ,دما لعددق ,ررقعمع|ءنذة:ظ 

أ0 المع ممع د عع ا أعتصومة عط ]إن أناه] :507-508 ,مم ,3.أ0ت ,45561405 رتقعوع | ستاكذاط 
,111 ما لعسعاعم [مز5] 'روتة” أه لاتقطة عط عط بزقجر 'م]ع5” طعا تقطك 56 ,15-12-1648 
له 0 

05 ع5 1 .“طهذةن) صل كصدام عاتاع دعقن عط ابتمطة 1117 .م2 .آو؟ رعاعتدمموك 
رقذق لذ :مط 515205 عذعنج ناده! صا طمدوهت أقطا عصادمم متاك ص ععلقاقتم ه دع اهدر 
طاقكقط؟! 15 11 أقطا أطنامل مضصعط حر عععطا 

تقلصقتةا مأعماعع ال لاأعانانا] عط رمع رومع : 680-681 .[ن] ,1185 .01 706 شاف 
أ أذعنوصم عط أ ممتأمعصم طئاأعمط بك أومنيك متعماعموزل طعوسط عطا و ووططم 
73,79 .مم ,(1651-1654) 65 1مزعوط امتاواط ,معتووظ دأ أقعكنك8 

عط ععة قطوعم عط أه كلصقط علطا ماما أمعدبك8 أه للد عطا عه عععبامد مأقطر 16 
,242 لصم 24116 رعصصم؟ مزوء ستطعمع ما اأعصمقن عطا عد عازأعمم ون عط عو ومع مما 
25,561 .امنا لمة 356-359 .مم ,1 .أما,عاء 11ر70( صا اميق عجة كأعهم طعتط 04 
.هم ,يا ملعاط رععع قط نعاء تصمعطء تممحون عط ستمم لمعم عبج دب بمطاور د وزعرعط 1 
,131 مق علا معلالع 5[ املامعع3 ماأدعرعاما مذ .55 .م ركأعتترك4ر رعوهم1 لمج 79-87 
بم ,43-44 ,جح رعة ]1:4 أكمطا عرل؟ ك0 28011011 معد فرصم لأسو خف عع اع بجوئ طوتاعصط 
لأ أكلك؟ لعسصسنط عدعتتع بزعه1 لكأم صخ لمم بصمنو مط 1727 ست قط 

1116-1117 هم ,2 .أهبررعاعلادة 6 


الفصل الخامس 


© 72014 موعن عناره" أن عأهاد قط عط أسمطة 403 .م ,2 .ل0؟ توس زوعتاب8 عأممتت 6 
.416-417 مجح ,2. له ؟؟ ,تعد أتكتاب! عأو 001 

مقط ومططة4 عقلمو8 مز موأعععئط طعتن م15 .417 .م2 اهم رساوكلا عاممدءت 
قط عمرعطبب مروع]! أمعت5 1-1-165010 صم أوعد نك أه [لوظ عط أن وعم عط لمعاوممع7 
680-11 . [و] ونومة2 ,01.1185 7000 .كن رماتتداق8ظ 10 )5620 835 وكعط 

1067م ب(1651-1653) عمترماعم] أوأأواع ععاوهطآ 

مقعو0) م وماحنا قخلصا صمط كممتامطن عه لعصمتامعم عدعبجناءه2 عأعقاط 116 
قل أ0 أكع لاوم تأوعم مقطأ 31122 لم0 مذ كمستلوبكآ عجومععط لفط محام 
كامعصضطك اط قها5ع عذعيج تطعرهن'! عط ع2 !2 مأ مصقام لقط طعتن0آ عط بعصم أقط أى 
11154 70 :ممطرو7طط ككة ندأناآ 1ه 

1م10 ,1195 .[0؟ 1706 رشكامف 

1201 الك تمصع ممعم «عطلة: ة 5 عمعط1 .259-260 .مع ,1 .آه؟ 01701616 
0 كمعلتو ولهتد0ا هل مقعماء؟ اعلطمحدقم معد لعامامم ممتاديعمه عط©ا أه امتامععق 
16-10 هوط15]) وبرجس0 مل مزاع جاعظا وم ماستنيام) مكنره50 42 مقرم ]4ق «م هاصع د00 
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110 
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لي 


.323-325 .مم رومةجما22 .كك ,(350 .5ع رأمعنع20 رموويا8 أو بسقوطئنا عطا دأ ,1653 
.192 لصخ 159 عع ,3 .اهن روم دعق ,عقعدع | سدكدزط متصمتاوء لصأ أرمطة 


:25-3-1651 بم غه1) 585-585 .أه؛ رك1185 .آمب 70 رشكقك :124 .م ,ا رمترع؟]! ركسع عدرود] 
0 عممامق عط وستامممع سملل قردد8 طعتو :464-464 .وم ,1188 .أن 70 
08 صا قملطة ع5ع ناج ل أدن”1] 

(24-12-1652) 638-539 مع ,2 701 رتوت إووقابة عأونم 1تون 

.(24-12-1652 ون أرومعم) 639 ,م2 .ألم 61 067167810 :124 .م ,01ت ركع ترود[ 
أقطا لمعخداد معطم عاممحص م1 اأعصروة كه معلاع1 8 كعامدن ,360 .م ,1 .امبدرعاء تمعن 
0 لاقع ناقتا لمقحم0) من لماع 3 عاأقمقمة 517 

.(7-10-1653 صمل مروقة طعنن12) 540 1ه ,3988 .أو 70 فم 

0 أمنمنما لطعم كصتطد طمتاوصظ عط غه عوأالمقطعمعم لعسطرق 6ه أكتآ 
10 ده كمعصمكتهم طكتاومظ إه أهنا ,386-401 .لو1 3988 .آم ع0 برخم مأ باأمطياى 
14 300 68و12 قوتطة طعشبحط عط أن عاموطعها :414-423 إن؛ .لزطز أ ,466 
لومتطة لادتاعصظ عط عمق نزعط) معقطهه) لممممدكيك! أه معنج عطأ مذ ومتكتتى 
.0ك .للطأ كبزوع[ أررم8 مرلطك مدع بيع بغءن] عطا ده لعمسطامصرق عكللممطعععم عطا أه أ5ت.آ 


.385 
06 :(21-3-1654 روأ دق اف8 0 ققططف نتقلصد8) 702 1ن ,1283 .1وبد 00 يا نهم 


6 .م , 701.2" ,اوسادة] ابر 

355 ,م رعوهياه لا عاق ع ]آنر5 رأوممه هط 

38 .نم ,3 .أ0؟ ,نوت أووثدر عأمعوم 0 

عط؟ لقط طاعتاوصط ع1 .(24-12-1655 معناع|) 40-41 ,38 .مم ,3 .أو :رون أعوتاز مم6 1م 
.م ,(1661) 65 71ماعهز تأكاأعااط رععاقه] تممتصاه عررود 

245-246 .جرع ,3 .01/ ,تمن تمواق عأمعع ندع 

.م ,(1655-1660) معامواعهآ :أواأوادط مهاوه 

228-230 ,106-107 ,42 .مم ,3 -أه؟؟ مءماووزاز عأمماع0 

.229,6 .م« ,3 .701 ر«ءساعكزابا ملمعدعن 

بكاه؟ أنومتكعزابة عإمحدع2 :01.1091 ,01.1242 700 :898 .101 ,1289 .7601 ١700‏ 
114 11ها07 روؤذتة1 ,230 .م ,(1655-1660) ومارماعهط 1[كاأج1: ,عع اوم ,274-276 ١صرع‏ 
6 وتوعظ) لمم<0 لعطوتاطناصصت 5 اأوسستطاقة ومأغمنن ركعامد 13 .م ,أقعكباام 
لعازة ممتوكتمط و “لعمأمصتهظ أقطا (معمه أخمم) 1967 غ0 02 ]0 بتأكهتاياك |تاندخهلا 
معمع عع ]م مادا عاد ؤم ععقما مد متعرع11 .صقم2) مزععمع تائم طاعغيجا )هن عكتدوعمط 
ضة لعمعلأكصم عط لللنتمطة عأتقحع: اأوعتتطاقة لجة رذع ل7تطععة طعايددا عط لذ 


طكتاعمع مز ومنادت)عة طعغياطا كه مماتممعوع قل عملءجناععه معكأن عط أن عأممقعرع 


5011125 
01.412 ,1240 بام 706 رهام 


1303 .آم ,1259 .أن؟ 7/0 :490 .1غ ,1304 .أ 1700 رمخ زم 

دز عصنا أقطا مذ علظ أه ععمماءممصا عتط1 .1091 .آم] ,1242 .أو 7000 رفام 
297-299 .حرم .ععومييه7ا يال ملأبات بأومع عط 1 دز لعمساككمء 

10م القط عاع للا مهلا أقطفممتصامه عط أه 290,5 .م “كممتتهاء أت 1 ” رعمه1] 
امد كعول قنطا ركنه) ممتاعوع دعل (أ/ا! مولا ]0 جرعتن متغتط بأكعبوعر مسقلورء2 كلتلا 
رتم10 لصد 36559 .1051 ,(9-1-1665) 45 لنب 70 بخطم وداج عمد .ع[طقط0:م لرعمد5 
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3 ,أقصم ناقاء: أن" 
عط بوط امع نوع أمصعم؟ معط ل لدو عرغطا )أ مملاعة عله مغ لعارويم تزاده وأناقاف 
701 1706 شكلم .كك ,4-4-1665 ,امعصمممعنه2) طونت] عدما)بأموع5 :لاعقتصْتط طهطاذك 
عط ومتأجومع, 2-9-1664 رققططم عمقلصه8 م المعصصع :00 طوتط) 395 .01 ,988 

للضم لاوط صا حمتضام0 

292-04 مح ,أقترما) مآع )15” رومماظ 

(4-4-1665) 01.520 ,1254 اونا 700 ذخام 

:(13-9-1665 ,#5 ططك 8801031 40 6201121 01ج لطع ذ1ط) 101.515 ,01.889 700 18م 
طعلاط ع5 1665 ,لأرقناصة[ هم[ .(13-9-1665 .10) 605 .امآ ,990 .ام 17060 فعرم 
عط لطع تمر أ أقطا مسقلاما! مأ وتماععع أل عط ما أععأدععوناة مقط المعضصمع بدو 
9م رك .701 ,لاعن أ5د ال[ ماهم عم اا قعقتتلا م1 أمععة مدع حقط 10 

10 1375-1376 صم ,01.1248 00 /ا ذلك :502 .ع ,3 .701 ,ع0 1وو اب[ ء لم هل 0 
7167 .زم ,1252 .اونا 

1004 .م ,1243 .01 700 رشكاط :(25-1-1667) 570 .مرق .01 ؟ تعد ادو ةا ملم عدون 

1 716-70 .صم ,01.1252 70 بضكام 

,1259 .أوبد 7/00 بشكك ماراعوم/ا يمسمأذكام ونط) أن موعط عط نزط رومع خَ وز مرعط]” 
كه أتقطء عط .298-307 ,حرم أماء قاصمء اوم ' رممملط مز لعطادناطنم ,3366-3377 .مم 
لملا ألعم<ء وتطا ده لعفقط أمم كز عل لارة و عمم10ط مز 2 .ع أل دده معرة لمفلمهدبكل8 عا 
عط طاعتطيب أن ,1645 ها متباءع اماع22 ملطو عط بوط كدرو نا ئعمناة #عتاعدع عط حرن خبط 
© .2808 لدة 280 .دمج روععمهم اعدو[ عل معكعميزء[ه) برشكلخ مزعرة ععاممطوو! 
عط رصه ةمدع كناعجوه/ا مه لعدقط لععلما ذأ عاأعتايج وجوواط م3 .عن مم أتقاق 
02 طلا بشعذ دزدا أممنع8 01 

بأ (298-299 .جزم كقاع الم +15" ,81007-) 00.3366-3367 ب1.1259له 1700 فكام 
445 .م (1966 .للع ) عوطم إدم عمص ع دياهتك روع اناا 

3372-7 .مم ,01.1259 00ل يفام 


بققططم 6قلمه8 ما امعصم رون طوتل؟ مزبسهزوع) 678 إن) 894 ,أوب 706 رجام 
67 قط1 عم؟ اأنوعم عيبرو[ ه لعع0م1 برمطد دعربوة اميم عط .(17-10-1670 
9 لل صعممة لعا اط عناملا بعر 1/11 [عوع0 ركسع عل عامع ك1 1 ,1669/1670 

1 1م! ,1266 .اويا علا فرطم 

:200 م ,(1669) .1610 :283 ,266 ,264 .جرم ,(1668-1669) 65 طم لوا أعارط رعماومط 
2-3 .نرم ,أأقو5وداك! أه ممتامعووطا' ,مما :733 .م ,3 .01ل ,تعسزووزابز مإومهى 
+425 .م ,1 .أه؟؟ بعاعز ممت بزكو4 464 ان] ,1279 .1أه؟ 706 ما وععمموعاعم) 

30-3 .مم ,(1668-1669) كمارماعمط الوتلعدع رععاونظ] 

-لكتاعم هق .462-468 10 ,1279 .أن 0ل شاام صامو ل ]للعمع-عل22 كنط أن ممع 8 
10 قموعع5 261 .م كه كعامم لمق 59 .م ركممه]ا أن اننمأ او م0 ,أمج لدم ,ع5 
666 أن امأجممابز عطا أن ممةأتلعمىم © طانم 1670 05 كرون ألمم ع علط عمتكصمء 
,4359 .1أ0؛ ,1288 1706 4م 

2246-2248 .101 ,1284 .اونا )0الا باع , 4 .م 'أموقهاك! أن ممامتعوعط” بعمماط 


9589 .أه] ,1279 .ألمب علعلا بشكله :6-7 .مم تتقوكها/ة أه موتكئماعوعء1” ,عمماط 
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5 أن ؟ ن)كل)/ا ركلف :(19-11-1671 بموابوعك أن ومطع ومع 10 أممعمع 0 رمع 2019)) 
,636 ,[ه؟ (19-11-1671 لصع 1-9 رمقططخ «ماممجقا مزعماعمئز0] نإ أممعدع 6 رمممع ٠009‏ ) 
,820 .م ,3 .لون رتروستكوابة ماسعدع 0 :907 

.أه] ,1288 .[و؟ 70 يشطخ .كل 43 عامط 56 ,8 .مع ,أأقو5ة1/آ أه ممتامتعوع2]' رووما! 

430-41 . 


1279 أوب 70 خرف مأ وعططم عدعمدظ8 ص أتعصنم لمع أغتامم عط /م عدم أن اموع] 
ب1029-1030.اج؟ .قلطأ ممتووتم عط مغ قممتاء مادم[ .101.958-959 

76 01 ,1304 .أه جا ©1706 فالخ 

.477 .أن 1304 .أه؟ 1/06 رذكامف 

46 .م ,1 .آهن رعاء ا :18 .2 ,“)فوووا أه حمتام عوع' ممما 

ب1288 أو 7000 عمة 4734 .آم ,1304 .أو 7/06 رفظم ص3 كأرممعر عمع11 
بصو تأماعصةء! طستاعمط مذ لعطئةاطتام معط قط أمعط) إن غعوم عع 3| يه .430-445 [0؟ 
ملز وروةعن أم أصع رن تروزاماب/ م0 لدج أوعدوكطا أه ممتاممعوع0 ذا رعرمو1ظ. ا 
1-69 .رم (1985) 2/1 

,13 .م أهودةط أه ممتاصتنوع0]” رتمهاط 

7 .م أقوكدا/ة! أه ممتامئى كع" رومم1آ 

,32رصم كأووددآبا أه عمنام أمعوء10* رممواطع) ج48 :483 .أن ,1304 .أو 170 ذ اط 
.)34 

:31م رأهن ده أه ممتاملعوع2]' ,مول د) 485-483 .ام ,1304 او 706 خذخام 
899 ,أى) ,1499 ,أوب 706 بفتام لجة 55-56 بمرم ,1615م رووهكا .2 

(45 .م 'أهوودك/ا أه ممااماىوع10]” بتمماتاء) 489-490 .1ه؛ ,1304 .أم؟ 1706 بفكاه 
55 روأوسسم رؤوه8]آ 21 

2000 فل تنا أن ممتاماى وع10” ,ومماط-) ب489-489 .[ن1 ,1304 .أن 700 شكلم 
1304 .آن؟ ١/00‏ شكلم بارممع: ممعم ازا عطا مز أمعدبك/1 له دع تكتاقاد عماممت!ا5 
سم اوز برح ور عبقط]' .(38-44 .مم رلأهودقاا أمدمتأمأهوعنا” رهما -) :489 بوق48 .101 
)15لا لافظ صا عل3) إقدمتتمصعاصا م مقص0 )و ععهام عط أه معام أهمقدعع وصتادء 
,99-101 مع مم1 عستا موا 

70 :(9-12-1646 بجرو لك دردة8) 0 .وم وععصدم-طومده_[ عل معدمصرعام0 ,فالخ 
لمكن لفط عهكانز أوطا ماقا 406 .أن) ,1285 .أوب ٠706‏ :418-419 .مم ,1666 .01 
بعمما مففصدظ عأعمائة 5غ وزع ل ة2! 25 مقط ؤ5ه[ 0« /أمععرهم] 

قرتاع لقتممصعرع غه فدتكا خنطا أم دعام رهاط 4751-6 .أن؟ ,1304 .أ 0 تا بفاام 
معوع) قتنة مذ لمناعقنا توصك زل]1 مط زم امعمامومء2 [أمعترماعذة! غطا مز معود عط كرق» 
النلء 

17-8 مم نأقودةاة عن مماامشعوع10' ررتمواط 

482 أمغ ,1304 .اموب 700 بشكلم 

482 .أن) ,1304 .01 1706 رفكام 

.119-120 بصم 011401 0184 أ2هعونتأبة روك15؟][ 

1106و ,1304 01 نا رفام 

0 ,10.36 ب4 .01+ ,873 ,3 .أذ ,1نم أوواا/! 0616016 
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55 


56 
57 


58 
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.م رك ١‏ أ0 نا راع كو 1 ابة ع [6 2016 
معط وملام قط 1 1 .ع« ,4 .1 يراع 0 توكتابة عأممدعما :146 .م ,(1676) جوأكتوم م [وهنا 
لمعل صيام 5 3) عط ,ممع اناعم 701.158 .م ,3 .لمن ,للط1) 1669 صذ لمعل سام 
212.1 .مرك .آمهم قلطأ تقتلص]ا صا عصوأووء5ومم عمعناعبطادم2 أه علتوتصاصنم عطا 
14 0)]) 3 ذا لعارممع2 ,رصقم قمة عكعبج ناموط غطا معومماعط معوعم 

دما عه لع1أدق] عتاقط مأ امد مموععد (891 .جر رك .آمب تو نأكو ]يق 
09 أ ,233 ,م ,4 .01/ا را186هكا ]ب[ 066216 
200 .م رك , أه؟؟ رازء ناكد ابا ملمعيويى 


1224-1225 ,ام ,7 .01 بمكتموائمم مأتأمموماط عل منتمسوملء01 عمو فقوو أدحوطام 
رع لقو0طة عمد امم لمعطاوتاطيام قلط لصة كأمامءكنامقكم ولط أنامططاث 

.820-539 .مم ,3 .901 89-128 .رم ,1 .1أ0؟ رذامفههة1 رغمرهكت 

827-30 .مع ,3 .اونا روامده: 1 رقسقه 

تدع موحرة كعطتما عط1 .828-830 ,824 .مم ,3 .1أ70 ,101 ,1 آمك رواعتهءا] رفعوة 
.أذ لذ 350 لمقعقط رعباض3لظ] ,تال نؤقطلأ عط عمع بس 

يمدو أقط معد 

ب#أعقتتهة ل رمعقةأام0) عاعتممنط0 عا العصصمعهن) عغط؛ ص صدوداع لم1لقء ذأ قطادقهم قتط]' 
العأ جوع رع10516) ولمع تل ناع0ل لافتاعصط عا مصة ,5أمعلمتعه0ل0 طعغننا للق صا ,(322 .م 
6 م ,6 .1أ0 جا رع لا (!1/ع 25م رطع مصصصة1] ص حمرهكب]ط غباط ,2ك .م ,(1668-1669) ومأمماعهل 
مالل تقبلا ععقعىم التمطد عثذا ,111-117 .مم ركع فوع مبامع عع تمعمم] صذ ممه 
عطا ضز عمنا يم مقصعه 01 مذ وأمعممباءمل 0 دعاصم عترود عمق مقط عوروععط 
لمعوع! عطا مممعظ بإأدمعل طاعنطيم لعتمم ؤز أهعة ق؛ط طاعتطم مذ كع س7تطععة طعأن0آ 
مطبب ذلة كه كود حسؤوكن ل ,0 دععالع1 ,100 بطعده[ عل معمعصوعءاعن شكلم :مبرددن1آ 
لتعطاة؟ ولط ععلصبا مرموظ أن عجوم عط ]0 تمصعع ناميا علطتا أقط) 21 دوم 

مط جرمعع جعطرم لامع تقصمة مملتمامه ختطت) 112 .م ركء نامع انلمع ريع أتعدما 
0ع ,1 .له روام مون رفععقت أ رزععتمععيتة 1 ععالع نهنا طعمععظ بمرمرمم معاصمء 
بلأمقم-قعوم8) 1188 .أنبد 000لا 843-882 ,1ه] ,(أرمم- مردو8) 01.1179 17000 رفك م 
-238 أم] ب(أعهم- دروو ) 8 .لوب ١706:‏ ,524-537 .01] ,(أرقم- أ ترنا5) ,461-481 .1ه0؟ 
534-544 لمج 524-528 ,312-323 . [0] ,3988 .آن0؟ 70 :282 

.317-86 .وح رعوقلاه/ا يال م]أناك بأمدع بعط 1 

ممع 1160 .7.634 5 .01م فاط امومع بععمسططداط] :534 . أو] 3988 أو ب لا رفكاث 
.م.م رموهياه7 ال ءأألاك 


“قزل ووو طعان2) 3988 .[0 1706 رشكاه :634 .م رك أن با رماب[ العو بمعصحم دآ 
بأممع ع1 ما عوصألرمععءم .314-15 .جع ر6وهبام'ا بف ملألاك رأمصة قط :(9-9-1653 


5ل بط ,0116 له قطوة2 35 لعأضتمممة مط ما لععلدة وعطاوعط عع مناميز وتوتإتطاء] 
لمملممء عناك عط تعطأاعطتب ممص[ أمر 


قط كز صعب موقط نرم] ععكناوة أقعط ع1" :634 .م ,01.5 مي #تييانراء 18 
3 وعااع طلعنطسر ,254-259 .151 ,1208 اموب 706 بذعم مذ بمدتل دهن ءابطا 
1654 عع طتمعاممة5 إن مرو مز وتمعبع عط كو امتامععة لعلتقاعل 


.5 .م رمعوويزه/ا ناك عاألزى رأممع نع 11 :259-62 .أن ,1209 .أنه :1706 رشالمة 
268-276 .[ن1 ,1209 لوب 0لا بذعم :634 .مرق .آمما رعلء لم6 00000 


#داددة 
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71 
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723 


74 
75 


76 


77 


78 
729 


81 
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.315-316 .مم ,عو هبزم/ا باك مياد رامع عط 1 

100 مص ,6 .لهم رماع ا رإعوع0 راعصصسة1 

.5047 .مح ,3 .انا سوواط مامعوعنا 

.765 بط ,4 .أولا راط ما اتاقطظ رعاصة خا .0 :113 ردةامنطامء «بلمع رووتودمآ 

كتط مأ ووعير )ناهل) أقطا كممتلمعم مطمد ,317-318 .مم ,عوديزه ا يال ءاأياك تمصع بمعط 1" 

لقة هنلم![ مم5 عوتفمقطءمعم عمعطهر لأكصقما أه أرمم أموأبممصا لمة عدونا 

بقتطقكية أمتاوعت مأ لع لعدهصم)] كويد أوعد ناز 

قكل .33 نذاع1] 01 كلمتأأهاعع مهاه :176 ,158 .جرم ,(1665-1667) ممأرماع م إعأأواط رعماوه] 

10 ,1251 .أوب 706 قلف كء ,284 ,265 .مم .قتط بلمستولاه) بزاعتهة تلفصصما 

.(27-5-1666 أن وعووظ بجروع! عومالهع1[) 1562-1565 

رع أعتصمء ام 1563 101١‏ 7011251 700 رهة285-1 لمزم رك .أو نا رم الع اعوع 0 ,بعممورجآ1] 
1006-07 .مم ,701.2 

م8 م ,1 .لمن ,مم1 ملتطوهظ ده لعوقط ,1846 .مرك .آم رعلا تطعوم0 رعصموروع 
3 .ع راع 1اله 2ن رمعصقلامن 1153-1154 ,2 .آمب عاء معطت 

ةط ,204 .م ,(1668-1669) دعامماعمل الوا لوتظ رعاده 1154 .م ,2 الوبدرءاعتمه 01 
188-159 .مم ر6 .آأه م ,ملع ممعي رمعم 

8 مم1 188 .مر 6 أ بارع لاطعا عوع0) رتعصصدة1 :1156-1157 .مع ,2 .01م رعاء :ه017 

وو لانت لاعاوه1 :332 .ص رع أ01:1ن) رمعصة[امى :118-119 .صم ركه!نا فاع غ0 

-قءأع2 بمفصحصيدة بصع؟ نزاصه متقغصم كامع ونع مل طعغيدنا ع1 .213 ,(1668-1669) 

مم0 مط نزط عم0مج يبدره؟ ورعااء1 عطا :عصنا تقطا أة معكقئا مز كتمع باع 0] مععمع 

وتوع أقع10 نؤزمة متقامم بزتللعبقط لمقاامط ما مرمهة ]0 

401956-57 ,1288 .1ه )70 شكلم :90 .ع ,1 .آهل ركام نه؟1 ,031:6 

مم8 مأعلوخ ططلءعأن0آ أن معمقار ممما وسمتوع ترا عط :90 .ع ,1 .01 تاداع مة: 1 فدهت 

,479,743 ,260,364 ,124 .مح رك .01م تم ستععذاباة ءأه 02127 مأ بزاع بتأووعء عناة مكمطك 15 

327. 

,833-835 .مع ,3 .اونا ركاء 12 رغدهت 

هاعم :297-299 ,ممع رع 70129 :اا 51416 رأمدع بتعط 1" :280 ,5 .01م ,تومن أوكذايط 06716016 
(1651) 165 ماع20 تأكذاع 1ط 

.196 .م عتتمطقعه5 1017 .م ,1 .أوبا روامنه؟1 رقسهت 

527 .م ,4 .لهم ,245 .م ,6 . آنأ , ترعساكقتابا علمنو تع ما 

4 .م ,8435021 1ه متام لعوعما ' مما 

.839.م ,201.3 111 ,90-91 .مم ,1 .آه» رفاء 1١22‏ سمه 

07 .401 ,1255 .أو )7/0 رفم 

أ0 معمعوعرم عطا ع م0 تقال طعادنا :855-870 .101 ,1255 .أوب كنا بخكام 
مقطة!5! ما كممل3ددقطامة طعصمر] 

.227-228 ,25 .زم ,(1655-1660) ىع 1زماعمل لاكتاعارط رععاوه] 

30-7 .مم ,(1668-1669) 5ه1ماعم] الوط رععاقهط 

37-40 .مم ,(1666-1667) 65 011زعهز المأاع تتا رععاوه] 

299-301,357-364 .م2 4 . آونا رتزءت ووثابا! [2 0616 

9 #«تلصع ممق اع اأط دعلا ملع اللي 1 تلعوعت ,كنع عل عارع لكا 
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478-479 مم ب4 .اوم رصسعدزوو] ابا علمعتء 0 

1326 .م (2 أمهم 1682) وأذاوء!اع00ا بأ رهق .م رك .لها ,اعد اععطاا 0016016 
206 1 لوك رمن مم0 

ركصنتأخوععطزأع0 أن وعالاضتمر وععالع1 ركعة ولل :ماصع صتتعمل طعابتط كناوععطتام قط 
مزوععمعرعأه عمنود لدة ,1430 لم 1398 .ولهن؟ 00/ا شكلم مز لصمبره! عط لأا عرق 
1205 .أه] ,1406 .او 706 رقم :741-742 .مم ,4 عاه؟ ,نوه تعوتابة وامعدمه 
0 6 771061111841ش سرع ام ممع مك ما لعممتغمعمم وداج ذأ أذع بعصم ع1 .1280-1291 
الامعصصيع ننه لأولاط قتعوعة8 عط أن خصم )بن امدع]] :700 لمة 698 .701 000 16م 
ععامقط رتتموم: وعلعع ]1 جروا 19-9-1685 300 1683 7-9 

7م ,5 اهنا ,61 1كك اام مأهم 1ع 

19-9 بامعتصصرع تتم طورتاط متحةغة8 عط ]0ه 5ممناب أموعظ5 :700 اه 1/060 بفكام 
.1585 

74م بك .انالا ,1061ذكاأي ملم نميا 

143 .م ,5 .لأن؛؟؛ 822 .م 4 .أهم؟ ,تءساموتابة وأمودعءن 

+486 .جم ر5 .أن ؟ رقعن زعوتابل مإوععدون 

89,143 .مم ر5 .أن نا ر ومستوعتاق وامودءين 

أودت< الك .مم 3 .لمن روبتصرم) صا لمطغتاطيام ذا امع معطا ؤه الام ع1 

246-47 بجع ,رق .01م رمعد أككتاب[ 06162 


لمم مرمة عع أطعمطء لا «مجع] | أجل «أععم ركسعظ عل عأعوعالكا 


ب(1625)1670-1677«ماعمز :أكاأعاط عاذو 246-247 ,89 .مم 5 أن بت موإعكلابة علقعانءي) 
2.20 
عأنت مز أمعمعلمز عرد دالوسمطد لمقلاولط مذ ورواعه رز عط ,1684 لمعل 
ععطجوع مم 5 لمق 25-10-1686 عن [1الا معصعلاممق عط كن كمومكسامومم .اع نواعقعم 
عمتطاع جره عتاقط نزقم )1 .(ذرع اتج 100,000 لصة 40,000 له كأرهعم أه ومع ل02) 1687 
باع كأمقمك أقصم أ كقممعاما عط عه بزرامم ناد مصخ عععلمم أن قده ذا 2 نتا عب طتتجر هل 16 
.(11-12-16982) 558 .م ر5 .أوبد ربرمستووثاز مأمعدعت 
630-632 .أن1 ,1476 .ا 700 بفذلام 
55 .م ,1 -1آمنا ,أاالامع)2 ماع ار صوغ اتحصة1ط :119-121 ركعامن لجع مبروط رئيع تج دمآ 
1 .أه) ,1476 .01ب 00 7 شالذ ,5,558 .01 7 ,551171 ] آم[ ]2611678 
60 لازم كا ملقجباءعة بجع باع 20110 5665 120 .7 ,67114165 01/7ط كيج اع 1.010 
183:97 .1ه :1520 .أ0؟ 7000 بذكم بك ردلدمعه؟ طعأنن] بصهعمم لمعاصم طاتي 
لا ملقدققطحمة طعتأنن] عط كه خأترممعم) 6919 .مم ناك :168-169 .[ن؟ ,1582 امم 
6 1693 معطو]اء0 9 مترزمء ل4 دذ اناكم 6 أن مه 1693 أذنعناث 13 اناطصة) 15 
,703-704 ,558 .مم ,5 .01 ؟ ,تعد عو ابل 
صرت من] لمع عمتعع] أناد طاعنتمفطظ) ركعمتاصماقم الة يب عط .55-56 .مم كلعف روومك؟ا 
عمنز اقصعمص عط أن مطل م عه رودلطع لفحم © عمرمة مرمطى ,حرم أ) هدعم عت أقطم 
دع قنانة لع أققتم-ععنط أ 3 طقتامع قط هم ععطاه عط ركانان عطا ص عصتمصلطة أدعه1ا )0 
4 رانه0 .آء رولا نماكمم ؛ه عمنزا روعم عباط عطا نزط لعمتمكصا منطد لعقمك 
8.66 اهأ 121 ج101 رةع5 
.230-33 .جم , لكآ .آم رمقجءء|!0) مان 
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تمع ]) 1690 لأعععط مرع1 50 35 لعل أ لممعاعل عط حرق 0218 116 .56 ,م ,714[5ارق رووم] 
طلعأن0آ مطكاتر وأقصصة تصمم0) عط مزكامع بع عطأ نأ ععمعععاعع عط )0 مدا وم رم 3 
.1839 .أه) ,1520 .امن 06لا لمج 899 .أن ,1499 .[وبد ع0 شكلم مذ أرمممم 
اأعأن0[ .(1690 تصمتصطع؟ عممقعط بإلتومطد لعأقل عط ما 5[ ع5ع تاعبطءرهناآ عط أه وعم 
مل 22206 مقحوت أن بجعايا هق نزط للحامطد ذأ 35 ,1682 مت أقع5دك/1 لم نوتم مقط عملطة 
معلنها عط صر أمعطا عتمم كل طعتطي ام نزومع 3 ركنمائدة طعنب برط عوعير أقط 
1-14-7لا ربصو-طنا زوع الملا 

.أن] ,1499 .أه؟ ١70‏ شلك :329 .ج ,ععقعداء 1 :233-234 .حرم ,4 .ل ؟؟ ,مقيعء !ام رعععاز8 
15 أن بمعته عاطقغام ععطام وء بزع 183-184 .1ه ,1520 .701 )170 لمج 905:9-906 
625 1125م تاأون”1 

251-54 .أه] ,490 .مد تامع تاصقم لقطصه] رآلا8 عمتامنان ,329 .م رنعقعجهاء] 
909 .ص2 .لهب رعاع 1م 8) صا أمعتمععيعة عط أو ممتاحم اح 

-330 .مم ,14612065 


الفصل السادس 


.181-182 .م معط باب؟ا رممعدن3ا 

.]ةط عع5 

57-58 .م ركباوء[ لوط ررععاو8 

:(8-2-1696) 772 ,(3-11-1695) 743 ,(19-1-1697) 810 .م ,5 .701 راع نا 551 ابل 06716016 
مقطصقل1 53 .10 .م 17إلة وأياما ,ااعهى ا :90601571,1401.92-95 :101322-33 ,1582 1١706‏ 
املع لمتكم عم للحن مكومعاع: 67-68.م ,الوط رأاعقطلاء مآ ن<<؟ . «رواعة :"1 إألاما 211 ]18265 
,عع نار8 دده لهذوط) 198,000 غ2 طأنز0 م موعق قطكاية ,كتصهحة0) عط أن باموط 5ه ملطك 
.(169 .ع ,إنتلمط:00) 41لا أومط ء:[1 إن 4711015 

بشخغلخذ نلمة 70-71 .م ,(1696 دأمة) 1م501 بأمن!ك غ1 071 جاع 0 أامام ا نوع عع لتقت 
عفلنع! علطا كيصتممأأصعم وععتتدمة أمعلمعمع لما عبط عرق 96-97 .أء1 ,1571 1/060 
راأعمعكا لم 68 رأأمط باممطاعم] مذ لعامقصصم مععط مقط ععمعمماعر ع ابتمعيع لنلة نا 
.م ,117آ كاغاما 

رماع امعط تلعأعممعع معفط لقط مملاء وعم عصممك .810 ,5 .اونا رتونزوو ]اط عإمهدءى 
0ص ,2 .01 

3,90 .م بق .لهل ,تمن كواب ماوع عن 2037 .م ,(7125)1670-1677ماعهط 1[ؤوااع 1ط ,ععاده] 
.14-15 .م246 ةقتطاق بمتطبدك :22 .101 ,1582 .01 700 شكلم 

م 5 ١أ؟‏ رااعنةأوكلايا مأشعانع 0 متملع باع عرق أموناعء لطعغنا عط 108 كصوووعء ع1 
بقطصرمه8 طعسمطلاة اقدبقاع طوتلومظ عطا كممتاصعم 391 ,المع بأتقطاءم] .743 
مك لقة كمونتوروع معطا راعط لأبرمنه طعأننآ عط أقطا 58(0كة معط عحقط 10 كرعع5 
عط وعباع ,12 .م ,/ا!ة كتباما ,العمجكا .مممنوعء2 عط؛ طغايم قصملكواعء طاوتاوصع اأممد 
5 ماعط صوتوععط متا غم لانم كممتومعط قط :أممتقعم عه تمعتصنئعة طدتلومط 


له 


130 


131 


132 
133 
134 


حم يخم انل احص 


عط لاط عه أمعصم ردم عمتلعمقعع: قدصم لاقع تلطه عط امع القآن) أمم مط نرعط؛ 35 عدره! 
عحططم مملصق8 ]0 معنتدع باع كتق0]اكتك 

راباة رقطصوك521 :89 .ع رازه!182[01 ينوع تع لناة0 :12 .م ,17لا كتبام] ,اأعميكا 
701.117 رواع م12 

لم (ونومعم أموم) 1598 .01ج ١00‏ شكلم 

معومم وديم مقع حرم قنلصاآ أممظ طعوعءظ عط .14-15 .م ,ثالكا وثياما بالعوى] 
كع نا اتطأووهم مم مره لمة بندعمء لتاقن مقط 350 عتاكتاهعع 

447 .ام ررزمزوععظ أعمقم) 8 الوب 17/06 :1681-1681 ,1589 .أو 700 فكام 
كوو ا ناودع :712 .أ 706 :859-860 .أو ,5 .لوب رتودأوقتالط مأه 0612 
أمن )0 ممه ةاتلعمعء عطا عو) كدو لاء تامامص[ .14-6-1697 أمعتصمع امن تع 111 
.907-15 101 ,928 
560 .م ,5 .701 ,1ع نوو اا[ [2671670) 

أه ممقام رن) 92 عامم 27 .م مم5 ,349 لجة 348 .م ممع بباعطا بمعأنا ,مجع رمزتمةا عدا 
عط طازمبر مقططث عمممد8ة أن بعتب علط أن أمرلتءك تاصقم عط عوط لمة عمتكانتط عط 
عمنلانسا وروعيز بإمقص عامه) طاعتطبر بأمعصطمتاطقاوع طاعغيانا دعم 

مأ مأعلعه عأعطا لمة معأقعلم معطا من ععوا/[ ,860 .م رق .01+ ,أوسادواابل 06201 
201-223 .م رك ته الت 1زق6 2111 017180-) ,11ت 140111712 بع ولمع ه18 

2 1آه؟ ,(2 أعقم قتكوع2) زود 114 ,62-75 .101 ,(1 أدهم متوع!) 1609 .01+ نكن ا كلك 
50181 رمع كلمقطعوعم عه؟ وصنتطد طعغنا0] من لعتصق عدتلمقطءمعمم أن 5أ5أ! :50 
طع 111 قذيعة 8 كصو نا سلاموع؟ا1 01.713 17000 رشكام :42 .م ,6 .701 سن زووزايق مإوع اويا 
8-7-1698 اللمعصتماع 00 

-59 8 رولتعم] برو جععزرم8 

,43 .م ,6 .701" ,06 وك ةبط |6162 

2.106 ,6 .أن ؟؟ ,جوهأكوأابط 61621 ) 

+136 .م ,6 .أن؟ ردءجتوكاابا عأه :ع0 

أ ملاعة أ اناا ع معأ قصسمامتل معنا لامم 1 .صم مانوس رممتعرع معمقع 83 
.2.60 ,6 . أ0؟ ,جع 0 ادواابق مإوجمسعن :444445 ,112 .مم ,ب(1700-1708) 3,1 

أوع رمعم ) 7 01.1679 ١/70‏ رشلتف :(1702) 215 .2 رك .أب رجوسادواب( ع أه 66 
أب 706 يفف صا قصمتاء كم عط رزممهتوععظ عط برط وتعصصنج تأعانانا ويم 101 
21-7-1704 لمعصصحدة امي طولاط عدم نان امدء1 ,719 

126-127 .أن؟ ,1694 .أو؟ 70 فقثم 260 .م5 ,6 , أب تمن توكتاباز مهنا 
.317-3.م ر6 .01+ رلوتتوعتابة وأمعدع 0 

0109م ب6 .أن رومن تعوزابط مأوععدعءن 

امقطاعما .557,572 .72 ,3 انم ,كأمتائقل بععنم8 وصتامببن ,397-398 .م ,الو بأمقطاءمآ 
ننه صن كاأعقناج طعدة أكعة عط غمطة مر متاممرواء لماعي معطاهم ماعع ااعمصتط 
قطة بلممتماعل باأمقءوممدع) نزامه ووب متطو عط) رأعةط مل .“بدت عط مز عصتمصطك 
أن ععطصوسه عع 13[ عط طتفمط از دعر ومطممء عه 1ذ مع ل أعصا غصو تكتمجتكمط مد كذ منطا 
مذ مومهم امعمعع تااعط رمج برط وموعناع ما لععنغامق برااقوعا!ز ممع طعتطيمب وصقطة 
6 ,م ,6 .أ70 ,551261 أل[ 06162[6) متأمومعر طعاتا© م1 مستطمع طتلمعمتمع نعو عا 
1 1/114 ,لم ب ١70‏ رخرهاخ رفكة ,(1705) 376-377.ج ,6 . أه نا ر ارون توكلا[ |0160 
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377 .م ,6 لهب رسعستكمقابة عامت1و 0 

.373,410 .م ر5 .آ0؟ رأنعن أدوذابة مأمنعانع0) 

(30-11-1706) 458 .م ,6 .اهنا رون اوعفايط مأمواع 0 

(30-11-1707 ,كفاع علاط متطة عط عن هنا تفع م<ع) 507 ,م ,6 .01 نا رمن أدكاا[ 6 أمع نوما 
| 6 .أن نا رحوس ]كك ابا ء[11610ء 0 

م تاللا" ,اعلود) رف52-5 .م ,المع بأتقطاءما :121 .م ركعساتاصء عامط رودم ا 
7 .م ,1 .أمناد ماع رمت :60 ,42 .م بك أهم رتوت أكوزكبل مإومنع 0 :428 

5 «مووععع نو وثطةأأدزدهمةآ أن عصقمه عط مه ممتصتمه أن ععمععع]] أل عصمة متعمع111 
-أم) مقطا 0 دنآ صرئط ولاق عاعغتصضمعط عاألعصعةن) مفط©ط[] .وممو8 كه عممع نامع 
لمعم 3 متأ5 10 25اع56 ,54 .م ألو بامقططعمآ عاتطيم ,420 .م رماء ةمعط رععصهقا 
,5106665507 216 أللعصطرا ونطدلاهزة 23 35 مقط! جمزلععكل8 للف وقط لقة 

؛0 اطوقاى] مز عمل وومقطصة ءانا عط زو ععازه! ,6922 أمفوععصع0 مع ]زوا5 بشالم 
مقلوعع2 )وطق 19-8-1702 أن عتصعل حا انتحص طعاندن] عط [مععن)ء! لعزم ,24-9-1700 
كقموا[اعطعم طقعة لعووع دم طناك لقط كمرهمء] مقجم 0110 نزقبز عط غلامطة 5أ5ع]10م 
1888-1887 ,1873 .01 ,1630 .201 706 بفكاث 

بعصم ق[لاه)) ماعتصوتطهة عا لإمصوعق) قط عه أسسمععة عط مرعط لع م ]اه) عيتقط ع للا 
510 أصعمع]] أل حفط 121-122 .م رععاميطاعع مللمط روعأمودما .(428 بع رواعتده11) 
نغ لعم) تمواا 1700 مت فده مقطا متطقرط! بوط لمع ماوع كقي مقطا ممتكرء 8/1 أله 
وويه مسمتطفعط[ .نزةيمة لإحمعة وأ أماصيطآ عط لعفقط تمتطمعط] أناط فرودع8 عنام قععم 
حو عاأعقاغة لم011 برعم 3 2108ل لع أل عطي صقط1 لبصحوط برط لمع وأمعع معطا 
8 

241-42 ,21 .01 ,1667 .الوم 00لا رشكاه 

074 ,2 .لهب بماع تسوج :117,414 ,96-105 .أه) ,1732 .أوءا 06لا رفكاك 

8 ,378 .م ,6 .01ل ,نون 1وو ]ابل ولوودوتن :519-527 رواع سونط رمعصقلاهه 

.507 .م ,6 .آأمم رالمستكعلاية وام هدع 

مواق قط مطموط عطأا لمج ذ5م أ أعصعتن) عط :440 ,317 .م 701.7 ,261 أدسأابة ءام 061 
مإ بلعم وغ طعأ برط عط لمأ( خا 

.43-55 .م ,072775 ,اماد 

عط وره ماتقطهةم اك ,102 .م لز ونة5” بمتد دنآ قطم نرط لعطوتاطلدم امعصصيع00] 
70-72.م ,اع 071 بأوأك مز امعتصيعهل كتط أه ممتأماعئم علصا 

لم ,نك 1أوللا” ماده :68-69 .أ0] ,1947 .أوب؟ :275-276 .101 ,1913 .701 17020 ككلم 
428-40 

نه ,رمواط د)7-8 .01] أرتموع:-معكن قطمتصمكا! :378 .م ,6 .لون رو دأعكتابطة وأمنعدع) 
(173 .م وملام لمعك 

طوعة3 عط اكرتهعة حمل اتلعم<ع ع1 تضاح 3 أنامطة 202 .101 ,1897 .1و 17060 برفكاتث 
معطا كلعوجعها تتطاهم لويرة صومطة لفط )ل ع#ونوععط مماوتتطكة0] أه دمتاةأنتصمص 
.كلتم قط 

.120 .ع ,ه156 ]ا[ 2114 011671 رمدكتكا 

(15-1-1708) 522 .م ,6 .لوبي تع ستووزابة وإأمه1ه 0 

مذ لمع عرق بزلصو عمل ودكوطسيم عط .567 ,522 ,507 .م ,6 .آنا ,نرءه أوعاابة لوجع 0 
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عط كين ممزووعمم لذأ لألرة ععلمم مأ لمأ أة؟ قمة 1715 مأكتوق باعص وععأ)ة هألاة) و8 
عضأ عوط م لماوع علمز عتمم مفعط متتقط 0) وعم 1ط بأمعصمع ناه لأوالا 
7/0 بقعم مز لعلرمعم 2ق 5مو لاق ل أمع26 116 ,5عقمم كلام عأوباتيم عن] لإعرممار 
,14-6 ,20-4 ,44 ,29-3 بالمعصصة ننم طم الآ 82393 عطا عن كوم [1أبأمدعظ ,731 .أه؟ 
.16-7-1715 لعصة 18-6 

67 .م رك .أ 7 راع أدوعطاط |0162 

35 6 01 نا ربتعن وداب[ مأمع انع 

ب6 .أ0؟؟ ,تعدتدعااة عأمعتعي .اأمدمممتم طعمعمظ وتطا مه 5م5011 تأمقام ععة عرعط1 
قعل معغاوامابا نسل 5ع باتطاععم .و5 4 .آم ,1799 .اود 06 رفكلف :567,635 .2 
رلأعمي1 :2 .أوبد مومع2 عناوتاه2 عمعصملمممدع01© ركامةط روععغع مماظ وعمزة اله 
.38م ,ألا واناما 

506 .م ,6 .أ ؟؟ رتعد دعاب |0616 

فكع" أرهم) 1798 .أن؟ )10 شلك ,706 ,634-635 .م ,6 .أوذ ,عه :ككتابط ءأهع 1و0 
48 .ام ,(2 قنومعط أموقم) 131-132 ,119 ,69-70 .1ه ,1 

726 ,705 2 ,5 .701 , دعن وو ابا عأ 2 21نا 

ا 0 6 .701 رنلة0 أ5د ابا 2616216 

2 .م ,6 أ / 361 أقكةا/ة 6162/6 0 

(30-11-1711) 6,794 .آهل رتونأععزابة عإمعلعي) 

.68 .م المع بامقطعاءما :56 .م ركأه ناف ركدكمظ :93 .م ,نا7ه]ى!] ,عع ل85 

.59-60 101 ,1829 .امد 706 يفطم :(13-1-1713) 6,5 .01 ؟؟ رثعت كوأ ابا ع |6162 
2 ,29 .م ,7 .آهل ,اومن زعو اايظ 008162 

4 .م ,701.7 رأرعن أ5كفابل 0671621 

ماعن طعاوط مط أن لدع[ م1 .121-122 ,35-37 .م ,7 .آم نا ,توه أدعتابط عأمعلء0 
عط) أقط) اللطونامط) ع1] .قتصقطر مم تأباععديعم مرو ممع أند بإأاخصمعء قمررة مقطع)ذ][ 
-ع6أ0هم عط عاوناهة ع2 بصاط ممكتمم مغ عومائضا وده وقططة عقلمدثا دأ عماعع انا 
كلام اعتط نر مما قصدمام امعو معط عنامع لمة دعتاأممطاتة مملومع "1 عط أن صملا 
ءإطنامعا كبام 56 مأ تإصقم امم علا 


م ,7 آأهيا رارعل أعمتابة ع أوجع :مار (صطدت0 مه عأعهتاة) 6 .201 ,1.1812أه؟ 706 شكلم 
أن اأمنامءع3 لة ذه لالع 74-75 .م ب سبامعع ف عام ردمغ] تسمداط :(26-11-1714) 118-119 
ركطناع 60 ]0 2 ركمتج 74 أه منطة 1 :00لمعم وتط) مغ تحقم تمقص0 عطا غه طاومع 5 عط 
قلاع 12-2 أن وصنطة اأهحمة 18 ممة 0450 1 

(مماتاتم ء قعتإقصدام أل معتكتامم وه أولل!) 1 حمه رمسأسوق رواعمع مجمموم8 
مملومة2 157:3 ,7 .1هنا ,تعن أككااب1 عأسعبهت :115-122 .م ,(1709-1719) 2 ام ,3 .أ 
عط مغ عطقعم عط لعع 1ن قط طعانص عط قمة طاكتلعمع عط أفط) ملعملدك وعأعتصتطة 
وه] وصتطاك ومامم أناوع ععع بو عكع نع ناه" عط :191 .م لتط1 .193 .م7 أمبداء مأعقااة 
101.1 ,1870 .لهب 0ل ب(25-11-1715) صم تاألعم<ع عم ز) سام 3 

.316-318 ,434-436 .أه] ,01.1870 ١/0‏ شكلم 

7 بم ,2 ام بارع اءااقه 017 

95-102 .م ,لامع بمقطاعمآ 

,95 ,أه؟ ,1884 .آمب 0لا بشكلخ :(30-11-1716) 253 .م ,701.7 رازعن أموقابط 06120/[6 
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©5ع نع ناءه2 عط©ا أه عأموطممة))عا عط مذ وكلة 5أنماع0 )ةع 2مرم1 .169 ,137-138 

92-99 .101 ,10668 0 بآلا مأ مانا كه بزمماوء 

مأتمعطد8 عط أمغيده طقطك عط ,0 عبيمع بع عطا معأ قتتاقء 245 ,م رى]6 100 بممأوصا 0 

© 0غ لدوم ميد ععة اعتطيب” 100,000 مضناو أمم ركأقعنل 500,000 )3 كاعموعم 

| يدينك 

ابل(ماعط عه طعتن0] عط لعطعهممرممة عقك]! تلنه) له5) 155 .401 ,1886 1/00 

.(30-11-1716) 253 .م ,7 .01ل ,01 ]تك |1 

07 ,0017 راون أوماابط 016216 ,134-135 .1أ0؛ ,1897 .01ج 00 /ا بفلم 

وساعم عطا لعولععم2 مصوزورع2 عطا ععطمعامع5 مل :482 .آه4؛ ,1913 .أوب ع0 / بفكام 

عوااععم قط عط :491-495 .1ه) .لطا تصامجة متمعطدظ لمعل 22 لقط عطوعم ع”©ا أهتنا 

كك بمتصطد8 معكلةا قط قطقعة علا أقطأ؟ ترم تمع طعا يد0آ عط لعدوعهكما طاقطك عطا 4ه 

4 قدة 115 .م ,المع بأمقطاءمآ .(6-12-1718) 376 .م ,7 .701 رنود نوكذابطا عأم 66م 

لستمة و0 عط لقع معصت ث0 ععمةتلاق مة نزط لسأقتطف8 )أن أوعتوصم عط 0غ معزعم 

رك تفع مقا وعرأواكةخ وعل عمفامتصاا! نوع جتطععة طعمعمظ عط عععياه5 قلط 25 عصاطاع 

'مومع2 عل وعأاء جنول" :193 .[10 ,1 .أو عومع2 يعنوتاتامم ععمفلصمموع مم ركتمةط 

مرعطا عمعطبب امعسداعه0 خنطا عصتامنان مأأعمممم أمم كأ أتقطاءم] أتط ,15-9-1718 

18/351 08) عطا أه تتوتأمعطم مص بواتامعم صا 15 

(31-9-1717) 27-31 .101 ,1913 .اهنا 7060 رفكاطظ 

لذ ادا ما مماععئتنا طعزونا عط زط عمناع1) 104-105 ,آ0] ,1938 .01 706 يفلم 

.(6-12-1718) 376 -م ,7 آهب رد دمتععتاب( ع أمونع0 بلصمقط] 

عوبر عطا مه كاتقاعل نزمقم طاتيب 1718 براردء أه تضؤلل ,1913 .01 1706 بفالم 

ج10 ووه أقطا لعممأكمعم 5ز از 308 .أو م0 .305-357 .امك مه م210 لصتاممة 

أكمتقعة قرره أ !أ ومع مه أحقحم0 عط1 مقاب[ مت لع أنامعع عرعبن صمو زه عوع اد عط 

000 ,22156 ركطعه لاا مز لعممأامعمر ودام عه موصعم 

7 .م ,7 .آهن تون تكواابا عأمعده 0 

437443 .1أ10 ,1913 باون ١70‏ بشم مز ابابا ضوع عطا ده كاأمعصنء00 16 

عع 830 بوعل تموعط تصمقه0 عطت ص لمج 437 .لم ده .لتطذ قاب 15 اق عالق دأ مصطق]] 

63-64 .م ,كأ تالف ,ووه :111 ,/115/071] 

عط) 407.م 701.7 ,51061 ةأبة 66167416 :186 ,179 ,31,32 .أن ,701.1928 00 /ا رشكل4 

لمبزواع0 ووبب وقططم عدقصد8 طذ أمعصطوتاط ماوع طاعاننآ برعم عطا 6ه عمتلاللتتط 

ووع ]10 عط 140 2115مع1 مها كمقتدععط عط نزط لعا لباعع ممعي كصمدقطر ]31 عدبتقعع6 

تامع بم عط؟ 01 امنامعع3 قلط همأ علع 73 115-1165 .مااع بأمتقطاءم.آ .(عسدعه1] أه 

مقط ععتع لمم 5ع001 عط كم مم أماكصةما :227-228 .101 1928 01 170 فلم 

718 عمطمعععءط أم مقطا ناخ طلوظ عمة كاأع0) عم برا 

179 ,230-231 ,104-105 ,أن] ,01.1928 02 رفلكام 

ع0 : 402404 .م ,الو بأممطاعما :197-499 .1051 ,1913 .أو 06لا فكام 
برومقطمع 325 ةاعاع؟! أن ذمعم قم لقص ع1 .(6-12-1718) 377 .م ,7 .أن رون أدد 84 - 

عطا مه عامط ق مواة ؤز عبفط] .1913 .أونا 106 ضزذ لميدم؟ قط مى تصقتل خلط قضة 

روصعول! .6.[ أعءاتصعو طعتب2 قط مز مععقله بمفاتائمم مفصءت م برط جممتدكاكط 

ا أن أمأءءكناضقط ع1 ,(1737 جعلوعع0ا) عع ”!ا عباعكتسمتعو2 ااجيا جم 01 1و0 
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.2 أمعصعام طناك وعم هم مرغ ]كعم /ز5 شم مذ ومسجموعع أتمداكنا لصتل 

دع تطععة عطا مت أصعطا وقيب بطضوعم! أقمتوتءه ع1 .131 .401 ,1913 .أن 1706 فاط 
دقع الطعنامطلاأة مأعقطة[ ص 1ط حمق غمص للبم 1 خبط ,لمرعمعة) عمصع زنع عط أ 

011 ل بال قرأ 

57-69 .م /الز كاياما ر[أاعم كا 

304-55 .0 رقا 17 رمحطعو للا :404 رأأهط بأمقطاءمآ :260 .201 ,1913 .أون؟ 7/00 بفكزم 

6ط حرق ]ل) 1821 مأ عمعط التاى كدب مومع وأرمواعاع ك1 ده لعاععمع لجع ممم ع1 

أمء انام مومع © صزع؟] تزه .لاخ عوط عاعناعج ممع مقططة عدلغمد8 أن عزناأعأم هعم معع5 

(212 .م ,16 .هنا ,أمترياة[ 

مم8 صرمم] عماغة!) 10435 .أب :1/7000 لود 167-168 .1ه] ,1928 .701 700 فلم 

(1-12-1718 وقططق 

49-52 .أه1,( 2 أنقم قنوعء2) 1947 .آمب ١/70‏ 114-1157 .١أه)‏ ,1964 .701 1700 بشكلة 
© 0 810656 1]”01110 معطا وعع10ؤقجمم ه15[ 131-133 .مم ,11151017 رعق مته لنت مها :69 
ر66# 222641 ,تعتملهما :506 .2 ,7 لوب راوستدمتابز وأوعدعتن بعاانقط عطا أن كمعده! عط 
-عاوناطأ8 رهده؟8 ر(برممعع 1 موعنج دامه" ق أ دعء لتقصم مط ) 70 .م أعقم لقعأعمأعتط 
عكعبع نمه لعتمامم 3 كأولع عبعط]' .311-324 .م ,0071-1-38© .لم قعتاطيمع قع 
7708 اجوأوجع 2ه جونغ عهناق تأذقماء عهانه ا أكلنا كلا |0611 :“لماع ذي” تتعطا ده اعمم 
عط صمت تمقمأعتاءقم مدوم ومطتية ع7 .)صل صاءى) ععلام رت دتعمعموع بزط اوه 
معلل عم لمعيه فطل هه وعععتروة طعصعر1 ع1 .352-353 .م معرععةعها22 .كه رعلأققط 
6 م ,اله بامتقطاعمآ أقطا معع لز راطع مطبب ,65-66 .م ,/1اغ[ كأياما ,[اعوتا صا 
موعنع نطعه -وروزووع8 قنط) )أن ععداتة) عطا عمتاسطتمائة مذ وموءيد ؤذ ,146 30 
لقن أأأمصن عطا برط أوعذتكةا أوماقع3 عمقو أوةة طعووعع أن وععلزه عط مغ ععصقلتلاة 
الصقلة!ا! مقعتطة متلنتحمم طعمعء8آ 

658-69 .آم ,1947 .امب علا بشاف 

-ة1/" بأعنسطاة8 :234-235 .أن] ,1947 .أوند 06لا شكلم :100 .م ,با :ماعالط رمع ع 830 

103-104 .م اعلق] علطتا 

#أمعومج :114-115 .لو ,1964 .او 70 :235-236 .أه1 ,1947 .201 ١/0‏ شكلم 

(30-11-1721) 573 .م ,7 .ألا رامن كدالب 

قدا 1 .أو؟ ,روات ما بحسمخانصة1آ 

اام 101732-73 ,1.1967 700 :1983,101.115 .1م00 را رفكلام 
ع1 أت تإعزامم ©9ل5د38812 016ص2 عط أو ممناقء لصا مف .(30-1-1723) 573 .م ,7 .أه0؟ 

1/21 صا ملطو لاعانانا همه عأعقئاة مقاعط أطعتم ألمعصصصع امع للمقصحصمت برعم 

قا ممتافمعض مد لصبس؟ عا غبط 14 .م ,اأتعكساة مدع اسم 0) ,روك5لك] ما معصه تأدعمر 

بكل2]13 قله تأعباة أه كع عتطعءة طعانانا عط 

,215 [أناع 255,000 ,0 تقسب؟ 6000 :1-8-1721 أو تمااع1 ,10435 .ام 1706 بفكلمف 
30-11-1723(.16) 630-631 صم ,701.7 1زع ود ذابط 616216 :101.150 ,01.1983 1/06 
5 213 16م 67 .م ,/ااا كايام] ,العمت! مز لعاميو ,تصقلةآ اتتقصمت تاعصعمط 
عطا ذقط عمقلعق0 لتتعمعي- [ عدوت لطاعدعرط ع5 عانطيلا ,قققتصمنة 9,000-10,000 
.5ناعع 160,000 01 النأمصمة عتأمأامعع عمد 

علاقط ما قحمعع5 147 بم ناععزهعم متمعطقظ' ,موا .330 .م رعسباطام جوعده8 ,تطدطع تلك 
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اناأعءقعم عط أنامطة 150 .101 ,1983 .آم )0لا بشظلف نز أرممعم عط لعامماء نه 
تمتنطه1 كه معقطق[ طاتقط5 أقطا ذعدمم رإيدة لطاع رمعما لمة متمعطد8 أن دمأ ماأتاقع 
0/) دعامنن عط أمعستعمل عط طونمطلاة ركممتومعء5 عط عم غر لمع توصمء 
-25762 15 طم رمكقط3_[ أنزاه3 0رمتا مر وقط (47 .م ,- 2009 عط ل انتمطة- 01.1999 
.1728 مأعصصا أدمة عطاعوه4 معدن 1 

47 .م را أقم و18 راأعومطصطتتاع5ت 

9612 .مع ,1 .01 ركاة 178 ةل 

لا عالتصلوعءة] 1137 .م111 أنعااعة عسسصنتطنك] بتستطوعة عالتلممطوططودظ8 باسطدتئن1 

70-7 .هم ,07121715 رأماك لع ,102 .م تبر نط5" رمتمدوب] وام 

9 «اامتعمجة رطع أاطوطء نا ماعوتسونع]]1] ,مدع عل لم10 

أةنالنارة 11 مأعع باع ممنطك طاعان عط باطة طذذ اعمط عط)عن] 398 ,[أم2 بأتقطاءمآ 


لتعرعن ممصرع بوي عط ترط أوومعء عط نإ لعباعصمة قزمم مز ععدم) أوبتهم عط أن قاوز[ ' 


أه دع لاتطععة عط مأ بممعام8 تعترمزعوون0 عطا مز مععامع بعك معمع اام 6 عطأ نا 
0 علطا 


الفصل السابع 


عة معام قطاء كلام اعم عط كز لعمهتأمعم مععط بزلدع:! 3 حقط قتصطة؟ا لاتقطك علط 1 
111 .صنتصعوط لماع مكاة اعلطم عععن] تمقصوتب عط ]أ وعرع ل تقصصصممق عط ,مه موه 
كا ]0 عضه معطبر ,1648 عا عع اردع طعناحم ذأ أستود0 لخ عط مغ معجعممععم أكعل/ 
أن لقعبطمهن2 طازود ععنما عط أو 5عم]قتاممعم تصقصوت عط كومصصة كويب كعء طلمعتد 
ع0 325 كعأء تمع أصقصن فط منهن1 لع طعاع2 وأقصطهقظ]ا .(160 .م ,عمواعط عمى) 1648 
لصة 111 .م ماعط ,عععلة8) ممناعها ملقطت عط غم وععلهعا لدم تعصاعم عط أه 
أ قعجرة عومطي عام ممعم أه لإحصدة ضرق 5ل 17قلتومريى عط عرعطيم 63-64 .م ,وأو صم رووم] 
(معدرعع طءة طسطتط5 معاأقع لما بلطقطمام طلعتطه ثقتمتط )م عمام متك عطا عكا/ ووب 
أن أوممع؟ معدستقطم تككا عط مألعامء للم دز لسدعماط أج عط طغزيور مملأع ممق وت 
9-9-1 لظ مصأ لمج (169 .مم “متام قمعوع2' رعمو|-)2 1110-1 

بم مم5 

فخا أه طاإتقطك فط أقطا 5أاعا ,96 .م ,13 /1آ لمتتراعهم أمعترم؟ئذة] رمعم اامجهن ععصضمآ 
كماد قلط ,رما تصوعظ .لتفوظ مز أاعمصطتط لمطكتإط هاوه (مدكلان[)ممستفظ؟ أدج 
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دترم ,4 اهبا عأ عتمع؟ه .6 برط 'ممتوه مك" عاعنة) اع عطة مامز مزوبد 5غ لدتلم 
تموععة عطقم ؟] .كتطا ونمعقصم وامعص يعمل طوتاومظ مأععوعرع]ع, ملك .(777-778 
1165505 5 فلططلق؟] رتملتك/1 صلط لتطأكقظ عه بسلتكد8 أن قلتطمم؟ عأمم) معدماكمآ أقطا 
فتطومظ أه بزلا عدماء 2ع قصطه؟ نؤ ومعمععلعظ .1760 ععملد محستقط]؟ا ام دهكا دأ 
لمة 1727 2217 لقال ممتمهن) طعا نط) 3424-3426 .امع ,2088 .[وب ١70‏ رخ خم دأ 
معط أه طتدمل عطا ععاأة ممستقطا أق نفع مأ لعام بجمل ابر والتطوهع .(1722 17 30 
!10-7-1736 ضروط بلمقطكختتط 

(1727 مزقاية بلاق لك تتمسحمقن طعانا0ا) 3424-3425 .أمظ ,208 .أو )0 7 ضام 
9 .01 (1 أتقم قتوععء”1) 2016 .01م 1/0 

-تما عط مز مغ لمممماعم أورظ عمج زو[دنآ!] أمم ممعببر مطج) متنماا نتمد فطل 
لاصد8 لعل[ ملوسصن1] عط أن مملععد ه معط كالق طاعتطب ممعم معكتقطم 
بتوماطء) متطورم أن عمزرعامأ عطا صرمم) متعاعه مق مأمعالصة تزقم طاعتطيهز يستمع 1 
.التحضث معظ معط) كال ,329 .م روسمبطء ماعوع8 عطستطعلك؟ .(177 .م “مملام ارعوع0]' 

كأ أمعسبعهل معمممعاء: 350.م رممقعماع 1 مأ لعممتأمعم امعطزناءمل0 مدع نج نأع0] 
98-99 .أه] ,10668 )ا ممطكتا غه بمقعطتا أقصه ادلخ عط 

أققم قلومع) ,2016 .701 0ل :14-15 .أه1 ,(2 امهم هأورع”1) 2055 .أو 60(اتنا رذكام 
.7 آم ,2323 .01 70600 :95 .101 ,(1 

يخظلف ل بواءح] مقطا ده ع1قجناععة مم1 أمد كز 79,108 ,6 .مح رتأمطك فولخ بسمطاعم] 
-19-6 ملظ لحة (30-10-1729 صقنل ممعصمق0 طاعغباطط) 7709 .1م10 2152 .701 060لا 
.1737 

نعود عأغه الو بأمقطاءما ذأ متوعة! مزعاصع بع [مبعمعع عط أه أمسمععة أوعط عط 1 
متكتمعيه عط معنم تزلأومص 5اأمعر] عمق موعم ورناظ ع1 .171-341 .مم ,بإأدماهاة 
بصقتل ممعصدن طعغس0 فط راطق امهعم .]انان معبرمآ عطق عن قعرة أماقوهمء عط 
.رقع عم ة! فقط يصقتل طكتتعمظ عط عاتطيت, يزامه 20111727-1733) مروعز علا ومع 6010 
.102-106 .مم ربصمنواط رععع 820 

5 .م ,بم أكالط رعععلد8 

4185-9 .أن1 ,1667 .لاوجب )اا ربذضخا م 

177٠‏ .م ملام أععوعن]' تمواطد) +11 .أن أرممع: معق7تاخطم تدكر 

ٍ 234 عامم 75 .م رلأاء: كثلاما رأاعه يكل[ 
طعغب2] عطا أن لقعط© عط برط وسعااء! اقناضقة عطا عدة ككطة با عط هأ عع زنا50 أقعط 116 
شالف امعاتتممع 010 طولاط مأجقادة عط مغ وقططم عملم صذ امعصمطى أ لطهاى 
آمب 706 :(1723) 7-78 .101 1999 .اهب ١106‏ :(1722) 8-166 .101 ,1983 .701 1700 
أب 790 :(1723-1724) 545 .أه] ,(2 قتويع”] أموم) ر4-35 .أ0) ,(1 ارقم هقتومع1) ,2016 
آأهم؟ 1726(:170) 5-46 .آم] ,(2 هزوءء أروم) ,(1725) 41-104 ,(1 أقهم قلوعع”!) ,2055 
148-149 ,144-146 ,138-140 ,133-136 .مم ,الع ,أمقعاعمآ .ل .(1727) 101.3-26 ,2079 
الما اقتمم كص عط ,164 .م2 رأوعاتصصن5” بمتطبية ى تلخ لتوزد5 معمنك/1 ع0 .155-156 
عط طاتر 84 غمم وعمل بصق غتمولل وتطلغه لمنتمياءقط عط جه متيف نزط صعلالم 
كأعممعم طعان0ا عط مأ صما متاضوكصا 

لمعم رش رأءاأطوصطءن] معانع 1ر1 عم ,ددع ظ عل علرعك] 


.4-5 .لهك ,(1[ عدم قتومع1) 2016 .701 عكلالا بفكام 
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105 401 (1 أحقم منومعء) 2016 .أن ءا 0 /ا رخخزم 


مهال طدتاعمط مم 15 عمعط1 .102-104 .أم؟ ,(1 منودعآا أمهم) 2016 .701 1706 رشكام 
مإقط مم8 منم) كأسممة: عطا مز لصدده] عط أطعتم كلتفاعل انط لومعم قلطا عطاق بكوم 
ااقصم أمم فتل [ طعتطية؟ مهما 16 
76-7 .0غ ,(2 أمقم قفتكدة) 2016 .01 700 شكلم 
,25 .1آم] ,(2 أعقم هزودع2) 2016 .701 706 شكلم 
كع ة| عطا) 150 .أه) ,(2 أمقم هتكيع”1) 110 .أه) ,(1 اقم قتذرع”1) 71.2016 1700 شكلم 
.(ألم لتحودة مأك ث6 لعا بععورعم مرعواوءط تاعاننج] ع5 ععلقعء 3 35 82510 المج 
ب8 .ليا رتو أعوتاة وأمعع0 ء :94 ,5 .أه! ,(1 أتهم هودع 2) 2016 .أ0ن7 ١/060‏ نكم 
.76-77 .أن ,(2 أمقم فنذمع) 2016 .أوب 0 7ابقعهم :210-211 .مم 
260-66 ,50-51 .أن! ,2034 .آن ب 1700 شاه 
طءأنا0آ) 33649 .101 ,2088 .أو 70 شكلم 274-2817 ,192-211 ,الم بتتقطاعما 
وقططم بملصعة مز فموتكدبعمعمع2 أناوطة (10-9-1726 برمقتل ممعطرةة 
.(811-1726 بروتنا ممعصرة 6 لاعنبط) 3398 .أن؟ رق208 .امد )لا رفكلم 
لأعان0) 3429 لج 3420 ,3405-3405 أن؟ ,2088 .اهب ١70)‏ رشقل :[5-1-1727 80010 
15 .101 .101 ,01.2138 70 بشطلذ :(6-5-1727 لص 27-7 ,26-71 بوروأل 000 
نكال مطانة ععطعاطا بوط وعملهن رعأأج عوعنر عماصدن 1011 مط؛ لعمممأة كوي نزعذامم 
,213 .م ,8 .701 راو أعماابا 06016801 
طعان0) ١5‏ أن ,2088 .أو 70 بفكام :[1727 ققخ - 6 مع طتة بثو[ مأيغط 
لماتقطك مممسوعط عانا كل ة بولوعماة كوم عع .(24-12-1726 رصقلل «متتموة 
نيرك نااك عط عه أاقط لعصلدك هاندا عط عكامعوط لاوتاودع عط لمة للطدة؟] 
مجع لأفم8 ص لأمم ععويد براطقطممم أندط) لتقم عط لأنمطة طعتطيم كعتتحع بيعم 
عمط ماد ذة لتطدقك؟ برط لعمأواطه مصعم عا أو أاقط 5ة أأعيد 35 ,[2-12-1726 
.ققططم عمتمفظ ]0 


لإتمها )” عبعإعاط نر عاقصعء) 157 .أن ,2105 .أون 70 رشقم 

.[22-3-1727 مع8 .أ ,3424-3425 ,3405 .01] ,2088 .701 1700 ربشكام 

بترع31) 15 11014811023و عط طءنطر صو 245 اضرف ببلاقاعممةع ,[1727 أممة نام8 

: ,342510-65 .آن1 ,2088 أ 70 ذالم 

ع0 جز 17.6.1727 - 26.4 أن تصقتل طعانا عطا لصة [30-5-1727 - 26-4-1727 10اظ 
طاكتاعوصط م[ مز ه؛ المعرع1ع أمص كأ !قم عط أه مدع عطا) 3420-3427 .01؟ 2088 ١01.‏ 
عط زط عمغاع! أموع 370 نمع م أبرعا عط .(11 متعدع موت عبعط) عوبروعع6 بوال 
[22-5-1727 4ن فاقل عط ععلمنا لماتعمما لاوط عطل صز متطومظ مغ أمععة اكتاعمظ 
.أن؟ (همزومة) ,2105 .701 :706 شكلم مدلاو ععد مامعيع ع1 00 

[30-6-1727 رج 28:6 ,27-6 ناناط 

مادق عندود .أ ,3464 101 ,2088 .اه )0/آ :10-11,17-20 .أه] هزومع”1 ,2105 .170001 
300-01 .هم رأأوع بامقطاعمآ نز ل قتصطف ل لهك دره 

3 3480 ,34740 ,34711 3467 .آه1 ,2088 .701 1700 :404 .مر بإلوع باأمقطاعم] 
-12-12 ,20-11-1727 ,29-10-17275-11-1727 ,9-10-1727 بصوتق معدت طعاباط) 
.1727 

تصقتل ومعصرقك طعاسط) 3518-3519 ,3515 ,3506 .أ0؟ ,2088 .701 706 شكلم 
212 مرق .أنه" ,اعد زذكااية مإوجه م6 :(8-2-1728 ,6-1-1728 ,2-1-1728 
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,20-2-1728 بجرم1أل موعورة لاعاناط) 35349 ,35259 ,1آ0] ,2088 .01 1000 شكلم 
(1728 137 3 بسمتل ممنتحمهت طعايردا) 3455-3456 .101 ,2114 .01 1706 :(29-2-1728 
.(23-3-1728 موقل ممعصوون طعخحط) 3544 .اه ,2088 .1ه 1/00 رخ كام 

75-6 .مم رقناكة[ أجمع روعغام8 

متاعجمى عط كه أقصتامز مط وز وتطا من أمعصتعول عدعنجنقعه5 [فبأعماعم ع1 
4 .م ركد 16/46 ,9-13 .لو) رك48 "1 رحممطونا ربصقعطتنا أقصه)8ل8 صم 1728 
لمعك اعمماي أو مماتلعمع عط ده كامعتسبعول :6-8 .مم ]لادلا .حمق 8[1”8 مه 
347659-3519197 .أن ,2085 .01 ١/00‏ ذخام مت وعءمعرع)ه2 طعانانا فط1 .موعن 
79-82 مم عبرم[ ممع رعععامظ8 

[2-12-1728 نأمط 

(بددتل ممعطيقت طعانانا) 4 لوب )70 :36-37 .101 ,2138 .01+ 06لا بشكام 
أنامطة 26-10-1728 16 23-10 :10-10-1728 ,25-8-1728 ,تمطوت© أنحمطة 19-8-1728 
عط نأ عع ]01 عط أن دصملا )0نان مط .مصطوتي ره عسصطنه1آ بزمبععه ما عممام لاوتاعصطآ 
2111157 آمب 70 بفكفم ماع سمط ممعملا 


أمعع باط 381 منتصوصنآ] معطا سه وأمعصسناءمل طغتتا )0 لمتتمطرة عقسط 3 كأ عرعط 1 
كع ززم عرج معفط) (3558-3614 .101 ,14 ون )نا بفرطش) ومعمعمم]عم يصقتل عط 
ععمع جوع درم لضع رقعة) ذا قصودمعم لمعه[ طعت ععمعلصمم ععسم أموبتعاعم الة أه 
1ةة ما نأقم اعم رتعط طغتيبة عسصده!] مه كمما قت امع عد طعقتبط عا جرع سعط 
700 عحص نام عط م[ .2138 0مت 2114 ,2105 2091 .كله؟ 706 رفلف دز وقططق 
)مدعو ده 1101 برط ج110 أن ممتاوتدعل 3 كز عرعطا ,175-195 .101 ,2105 
657 لحة 101.3528-3530 ,2114 لمع 70 رخعثم مأقصطةظ طكلتقطك ما 5ععمعمع]اع]1 

110-17 بالماععموع ,109-122 .مم رإسماكذلط رمععلدظ 


3541 امغ ,2114 .أو؟ 706 رفكام مزع مطسعممد لعممسعقصم [7-12-1728 أمظ 
30417 


3356 .أن] ,01.2114 7000 رذلافض 


[20-12-1728 - 7-12 مان :3550-3559 مم 3543-3546 ,01) ,2114 .01؟ 7/06 رفكاهة 
8 بوطمععع 18 مععبطعط برروأل جاعخبوط قط مز متصعبع عط) [ه أمنامعع3 [أدط هل 
معمع ل نتمم دع 1ر0 (356677-35959 آم 2114 أومبسبع0/ بخطف) 1729 بمسصة_[ 8 عه 
مذ تمعصطدتاطمنوء عطا مد طعأنادآ ومتمتقدمعم عط لمق ومع قتؤمط عط عه بباعط 
قط عكازا اتعدعم دز مع المي وعملاع! أممطاد لهصمتامم نوعب معااه) عقطط4 تقلصدة 
ب2138 .أ وبد 0لا مزوععم قم ععطته مة (ع] ايز كنامز ونط ما حدما )' معنه ا برط ومع أاع] 
2138 آوب ع0 مز مموعة بمه1] لده1ط ومتاعف عط بوط ممعم أأبظ .225-238 .101 

[29-12-1728 صعظ مذ عم أ؟ طوأاعصع عطآ ,7-78 .1ه] 


له .[29-1-1729 امد 10-1-1729 81 , 2609-2611 .101 ,2114 .اوم 706 هكلام 
10-1-9 رمم؟ بصوتل طعننن] عط صل اطع عط أ صرمنامزءعوعل برول وغ تزهل لع أتقاء0 
790 بفااف ب23-1-1729 14-1-10 للطز صملا ةأأمععم عط©ا كه أمهاد 164 .19-1-1729 180 
أن كامقطعععم عط طاتمب موا ممعم ممع مل مقط معقطة][ .36019-3614 .أن] ,2088 .أ0لا 
عأقحد 0غ نط عصتكاكة مقطلا طهالقلطمف لاروك دن عتناكوعىم أنام رققططم عقلصدة 
لمعيه عط ل أندوب تططخ «مكصجظ أمع لهجا قطتع وز بسعغطاه رطاعغنانا عط طايه عموعم 
[1801031-12-128 

[10-1-1729 ناآ 
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متوعء لاوم تورولل 238-244 .أن ,2138 .01ج 1700 بهاذم مد لمع لمعم ع3 عط أن أده 1 
طاكتاعصظ عط وعتتاع بصمباحة[ أه لدع عط أن 21 :3614-:401.3613 ,01.2114 1١/00‏ 
علب قط أقط عصص لمعم ([23-1-1729) 012 مووعطحره© لاوتاعمط مط1 .معز 
م) بممخصم ؤز طعتطيم رطائ اعمط مط طاتيب لععوامع؟ معفط لقط سنتصعوط ده ع 13؛ 
والمعصضيء ول طعان عطا ما أضبامعءة 16 

لطلتقط؟ ما عع دع معام لق .30-10-1729 برةتل طع ب :21521017709 .أنه 17060 رفخم 
9 .أن 2034 .أو 706 بشكلخ دأ “أعمرقة” 

أن عزء بصودى عط علتطيه؟ رععكنامة بإدة مه موقط أمم كذ 6 .م الماك «لقعلط بأممطاءما 
لكب تمع عطاق 5ز 331 .م عاطم عاعوم8 عطناطعتل؟ ص متسطة8 أن بوماعتط عط 
بمواط امتممعطقو8 جه وموطد[ ؟ه وعمووع»ع لعزم و تمدرج[] لخ عطأا كممأأصعم أنط 
006 بخخلم عد امناو ,1721 متستمعطدظ مز معقطق[ كننام 147 .م اعع زمهم متوعطد8” 
بوامتقامعء انط متقعطج8 وز وبع كمر طء زطيب ,47 .[نع ب(1999 .[ومسدعط لانتمطة) 20009 .01ل 
]| 10 أمم 

760 7664 ,7661-7661 .101 ,2152 .701 00 ا رذكام 

مه معرهم] تمصن معطا نإ معممعع م8 .7699-7700 .أن ,2152 .أن 1/0 رفكاط 
7710-11 101 ,2152 .أو 700 مامصطوا 

بفطم 6-7-1728 امعطم ممع وما لأوألا 8 ومو أستامدء 5 ,744 أن ١/00‏ رفكام 
06 وبا تناع م5 -15-9 عن 11لا معصع ااصع0ت عطا له معلاء! 701.327 1/06 
لمم لماوممع2 وزط ده صرقاآ ' م) ععصواكلوعج مولع م) عممكل معقط عتأقط لأنامء 
"لم3 معط امم لأس عأططقه ولط مه مقطا لمتصدظ عكق أقط) صلء..كاوعنان 
[29-8-1729 لمق 31-7 نأمط 

7707-7707 .101 ,2152 .01 7/00 بشفكام 

1017719-77 ,2152 .أ 060 شكلم :[16-12-1729 5-260 نابا 

7616-77 .1[ن1 ,2152 .01؟ 006لا بفكلم :[1-2-1-1730 1 16-12-1729-آ]2)1 اه هي 
-مجروع ,124-129 .[أن1 ,2168 .1ه 1706) 7745-7747 أن 2152 .أو ١/700‏ ذخام 
536441 ,485-492 .ام رلتطأ لعسامتاصق رمعا غأعمطاتة موزومع8 طلا ععمعل00م5 
طأعانا مط :ك8 .101 ,22-4 امب ع7 .7742-7744 .1و1 2152 1[ه؟ 7060 بذكام 
700 ,لاأنال متصمطظ ألف طامكا نأ ووععادم] عط لعي نر زاعل 

الماك «توعلة بأمقطاءعم] ,[1730 بمقنوةر[ 01 معط ,1.3-47ه0) ,2254 .أو 1700 فلم 
.44-45 .مم 

5] تمضقك مكلا لمقسصطمف طعانمط؟ أن ممتأصعجم دعق هط :51 .امع ,2254 .اونب عا الم 
.[15-1-1730 ته ملظ معطأ رز 

131,145-146 ,82 .أن1 ,2254 .أو 7/06 ,نفام 

عطاك جهو ,اممطاءمآ :[1-7-1730 جاياظ :27-29 ,23 ,13 .101 ,2254 .أو 700 ,ذخام 
ا 1 

201-202 ,170 ,157-158 .أه؟ ,2254 .أو؟ 706 ربفاام 

١/06 01. 2254, )01. 1036-1037:‏ رشكاط 

8010 23-6-1733[ 

(16211-1730 بصهذل) 1464150 .1ه؟ ,2254 .01 1706 رشكات 

[1229 بمقبصطء- م قناحة[ طح 1ك .أه! ,2254 .اه 1706 بفاام 
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وطق أه كممتامعم أه اليك ذأ 1730-1732 ورقعبز عطا ععنته برقتل طعنن0] عط 
.(1059-1068 ,1045 ,10011003 ,9865 ,968 ,242 ,203 .01؛ 2254 أوب 00 7؟) مرملاعة 
.987 .101 ,2254 .أو اناا فلم نذأ أنة1آ لتسحمقطد كأ 0 ععمععاع: ع1 

لأناظ :78-79 .مم ,المنزك املظ راء قطلعمآ :211-212 .لو ,2323 .اود 0لا بقعم 
1734 عصن [-مقو ك8 

0.79 ,ه51 «ألملظ اومطلاعما :[13-5-1734 انظ رقى .[ن؟ ,2356 .أوب 70 رفظم 
أقصمامتل طتاع ه لعتعلتقمم كز عط :739-740 .مم ,9 .لهم ,اووسزووتاية وأم مدن 
لع طعدع0 كأ مفطك! أن18 .أمترمء ممصم 0 عط طاتور كمملق قاع أقهم ولط /ه عكنوععط 
أه0] ع5أج الاق ع 11015276 كنا 35 (86 .م 2 ,آأن7؟ رعو هينه /]) ج016 بوط 

,701.232 060 رشك :[8-5-1734 لمح 7-5 «8)01 ب78-79 .وم ,لوراك «توولة بترقطاءمآ 
4559-2 .1م) ,2357 .701 00لا ,876-877 .101 

192-193 .رم ,1 .امن ,عستم ئسلاط رأكقطها! معرلا! 132 .م ,بسمزوزاع ممع فدظ 

138 .م ,بصمنوتا روعع لدت 

[1734 نزه ]1-1 دتمم 86 :118-134 اه ,2356 .1ه 06/ا اام 

ش 09 .1م40 2416 .اونا ١/706‏ 18م 

أن ,2356 .آوبد ع0/ :204 .0غ ,2323 .اوم ١706‏ شكلم :[1734 برأ [اعصسز ناك 
115-125 

١ 2356, !01. 35, 131-402 2357‏ أو؟ 200 :101.207 ,2323 .أو 700 ربخم 
237-238,3 .01 

(3-5-1736 لاط 

مم ل قط عابنا عط؟ رهق تاكرز بزألية امم دز غبرعامم ختطا مأ مهحم0 أن ممتتصعم عط 1 
مواملمعم؟ غه ععمقطععع مق مقطا ععممم مم معفعط لقط عفبغطا رمقحمت طتتبير راوع 
16705 لصح 16605 عطا ص درعائع1 

.454-465 ,اه] ,2357 .أو )0لا فلم :[6-7-1736 لأماظ 

118 ,2416 .1ن؟ 700 فلم 

706 رشالم مز بإجمم ولطقطك عطق0 أمعمصمم تتوظ أمععامهآ/1 دق علوم ما وععمعع ]ع ]1 
عة أن متقاوةء عط مععط لفط عاممت© .79-83 .أم) ,2448 ,لون قلصة 3595 .أم] ,2417 .امب 
مملومع5 عط عمع وممقسع لتل 1734 مذ بولدععاج طعتطه متطة عاهتتمم طاكتاعمط 
.101107 ,2356 أن )ا شكلم ممأقعطمظ ما 15 مللاكة 

امعحصطك ا اطماوع جع طاعتن©] عط عم1له كسهتووء1 عط :449 .1[نغ ,2357 .701 ١7)‏ ضام 
ستطاقطكن8 دأ 

[10-7-1736 8010 :331-333 .41 ,2416 .01 700 بفكلف 

,10-7 800 :1445-1450 .اه 2417 .اونب :1389-1392 .أو ,01.2416 700 ربشكلهة 
[25-7-16 لمم 23-7 ,12-7 

,4015-6 .آن) ,2417 .أوب 70 ,814-815 ,709 .101 ,2416 .آ0 1706 رفكاة 
ناودع :1445-1450 .[0] ,2416 .أ 7060 بشلكام 826 .م 9 , أو نر بموةدوزابة عأوج 01 
قط عمط كمماعتساددز لصة حقططم عدلمد8 مذ لتعصسم لمعناتامم عط أه 5ممل] 
مام تدمع طلذيب بجع )2:1 عط آن جمعء]0]1 عط أن أمموعم :1480-1484 .101 خط 5111116 
2آأن[ ممع مرتطى عط أنصطة 

8010 29-5-1737[ 
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2012320 أمعع 3 متقاممء 1742 صا بلقم ممتدمع7 عطا عمتسععدم وععسنامد ع1 


عم التق لمولووع2 عط صن بعس 5ق ه “8/13 بتصحظ لمة 1[لنزدطنآ عط 0) قممتامعم ‏ 


طنتم لماع محم عأهل اموه طعناط 3 غ3 عقبة طاتقط5 انحفطم .304-307 .م رماع ط 
رماطيلف كء رعصمكا رولددة أه أمفاتطقطصا أمعمتصممم م ممة عوعنعنائهآ عط 
23,961 .م ,هج 81021 وربموط ممموع نا ع4 5442د 17:10 

,039 .آمغ ,2417 .اأه؟ 1706 :1053 1034 ,937 ,308-309 .101 ,2416 .701 1/0 رشكاة 
[17-5-1736 ,3-5-1736 ناما 

22 أن 2448 .اه ١700‏ بفاكاف 

2 الماك «أقولة بأمقطلاعما 14 .يح ,2 .ألا تمك ولق مق م«زواوااط رتلفقطةك8 معمتلذا 
عكنا عل قط قطة ومع عطا :مره 5 قنط غه سمتدموع» لعطذا أعطحوة بإاغطعتلة ة دوع باع 108 
5 011015 ممطاءعمآ .عم مومه متغطا ره1 زقط عطاعه؟ مبقطة[ أن ععمعوطة عا 014 
مغمم و تمطثيرة دتطا أباط ,113 .م , قبطم ولق لباق بمقططدل! ععنيدهة علط 
عا لعمطاندة علطوذاعر 

,107 .1ه ,2510 .01 17060 همد 84-885 .101 ,2448 . 1[ 706 ربخم 


1301-2 ,ابم .رم ,بصماوا ,ععوممة 
قوعم 10 5-7 نينا اونا .6580-5593 ,6658-5659 ام ,2262 .أن 700 شكلم 
طعتبتط عط نرط +معتصطكتصنام بإتتوعط ما لعمطعاصم عععبدر عوعمتلد8 ع1 3 لدة 

مه أناعقعه ممع يب ه31 روقططم روقمقة مزععنتاذنا] أه اأعملد0 © 

بده عط أن دمن فاكصقها طعأنانآ ذه 674 .2 ر7 .امباراع 429-4307 .مم ركتاة للا ,اععاوقهة 
8--12-1 ع1 6940 56 شام ص تامعن عط /أه 

بجع و ا ممصمل عط ومعطذتاطقاوه بزاع مع عطي ,460 ,453 .أن؟ ,2253 .أن 706 رشكاث 
م ,2 امب ماع «مميع زكموتوعع2 عط برط مع زه عانا11 أه متام نمعه عطأ ,10 1730 64 
عه برومامممعء +مععه أل بولأطعتاد ه ذقط 430 .مر بونلوةا” ,أععلووت .1192-1193 
قالع باع 

,58-59 .مص , أ التمععق رده اتتمواط 

2.144 01 رععهبام 1/1 بع 0 دز ومربععه عددقى ولط رعزلهه5 5 عدعهم عط عطيزوابة 
عطاصه كاأتمغع0 مقاط ,635 ماع سرمميت رمعصةاامت 1192-1193 .جم ,2 .أمنارع ءاره 017 
عو امعصعة؟ دمل وعطم) عط م العتصصدعء نم لقحطه ]01 عط) جرع سطعط كصول) قاعم 
اه ,2253 706 يفلم دأ للممبازبسداك ذقط طعتطب 1730 غ0 نزرقانآ ورودظ لطعانان] عط 
.453-478 

عط عوط «ع])]ع1) 1 1ن؛ ,2091 باوب ع0 فطعم :038 .م2 بعاع عم 0 ,معمقلامت 
بزعلوض غه نملا ة[تاجع: عط عستصسععمم تإمهم صم عط 0غ تنروق أن «مطوع007 
292571 ,266 ,265 ومعمقمر معم لات فط ,61-55 رط ,1095 فا يفام 

+وعبوعع عط ؤم عع قسوصة] طاوتعاعت1 عط صا لإممء 3) 621-5 .ع ,1095 "شا بشكاث 
بلتمعصمامعم) أقنوء عرن] أوعناوع7 عط)) 556/12 .مر سرعم قم درعو © بفعه :1729 061 
طعقب عم وعتابل معنلعء ها قطفةظ غطا بط جملعن :2011417 2255 .001 17000 :555 
49 نأ ع230) 


40١‏ متا ل 1 .لوب رواعة 2 /آلانا بروزعه8 بقطحةل531 
,381-82 ,أهأا ,2168 1/700 فاه 
بأمقطاءما 640642 .وم رواعنتمنك رععصةااه0 :1193-1195 .مم ,2 اويا رماع جره © 
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أو؟ ٠/70‏ هأ 1733 بإأن [-متسمهر[ أه بورهدل وعدمظ طعانطآ معطا :68 .ع ,الماك «أعل8 
عط أن واتماعل عطا ص وععصعمع ]كلل ؤن ععطحصيام 3 كتمعدعم 6604-6613 .[10 ,2269 
عل نممعك ع اتأعصمهقت عطا صل صنامععة عطا طاتمم مأجمم بع 
.(2043)1043-(203801038 .11 (1734 لطقنامة[ ,مهلك 7000.11 اام 
.(14-2-1734 نؤردزانا ومدق اعأبط) [2044]1044 .101 ,2323 .أن 17060 


الفصل الغامن 


ماوعيب وقططم عمتمقظ مزعمأعصمتط طعابر عط 463 .اه ,2357 .701 7000 شاف دآ 

عط ماعط ما لانم نزعط؛ آل مل لأنتوبر؟ عدجا عط أقط؛ أقء له ممتومعآ أعتطة 10 

أكماوع3 ماعط مم ععلقه لانرمع تزعطا أقطا اباط ربصماممع) حيده متعطا مه كمولدمع 

عط طاتيم متطكلمء مآ أن بطقعها ق لقط لاعتطب دع أهاد يقتفص] مقة فعذف8ظ رمقص9 

لل انالا 

مقط بزغطا أقط؛ عأمعط لصقلله]ط دأ وممعععرت عطا عربطأمقمع0 5لقمعم؟ا ععالم 
ع[اتممعغطعوجمتتوعصا فصع لعذتكصم ,وماعومط ببإطاهمع! غأو وعدم عط؛ أقطا لعممط 
,4-9-1748 01 معاات1 ,331 .امن 700 شكلم بمعنا0 عط لأندهيها تصتط زط كأوممعم 

53 .م1 .أو رواعمرظ لألان ممتوعظ رقطحقل 591 

,3592-3593 .101 ,2417 .أومد 700 بذكلخ :[14-5-1737 لطة 3-5 ,23-4 ,9-4 ,1-4 لاط 
84 .م ,لمناد «تقهولخ رانتقطاعم] :989-990 .101 ,2448 .امي 70 3891 

سرقمه5 عطا ككلام ,1853 .م ,هزد «اقولة ,اتقطاعما .141-142 .مم ,لإصاداط رعععلد8 
عحرمة وتع معطا راعة صا .عأهل عم 1ه[ 4 4ة كصمقتوعع2 عطا قة لقص عطا جرعع بساعط ولاق 

([1-9-1737 ناط) تحمتل ممدعطحرمن طامتاومط ع1 ,5عععنهة عط مأ ععدعععطمعما 

مةالن5 مط ابرهك لصة طقعم نحطم حعه بباعط المعدمععمع 2 كة غ0 للاملتتم 2 ما دوماع 

أه بج ه[مصمعط عط جمعكصم لأنحو ير طعتطيه بصقحون) عمو ممملووع2 عغطا عوقطء 10 

أقط 501116 دمقاقعم 15 الامتقتاط ققط1 ,عاعتموعطء تصسمددن عط مزلم ماد 5ق قأحمع بع 

عاطتامل 3 عومتزقام )0م كوه تمسقصطا عط كز 5تنتمصط[ عع ناعم عصن غترط - لماعلل دعاصم 

ك0 أدممعم عط زط - قزورء2 كنا مقطا أو 1 قمة مقحص0 ص مقطا أتأمها طتتيد عموع 

ده كرقاانة5 صلط أنزدك تدمع حتعطكة أن13' نم1 ملمعوع1م عماتصعق منطد 3 ]0 لودتدرة عطا 

عنس قص عط بنتو1[آه؟ مغ لعصتاعصة عرة علا .([15-10-1737 ماعط) 1737 عمعطوعع0) 15 

لمامعم عنطا عو مأممبءعة بلطف اءقصمع" مزل نطبم ,عاأعتممعطء طوعف غطا 1ه 


[24-11-1737 81 
.69 .1ن ,2448 .أوه 6ل بخكاهة 


طعقن0آ لإحريقتم كة لصة طمتاعمظ 5) 1834-1837 ,889,923 .أن] ,2448 .701 1700 ,ذكام 
لطعغبط” قط :1994-1999 .1م كك تارمم كمقع عمط ممقتوعع5 عطا نز لمكن ممعي تاد 
18 ص8 :1840-1841 .لم رزمع امعو طعائد8 ص ومتطد طوعخ عمم صملأععيان صأ وماحاد 

1179 171617, 6-7-1737[ 


1017683 ,2448 .أن 700 شاطام 
مععط مبأاقط نأا أمم لرععة كملتتاذ معطا :607-509 ,389 .أن1 ,2448 .أو 1700 بفكام 


7 


114 
115 


10 


عمأتالد5 رمع كول لعدنا ععلحتممصبج نزلمه عط عمباقععط عمتخطعة مذ لع اماما 
4-5-1371 لامط جالعل عط مقع طاكتاعصع ع1 .ععدومم ام 

923-39 .1ن؟ ,2448 .01 700 بفاام 

.[23-2-1738 لاط 

.142-145 .مم ,بصماداط ,رعو لد8 

147 .م ريا ماولاط ,رعق ل هذا 

939-048 .101 ,2448 .أوع كلا نا ركام 

7 لوط ,2448 .أو 700 بفاام 

1994-1999 .101 ,2448 .أن )70 بذام 

.[20-4-1738 0ج .670-672 ,541 ,182-185 ,88-89 .أن) ,2476 .أن 17000 رفكام 
[26-6-1738 أن انط عمتامس 183 .م رطماد قاط امقطاءما 

4 .م بدصمعواظ رعععودتا 

و3 ,أرقطاءمآ رفق6 جه6 ,162-164,182-185 ,88-91 .101 ,2476 .001 0لا شام 
184 .م ,5/1/1 

م معط ونع اقم ب لعلاتم مقط ما جموععد 183-184 .مم أعلاى عأقدلط ركرقطاءم] 
ع1 ل نص أقط سعحمحة عط أن ده قمتطصم عممء هر دعل ممم واطمطممم ع3] .أنطع 1161 
ممم عطورهت طادتاعصط عطا طاتيب (130-144 .مم ,2 .أه؟ ,عومييه7!) 01166 أن أصنامععج 
قطوعم عط أقط دعأ ق)ة نزلصه غناط ,بتمتاناحم ممأ عممععاع مم فقط تووتل عط1 .وتلق 
عأعةأ] د و1 ععلنه رز أدعد يلآ عق عاءقطعل ممتورع عط ععا/ة ععع1؟ 3 لعممتنوء 530 
.([10-6-1738 لاما8) بللزمدظ لحة لذت 

عط ماعتطيب بممععتنا طوعة صة ععد ط16 0 عط :132-133 .101 ,2476 .أن 700 بفكلم 
بواء لم مملودع2 3 كمعد ,1833 .م ب[ه[5 نققل! بتتمطاءم] بأتمامءهء نا لعاتة؟ وطوكم 
132-133 أهأ ,2476 701١‏ نام 

ولخ بتلرمطلاءما ا ,[1738 7 24 لا8 صز لعمم1فاصعم ذ1 سسمتفدظ مه علعمااة ع1" 
115 ,2476 .انون :)70 يخم متصمتصطهتا لحة منقطة[ ما وععصععاع 184 .م ,لماك 
164 5821 اقوط باممطاعءمآ :744 .لن1 ,2476 أ 0 7 ]م 

116 لهس ,2510 .آم؟ 706 :1106 .101 ,2476 .أو 700 بذاام 

ه دقط بوصهتل-مومعطصصمت لكتاعمظ عط1 .115-116 .101 ,2510 .امد 1706 رفم 
قصسطمظ أقطا عسمتاهاد ممالا علط معطفظ ومتمسععصم تمماذ لمعمع 1ل براغطوناذ 
[13-7-1738 لاك بوعل تناع ذه مقطا أة1' مأ معنتاع مععط هقط ممد قلط 200 
550-51 .أن ,2510 .أو 00لا ,ذخام 

:184 .م الماك عأوقلة ,امرقطلاعما :101.983-984,992 ,2511 .أو 700 بفام 

18 لملطاة طعابنطط) 110 .اه) ,2510 .اهب 16 812-8137 .1ه] ,2477 أن 70 رام 
1257-19 ,414-417 ,(زمانصق مرتطد طذتابرصعط) 

ملم اممطط سا ذل أل رأ اكت امن )الا وملام قله أنط 24767 امب لكتالا كلم 
مقطك؟ك! أو15: لنلتصطدقظ تملط كلتلق 212 .م ,تاملك 

992 .أن ,01.2511 70 رخكام 

صو[ رتعفدة مل ابخصمع طعصفمط عط بط ععااما .206 .أه1 ,2511 .أو )760 يفكزم 
رقاعة] صز 1740 رطاق1 عزاب[ أه النتطممؤكا مز عملةدوققطصة طعمععط عط مغ رمعوين 
قط امه أمم كذ أمع عمل عنط1 .58 .م 989 لشل8 رعأممماتدلظ عبوغطاه 1 أطاظ 
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الاك عط ذز ه5أع أل أبط رععزيده5 لقعم منتاظ قصذ طبالا قط م ععمعمعاعم أمعذاووع 

عرع ير مطيم هاون 1[ عط لمة طبذل] عط معع بساعط ممتتقععم مم علرمة مأ ععمع ]عر 

لعسصدوعع مداق مزععلاع1 قلط" مستصمطه8 أن علمقطاعدعم عط أندمطة اع تاكصم رذ وبزه راج 

مم 2 .لمن رمعوهبامما رع 01 تاصوط 5ع ]0 صذ 

70 بشكلث مأقصة 184 .م لمم5 «أفولة بامقطاعم] مزكصه) قمع مه ممتكاطا أمظ ع1 1 

عقتتطة1 هم ورع]ع 1073 .2511101 .أن 0 70ا رذهطط .1.2511,101.992,1240-1243م؟ 
.فقططم ؟دلتفظ مذ 

983-84 ,206 ,158 .201 ,2511 .01 700 بشكاه 

.01 ,2511 .01ب 70 ذالم 

عط له دل دمع اع قط لوق ذعتم قم أعععرق 158 .130-132 .رح ,701.2 رعوديام لا و0115 
اعابت« عط لم طامتاعمط عط نمع ناعمل طعغد2 اعصة طاكتاومظ متو بزع عرة وأعطءعر 
مقطا وتمميع عطا كه عصععة عط نغ معرقعم ركقططم عمعصحظ مذ معطكتلط ماوع عرع ير 
عط عه دمعلهعا عط نزط معماع1[ 3) [31-3-1741 لالظ .فرددظ عذ لعلادعع مطبر )0 
8 1725-1728 ,684-690 .ام؟ ,2546 .[ونا 7000 بشغلف ممة (طاذأاعمط ع8 0) لإمتأنامر 
(ماعطعم قط أه وعصقه أعهع عط ودع رتلع طاعتطم طعغن0ة عط نا «ملومهك عط بوط ععناء1 
.1813-1816 لصة 

1684-1690 ,33-40 .(5غ ,2546 .أو با رخام 

.1021,1290 .اه 2546 .اونب 700 بفكام 

الوعوبهو :1406-1458 .[م] ,2546 ,أن 702 بذعم ,[9-9-1740 ,27-8-1740 ماعط 
أن .لتطتروم لاه طعتبسح عط©طا كن ممناتلعملء عط يستمسععمع 5ععلاع| لمة كأرومعم 

-1728 أمغ ,2546 امم 706 ذكم .ممتأتلمعمعاء فطلا عنن) كممتكء تشضتخصا :1664-1680 
1 م ,2 ١‏ أ0 رعو #/ز0/ا روع])0) 1731 

[9-9-1740 - [740 27-1 ج58 ,1430-1438 .أن! ,2546 .01 17000 ,18م 

1684-1690 .إن1 ,2546 .أن ؟ ١70‏ شاط 

6( 1813-6 .أه؛ ,2546 .آ70 706 رشكام دز معطاة علط قصة قحصطه؟ا عرط ورعلاع.] 
([31-3-1741 قممة 24-2,30-3 نأمط 

53 .امأ ,2583 .01 ١/700‏ ,ذكام 

14 .م 2 .أه؟ ,معوهباملا ردعا0 

210 ,2اه؟ ععويرمما معان 

لاج ععصعل ممم دع ررم م و ذل .498-6570 ,101.55 ,2583 .701 ١7000‏ بفخام 
,2584 .لو 70 رشطم مز لصيام] عط مق 5أصعبه عطأ جره كعاغتورمطاناة ممتكعط علا 
2292-1 لصة 2109-2191 -آه؟ 

.671-678 .101 ,2583 .01 706 رفكام 


متعطة أو كاطع ممه لأمجم عط أن لعصممكدا امعط عرعبر طعتناطآ م15 .[10-11-1741 لاط 
كن جرمتكصعاضط قط طاكتصر لمقمط وه لعتزمزد لقط معطب كمععءقه عحدصمد نزط وملطة 
ععاةة 0 واطتودقمم 4أ رمصة بإمدمصمت عطا أن كمه زوععددمم عط حرم عنرء مد ومتمععرا 
متقامةة 1 لعأ ممرمم هبر مط ممتت مدهل عأقدم أعمل عط برأ |متععموع بلأعقط معطا 
0 رشعم :770-785 .101 ,2583 .أن 706 رفظم نوع زمعد ولط عه لرقلمع: 3 35 
2692-1 لحة 2228-2240 .أن] 2584 .أ 

5 .م ,2 .أه نا رعوهزاه/! ,0416 

62 .ع ,2 .61ل رءع6نا0 1 ,0113 ,2182-2191 .101 ,2584 .01 0لا رفظم 
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,248-250 .101 ,2610 لهب 170 بخطم أ ,2414-2483 .أه] ,2584 .01 1102 رذكام 
ع ومنطد ططء اعمط رن ماهد عط .2374-2376 ,2161-2164 .أن1 ,2584 .أن 706 رشكاق 
كوب موطك أوة 1 أقندن دمقغقطا وعلاموحوعم مطه ,162-163 بجع ,2 .أه؟ رعوويزمنا روع) 0 

بفمتطة عكغطا عه1 امعط يزهم عطا معتده كرمتاقعحاء 

157 أ ,(3 أمقم جلومء1) ,248-250 .أن1 ,(2 اقم منوعع1) 2610 ,أ0 ١700‏ رشكام 
وم ,7701.2 رء 0149 رما 0 اقط؛ للعمتمم عط لانوطاة )216.1 .م رطمرز5 «أوقاط راقلا 0] 
غه بصماع انا د ممعم بعاصويه عط أباوطة ورنامتصلع تلتقعط لقط مطبير ,163-164 
الالتقط المقحم0 عط أن طمكقطل] 

معدم ا معدم دز متطقط5 صتط ممعطمع .57 .أه؟ (3 امهم قتدك<”1) 2610 ,اونا الا رفكاط 
أج] ممعم مع كنا هلام تصكا بالتطلامل؟ زه ععأنه 5ق 1756 عه مومع طعابانا قعا صتوهعة 
.(168 م “ملام الإعوع0]* عمواط-)؟4 

157 .آم (3 مهم نود ) 01.2610 1١/000‏ ذخام 

2 .أت! ,(2 أمقم متدرء) 2610 1700 .215-216 .مع رالمتزك مهملظ مقطاءما 


جرح يسرم زوالط] ,موعع دنا 163 .م ,2 .آ0 بارع وهاه /! ,5ه 0)1) ز216 .م ,العلاك ::64ل8 رأمقطاءعم] 
عم كز تمل نم5 مأقامعء 3 نزط أوعككما 05 حبيره) عطا أه أمعباوصمق غط1 .145-157 
262 .آم ,(2 امهم متوععآ) 60 لوب ١/0‏ بخطم امعميعهل طعتنما قحا لمعمل 
سنآ حرئط موكلسك عه امعستسامممج عط اهن برعم امصمعط قط معدفتعكتل أمقظاء0] 
-ناع0ن] رمتهالأنات مأ لعؤمنان وعرنمد عوعع قطتعطمقة م 0 عمتلرمععم .لرقدم] كة متا 
ماعتصصوعط 5'ونزهد ناكا مع مللممععة :1742 لومقنصطة] مأ كةو )ا ,535 .م ,1 .711153001 
طغان وعممع وؤوأال #روطاءمآ .1738/9 5ويذ !أ (145 .م ,بصم و8 عععل82 مأ تعطائناطتام) 
تق وصدتومع2 قط خقط) 1742 ص برلره عدم أل أقطا ماده عأقل تنو نزت ناكا 
و“إمقطءما .واعطعء عط أكملهعة ضمالن5 متط )نزة5 أختوعة 10 لاكتاع مع عط؛ صمء/ ماعط 
قورنا عحرمد متعمعط) امبوععة 5 ونزمعنكا مآع بتكب ]عصم لوععة أمم دعو الاعتصناع 3 
2001111654 عط لفرة تصقدس1 كن متطكسيداط متط ممااتك أه صمتتهمرواعمعم عط جعع عط 
عط؛ ععالة نزاصمه وول ]ز أمندمء36 عرذد عطا صذ لطق كتمع ععطلة كتلط برط أوهعذتك1 01 
جاعط رن مموزومع2 عط ن1 فصقب مهزاب5 علط ؟ترد5 أقط؟ )معدد ك8 ,0 [1ه) 

163-11-4 .مم ,2 .أه؟ رمو هناما عع ان 

201 بماد قعل بامقطاعمآ .157 .401 ,(3 أكقم هتدمع”1) ,2610 .أن7 700 شكلم 
169 .م ,2 .آنا رعو نامثلا ج011 

011 :217 لهاك «تنملة بأممطاعما .[18-3-1743 ماع .147 .م ,بدماكا! ,ععوله8 
181-22 .مم ,2 .01م رععوهبام نا 

:217 .م اماد علمماظ بأقطاءما 157 .أه) (3 ضهم مزومةا) ,2610 .أ0 06 بفكام 
3 ع]إأناق وقط #تقطاعمآ .(أسسدمءءة عنجةر؟ ععطاة: ه) 148 .م ,مادا رعولد8 
عا عمتااعع برط وعوععرارهن؟ غطا عمتسمتقغطه مقطا أوة1: أنامطة مواد عنام هته 
رعطتتطعزل8 برط عملرمعه: اوم بصماع لمعل كععء 6ه تمقحم0 عطا ممة تكتتقدم][ 
زوع نمق التمطازب عبط كتمعبت عغطا قاقد وروعبز يتمهم ,300 .م ,واملاطاء ءكم8 
مقأ قم سآصم 

7 601 ,(3 أعقم قنوعء )2610 .أو ؟ ٠170©‏ شكلم .217 .م ,تإمراد عتلملط بأتقطاءم] 


160-161 .له ,(3 أمقم ع 1/0660 
1160-1-61 .أه! (دامقم و6102 .1ن 7060 رث خا م 
+203 أ عمل ماعل مقط طعاتقط؟ عط غقط) عامقصعء عط طازيب قطتك5 زه عمنضمقع ع1 
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مة 217-218 .مم بالعلزد «4هل8 بأرقطاعم] أء ,[21-7-1743 ن1ام8 كا مبزليممتله 
,149-150 .مع ,بممأقاط معع0ه8 

174-11-6 .أه) ,(3 أمقم قتومع:*2610)1 17006 بشاكزم 

2-9-3 عن لدقلآه1آ مذ دمو أعععتل عط أو ععاه1 ,330 .أونا عزاا بفكام 

:0 ااتنامعع3 عناج 73 3167م 159-161 .01؟ ر(2 أتقم قلوك”1) 2610 .01 ١/060‏ بشكام 
م8 2 .آم بتعطع قمع[ عا ع«تماواط ,ألمطوكة معمأكا مذ لصنم) عط دى كادع به عطا 
160-161 

4 .أن! ,2680 01 700 بفكامف 

11 ,2680 .أو 700 ذخام 

مملصعظ ص اعصيام [امعتاتامم عط أه صمنان [مدع: لصة 55 01] ,2680 .أن )700 رش خم 
192 .أه) لصتطعط عصدامط ,8-10-1743 4ه مقططم 

كو وقططم مقلمد8 مز لتعصسنقى عطاغه ممأ إساموع: لصة 39-41 .1م10 ,2680 .01 17060 
2 .أهن؛ قلصتطعط لتنتوهط ,14-11-1743 

-23-12 وقططم ع«مقصمظ مز لتعميتق أقع)أزامم عط كه ممتغن امدع1 ,2680 .701 ١700‏ 
2 .,أن] لسنتطعط لصتتمط ,1743 

ركقططم عقلمقظ مز الأعصيام أوعلغنامم عط كه مم ساموع ,2680 .أو 7 شكلم 
م2 5121 «نقولة باأرقطاعءمآ :30-1-1744 ,192 ,أه) تمتطعط لمسمط 

أه ققططم ع«ملصحقظ وأ أأعصنامء امعتتامم عط )0 ونا أنالموع: ,2680 .أوب 7000 ذخام 
2 .ألم لمتطعط مسلط رلعأععكمز معناع! لعأععم ديد عط لأايد 22-3-1744 

رفقططمق ممتففظ ما لتعصسمع [معلغلامم عط أن ممتان لووعم ,2680 .ل كا رفكزم 
لععمقطععع كديد ععمع لمممموع طم عصرم طكايم ,192 .؟ مصتطعط لصبوط ,9-4-1744 
علا مذ عستاقعع مه أه برقم أوعط عطأ أنامطة أله عتل8 عونصم لمة طعغن نا عط وعم بساعط 
لملوعء مقططمْ رولمقظ 

2.24 بعاد «تودلةط بارمطاءمآ 


طعغنانا عط أقط اع 12 عطا 10 عمابته معروعو معن عرق لومعم قنطا ره 5ععتناهد تاعؤ ناما 
عط" .فأقاء قله طولط أفمعبعة أه لامعل قط عن مكناةععط برفصهدتل ص كقبلا بمماعة1 
1ط 20) لو أأعصمط عط وصتقصمم 1747 لمة 1746 كمقعتز عط عن) عع1نا0ة لتقم 
.015 ع1 طعان© مت وععمعمم]عر روطو بع م تله نط معأمعمعء [مصناد برقال 
10-5-6 صن ممتامعطم مقططخ ممفصحظ دز لأعصنامء طعؤأبا0آ عط له كود ألعععمرم ع1 
,01.2705 7060 بشعف) ومااتدعم عن1 لمعم متتاوع مععط عتتقط وزع ا م3 300 أقطا 
(340-341 .اها 

20-2-7 ]0 ادرموعم اقبط عط هذ وغدعيه عط) ما ععمعععاع ختمطد ه كز عرعط1 
.(539 لصة 534 .11 ,2705 .01+ :17020 يفلم ) 

.[11-10-1746 لاط 

[9-1-1747 نأمط 

.(539 .401 ,2705 .آن؟ 7/06 بشلش) 20-2-1747 أن أزومع؟ طعذنانا 

(1401.13 ,2724 .لوب 70 بفظف) 22-12-1747 آأه أرممع: طاعانانا 

[16-4-1747 ,10-4 ,5-4 ,2-4 ,30-3 باط 

.[23-4-1747 لصة 16-4 ,14-4 ,10-4 ,2-4,7-4 باط 

.[26-5-1747 م23-4-1747 ,[164-1747 باط 


لد 


69 
0م 
71 


72 
73 
74 


75 


76 


78 


729 


8 


82 


5 


5 5 5 5 © © © 


[26-5-3747 ممه 7-5 ,4-5 ,3-5 861 

1472-4 .1ه ,2546 7/06 رشذكلم 

9 .أن1 ,24485 .01 00 شالك 23-5-173716 ]إن ومطععاوء8 غط؛ برط مرع)أه.] 
-78--369,377 .أه] ,2447 .[ونا )ا رشطم ,1815 .101 ,2448 .اميد 00)ا رفازم 

لاط تاقطكياة مغ صمل ألعم لاع عطا أه عوسصتمفقام :436-519 .101 ,2448 .اوم عا رفم 
ممللاتاط عط )تتمطة 881-884 .101 .لط ,لتعصنسم لمعناتامم عط 

رع أقح كبا ص1 5رعص م كد لصطدممع عط زط مسقلل :1518-1542 .101 ,2448 . أو ؟ 00 /ا ركام 
537--1536 .101 هه عنة جععمعيعاعء علاتامنوبز!!] .1737 ععطلمع حول - أكناوناث 
مقناعةعلاة صل وعتاأفمطايدة ممتويع© عط أه مملأاصعاما أمقعمم ص مم براأمعردمم م 
لعلعع2 أذ عط جممعة ممتللتط أممعءء مع عاطج عط نغ ووبنر عطقطدن8 مإ كأمقطاءمعدم 
64 .م ,7.آمن راط 430-4317 .مم ,نو زاج ألا راعاووت 

137 الذن] ,2448 .1أوب 7006 رفذزم 

474-75 ا ,2476 .أ 70 رفكام 

61-62 .أه] ,2476 .اوه 06/ا :1927-1930 .101 ,2448 .أو 70 شرم 

0 .م ركع ايارع ايلوط م8118 مما ,54-60 .[ه) ,2475 .او؟ :766 رشعم 

145-151 ,135-141 .مع ,2 .اهنا عو هيما ,ج0116 دز واصعبت عوعط! جم عع رود أمعط مج 
-1196 بصع ,2 .61ت ,6 أع 2701 :156 .م ركما نجعت علامط ريوع مودما ىك ,158-159 دح 
.1107 

174-175 .م2 .اهل ,عوديرمما مم00 

172-74 .مم ,ف .01م ,عع هبزم/! رجم 01 

4 .م “طاقكا بصفظ” ربصععط ي1198 .م ,2 .أن رعاء مم0 ر66 .م ,“هنا قسستاممت” 
مقتديع2 3 ما ومتسعاع؟ باعماغاة خنطا مز لع قمر لمهم طنهكا عط أقطا كصم لدعم 
501116 

1199 ,م2 .لهم رم اعتدمم جل 

.135 .م ,طقلا تتمفظ ' ,بمع ”1 :157 ,ع ركم مارم لاوط رع تجودم] 

ع م1 تمتقام) 206 .101 ,2511 .أوند 00 :1097-1098 .1له؟ ,2476 .أوبد 7060 بخرم 
ناد أكمتهعة أع16؟ جرمزوروط 

مهلا أه لإنزمء عط 0غ لعمامرز رقنومعآ طتلبد علقع) كله قعل ةازطتؤكمم عط مه عأول] 
أ ,701.877 ممترعوع؟ م105 يشم مذ “هزويع]1 أه ممنام أععوع17 امعتلج؟' وعلممي 
53-57 .مم ركاوع©!!!! :[15 ]871 طلم 


10-9-1738 0 ععلاع] ,329 امع 706 رخعم 


الفصل التاسع 


30-7-17477 هه ملق وعم عاطهقتاع: ععمل8ة . [8-6-1747 باط 
254-47 - 24-4 810 

[25-4-1747 1سا 

[22-5-1747 ,22-4-1747 لأماظ 
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بسر اتوم تب بر 


,2748 .آومد 70 بشكلش) لمأرعم 5نطا عماءع نام أرممع: طعاناما ذه :[25-8-1747 باط 
بافتاومط قط طغتمية مما قوع ممم عباعة؟؟ 3 كصم أ أطعم نزاصه (93 .101 

أتاط ,153-154 .مم باع 1جم 7ل ممع نظ عمتمعاءء 41 م ,تولاط 2:14 :2121 0) ,0دوقك] 
عتاقسقعل دقه! 2 مقط ءاءتسمبك تسقحد0 لعطاوتاطناصصنا معطا مقة أقط) وصتصه ل أصعتر 
قتمع56 سقتقل طامتاعمط عط .لوبوة ع لطائي سسدزديء 2 8 عتمم ل عام عر [مكصزة بأمتامءعء32 
لممتواء با 05 هنآ تمص ملاة 10 

[17-9-1747 مط 

83-6 .أه] ,2748 .أنب )170 رشعتف :[7-11-1747 لمة 5-10 نأمط 

مالظ ص جصسمعئعة ع[طوناء وتزد 311 أمد عطنزقم غنط رمه [ثمقغع0 20-8-1747[:8 نأمط 
.0.1 لصة 41 .م باهعكلتامط 20 0141 ,مفكتظ .1 .302-304 .جم رعاتلاتاك 77لعوع8 معطتط 
([28)1941 كفكاز صمحم 2ه مسقحصم1آ رل 56/5 علط لفسطف )0 مجاعم ع1” بمقطع مأكاعع8 
259-2.م87 

دكا لصوبرعط) 11 .101 رومع ترع دن قظام تتا كح ,307 .م بعالباطتع لعوع8 رتطناطعذلا 
“تانق لقمةقة 

انين واوا مط محصطم؟ وعدركمم مكدنظ .54-56 .مم ,أمعكنتالة 74م مم0 ,وددتكا 
“لكين وتممص0 عط غقط؛ صمغمعمم و/مدملظ .الإعتصم وتطا مذ متطقق؟! معطامءط علط 
صتط طعا آهلطمف مده دمغ وك! علط لتطمه2ه صنط عوة5 مطلتقط5 عط طتزي لمععدمة ع قط 
ب#عتطاعمآ لقة 269 .م روما سه عد تسكترياه) ر5ء8111 ده ممفقط ذز تتستمة31-0 عقتة ك8 
أمص قمة رول تضناعع5 رمطاقء عرق لاعتطيد ,135 1 .أمي أمقم هع مأاوتط عم 1اء 002 
.501011685 18 12ناء©3 5م3112 

ممعل محم ععرمصم عذل) درن معام وجحمأ قطع؟ أوعء مكة لعمعل تخقصمء أممععة تسمه 50ة0) ع5[ 
قكة لمع لتقممع عط معطاقء لانامطة نزعط 1 أن عط غه برطم فوم صعل ممه بصمأقتط 
روامعطوعات لعدتم كم مهن ممعلع؟ ه وصتل2ع1 لإلتممه؟ 


كمع لأكدم لزأأمعء قممة رممع7 عط .عطق عتطا غبوطة ممأكب/فمم عحلامة 5وزع1262 
لامتاعصط عط بممومعم مود عط لمع عمه 25 قصطف؟ أعدة (لععن فطل عه) لتفك 1 
لصح عع م ]قط أندط ,11620 قات 1 صذمة ان عه طلتقط5 عط عالق تجهزل جرممء طا م00 
أذ لحتصه قنك مط مهاات5 ع0 للتقط5 ما عمتلممععم “قسهكال" كلعمبمة 321 
عععنوو طعابط عط غأه عمتلمم ب عط 1" .أعنوأءطمة ةذز بزاطقطهجم لععناهطك لمماكةة 
مومعب سعط قممم5تدعممد ,1729 أن بعععبرمة طعتبط ععطاممم .معان عنط) 0115م مناك 
رعغ]ة مبمطاو عط عحرقة ما ممطتتممعطنا أمر 15 11 قصطحظ عمعمة لمحت5 للاتقطك” 
,2152 باوب 0لا يفطم كن رقصطةظ عه لعنعو5 بلاطك ع تااع لأو ب لاعتطهر ربصمة عط 
الول 

7 1 0 شتات مذ أرممء: طأعأننا م .120-121 .رم 0171811 211 15041 لل رودقلا[ 
علط لححصطم تزط مملائلعم«ء لوبندم د غه عمتلصةئ غطا كممتامعم ركظ .م رأمءكناكا 
.1758 أن عمعمة برامدة قط؛ متصهحم0 16 53:10 

44-45 ,جزم رنصص0 قنانه أدعدن آمل ,رمدملا 

بيط مط مقطا لعرعل تممم عط لأنمطة غ1[ .76-82 .جم تمعواط قاس 011801 ,مذكلكا 
ر/13 5661151013 مععط وتزهعياة لفط عابو عط مز عع ألم أه عله عطا مأ عنقطو مقعم 
تزاموة 5ق قعمدةا نا عقؤناة أن وؤمامصاطة عط ضر مناه نئمز لوعي كتمقمسن عط علأطابم 
مم نعو قطا مز معمو8 مز أمعمتصمعم قه عقب ومتممنطة أأمعناك أقط؛ ملمة ,1645 25 
طتمعع إداجراع عط زم مهم مها ملا مأ ممسوععط متم ملطة تمقصحن كه لزمربتمععء طامعع) 
لما أ ع6 
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+63 عامط قدقدة أعقم ,2766 .01ج 17/00 خم 

[8-10-147 ممه 8-9 860 

اه ,2748 .01 700 رشلف :[18-3-1748 01دنة 13-1 ,11-1 ,2-1 ,[7-11-1747 م8 
8270 

.[29-1,29-3-1749 ,6-1 نأاظ 

محظ :25-12-1749 عو عمااه1 :33-34 .أه1 ,(1 أعقم ممعصهت)2766 .701 1/0 بشم 
ما مقع م .[21-7-1749 مسق 7-7 ,29-1 ,[20-11-1748 مصة 4-11 ,20-10 ,19-9 ,1-8 
0 أن عمتمستععط عط لمع 1749 غه لد عط 1ه تصقتل عمومعطصره0 طكتاومط عط 
المت 3 ) 2766 .701 70 بش ف مأ رامعم طعأننآ عط برط لععع نزم عط بز[ )عقم لإقارة 
وعمما أوم] متاقط 15 لعتمعهة وزأودع2 عزن بووأقلط عطامه عامط )أوه81 .(2 صة 1 كأمقم 
أوعط مط؛ عن عم© الطتمعك وتلطقط5 عتمدلظ عستعرم1اه؟ قاصعتك أه لاعامحرم علطا مأ 
أعدوعة 15 لمق 296-298 .مم ,1 .001 ,غاالامعم ل أهع1071كى]!1 4 ,لإوبلكصة1 1 15 5امنامع82 
أصبدوعع2 [قتععع8 أنأعدت أؤمتاة .28-40 .وح ,أاتبامعع ل أهعامأكذا ل أعصدمدسترع 1 صا 
لعانانا عط نؤط حمالمب كعلة 34 أه عأقاة عطة أه تمنامععة عط كا 5أ وامعتك عط )0 
,2885 .آأوب ١/06‏ يشلف) 1755 هأ #مدوعععناة قلط ع1 ققططفة عقلصدظ صا أرعلزدع, 
وععمقم عطا عتمتة ع0 3 50172815 لمتلوء رع اا مث .(1-4 .101 ,13 أتقمع ممعصدة 
و كممنتانب 6901 معل عمعقوطة ممتغ ماع ' لعلغن) برع امن صا لإومقطء طعؤيانا عط أت 
5 اش[ فكلاثم , 'مومع:<] 

5 معط ا) 23 ام ,(2 منوه! أعقم) :36 .1ه! (1 هلوععآ أمهم) 2766 .701 100 فكاث 
صقت مممعطحهمن عطا مد مدع 3 ها رمتهده علطا أله أمبامعع3 لأوتاعمظ مر 

7 . أن؟ ١/06‏ :(213-214)10-9-1750 .امآ ,(2 اقم تامعتت ود ) 01.2766 00 ا رخات 
[10-9-1750 ماعط 55-58 ,21-23 .1أه1 لتمنتصودت) 

19-23 .مع ,1201لا ترهظا ,بصع [3-1-1751 ,[9-11-1750 ضة 104-11 0ط 

.م ,601الك1 اوناتمكا رتصرع 1 

[29-11-1750 مده 28 21 ب64 60-617 ,56 .01 بلحتمعصمةت أنسقم) 2767 .أن 00 ا 
[14-12-1750 - 13-12 ناماظ 

,(لقممتتصةي أرقم) 4 أن ؟ 721/70 .م ,(2 أققم الأمتتطقت) ,2787 .701 00 /ا رشكام 
صمع2ا0نا اما كترن ناا مده :781-782 .أو؟ 1/7/0 بشكلخ :[27-2-1751 ناماظ :17 .م 
70 رف كلم مأ أامزة بهد عط أه أكتل[ هة .20-6-1752 ققة 2-7-1751,9 رلأخة .أو نا أمصعتم 
موه بأمعلزوع: ةق روعمآائده 2 ربصقغتائط 11 طعنتطيط زه مصموععم 23 :27 .1ه] 2843 .701 
عط طعتصد لمدععرم مز معطاهم ممعي لدتاومظ ع1 ,مومع ديدع لصن عه لقة ملععاء 
61187 629/17 ,1ط رآ1]0 تلممسساع طعابآ عط طاعتطيب طعزيب عععمط بق لمم 
18-1-1 ]م ممع ,029/17 ,101 

ع5 .61-62 .101 (ممعصقت) 01.2767 00لا شكلم :30-31 .جم ,نم1 امك معنا 
إن مععبق عطاغه أمهلة عطا من األلامعع3 مد عه] 117-118 .ع انمال ا(ز1تهكا ,بصع *] 
طاكتاع مط عطا صا تمسمععة عط مم1 أصععع11ل معطامع كز طاعتطيه رهما )ه صقطك] مزوذلط 
1750-51 ؤن تصقانا مموعطدورمهي 

802 13-11-1750[ 

63 أن ,(ممتصسةن أمهم) 01.2767 :1706 رشكاث :[26-9-1750 8010 

5-12-1501 610ظ 

[10-3-1751 لمة 5-3 ماعط 
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[13-3-1751 ملاظ 
طاذتاعمظ معطا مأ لعمم تادعم عقعاب[ أن طلتقط5 عطا زه عحصهقم عط بلمقمعم أرمطة .هآ 
مع مقط قلطا أه 13 عثمم عتمقه خنطا +بامطج مم5 .“لمعن مط كز برقالا مممعط صمت 

.18-3-1751 800 
هنآ ممععطصمت طاكتاعضط عطا مطعناممة لإاعودة5 .[21-4-1751 لمة 54 ناط 
0 بطقطك تل صالك8 غه مقدمعمئطا وقعم 2 كدت ستغواط أقطا عمعط جع وا قر0 أ عت 

27-3-152[ 

.[5-4-1751 ققة 2-4 ناماط 

ذلك :[266-1751 جره جه لفطلا صنط ألم 0 قععتع نع أع2 بعر 352 معط 1 .3-5 ,1-5 لاماظ 
لععاقة لمة طاتعتامق قلط حممء؟ لعموعمع علممقطك أه ععانام لأعصصه؟ يممكافط؟]! عاط 
مقط طقطك5 ثلف مألدكا عوكناوععط اذ ستماطه أند ل نل خبط بطقطك الث قلاتكق8 زه متعط عط 
لو سحن؟] عط أن نزأاد عه عدرمععط 

5201017-5-151 

اتمطة ع1موناعع قم معطتهم هق مقط رخ .حرأ معدياابة 210 1:ه071) ,15550 .[28-5-1751 8010 
لنطمق؟] معطامعط نط طلتيد معطفع طلالتقطة5 وعذنكصم» قحة كأمعبعء ع8 ]0 تزه لألتعاط 
1135 ضاط 

2 .01 ,1 أمقم عنقط]! معءساءط لصتافط أعع زعم لمتقعطم8 ,2864 .701 7000 شكلم 
رخطناطع8[1 :(172 .م بمملءماععوع2آ! ر«دمو1طد) 7 .آ0؟ أمممع2 معسبتقطم نم1 :53 310 
330-17 مع ,وتنناطقه عمق 

منلعط أمعوعل ذز بلاقم وتطقطك عتل872 أه تإمتانتم عطأ وماتعنال عند واعتمدل] لعاتقطة 
عطا حز لعلجرمعه: ذذّ مععدق م1216 1315 .1272-1274 .أن 2546 .1 ١7000‏ رفكاف 
,1256 وقتطنطع ذلك صل ,(172 .م لصم غماءعوع2آ]* عمما!-)7 .انأ بأمممع2 صعكن قطامتحكت] 
6--315.مم رع اللاتااء اأععع8 ,تطسطعتلا مث لضع 293 .م ,2 .أمى 

عل دوا لنة معدنتقطمتص]! نؤط متمتاوععة عغطا مدع كاك باع عط 04 ععكنامة أوعط ع5 1 
عتقطل]! أعدم ,2864 700) متفعطحظ أن أدعناوممع قط عهك أعءزممم عأعط؛ صل ؤكان1آ 
بشعم لني عط غم د5عاومعم عطا ده غرممعم عط مذ ,(53 لصة 52 .11 صعوسوؤعط 
رمع كك (170-172 .مم صمل امتعوعطة” ,بومماطاد) 5-7 .101 أتممع؟ مععن قطمتمكز 
(53 .م ,راقعدنناط 2:14 07471 عصذ) كتمعبع عطا مه ببعذيا 5 181550 .151 .م ,71هالك[ 111771 
غه كاقطعط وه لماع نقتم مععط©ط لقط متقعطفظ أكمتدعة مدممتأومعده عط) أقطا 15 
عأ معزب وثوذون1 .فلوسن 7[ عط عزط لعمنناكنا لصقاكز قط عع بامععع 0غ مقطكل ممتئمكر 
عتطنا أقطا غج عععحتمم مقتويع”1 1ه متاق ستادعوع بت0 حرق 

[18-12-1751 فصة 7-10 ممة 29-9 ,25-9 ,23-9 (1ماظ 

17-12-1751 50ة 22-10 010ظآ 

أتهم) 2804 .01 170 رشقهم :[20-2-1752 ممه 9-2 ,7-2 ,28-1 ,[27-1-1752 للظ 
1 .14-16 .مم لمعه 

نظ رإمقصتة 150 أه أمععدم 3) 27 .م (ممعصة0 أممم) 2804 .[0 0 1/700 شكلم 
تلمتصتهه أمععة] أل ه وأمعوعمم ععننامة لوتلومظ لعمم لمعم 6)دها 1 .[11-2-1752 
ل تمطة اقطم صوط لعامماناع مويل بعصم عط تعن اكتاومط عط 0غ عصتلومععة2 
عط عانطبود طقطك ثلث و[أنكة غه عنتمة متعط مغ لعلمع؟ طعان12 عط بعانه ة كف 


قلمم5 أمتامع3 طاعان عط عمق ونطا عا .ططتقط5 انتقغطق أه وعتلاة ممعي توا أمظ 
10 11016 
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,آ10 17-18 .مع ,(لمعتهصمن أمرهم) 2825 606 شكلم :[29-7-1752 300 11-7 8010 
1887 .101 029/17 11 

[16-7-1752 ناماظ 

9-9-4 نباباط صز ععمعع]اع ا 

180109-5-754 

أو 6لا رشقته :(172:.م ,دمنام تعوعنآ' ,تممااء) 66-7 .1غ أمممع؟ لمعك اقلم اما 
.53 قصة 52 .آه] عتقطك1 أعدم صعع سحعط أعء زمعم متقعطة8 ,2468 

25010 7-9-4 

860109-9-754 

14-9-4 ناماع 

23-24 .أه) لممعصرة0 أمقم) 2843 .أن ١/06‏ شظلف :20-3-1755 ,29-12-1754 8010 
57-1 .جص ,هال 771771ه , بحاتزع 10 

)12 .101 أتممع مع كنتقطونم1 :24-6-1755 ,29-5 ,21-5 ,16-5 ,13-5 ,12-5 نامط 
.118-119 .ترم ,تقلا نانملا ,تحصعآ ز(177-178 .مم ,لممنلام أعوعنا” عمن11- 

101.347 ,(خ1 طمن أمقم) 2885 .001 00 رشكلخ :8-8-1755 ,26-5 ,9-5 ,6-3 لاط 
01.10 ,(3 عتقطكا أتقم) :3 .لهك ر(2 ممعصةم أمهم) 

57--15-4 ,5-1-1757 ,24-8-1756 نام 

“ملام تمعوعدا' بعمه11ع)1.4ه] رمعم اقلم[ تمك .كن 5-1-1737 ,13-10-1756 نآاماظ 
عاط امس قطباة مدي ممتاداط برط قع1للطا سوعط له عط كه لملطتقطة م15 .(169 .م 
.م عباصطة كك رلذزة84 


طامتاومط عط م1 بوه امم ,1756 أو ععكناوة لاأعأنالا ف .4-12-1756 ,9-10 ,14-9 810 
معطاسء دعل 15 مطنلا تناع مةتك1 0 طازقط؟ عطا حه ممتصلمه ع اتألدمم لمعم 3 كقط ,بوع 1 
هم "لمنام أتعوع 0" بتمواطاع) 4 انآ أعممةم تعقباقطمتما صقم لالععدعم 2 5ه 
هلكا 1211771 تحارع 0 :109 ,106 .جم ,1 .نما رواعة +1 زاناة اسمائء2 بقطمة169-170(.5210 
لهم هكة مسلط مومعو عط نممزو1ط حو معنا علتاهج76 8160 عع قن نا 2 185 2.158[ 
015 كمع لاعدا متطا ده موقط ذ5ذ ممتصلمه كلط طوستمطاة نمام مقط 
820105-12-56 

21-65-57 ,8-6-1757 نظ 

3-9-7 ,2-9-1757 ,31-8-1757 ,3-8-1757 17-8-1757 مامظ 

.4-9-7 ,3-9-1757 مأماط 

28-9-7 ,20-9-1757 0غ 18 نائط 

.23-2-1758 ,26-10-1757 باط 

69 .جم ,لمتكا :14177 بورع ]1 

58--15-11-1757,17-3 قاط 

.23-6-58 ,18-6-1758 لاماط 

.8 .م ,2996 .أو 00لا يفكام 

19-7-1-58 80010 لح ,2 ااقع لامخصصة0 ,2968 .أن 700 رخؤم 

+ يصقتل مممعطحدمن طمتاومط عطا صر مقع 3 كز عرعط1) 15-16 .101 2968 .1ه 1706 
(معقطا ماصع بع عوعط) كن أرممع مم كل عرعط) مذ عحصطنا هلا 


,م5كل8 132-1367 .مم ,1 .اهب رواعة7ط أنه مماسعظ بقطصة10ة5 .كء علعق ]عه قلطا م0 
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محتلم]ا عطا صذ فكتللى 5 ممتواكط 10 باوعناط نص 2 .غ1 :56 .م ,071201 27210 هناك لايق 
53-6 .مم ب(1972) 35 هأهباز5 ومع هبه ومتمععلو اوم ما لأمقحم مها 3 ,رمدءء0 
أده كنآ ,ممع أ ام ه06 ,ععصسعما لمع 522-523 ,مم ,“ماق 8/125 اع ععم 112 2آ' الام غناك 
متطة أصقحص0 ع8 رواقع امهم تمقحط0 أقدععم] ععاقة .102-108 .مم 1/1 .أهتداعقم أده 
كن 313121 01 التعتتتع امم طعمعءط عط برط لماعم كقمل وصتواوظ '(آ برط معكاة) 
524-525 .وم أمأقعقة كا اع ععمهسظ' لانامق نلك .21 

.7 .م ,1 .1ن ؟ رواعة :2 إأبان سمزمعع2 رقطلمهق10ة5 :18-1-1760 مامط 

عأهنا راكقم لمعك أ1] عمااء ع د0 ,ععصصدممآ :190 .م ركعقع2! إأنات) اتمأكر22 بقطصة 5210 
21-2 .أه) ,(2 وتقطك] أمدم) 01.2885 000 بشكلف :111 ,1/14 

.لوم امقر لمعأةماك تآ عع 1اء02 ععماهما ,34-36 .مم ,دادم لم1 املظ ,صاصم 
111-112.مصط1/14 

.(173-174 صم نمم اام تتعوعدا' رعممماعء) يحق .له أسممع؟ معكباقطمني] 

عع10' ,عن110-)01.10! رامع معقتتقطمتم! :341-342 .مم ,عتسناتناقء إععءة ,معطب طعال] 
(175 'ضمتام عوع102” ,عمو[ط-) 11 .101 .لطأ أنلدن) م0 .(175 كدملام رمه 

1-5-0 قمة 4-5 1ه ممحعلث مز لضةاله”ا1 .م أه عع ناع1 ,382 1ش ]ا رفالم 

153 .م ,203 .اوم مزتاع] 

1217 .ع نعطت ععطم]انا عط طغايت... كتمعبكه 1ه عاطق [معاعهامممعط)” ,الوطدععكز 
55 .11 .وص ,ث3 لهم ,1003 .م 8 1 .[آمىا امهم امع م)15ةآ1 روملاعددن معصتمم ]1 
(طقطة5 أه وه علمسقطنكق8) جلا لما امعتربعم0 معكناقلام تا 
ع5 ممع كما عصة ,1756 ععم]اعط تعتل ع تتقط 10 مصععة مطجهد ,! طقطقك أن معدم ]أن زباع عل 
-عناة قلحلا معطاعط للا .جمووعععندة قلط لصة 1[ طقطقك معه ماعط طأقطد5 قلط علوتوطن 8/1 
,8[1هك- الف بأكناكا اكللمامععاكنا كمتأقحعء لطقطدك علط 1[ طداتلدلطم كهتا تإأاهع: رمد5وعء 
خلاع] عط طلايم ومع الا صو للق عط بؤااعع: م لعلء 193-198 لمج 185-189 .مم 
مد ذأ عرعغطا أقطا عه عط كمتقممع2 عمعط1' محصتط ع تتقع [ ارمع مع كن قطامتك] عط أن 
لمعم عطا ص طقطو5 علط طفالاقلطة وستمسععممء ممتامعم ومعممتمعامم 
معط مج غ0 حرم تمع صر عط ذأ التاى عرعغطا عأتطيم',(1784 ع«ماءط) لووط دتطا بإطا معيع باون 
,375 .م ,ماعط عع3 عه 1نامة نمةعمم تمعاصمء 2 صل از سبكا أن لماتقطا5 35 22206 
4 .1 ,7017 ره 430-4327 .مم كتلةلةا” ,اععاكهت 

.م ,انمالك هك مصعم 

.134-136 .مم نط فآ تارفط ' ربع 

,218 .ممت امسا ممت 

21-22 .1أه؟ ,2 امهم عتقطكط مده 5-7 .أله ,1 أتقم ععقطكا ,2885 .701 00 /ا شكلم 
طعا متعماد8 عط 10 عع لامع باع5 معحرع لامع 0 عط ]م جعااع! ,001.332 700 بذكام 
52-67 .22 ر5 !1116765 811517 عتمم :29-9-1752 أنه امعترحمء نوي 

1ه قنومةء2 امهم ,2655 .أو 00لا رفكام 


مقعيز عط أن وترمعلة ص لتكمه© طعغباط عط مصوق دمعلاع1 هيع بوع5) 382 شا رشكله 
لهتددظ8 أدقم) 2766 .أوبد 17000 شكلم ز(1-6-1750 غه ععناعا عطا برالفاععم5ع ,1750 
1930-58 .لله ع1 .بجحمدثة بشللكخ :113 .م 'ملاهنتستتصمب" ز8 .101 2787 .01 1700 
أقط) مت دعأ تمي تعااع] متمص! أوع ل أه عط تال ة نت م معتصة بلط عع ]لمم رعااء1) 
قصوع ومتصسععمم ونعمدع أقوع1 :47 7711 1910 .للف 16 .نخوقة شكلم ززععقام 
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أدوم) 01.2787 0 7 رشكلط :9 تلمعو جة راع اأطص علا مال6015)صة1] ركدعظ عل عليعك! 
24-25 .آه؛ رلدددة8 

.مم يف1/ 1 .أهم تقم إوع نمام ا رمم امع 02 ,«تعساءومآ 207-2167 .مح رواء 12 ردعم] 
26 ,2 .701 مومه ,عطبطعخلة :143-150 .مم ,اعمج :1 8:15 ,منتحصكف :129-131 
.مم ”فمسممطدطاز عكية” ببصروط :321-323 .وم ,واتنتطاءتاععه8 ب,عطسطعالط 181-8127 
.81-86 

مز لعمعقصمء مدلة عمق معتاتلتطة تمبطععلاعاها كلك ,215-216 .جم ,داونمر1 ردع 1 
117.ح ,ماأمسستاصممة 

أمماع مذ قط" :(169-170 ,صم “ملام أمعوع0ة” رعمه1د) 101.5 ممع سدع كن هام تصك] 
مع الك ف .ععمممطه بزلمصعء؟ همذ صغطأ أمعن 0 كأ متطملمعء؟؛ مأعطا عاد 0 ورمنطا 
ألصة لممأقط أناط كسوزودع2 عط طخت عنكلة 0رة أعمموع: دععنلمىم م126 لناوعم له 
أمم عط ولط عممكوة لمعة عع هام قلط عتمأ أعتط طعقظ (...)عطوعة عط طات عكلناولل 
فط انامطاسر ومتطاترصة عكطفامعلصن امم برمجم نرعط1' .معانم عتاممدعل ه 1لة )2 
عععنمط مج باع “أمعسصتخومعم غدمم لمق أمعلاء عط أن أمعفمم مه ممتادععممم 
(.26 بم أقودقم! أه ممتام اق ع ودع ,ومماظ -) 441 .[ه] ,1288 .اونا ١00‏ شكاف دأ 
ع7 ,3549 .1ه] ,زددمهتنا أرقم) 4 لوب 7/0 بشلم 119-1207 .درم ر'مااقنتصتاصه 0" 
لعباعععم ورعموم) 164/11 .مد ]2 رشعلف 46-51 .أه؟ ,لممعاصدع أدوم) 2843 ١01.‏ 
ذف .181-182 .مم ,2 .1آوم عداع8 مطناطعالة ر(1753 ,مرمعاهظ كن نزقيم باط 83523 حممع1 
004 .2 ,2 لوجر اعتسمسل ستاصع تومه طاكتلهمع عط ؤم ع1[ أه تردسبقط؛ 10 ععمعمء زعم 
65-70,70-80 .آله ,2824 .أونا 70 فلم :121 ,مله لستامم)” 

لهب 7/0 رشعم :6-1753 29 اع تتتطع 01ج اع 111 كصو نا اموع 8 ,783 1/70 شكلم 
2.12 را قناصتتصطه" 3-47 .101 ,2864 

101 81, 029/17, 101. 3. 

121-2.مم ب/ناقناصطاحيه” :10 .أه] رزعتقط]آ أرقم) 2864 .01 1700 شكلم 

.0 ,101.37 ,(ومقط]! مهم ) 2864 أو؟ 1/06 شكلم :122 .م “ملأقسص أ حم 

لمحب ا مذ متلعف م8 أو ومتواععل عط 420 شا يفلم ص أمعهمف عل أه ععناع ] 
24-3-5 أ متنا امدعء: ,7285 

طعنط وأبدهاة8 عط ونع 711 جعصع اغصعن قط أو وععتنه! ,333-334 .01 ١7000‏ شكلم 
.10-10-1758 ,13-10-1757 ,13-10-1755 مع دمع بد0 0 
عطا عه عزصمء :136 .م يوتقط1 ما تمعد عنة دعالأعصمهت :128 .م "ولاق متامون»” 
ملزوع: مأ وعالأعصعقن عطا عصت لمعم معع مام نما برط لعطلءعوطترد تمعدوبيعءمل 
.عمقطكا ده 

معصع لمعت أن عم ناع! ,334 .أن 00 لا رشطم :1090-1092 ,840 .جزم ,2 .أوجارة اع 01ت 
-طقاوع قط الامطة بصئنة بصعي ,بصع موق لإعطا :13-9-1760 01 8313313 0غ 21/11 
ع تقطا عم طأعسسك عتامطالقعةأه لتلمعصطذاا 

53 قصة 52 لم معه سعط لصبلوط 5تعمقم ,(1 تفط[ أعدم)2864 .201 17060 فكام 
لأوب مومأسصوط “1754 أو اغععءزمع2 ستمتطمظ ع15” ررمو]ظ .لأا مز لعذكناعوتل كأ دقام ع1 
200 دز متمعطفظ عسمتمععصم قنقام طامتاعومط ععتأموء صف .129-148 .مم ,(1904) 11 
,0--8-12 

97 عأامص عبسمطح معد 


954 


955 


56 


97 


598 


99 
100 


101 
102 
103 
104 
105 


106 


107 


108 


109 


.1143-1149,1183-1187 .101 ,2848 .أ 700 شكلم 

لمة ععدهوة خمم لتك فمهلله1ط صذ ورماعع:101 ع1 .133 .مر تناع زممم متمعطهنا' ررمماط 
علقم عوبر امعفسطمتاطماقع صق عتطر رمدملا أمم كوت ققططم عقلصة8 برطي لعكلقة 
واطعق مهودع لأو عط أمعده؟ مإ #أندى قط متطءغن 2 عط لعكاقة برعط) لمة وتقطكل ده 
.13-10-1757 مفناع! ,334 آم 76000 شكلم :تزمدم درن عط 16 


ألمب 7/6 بلأوعود14 ممناعمو) 2909 .أوب 170000 شكلم عع5 ورم أئلممع عوعط) حت 
1 © زلسقم] عط مغ معاغع! ,نزلب[ ,1756) 1010 ١/00‏ ,لأ وعستتا! ممتاععة) 2937 
ر“06قع طاعغب' رجمواظ لصح 99 .أن] ,9101 00)؟ لممقصم] عط مغ معماع1 ,نزأنا[ ,1756) 

اه 


ص لعاابوع؟ صم تلعم<ء خنطا أقطا وتمتمطة 208-209 .مم ,اع1230 طعقباط” ركمه11 
ألمعة مرعا ومقطد عععةآا بصع با وبعطا بإطبب لعلعة مصقاا0ط ص ووماأععماطا ع1 .5عووه1! 
لومعم »1 ,334 .إنب ١7000‏ شكلم أمعاء مر ومصتمر بصع ع تزلحه كوبن طلءنطاه أومم هن 
.10-10-1158 

لصامط وذ عرفط؛ 53 لطع 52 .1مك معءساعط ر(1 عنقطكا أمقم)2864 .01 ١706‏ ضام 
ممتمعطفظ غه مم ةصبعع0 عط عم اأعءزمدم غطا عمتممععمق كععمقع أن اعد علا 
مط مذ وجواعم م0[ عن عم ]!نتصصه© معطا زه دع متلعوعم1م ,01.4447 10 بفكام 
-اأناوع؟ [قكعممعم عطأا 4ه عمتبامءم مدقتل 13-7-1757 غ0 'عموموع8 1133835 ') عنا1138 
ومتبمعم مقوال مكلة لمععمعت تمصع جم عط ما مومعععم لل عط حممم] ماع[ ه مأ ماما 
.(334 .اه؟ 06/ا مذ 13-10-1757 غه أوومم هم عطا 

5 1لا أه تعااع1 ,701.332 700 رشكلف :212-213 .رم توصتطدة أمدءط” رعمواظ 
8 1و0 ع0 شكلم روأاعط عماطتل عطأ عستمسععمم 24-9-1761 أنه لمدلاه1] صا 
لعاضلمم أمممعع طلفتاعمط حم عتتطمانة عط ممتمععمم 10-11 بترم لع مقطا تتهم) 
-5016 عمة معأ 2 تعوع قله كرة وعكاع 99-100 .م ركاءة:1] رأنه تمزوع2 رقطمهل531 دز 
15 ممتط]! 01 6م560 قلة ععمماءمممصما عط ,هن ععقصة عاطقطم مدا معحل) 
عطا ده عوعصتطت طاكتاطماوع مغ عقام 3 قضم ل عر أرممع: كنط] .متمطل دده 5ع 3 تطاعة 
لع لعتاعط عط مغ أمقعة توعالاء ون 5[ لاعتط رمدمهاكا 

7-5-5 الع قاع 003 لطأوتاط ققدم نلأم5ع] ,785 .701 7000 بخركم 

أ عمعنناهة عأطقتاءء نإاعاعاأمصسمء 2 غخ0م) 3-8-1754 باط ضرا عحقاو عط أن تورماة عط]” 
0 قط 1ص قتطأا ع بع زاعط أمم وعم ,86 .م ,تقصصقط سك عزابط” ببجعع<”1 .(قرع ]اهم طعيد 
ع1 .قممقطشك8] عتلة طغتيب عخكلامم اأوتلهمه ل همد مامتو تآ ته صز عرمكم وعع5 لكرج 
,117 .م0 قتسناصم ةك صا لعصمتأمعم 2150 316 معد تقطم تدا أه قأقدممم انكأط مل 
ع1 .('عدمتعماقع0 مع0 نأي لمنتن' قاميظآ' عط طتاسد عحمع[طممم عصامه ل أصعم) 133 
ل[باظ :10-11 .101 ,2864 .01 00 / بفكقف ماءدول8 عنارا ,0 ععلعنام عطا أنامطة بصماع 
قطمقطتك] علقا أقط1]' .(ع1قتتاععة غمم) 323 .م رعانباطاء اتاعهع8 عطاطعزل8 :3-8-1754 
.4-12-1756 ناماظ ما لعدرهم ل قمعت ذا علمتضك معطب دعودععيء لع لتصم 

نل علاا ربورعع:”ا] :24-7-1756 لق 21-7 ناماط ر36-38 .مم رد5أمع 1:1 :[81115 بمتاسف 
.85 .م مقط 

21-2 .1ه ,(2 وعقط؟ أتقم) 01.2885 1700 شكلم 
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الفصل العاشر 


شالم تأمعص دع 00 لأع أ وتو عه8 معطا مز لعدوكناء5 لل عقنلا عمقطل]! 1ه عترمعضا عط 1 
شكلم حصأ ععقلك! كه معسمقاقط عله عط .11-3-1762 قصمتان [موع8 :792 .أو 1١/0‏ 
مقطا )أن اعم ام لاد عط دوي وعووم1 زه عكنلق ععطامعف .332 .1أه] ,2998 .آون 1/00 
اه رقع رعتقطك! جه لمصتادوعل روده! .حم 0150 مقطة طعانانا ععنقاة ردوءن[ء كارن 
2 103107 32004 73 لم ,4936 700 بفاكامف ,1762 ما مقص©9 ضأ 4و84363:3 
138-10 

6 .مط ركاععةط6 11 دوب معهه1!ط مهلا كع مقع رفكلت 

ع0 :(30-9-1760 و لمأ مذ ونواعم مز عط أن عمعلاع1) 701.334 70 رذكام 
عط كه لولمه زقتر -11-3 المعصم و0 طعنتط متعم د8 مصول )نب أموع] :201.792 
لبرعععدة عط تلخزم أتويط ما غباط رععفقك] عاقباعة نه 10 لعللعع0 امعصسسامع نوو وال 
مسمالم] مز وسماعع عل عط كن أوبتمعمرة عط عه؟ ممأملععل نظا 01 105] 

785 لوب )70 بشعلخ مذ 7-7-1755 لمعصصمع بده طعتاط دأحقاو8 كمملأن امدع]] 
طامو مقطا ره ل اععه2 كوبلا فمحمقطناك! تا :90-91 ,مم /قصمقطت ك1 جتابط' ,برصرعة] 
بتطتاطع لظ زوع 513 موء كم باعقاط لصة كمعتل[مة سقصععءت برط بمتمطة بمقاتلئه طأعتاكم 
012 7/0 شكلم 182-183 .مم 2 آمهم رعواء 8 عطداطعذا! :325 .م بوسناطاء: إعدء8 
.50-63 .101 ,(1 أعهم عتقطكل 

10-12 اه ,(2 امهم وعقط1) 02نب لا شكلم :2.91 قمصقط دكا عنكط' ربصععتد] 
5-7 .آمك ,(1 عمقطكا أعوم) 701.3132 1/00 

بعطسطعزلظ ب7-9 .مم ,(1 ععهم عتقطكا )3076 0 شكلم :93 .م "قمطتقطدا 1 تام ' ,رصع ”!1 
25-2-1766 ,4-12-1764 نافط 180-11 ,165 ,104-105 ,100-101 ,96 ,2 .1ه؟ا رعقاعكل 
1816-9 ,1784-1785 .مم 1/2 .آهنم رأعقم لمعتمه ةلآ بجعم أاععوي) رععدد لامآ 
21-7-65 206 :92 .م أقمممطتك8] علط ,برميع"] 

رن امووتةا 1785,1799-1801 .رم 1/28 .01ل رأيقم اجع نو وآ ,جعم !مهنا اماما 
: 2 .م 'قممقطنالة 


أه امعصصسع به أأعاكا تأعقاد8 مممتا ناودع :195 .م 2 .آون رعوعظ رعطسطعزلك 
عقا ثه متتدومكء زه كمقام م1 ,792 .إن 7/06 رشعم م1 6-4-1762 مده 12-3-1762 
لصناه؟ عط حو طعتطم كأكنام 36 عط عن عوئة أأكزب قط #مغعممعم هق عه لع25ط عع يم 
.710 832615 مرهطء مصسعع20 ]1 شكلم ,322-323 .101 ,2998 .أو 706 بشكلف دا 
1093-95 .مم2 ,2 701 رماع 01011 :82 76 ,57 ,54 ,49 ,44 ,42 .ممرم 195 [أهم ناتاط 
مممقط ك8 تا أقطا دعومم ميدى /ز[كتامعصمممع نوررع”1) 92-3 ,"لفقم قطنا اا متا ,بصعع*1 
ترط ممع إلوتقطكا! أمقم) 1 آهب 170 رذفالم بلمتدعطد8 معام وكلد قط 
حرطم صا أمعصصعء ه00 لمألا متدماو8 عط نزط ممتافع تادع كما عط عم عمتكنامط1 
أوعق لمهلاه21 تلعطعدع: تمعن ع5 كن وعم م1 .397-445 .101 ,01.3250 1/06 
اإعسصمعط2 عط أن عرمععع1) 1ل شا بفكلخ نمعقد8 مأ أنكضم طاعمععظ عط طاعنوعط؟ 
(لناطصهاكآ صا معمتوكلف “ل 013186 طعاناط عط مغ لتتقصممة) 

بإومعوة8ا مزامعلزودعء طوأاعصط مط و وتصق ]ا وزكبق أن ععننع!) 90 .م ,195 .أو مانا 
1094 .م ,2 .آمندرء لع 1تتم 017 .1 

بشالك :767 24-7-1 لجر مومع 0ب تاق 111[ 8513 عصهاا تاامدع؟]1 7 70 شام 
28-9-8 عصة 6430-6 أن مصمالمط مأجمماعم ءال فل كن وععالها :701.336 1/00 
قطك] أج عتصعبع عط ده ممتصلمه عتعط طاليو 


45 


10 


11 


12 


13 


- 31-8-1782 نقطه1[ة84 أن أؤوذ! عمام منطة)265-342 .101 ,3668 .1م 00لا فامف 
لع + (أقعق ناكا مرمعا ومنطة مدعب 28 رأمعده نائ256 وملطة 245 ع5 )0ن :31-8-1783 
0 أ وع كسا زه ومع 00 عطأ صوع؟ معناع1 لممتوتره) 1894.23 .310 16 .منتارقة رخهطم 
عا ص لمم وباط 10 مم52 ستتمعم عه وحطلكة بلمتطءم2 عن رمص بحمت) طاعأن2 عط 
(205586551015 ل112ا0آ 
.100 ققة 81 .م ,أمعكنتابا 414 1قار0 رمذكل ]1 
كلم 2204 مستصسعءعمم امعصمع 00 طورتك1 مأعهاد8 عط©ا كه كو لانااموعء أه أدأن] 
م ,0306 طعنطا” رممماظ :873 .مم قأباة821 ومسمترعوع1 عع110 شكلم مذ أوع3 1 
.1125.هم 7شآرفقم 
.85040 ممعم قم عم110 شكلم 
700 رشازمر 1771 ص تدود8 قم قطدة عط حصوعة عتمم ممناج 4 كما طعية أكرظ ع1 
أن رتملل ألما معطامضم .27-5-1761 امعضمع 009 طعتاط قصمنا !مقع :01.791 
784 .مه خا شكلم برع طلعنآ ما عزومقطصع طعأن0آ عط زه دع تطععة عطلم1 5آ 2.1780 
عط كن كصمنان[مقع1 صذ لعممتأمعطد كز 1793 أه فندققة8 تصمع) ملم ألتما تعطامصمف 
تنعط 71 .مد لاتططامت طعس نخص أ و00 يفلم ,8-11-1793 امعصصصرع :00 طعناط 
د برومقطتمع لعتب2] عط ؤه عع لتطعمة عطا صل كتمع تعمل أن نعط تصبيم عاط قمعل تأكصمع 
معودة طلامد مومعل4 صذ وتمقطعمعم امعم! زط ع20؛ عط ومتمععمم بإعطاعيدا 
,1266 ,1125 .كمد لقا بشم بصفمق طتمععنطواء عطاغه وممعيز رع اد! عطا كمتمناقل 
12041 
مدعا 6( |0 ادال بلوو كا 82-8 ,70 ,56-57 .مح ,كأوع 16ر1 8115[1 رصتحيكث 
5 ,0011120111 
13-10-57 له سعماعع لق عطا بوط معالع] ,01.334 1/000 رش خم 
4-5 .401 ,زم عقطكا أمهم) 3027 .أ 700 شكلم 
-ا0426 معممامما 198-2127 ,190-196 ,169-171 .مم ركاعق,2 إأناما اتمتئمء8 رقطصه5811, 
.85 .م ,6515 11167 :[/871115 رسنلصسف 1217-1219 .ممع ,1/18 .امنا رامقم لقعاءماقنط ,مم1 
لع باع عأ مأاععمعععاعم ممعفط “5 تله" راععلعقت 163-164 .هرم ,خنه »| ا(أتصل رصع :][ 
مقطكقطك نكا أكها علا تاتيل 
.66 .م ,195 .أوءا ماقا 
.275-6 .وم ,194 .آه2 8812 
!88823 رعكثة انتكصمء ععصقلصمووع رمن ,“الله ب95-88 .مم رمادع 1116 بإئ] 8211 يصستحمظ 
قم معطم علرمة ععة موعطلا دمغ قسعمكصا عاتلعصمرو0 غه كأكقط عط م0 .52-58 .مم 
15 417065 06 4116165 مجان وم اأءعسيامل8 :قمعم قمذيهم مذ ملمعبوع قط ك0 
15111766 عضن[ قصة 1766 2156 بمهناكرة[ 
كذ طن'قكظآ عط مده طكتاهمظ عط صعء سمطعط إعتالممء عط غه بصمنقئط عامطيب عط 
101.539 0629/20 ,28 ,101 مواق ععذ .195-196 .أه؟ ناتاط مذ اتقاعل طز فلعطتى دعل 
8-9 .101 ,زع تقط؟ا أمهم) 3184 .امم انالا شكلم رزصه زا ألعم»ع قط لممعع 5معناع1) 
220-95 نهم ,2 .لوه ععع؟ظ عطناطعللة 12207 .م 1/18 .لمر ععمااععهن معصعما 
بلشاصث ر(1765 أن عع امم )0 برمطة طاستاعمظ عط برط لعدوعوم حم[ امم كقبر عط نط زل8) 
1401ل 1711تهكا ربصعع!]1 ز138-149 .رم 'طنقكا نصمظ ' ,بصمعط ر88-89 .مح رعزعم رع م1 ب[وز !8 
-209 .مم ,1 .أه ب رواعة ,8 إآأنان #رمزوء2 ,رقطصة5210 :165 .م 
488 لحمة 440 أ10 , 029/20 اط 101 
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.69.م ,200 .[0؟ ناناط 
4 “فممقطناك/1 عتابا' عط 1787-1788,18207 .وم ,1/2 .701 عع أامتهن رمعصساءم 1 


.0 .ص رموماعء] عم5 

77-8 .نهم ,ركاقة 116 :[5ا !8 لمث :1788-1789 .م« ,1/2 .لون ,ع6 ]]2026) تعصاءما 
7 .م ,1/2 .701 رجعء 08261 تعحسماءماآ 

م.م ,201.196 باتا8 

19-30 .مم ,197 .1ه مقر 

.55م ,701.197 باقع 

مج عصتءء لأكصمق كة 1315 35 لمعلا لادتأعومط ع1 .116 ,104-105 .مم 197 .701 ناقاظ 
5 .م ,1 .آهه ركاعة: لآندي مس2 رقطصة5310 كء رممصقطتك8 متا انايب ععمه11اة 
رقططة5810 :1797 .م ,1/2 .هن ,6]غ0222) ,#تعصماهما 267-2817 .مم ,198 .01؟ ماتاظ 
عطا نا جمتقطا! كعكتممهم لمقطكآ مسمتمها) 239-240 .م ,1 .او ركمقعط رأيات اتماوروط 
صف معطمل ممم دع سه ,8.1 كلف روء[قصم لقع هلظ8 دع طتاءعم روزلود]آ 240-243 ,لطىتاعمط 
.4-3-1768 غأه السهجز2 ابقصم طعمععظط عط غه معائع1 ,1 .اوم موفمظ عمزد ناد 

مم ,1/2 .آهب ,م6 !ل 002 تعصسامماآ 

مطب اتوسك[ أن طللتقطك قلطأ كه ضمماأصعحم أعدق عطأا ؤز كلط1' .367 ,م ,198 .أني ناا 
بزلاقعناعءمفط! .ععقام أقط) غه نرطم هععهأءماوتط أهمه!] 201 علطا مت دسرمصط امم ذا 
بلالتحمقة طمطقك اخ عط )0 بعطترع تر ولام لصن لمم مغ متحق عط نوتم دكأ لهطك! دنط 
مرا أتمطاغة لعلنم مقي ال هيدا بإلتتهدمم مع أقطأ؛ ع[طقطم2م 2012 قطرعع5 ]1 أناط 
أن ةتنا أه لالأحصةة أمععع لجمعع5 عطأ ,ها تلمطك لذ عط) زط 

249-251 .جم ,1 .1ه نارقاعة :2 أإأيانا , قطصق 5210 ,94 .م فاطق نلأ متأ ,ع1 
معد ممم دع نوه لإقطصمم8 ,1 670:10 .م ,1 .أمنا ,ماع ةمتت ,29/16,1006) ,1ط ,101 
2736 ,260 ,250 .رم ,199 [هن ماقظ .(20-5-1769 أه ععااعا) 01.32؟ 

318 .م ,199 .701 باتاط 

80 .م ,1/2 .701 ,667 ]!26هنا تتعتولهم] 

معة 7-3 بزعمعل أوععم بزقطتلم8 ععمع لوح مع زوه :1006 ,2171 ولمومعع]] جرم 83 .101 
قط عط بطمتاعصط عط مغ لزللصع صا 218/5 )70 035 مفلل لتؤددنا!1 20-5-1769 
0 71 ,121 بعنك ممعمقظ مز دع ؟إعءفتضعغطا طاكتاطهائة ما حمعط) 160 لاما ممع 
.109 .20 متشزت52 1ه أناكظ0 0 شكلم ا ز01.489] 

ولجمعه2 بإمماء 13 رآك1 ,94 رقم مقط سا عزنا[ ,بدعع:”ا! :318 ,250 .صم ,199 .701 ناقاظ 
12670 1 لهي رماع نمز :(20-5-1769) 32 ععرع حرم مدع مم00 بإقطحومة ,1006 ,20171 
عنقا لمامطة عأوعي دبعم هم ةباعد طعكن 0 أقطا كمه 1 أطمعح5 433 .101 029/20 كلظ 1ك[ 
متقط! تصمع ألطوتة/ علط م ععمعرعقعم م لص نزلمه قانامء ! بطأقعل 5 قممقط ك5 
أن بعأأهعده عند 1ق عل مه 10 ألم هداع وه أ أووينهل! رمعم هزه اعم عمتلمع1 عط مأوسودتا 
1769 فنا[ 24 

1 آهب معمو8 ععزة[بمصم ععمملصوع مع مره :81 ظن معاقصم اولظ دع طتطاععة ركتمة"] 
٠‏ ,248-259 .101 

.160 ,238 ,178 .مم ,200 .لهجا ناقط 

268-75 .مم 1 لهج رقاعقطط لأنانا بقطصضة 5310 5-7 مم 201 .لون ناق8 
.1802-1805 .مم ,1/2 .أمبررسوة ا امعهت ,تعموتوما 


مقط بطقط5 ثلث هأأندك/1 ردمه1201ا3 ابد عععماآ عطا أو عمعلتمقصسخطم ععطورهة؟ عأ 
رقمدة أقطأاغة عمععد عطا درم لعمقع مم 153ل 
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,160 ,7 ررم ,201 .أه؟ باقع 

96,111 .مم ,202 اهن لاقاظ :1809 .م ,1/2 .اه امهم أوعتماكنا مع [امعه0 تعمتوما 
2 ,2 .701 رعءأعتمتت :11-29 .مع ,203 001 2347 ,207 ,200 ,192 .مم ,202 .آمب ماقاط 
.م ,أهعة اال 0114 071477 رمدوتظ 12097 

,295 .م لآ .أن ركاعة :2 راان انأقيع2 رقطصة 581 :170 .م ,01ة »ا :]ها , بجرجع”1 

: ,45 .مم ,203 .01» ناقط 
.3 .203,2 .201 مالع 

لصح ط'ق؟ قط م ممنطد طعتكط 1 مب متتقع وكتلقطكا طانهطة5) 153 .م ,203 .701 ناقتا 
٠‏ 0167م رتاة 10 تتقطكا تممكا 10 معمم 200 عد 

عم ,انتملك اندها ربصعع”ا1 بوباكقهم ,203 .لويد ناقاط 1209-1210 .مم ,ث .أمبدرعاء 1و6 
بمتحصكة 1811-1812 .مم ,1/2 .لمن رأققم لقعاءم)15!! عم امه ععصمامما :175-183 
ركأ6 178 ركصمكوة2 دزو5عع 5 نامهد لع اأهاعل أوممم عط أن عم() :110 .م ركاوم ألا تإئا ألا 
مممعلف حصممع) 16-6-1775 قن نعأأع1 عمتمتمغصم 165 .مم 0111آ شكلم 155-182 .ممم 
,عمعزة عط أموطة لممقطع د8 جممع]1 معناء أو جاعم 3 طتذيد 

0 .م ,رقأ17286 ركصوكة2] 

[8115 ,صتصف :1812-1819 مم ,1/2 .أن؟ رادقم لوعتمدم؟و 1 مع اضتهن) تعتمارما 
.111-115 .م روامم فارز 

,2 .لون ,معمزما رطومغمتطاققة ما ععم م0 مطمرز ععلاععةء) طامتاعمط عط نزط ألسوععم 
ققط! حرماومع؟ لمععع] تل لإلتطعتلة ة فقط 196 .م رملا امكل ,برمعٌدآ1 .347-350 صر 
0 كأطلة !31 مملومء8 10 ورمتاءم12 أقاز ممعم ولقتصلكاآ غطا أقطا 53465 ومطاياة 
.365 بلقم لعط؟ عأ قمر 

308-3097.ج ,1 .له رواعق8 رأبان تمتو رقطصقل521 :199 .م ,1070 1771مك1 ,بصيع2][ 
تناع :165 .مم 0111 يشكلك 1814 .5 ,1/2 ب إو با رادقم لقعاعه ك1 :26 ]26ل رتعحومتوم] 
ممقطكا متعمفكل له للأقعل عط تنامطة 26-6-1779 01 ممعلث رمم 

الانعاناه ,11271 11771 _بحعم1]2 

.18-1-0 10ا0ط 

,31-3-1760 ,26-3-1760 ,29-2-1760 ,20-2-1760 ,18-2-1760 ,15-2-1760 لاط 
,21-4-1760 ,16-4-1760 ناما 

اكع قط 15 29-4-1760 لتلطأا رقسصطمظ أن مملاصعم أذها عط 15 18-1-1760 ناف 
ملتطقة؟] أه ممتتمعدر 

17-5-60 10ماظ رك .أهغ ,(2 أققم عتقطكا) 170-3027 بذكام 

.1760 عدن [-1133 ,لاا 

19م ,1 .لون رواعممظ إأنانا مم26 رقطصة 5314 :27-6-1760 لمة 26-6 لأماط 
26-6-0 ,23-6-1760 ناداط 

17-6 ,20 نال سول طأخام كدقام عنما انامطة لتقطحرم8 ممع ععوعع [لاء15-6)151 ناوطع 
.139-140 .مم ,1 .أه؟ رئاعةرظ إأنزها ماوع رقطصة0له5 16-7-1760 كصة 12-7 ,20-6 

ْ 6 مم ,197 .اهم ماع 

3-8-1 آنا 

18-11-11 أنصة 14-11 ,7-11 ,14-10 ,13-10 ,6-10 ,20-9 ,27-8 ماما 

9-3-1-6 نأمط 

26-61-62 لادكط 

13-2-2 لاط 
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794 اوب 7/00 شرف مز 27-4-1764 المعصع لمن طروت مأتهاوثا كمماانامدع؟] 
.146-152,154-155.مم 1 .لويد رواعة :2 إأناي ممنععع2 بمطصمقل1 52 

من 7/0 رشكاخ :155 ,159-162 .مم ب1 .وي عاعة:"! انان ممه ,رقطصوقل1 52 
حصمءأ طذتاعصط عط )م عمنللردمع0 عطا عم عرممعم طعقباط :5-7 .أم) ,(2 أعهم وتقط1) 
ناصة8 ع1 .94-95 ث1 /1 .اهرهم أمععماوذلآ مم اامعه0 ععماءم ا رمقططة عقعمة8] 
عامل أقطا كه مجع :1762 معطسعامم؟ 27 ده وهنما لعأممعه قط متتقك8 


ننصدظ مغ عدماعط مضعم حم كما :158 .م ب1أوندردعةط إايام) تتمتعكآ رقطصة 521 
عع معط ممم باط لمق كلل ممطماكج صه مها أه كعبامع 129 رمأنداكا 

الماع وما ع9 ع انطع ع8 عطنطع ل 

طهالقلطم آأمصمتاق تحما ؤم عمعأنع1 2 عمتأمنان 83,91 .هوم بأشعدبايا 14:ه 71هت0) روذكلكا 
ممه وععموظ برططصومة ب]101 ص مقططمف عدلصمو8 ما باع 0غ لامتاومع عط ه10 
.662-663 .م ,29 .لوب 5ع مألععء 110 


08 م7 أوب منومع 5 11 ومتامين 665 .م رعاء11ن10 6 

منحموق م0 .1824-1825 ,1802 .مم ,1/2 .لمن" مقع لقعممتكاط عع ]مم0 تعتدوما 
3 .م رع ااناطاء ا إعوعظ ,عطداطع تلظ معد 

مط مع سعط اعتمم عطا مت كعتة 4ج أه عزهقغة عطا مه برامتوأمععمن عصمد ذأ عرعط] 
مجووة علقطد معقط وإ مرععة متنقل8 تمد عط[ ستعد وي غطأ لمج متقك8 تتصدظ 
رمم ]نم م0 برعم أدمآ .كه ,1760/5 مراع قع عط مز ممنمه م ةلي) عط مه ممطكأي) مه ودعرع درم 
مقط مستقةمكة0) غطا 1764 نزط غباط ,1824-1825 ,1802 .مم 1/2 أن مهم أمعامم د11 
بصو عط قلمة متمد ه03 غطا معءسضعط ومعلرمط عط" .كعدذم! عتعطا لمعم كمععر 
معط دل 1وة8 :329 .م علناطاة 7 [عوو8آ بعطسطعذلظ مز معاع عرق عحملا أقطا أه ملنقايخ 
فلاسلا كه ممتؤكعدومم م0 3 كقئها أأها عتتطنه بمتتقالة مودق عط مغ لععحره! 
امسزمة و0 مقطا لمع (ووعماع0؛ مسطنت0 لاعط مكاج عطى) طقطد ااه 

0 ر2 أن بعماع2 بعطساطع لظ :184-185 .مم ,1 .آه جا رداعمعط كرلنان امتوء2 رقطصقك531 
1782-1-78 .مم ,1/2 امن باققم اقعممامناط ممم ]امنا تعدولوما 91-937 


رقطصةق 1ة5 :1794-1797 .ورم ,1/2 .أهلا مافقم اقعاءماكلة1] مااع دن يعحداءم ا 
.225-30 مع , 1 .01؟ كاعم إآناما 

كن متطة عط و جععاع2 وتزو يواه رمعا رتمتامع عممة نؤط :159 .م ,اتملكط النأرهكط ,برع" ] 
.(2ة) بار غه طلتقطك عط م ممع أقط؛ غج عع مماعط 11تها 1ج !] قطا) #اتهام صخ 35 قحو 
.1806-1807 صم ,1/2 .لوب اعقم اقعترم كتلط ءالع ج00 رتعصسأءم] 

لع ,1769 ص1 5122160 مقط عقب قط عم] كمملاهع قمع ”1 159 .م انما اتةنمكا رصع" 1[ 
59 .م ركاءة ع8 ا اولمع رقطصحل] 58 

160-161 .صم بسمل] امتدي] ربصرهت] 183,202,214 ,96,111,167.مم ,202 .أننا رناآقاط 
44 كلأ 4 077 رودكنظ .1825 .م ,1/2 .701 عدم لمعامماكتا! ع6 1اء لها رتعتصاءم] 
مه تمعقوط وماعط قد ما ورعاعم عطة طعتطتط بممتومعم تصعوع] ]تل برلاطوتاد ه مقط ,58 .م 
طعتطامم مأممط ع بحصعم فده تأصعمم نولمه عطد معتمص ععط صا طع نم ط)!ة روعع؟نا50 مقادرع"] 
#لليكك قمع مستعمق طكتمظ مه لعذقط ها عه )ة خنطا ع.ه] 

“ره اراق بتستعد0 لم :156 .صاي1/1 .امنا رمدم لقعتمم اكاك ع6 /غع2دن معتصلءما 
1 81-82 ,وح ,أهعدناابط 3014 01ه071 ,50ةذك1 27 .2 ,1581م 


1850-1-1 ,160 .مم بالهالك1 امك رنبصمعع”] 59-60 .مم رأشعدلتاب[ 2174 نم0 رمدككك]ا 
5 .م ,203 المب مقط :1259 1/18 .لوب رمدم لمعاعمغ وآ عء 00261 معحمدمما 
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.م ,أهعكنا ابا 114 012101 ,ودوت] 
.839 .م ,1/18 .آمنا امهم اأقعتعه كال عم أامعهى معصمارم1] 


.61-62 .ع رأقعكندا/! 21:4 011211 ,1]3550 

1211-4 .مم .أمعكنتابا ته :م0 ,مودلا 

وه بالطءقة ,22-35 .1م10 ,92 .701 ووعمهم معوعع0] يمعفن) رعاقم أعتصساة عداوغطام أطا8 
أ 26 3ه [ناقص0ت) عمقل مممدع00) ركاقة] روع وغ عضدعاط 5عرلةالف دعل عزةاكتصلئة بال 
.0م راشعكلتابا قات 0411 ,35550 337 ,18-19 .101 ,1 .لها عأمعفقك8] عاقاءععتقصمكت 
.63-54 

63-65 مجع ,أقععباأءط 0:14 01811 ,0د5لكا 

.ل أرممع؟ معدن قطم تصكا 1000 .1/18 .امن راعمقم أقعممامتط عع لاع مما رتعحستهدم] 
مقط طاتقطد واتأمطكا آخ عط أقط! كمملأصعمم (172 .م ملام عوع 10 ,جمواطاء) 7-ي6ق 
قصلاطة قلط عماكو0556م ,أل ةنتناكة أ لالتقطة أمعتط )امع عطا مععط 

839 لصة 788 .رم 1/18 .لهل راعهم أوعلءماأكتاط مااع 0602 رمعصتهتما 


.هم ,1 .آم رئاعة:8 لأباى سعماعوع2 رقطمةل1ة5 297-298 .مع ,المل[ ااتاممكل ,حفط 

.840 .م ره1/ 1 !هب أتقم أقعمماذا!! إعع]ا42) معدولءما :310-313 

,م ,أشعدبطاما اتلد 11قرز() ,1550 

.788 .م ,1/18 .لم موقم لمعل مأقلط 6022166 موعصاوصآ 

788.م 1/18 .1ملا راققع اأقعقعم اك ناآ رععء ااع 002 «معصساءما 

لهط ,1 .لون ممففظ رعدتأقأبقصمت) ععصمملمو جوع ممم روع ا مصمملتولظ! 5ع طلطععة رؤادة] 
.(12-3-1784 معكدتا ومااع1]) 4109 

لهك ,بحروع*] 839-840 رق8م .مم ,1/18 .اهن راعقم لقعاعءم اطاط ,(م 04261 تعملءوما 
20١‏ م مك1 

عط كه دملغمع بمعاصذ عطا وصتصسععحهن) .110 ,94-97 .مم ,غهعدللابة 14:ه 1نه:0) ,هدذئأك] 
لله-). 189 رعع 11 0ه عع ا اتنزون) ر5ع اتا عععنامة قعط 35 165منان عذذل]ا بمسلكة يع3لي) 
0غ وععمعععاع: مل وقمتمتة الام ,عع انرود كله لساععة نوع 3 15[ 8/115 (281 ,1919 

مث .ع[اطة1اععصب ككامم1 ممتامع ضع اكز لممتلكةته 03) قلطأ 01 أللتمع32 قلط 3250 5ععئنامد 
[2 32124[ بطومقطك فمملمعم عط لستكة ينةل) عط برط لمع لصم وععقام لمقمت 
عط ما لمع وماعط طعنطي و5ععقام ع3 علطي بمقطدط عمط 320 كلقا رمسارة1آ 
ما عمم له لدع |2 لمأقهحنةل) 

.م ,أشعكنتامط 2114 01ه0) روككلكا 

104-55 .مم ,العامة 6114 كاد رود5لكا 
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المصادر 


مأمعنمن رط ناا رممقطاممت بتلعطمتاطنام وصتعط عرة ورعائع| عمعط) مه مأعمئاوطاة 
رمعل 7/11 مععع1ط قعقة لعقهق1 دع لأمممعدرعب) للتأعضماع0111) ققد معلزوولاز 
موقط بودن )5 .لعرقعممة .7015 9 .عتدع قمصمت عطعد ‏ لمصلوه00) علم اصمعمع7ا 
134 ,104,112,125 .أن؟ عتعة عأومم مقناق (اطدخ! عم 1ل سططلع نط دععمارنظ1) -1960 

-(2001) 73 .[ بأط ره 701.9 تدمر؟ ,205 ,193 ,154 ,159 ,150 


]يا 250 267127816 46 صن جع أكاو6! ,6] ]164 كحة0 أ أن أموعء عط ده »علص لعداو تاطندم ع1 
اممامومحطا أكمجر عطا وععكو 1882 معلاع ]ا .1632-1805 هاأسعامظ أععزكصا أء2 1زون 
مآ وعمسامم قط[ .طععقعوع: كتتولوعة عمط عكتد الق»رد غ0 غأ مص تزلصمه كممة د امدعر 
ممعطا وزوعممقص]ا صستغسط ركتمعخصم أن 5علاطة) عتعمامصوعط ستقاصم نزأده لعدقلاه1] 
مععط ذقط وعتيع5 علطا طأونامطلاة ررمع تنامم عأممط) وعاعمما أعء لطبك [آلط عمج 

3 تدعأ[ عطا بأء رزوععمة] كتلطتاءمك أوعتممم) برط لمع مقرل 


دو لمق قتعقاة8 كله 31 .إععاكه) +" 111 1[ملنمالعع هأدماو8 ارهد «ماكزوعجراوودا 
.(1624-1682 كتقعنز قط وتلمع نامع) .1896-1931 عموقطحه حمرن 


مط إن غدت لااعد 16[ 0! 7]211119 1733 8114 1623 415ل غر[! اماعط كلوعنه إن عاأعتم تلت 
لصة 1927 صمقصما .معصقالامىي .11 لع ,ماتوممزامممكعاباط 11 عمن أع صمت /ه عولارهة 
اعم امصمف 1773 مصضعقة ط3 عقسماقلط كتكدع»هدوه8 عق تذعطرمك متاقيتسل اموت 
204-24 ,108-140 ,47-68 .جم ,(1933) 17111 .ايدمامف مدان بربسها] ماسم 0701115 


ناخ 1715 110 81011117185 51418 لخخا 01210 1118 .ذ4 


1 معحوع لامع 2 الإو متهن 12013 أمقط طءغه0آ عط) كه وعستطءعة .1 
311-01121311 1ع أكتتقث 32110 


7611 ورمومةلادعم) عط أه كدمةأنامقعظ عط 3.1 


وذ عرعطا بتمفم صمت قتلصآ أذفط قط 1ه ورواعع012[ عن أعيدمن) عط أن دوعص تلعععممم عا مل 
26 أن وجع أ قد عمرمة صن أمععناء ,)أنات عطا له ككتة]أة أه ممتكمعم أعمعلل د بإاعرمر نؤلمه 
(99-146 هعاهن؟ 1/06 بشخكلف) (متكف صم لعنعلعه عط ما عدوتلظهحاء معتم) 


(عموموعط موهد1]) عنجة1] ع1 مز ومماعععانا أن ممتكعتصصف عط أه دمومتلعععن:].ط 


لله لدع م عناعة!] ع1 ست أعم كعماععرلط مععارع بعد عط له أناه ممتذة لصتصدق 3ق ببإأروعلا 
عطا 10 كدصمتاء بمافصا لصة بزادعم عط عومم صرمء 10 أعدة قتمة مرو لع زعمعم وععمقم عط 
هه ععأمقط ه كل ولزوياة معطا وعستلعععوعم عكغطا صل .المعصمع 007 طولاط هالأماوظ 
غه برلصه بإالقكب قصة أمعاحمف [أممممعع بودعن ق عه كز ونط1 .(عدمقطك ده هرودتا عه) قتوع2” 
الطعنمطا لمقالامط متععماءء علطا قط طلعتط سد ص برهي عط عه ععلعاستمصط عط عه أكعرعاما 

4455-4506 .و أنه 700 بيخكلطف) دوعأأقم أنامط3 


711 معمع لأمعب عط زه عاموطعع )غ12 ومامع نا0.> 


#عأمقك 3 مستماطم 113ة)ق8 قز أمعمعن بممع من عط ما وععاأاع] عط؛ ب[موطرع )ع1 علطا صا 
علهن قمة بوعتامم اممعمعع غطا ميمتمععمم معملاء بماكما طازيب السى عطة ولت مععممء 
مه كأمعدصطنك اط ماوع عط مغ موأاعم مزل [زاة معومع اخمعت عل رط عا )عير وتقلاء1[ ع1 .عرعط1 
عبتوع نزآده 11/اا معصعلامعن عط عقباقعه8 ععصمةارممصز1 علانا أن ععة كلبدى عط 
.(314-344 .كلامب 706 بشلق) أوعمعمعن رمجرع وى قط لاعنتصتط؛ الى علطا ما عممم3]ءتضماكما 


(1053-3987 .فاون ,06 شطفم) ومعمعأم قم قع مع بعتر8 معمملاعوى 22" أن وعزرع5.ل 


مذ لمتتاععع: وامعجصتعوق كنمعمة[اععكتمم قن ععقطع)قط بزأرووعنز أن فاكتقصمم كز وعترع5 علط 1 
ولصتا 3 بعلممط دنطا عو مجمقمطده© هألمآ أومع عط؛ أن متصع صسطولاط قاوع عطأا حصمم/ فمهلاه1] 
عنة كامعصتيءمك معطا ,1660 عمواع8 .ععصقاءومططة [قأععمة )0 ع3 كاألعصتعمل 01 
مذ لع أدعومعة ععة وعصتط العمع ]أل عطا ععاها ,برد لعقعقطم قط د مأ مدعنز طعدع لعو ممكرة 

.5615 طناك 


اتعصددمك قصة [أمعرفمعن «ممعع من عط بط كمعااعا تعد تكماابط عأورعاع لع لاوع- مد عطا :1ت1][ 
مذ وععاأهطمد أعمعصضت للع عه برعتصيرة لقطماع 3 عمتصتف امم لسمفالامط مز وومععععتن] عطا ه60 
وغمعتصطوتاط ماوع عط يمتسععممء كأمع يعمل علالأوواكتمتم30 ملصناك أه دعام 0) .قلكم 
برط جلعقع تتهجم دع عاعمصج عط آعن 5ق عععناعأ غط1 .قع«عممة 5ق لعمتمز عط برقم أأناة عطا هه 

.3863م كه كلع «مصنط أوعع بته5 كعتل أ 5012121 ربعم 13 بصعم 


عن مقطة؟ة] رمتططف عممقصمظ صو تزاأعم عيبل لم320[ عط عع نتن تمعد ومعناع1 عطا :لروعع5 
1 867161216 عطا لصتطعط بوملله؟ نوعط رمعط قط بزارقعنز عطا مآ .لمقالمط م) وعودظ 
اق وأ مع أكون[ ماعنا طعنة! عط ؤه وععمهم عط مج قعاعصصمة عأعطا أعصة 


مع 


عط .امعصصع نن00 اأوتط عط غه دععاع1 عمتصسمعما غه وعتمم غ0 5عمؤولوع علا تلعتط1 
ممع اعوج عع ةاه] 11ج كه بزرمء هلدع مأ العوتاطه عقت أمعتمممع امن طون متحم)د8 
مصمععمة عبرم عن عمه فزع عمغط تزأاهد15] .لصقلله1] 0 وغصع مطعتاط ماوع لع) مقمتل وطنا؟ 15 
عط علط 5أعمروعر قط متقغدم بولمه تزقم عفقط1” .كلت عط صم درعغع! ومتصتفاهمء 
112 ستقغصم نوعط معان غناط بالمعصسمع نام للعتآط غطا 0غ كآنه عطا صا كتمع صصطكااطمادء 
معطي ودوعرز قطا ما كع38م كه ملسقسوتتمطا مغ كعصمتأعصود طعغعمة نزقحم لمة وعدتتدماعمع 
لطعشسط عط غه مملاةءاكتمتصلة معغ)غتدير عأعأمدمم عط بوإللقع1 اع هعم 4ه كعتأممء 
.لمقلامط مأ جويب ق©نطة وز أمعة عرعجرر مقططم «ملعصد8 مذ +معصمسطقتاط هادء 

طعغبط عه بواتخصقيب عط غقطا دعاقم عمباعيصاد أمعامتكصمعصا لمة لعاف لمم كلط1 
ممرعطا ركشاقعيز عومد جو لقع نز ما عقعنز ممع برأعدمماة دعكظةن؟ أأنان فكلا مه 0ت ملع داع مل 
01 ع1 عطا م وقططم عققمة8 ماصع اصطمتاطقاوء عط أن وععلعة! عا ععة لزلمه 
ععمع 0110 مكع 2011 برخم لاعسمه كت معط وجوويز معطته صترلصة لاوط مذكمماعع ىأل عط) 10 200 
أن وعمة تل رقدومو8 ععلز! كتمع صطئتلطواوع عنأومتلوطياد لطة كوقططمف «قكمة8 جرعم بب(اعم 
اقعتانامم قط عه عصملسامدة؟ ركصمتللءم<ء ره وأرممعء رودوة8 لمة خقططة عقلعصد8 
عن وعلاممطاتة مقلو2 طغزير ععمعلمموكعسمم أه وعتصم رققططمة عقلممظ مز لأعصنمء 
عطل قط5 طوعم ممع 

عمتستقامم كأمهم قط ومطعاقط تزاعمعتز عط عز أقط معممقصعم عط للنتمطك غز برا لمهماط 
عومط تعطائة) أقعب5 لصة عقطةله/! رحو ابرعت صا كتمع صسطعتاطهقاوء طاعغننا عط مممم) دمعمقم 
اج 11 مأتماج8 مط و1 ورعلاء] ومتموعصة أه وعلمى عطا عه مسمقلامط 6غ امعد بواأعععال 
عط معمواعصا رن1 5 ونط1 كلنده قطا مه ممعم هم غمة أ رمم لطا متقغمم لزقط (أصع ضع 009 
للع نطيط مقصم0 مز وع اصعب ومتلمء طعندجا كدمة عغطا ومتاسضع عمق كا معصصباءمل طتامه عمد 
تتماترع) أو وعمعمهم غط؛ عممحمة لصندم عط مقن 


“.مقق! عل مه معععتمة”1 مع رع تعتم8 معتمماععمع 00 ع1 .ع 


عمتصفظ عمتلوععمق د5تعمقم أمقاعهمصمة كه كعطعاقط ,1653-1654 رذمقعنا بها ولمتسناما 
متقصنام عط مي بزعط 1 اماع صم غ0 بزو بلط عصوللت]ظآ ما غمعد عرعبن مرود8 قصة ققططم 
90 لق 3988 .205 1700 


لاع م8 غطا آه كصمأنامئعظ عط مص علومطمع)12 عمامواناه 012اقاة8 116 .1 
أتطع اع بضن0ي) 


لمعه )از وممااع[ عط 11ج أن كعتممء لمع مغ لمع تلطه كوبن امعمعع نون طوتطآ متدقاة8 16 
للها ه؛ (اكموتسامدع؟') دعمتلعععمهمم 5ثأ عه ذة أأعن 325 805 أه لعأفصتلوطتاد مغ 
م جره مغصعص طع7لأط ماوع طقن عط 0 كممتاء باتاعصا عصة دععناع1! متمغصم ككامو طبع ع1 ع1 1 
01ت 116 .(845-1052 أ )0 بشم ) وم زا أومطانة مملورعءا! 0غ 35 اأع؟ 35 كأنان 
كاه ع0 بفلف) عأناه عطا مأ ب نامم طعغبط قط عمتمععم معيلة] كممزوأععل متقاممء 

659-71 


7ق منص أمظ عط زه «معطتتتقل-1320دء2 116 .2 


مع صع بجع 1ر8 معصامعاع وه 0” أمكومعة وسمتقاصم ععطصسمط لمقامع2 عط لم وء تطاععة م15 
مممل عع دهم عط أن وع7تطاءة عط مت عومطا عة وأمعتصم عحههد عط نزأاقعتئةط )0 /معرعلم هلآ 
+1105 نزوي حوره أل فصا لمعنه لصة عأء اصصق رمع عه 5 معلمعة قلط" تعطصفط) 
قط عه وماتتطعئج عط طنز قصنام عط مكاج صق وملقعد خنطا صذّ تأتمعصبعه0 ([لاة غمم غسط) 

عطقت تقلع ]كلتم 


ا لك لمآ أمد8 مط 2ه مأمعتمطعت[طماوء 01 دع اقلق ,3 


ممصم بدوت طعذةآ مأتوتد8 عط أن كععتطععة لع [اقع-50 .3 


ويلقفةا مجه كمةه متوعرن لما عل تكأناه م3123 عمتسعع ممق قمعم قم 04 وأكتقمم 52165 قلط 1 
لة تعمامعمة: قمتقامم تإلماقار1 أ[ ممع غمها عط عصاعمال مأعهطة[ مدع حتطمة عطا 
.205 عتأدمع2] عع10] رشلف) .15رممع7 تصقادمم 20 عحومة مصة فعاععو وعطاه جه فعرعقما 
عولا برط ترومع: لان قكتغا بلعصم لضعم برا ]قاعم زوع عط لانمطة 877 عع اانا 1112 (.873-877 
لني عط مذ ماوع ع اما طن 0آ ننه تمع تمصع مب أم 111 وزةأد8 عطا عه ععطسعدر قرعلعمع ]1 
,094/635م 1ق م1110 بمطان كه معت جلاعة قط ده لدة متودع1 مه ككامقحدع؟ أهعاممأكلط لابب 

756 طذ 52306 


ةا م8 أن عمتمععا- 5001 .لض 


عط طروع؟ غنسط امعط قختطا 4ه عرمع5 قط عل زذغتده 13115 دمأأقأامع طم يعم 5قتط1 
علا ما نوأ الاعة عتعمدمءة طعابط عطا عه متدك لع اتقاعق لصة غمقععومصذ مكلوةوط-أطنامعع2 
لمعا قخقطةق عط بزهمم كأنات 


علصا ما5ع تتطعممة ع 


مدعف عطا هما أمع]ا مر ممصم بده طوتا؟ متعحقاد8 عط أن ومكتطعءة أممتوعه 156 
قزوعممقصا علأكاياه وعصملامة) عمتممععصم وعزمعو عط أن أذوكلة .قأدقلطة[ مذ اأقدماكةل] 
ر117نا5 مقطا ممكة أكتمتصلة أه وعتمعد [ومعمعع عط أهغدن! .لع نزم عل مععط ع لأقط 
وتاقط بزعط) عمعطانل؟ رعباع هط مطآ مز ميج معمعد أمواعممطذ دمص عط عه دعمهعتام نل غبط 
صذ لمعوعدم تإلحره وعة ومامعد مم5 .قعع5ةاأكمرتاعءك [قعترمع؟؛ جسم ودع[ لععع ترد 
أقمط ع#طاعه] روعتة5 موقط 01 أغصماءمم كما أومص عط 15 و6 1مو1ا متعقاد8 ع1 .وتفعدره مص[ 
قصة بصقصتلعه عط عق ععم 3 07م لما عحصوو 01 3ّ.لمعطوتاطنم مععط مقط غّ لمعم المقاعم صر 
أه وأمممع؟ عط مصتلمع طنتبد لموعمقل ععمغتصصم لولععمة 3 آه وعاناملم أعمع5 
0 ,805027165 عط رواصعصطغتاطقاوع 0 عععناع1! ؤه كأعقعل وصتاقدد امصة كتمعصطاى ةاطقاقع 
وولج ععة كممأساموع عوعطا) المعصمع 00 طولاط عط أه كدمتان[مدعم عط؛ 0غ وعناء لصا 

(.ذ1110<6 ألنة أتامطاتس غبط رعبع داط عط1 مد عاطةائة 25 


2111116 8501 تادعم طعغس2 عط 1ه وععدععة 01 مع تتل نه .4 


لدععطع) 513165 .3 


مز عملةووقطصطة طعتب7 عط كن وعمجء: عط مذ لمنام؛ عط مق قعكة8 مه رمتأقحعملصا 
ة متحاصمى 6888-6996 .ؤمم عط1) اممعمع0 وعأها5 عط أن ومتطمحج عطا صذ اتاطصةذ] 
لكات لزه كمتواصم 12595 ععطتمنم قط؟ .(ععمعقومم عمسم قلط أن معلمعة لفعتمرم أ مممكتاء 
اقصتععه نمه لتاحمعء 17 برامدع عطا كه صوع] طاتيم قصما قاع عناقصهاصتل وسمتمععمم 
حزم المسعاعر مكلج ععة تخد تمنءمل ععطاه عدرهك5 5348 طقطة اعمة ققططم طقا5 زه كمعن)ع| 

.720165 علا 


بزع مدآ ص بزةدةطتمع لعغأتدنا .ط 


قاضع تعمل لتقاده !04 قنع أمصة ععمع لمهم كع جزم بلإتنطمعع طث18 عط صا دوففظ مره كمعم 13 
عطا ما تمعد ممع لتمقحط مكلة عمج عممعط] .عتطععة علطا أه عأعقم [قعع ع5 رز لصنده؟ عط خروء 


ده؟ 


عه تزووقطترةء عط غن ومتع ملل عطا مز متومء2 لدج عتتمصصظ ممحصه )0 عط معء ببطاعط كحرمة) قار 
طعغباط عط علمتمعععممء 5معم 23 دهم ععمعل دممروع :002 الإتناومعء طغة1 عط 
ألترة لإ55 قط عط جرم فط عع مع ل جرهم وعدم عط صل أممباه) عط مكاج مق كمع ممطكتاطهاىء 

وممعلق عزعغأة اهمه ) طعثنانا عط 


عمل اوطالهة قط 1ه مأممماءععه56 ,2 


1230-2 ,1180 ,1155 .5مم صا عقعقط؟! لصة 83552 مه 5معم 3م أن ععطتصتتت القحدذ م 


00121 قنلص] أمد8 طغغساط عط غه كلدك 016 1ه كع صدم 219216 .5 


طعصو[ عل معدكمرزعاع0 لموعطعا ولا ه دعم 13 .8 


المعاعه1لمء ورعمهم قط كصتقغصم لأورمو[ عل معدمصزعاءعن لموعطع 8/0[1! أن صولاععة [لمء ع1 
أ ص[ .16405 قط مز مقططة عمقصدة8 مأ أمعسطكتاطوكوه طعأنانا عملا كه بوماععءتل كتلط برط 
97-300 .ومد قط مذ أأندت عطا مه د5ععمام تتصمقم حنج نأ أقامع يعمل كأ عرعط) 


لانصرة؟-رعطا مدع ل م8 عطا 0 ومعم 238 .5 


طعابط عط ؤه معطم قطع_ لمواوع2 عط ص ممودمعم أمق ممصا عع ييز ومعغطء مطووع لق 15 
390529-31 .ومص صا مناه عط تمق عقر ق ]1 كة قمدق8 مو وعم 22 صقم 00 قتلصآ اذم 


ومعطان0 أن وتعمة8 .> 


لبه عطا ده كاسعحسسعءمل ستقاصمء بوالم امع ل صا طعقطنم؟ مصملاعه 1امء مهارم تعطاه عدرم5 
رعرعهبب5 ,(13 .مم) لام ,(41 .مم) لآ ,(107 .مم) لطاععدطمعلع]8 ,(8500 .مت) عم1]10 
.(5-7 .015 ؟) عاع #اععم5 


مه لمت طعاس 5ه سرع مهم 217266 .6 


مه ومعصهم عمرم؟ للأقتمم لعأمعء110آ ع0 ممخ معمط[ق كعتاتصة؛ فط أه دمعمقم ع5 
2( متعرم)عط مع الماع رانتطصةأك] كه ععتمة أل تووعوطصة عط )أن أموط .ع دعقط! قصة رود 
.فء ختطعع ممع ه للقت عط مزعمعط عمق 


وأ كنت 40 320 كأم تك كتالتقئد 'وستلطتاة 04 قدملاءء011) .7 


لطع أكصا) صقف له وملاعة!01-) 


عطا عانا كصتأومه كناو مهب زه كامعحصتعمل أمدأعممططا عمدمد ممتفامم وملاعه1[م نط1 
اانا رمع موا ترس ععغاه1 طوعم أممتعضه أدعلأن عط قصة ممع معكنا قطام تك 
11 1899 ,2310 9 ,23 1894 ,11 له 1866 ,/7)11 8 1865 عمة ]لدان عط ومتطعع مم كدمعا1 

2 1969 ,2 111 1935 ممه 48 /ز 1930 ,47 77/11 1910 ,7176 1903 ,36 


ا 


.ء تتطععف 5216 لممعمء 0 عط 01 غتع تمعدمء0-م 1/43 .8 


سا7 ,]ا مممناعع [امء عطا مآ دم قحم أدرأك5تتمقطر عط أن ع0 قحم مععط ذدقط عكبدع الك )ا 
أله كة لاعيه 35 توتمقمم 0 قتلما أفهط عط مموء؟ عأقسمتوعه طعتط؟ أن غوممم ,للالقفم لصد 
1010 دم آتالا لكلف لفك كدملاعه1لمع) مأرقطء عقة ققدم ر5ع34[135 لعغملهوم لله عط 

عم ارممعل قتطا 01 


8. 20111001118518 5 


عطا ععة انمتعمامم عط1 هلع[ كصمء ققعط كقط 5عع50111 10011511656 ]0 عنام فر 
ع5عتج نتاعه5 عطا صز 'خعمعدهك/ة 5ه ومعطتا' عه “قنامصط ه0 005 ممع دوماع تاعمد" 
عط لانم له موحرم عط قف عقتطأعيططة معطا لطعتطي أه كعلمعد ه روع تتطععم أمصم غدل 
6 ل0لة (لإطقم تصمن) قتمحا أمظ طعاسططا عط غم “معععلم 23 مع دع جع 8 معدمماعوى 09 ) 

ممققطلا أقصمئلةلظ مدع دجن اعه”1 عط صذ كام 51 لاصمقتر 


6 51111521 5 


عستستقتصمى (029ن) كلند0 عط غه كلجرمعع- بجماعق عط كن علهصم حعع] حقط عقن ع كأكدع اط 
تنمآ صا كلرمعع؟ قصة لإاقطاءآ 0160 قتقصآ عطا مذ بوم-مممعطصرمت عطا 


-310آ11شت لئ 10131 15115 017 151511111110115 01 5 1011م مآ 
9011 16آ 


معاممعء2 عط أه ممأ امجتاعع موي8 عطا جه؟ مماموء وصمت ترام عط أن وعلتطععم عل 
عتامطاقن مقصدمظ وارممعم لمة كرعلمع! متوغصم (عل21 فلمموقمه27 لعللق 'زاتعدوه]) 
عط كن ومع باقطعنفة أمتعمعن) ع1 ,ععمة امه متكا أمقع أن تمعطا كه جمد ,كأنات عطا عا 5أ5علرم 
قصة قعدم8 مذ .0.ة ركطممطر عتتاع مع ةق وستمسععدم ووعترقم متفاممء معلمه عاتأعصمةت 
مععط عمبتقط وعملالطعقة طغمط صل تمع تعمل قط زه لزإقيقمم 01 كأعوماوطم .وتقلكا 
.قلوت 2 1939 حمقصمآ .متعوط :ذ وخ إعوصمنا عطا و عاعتصم جاع شف ر[بط ,ماعتاكت]!. معطكتاطنام 
وبوطصذ لمعطقتأطنام لمععط دقط منتدفظ مذ كع ا [عصديقت عط أن عاعتممعط عط ,0 كماع [أنط غ15 

“ممم معتاطنم 


0 00 


تعومة صاعع 0 ورمع[ اتقصم عط كن ومعمهم) 5أض202 داء0 طعمعع ث0 عل قد مععط وقط مولا 
عط صا 18أتاتقصدمع-قجقه8 غطا ؤه ععضع لمم دعصم رعأقمهندل8 عنوغطنه 1اطز8 عطا صأ 
عط© أن ععجنطع2ة عط مذ 5م31 الاكممء أوع5 ناكا لكة تعوقظ عط©ا أله روء[قوممأادل8 وعلطاءمم 
فطا صا صعوععطآ لمععمع0 عه وتعمقم عط /ه مده كعمغوسمواط وعم أداتف وعل عمغامتصتكخ 
قنااكث أه قمعم قم) كاألتعلكناء00 القطوععن أه لقة ,زحعقت كه علهمك تمساة عبامقطو 1إطاظ 

تلعطنهكامقكاآ صا علعط)ه تاطتطوع لدقاآ عط دتلم8 عطا حرا قاعكزأاة 


باه 


قائمة المراجع 


إن العارماة ه26 قانه مك 186 ,1750-1800 هأطمجف بعكم إه بماكذا1 ,.ة ,قصناة1] ناطث 
1965 انمطاعة . ]11هلنتلكا 214 86/118171 


,25-42 ,وم ,(1982) 1 مامءط متا لف 'طعمانآ غم بصم غ5 ذآ1] عط كو بزل نكف ' رخ ستمدكن1!] دطم 
94-7 


لمقع]آ معاوقط طتبامك لحة موعتاه2) 2 .201 :نم1 زه وم اع جهن أو و أئىز7] ,ركذا 2 رععسعدلم 
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اإدرت هاه ار[ وأ 1 9أع< كلعاجد5 قنع 8719022712115 ركه 1721 0 611611 1أ0ن) كه ,.لآت) بومختطاءانة 
1908 فأأباع اق .701.12 كما تيزم ع1راطناوط:/ع 7161 


7 مومعلاع[ الات اموتصسمط مبزخ مز عاوم هنم ز[و ]81 ,.شرالم بمتصف 


وم وباط ومق مبراوم2 . 'ععل1 52139 كعل عأنتك قا أع حمادء دما عل 5ع اأمصنا5 دما" [١‏ بماطنة 
,151-175 .م ,(1965) 33 وعنو7هاوا 


6/71 1011ظ ه50 لهاع عن عنام هأ 6 معأهقاط موجامع8 مأرموء7) عق ع24دد ه47 ا .[ يصتطنتث 
,قوطونآ 


2 تيم [-مكبدا مروكلق ‏ 'عاعهزد ع1/الا دال انأاطفل نحة ملنتم0 0 عتستاقلزه1 عر[ ,.[ بصاطنتك 
.77-179 .مم (1973) 


01 ويسع 'ووإعذؤزو 7/1116 أه 717116 عاللة مأهء1135 أء معوروع1 هآ“ رذ ,لاتامدنلك 
234-65 350 518-540 .رم ,ب(1909-1910) 23-24 عناوا مدهام4 


.0/0114 العم نط !!!م3 باط تره0) ]0 كشاياباء5 2114 1:15ه771[ ع1( ]0 لمؤملا ,(.لع).0.1 رمعم 0دظ 
.(43 .مص بؤعاعه50 الإالاداط) 1 ,حملمدمآ .661-1856 


لمناضع؟ا اسمنطمام الع5) 3 معطسته 0 .ممما زمر أهعنا !0 ه ه41[ هل مأممنع !1 رذ ,مدادنا 
(01.2؟ 8 وأمعك امتطقاة) :كنآ 


0 نمز ممتغتلع معلمصم خ .1590 مأععمع؟ .المادع قرت عزممآ[ ملاعل توعوماما رمعهم دون ,أطامظ 
عاونالا ) 2 جسمظ لامتسعصن ناما ماله أطامظ.ن م اعتملةط. ) ع2 أووها/ا (ل») ماما 
عل واه تمدعن موأتبعطابامعاخ رقم عع مقن 1 مز ومملومع طعأن1 .(4 .آم7 ماأكنتدقك] 
18 لوب 1706 معلتمآ رتعديمظ عادو مود ]مهمع 

مزممة 1727-1729 .مم 2 .لهب عمومستوااط رمقطصباط مذ كصم قاكمةها طاوتاومط عطا مآ 
111551 عمج واعقم امتتمعدوع عط .؟ 395 ,رح ,9 .أهنا وأءممة 4زم عمو يرما يمومع كلصطط 


قط كم عع الترعة رعع ع 12255 لسمقاععنتهن عطا بمصدرمئلانا 10 0م20 مما عط" ,81 عولمع و8 
2544 .وم ,(1988) 12/2 واممعاع] مرمقصخصمت قتلصا أكقط طنئؤنان] 


,1640-1700 جؤوع2 مأعواطهنمف 46 روعوما ته مقع امو ممادوت رتتسم ,.[.] رعسل معردة 
991 معلزاعآ 


(1674-1678) جع 07 '3 لمأ معطا أء 2146 مد مومع ب[ 46 50112175 رأ رزلع) معكصة 82562 
1985 رع [أعتتصظ .بأجعدم[ امك عل مواد وجقط يرق 


مذ كعحصعظ) [ومتعصعم ونوا :أن تمصع امع 12 قل ق ك1 لدج ع2 عمستاك ة]/3' .1.10 باوبالل م8 
بزطا لعختلت كعة امم 214 براءاء0د :ه[/611715م ا7هأطتنق 1716 نص ,“1728 هأ مقد0 أ0 بصماحتط عط 
89-106 بصع ,(1972 لتمآ) لمو بدو ن11 .10 


16م عبدووج '| 4 2[6 11 ع0 عتزووباط '[ 086 17071 "أ ع4 075 هع كما رقطةطصقط]! ,تموتوهظ 
.1937 رعضةا .معمه أه ملهلام!ط بعمعاء أوانف ,أمونطروط) 


ذم 807751 ,'أبيدة 531 ارد مدهل لزلتطاعها الزمقطقطعقط دصح لمصكف“ رقطةطصقاط ,تمهتزمة 
.155-208 .مم رق .مم ,67-96 .ممم ,3-4 .مم ,(1347) 11/3 


4 قأما !شر ر “للصملاب1] تو-تستتصتا [-دتاع مقط لمك طمكاعة اممممولة' .مطقطمد 1ط ,تمدتزوخا 
.32-37 .ورم ,8-9 (1319) 10 عابوسوط 


1 ]0 هلله “مق أه لمقمم] ,5810 قلط لقسطفم غه مجاعم ع5" رظءك بممطعستاعمة8 
.257-00 .مم ,(1941) 18 بزاعاء50 عالشاكق [ه/اما 


.1668 بمتفادع ع8 . :زه [باع 0 14تنا امتوع1]7 ,46-1141271 عملا ,206[ تأعهت عكاءظ رمعل حره6 .[ رعطاعظا 
.ه18 رمصفه1' .مأسءط ماء متععلء ”ا ]ة هما أناباوم72 هآ ,.ي أعطعموع8 

1866 رمصتمده!' .متحياك ملاعم طعدمما 1أوم:0) 861 1011 هام ر.ي بأعطعرعط 

1940 ,قوطكنا .مزاءاه80 كمتعو اف مربرلط رذ رق5نده5 هل مطاعام8 

7 ,رقاعةآ .كاده 056021 أن قمع هلام ,ذ1 ع0 .1 رعناهن) عل 392:6 اتدم8 


قتعم ج80 متقصاآ هل ملماكط ها فك ومأرععضو ع 005هاهقئ عل مقئعع011 © ,.ل5.[ وعان0 
1881-1887 رقوط15آ .0[5؟7 14 .كع «مطمعدء وزعم ون أرق ج2ع] 


.76 بقوطكتآ .11412 44 012 !5ا لآ 42 1!!؟1 ماع06 رمتحصخصم ,مدوعم8 
657 روضة2 .كانواء وعدم اع معو هبام ,13 ع .2 رعندهي) عل عنؤق] ]نم8 
.1929 رمملصمآ .0246 اش ع4 عباط يننكل 0 007717161121165 ,0.16 عام 


وم صمل عع ماوعء2 .8 صذ “ادن مقتوعع] عط صذ بض لة بحت مدع نج نغره”0-1 اعمط ' ,1 عععرم8 
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,011 لامآ . معصطاتزه بآ 1ج عدم ناجلا !207 16[ 2114 كلاق[ 071 ,.0) رملت ناعهث عل .ب) لصة .15 معدم 
.196400 


بكتمق0 عط 350 ع دع نج باعه2 عطا معه باعط كدرمتا قاع 1 عطا مه غطع نآ بمعل8' ,]0.1 بمعكام8 
35-39 .مم ,6/1 .أونا مع 41يازك اتهتد0 زه أمتتيزه[ 1116 “1613-1633 


.1936-1937 ووطكقآ .أهنتم 07 عمنتولاة :20 ماناو رق رعل .قاذ رمناعععء2 وعوصدع ه88 


,88215 .]أ[ عوم لاط عل عبومجة '! جة اع نوم 7168 ملدواة ع[ غم عمجت 1 ألغل8 ها ره ,أعقددةء8 
1949 


5 


بط كا ,كققمطلامه © عمو بصهل حوب عهقأت1<! رعماعهن8] 


عل أه كن وعمعتامر تعبط لناسد وزومو كو غابد0 عط غه عمستام تقعوء0 زوع ا .اي رقاعتص8 
701 كنم 1اعع أع5 8011121 ص “ماك قمة وعرمطة كأ صلا تطقططز عام معم عط؛ أن ... كتع تقار 
331-24 .مم ,(1856 بإقطحوم8) 220117 


1600 وماعععأعطده قنعمعء8 أعحمد مععوسمتكلاعماءعط كماع لصقط مكطةة اعم .للا رمع [اتم8 
1-7 .وم , (4ك196 خمعت) 1[ مزكه هما هالم غ016 


04 شاعنا جما لسدوو0 بن بوتسوط روه3 توأتمعوماة ممه مويع؟ رعل كتاعممهك ستدظ 


لكر لاه[ 2 4171لا ]11:0 روزوه7 نضه منتمابة ,متزدعم اا 776265 ,.5.[ ,تمقطعمتاعسظ 
متزا أكا7أهجة 8071 أ لع مج 4:1 ]0 موتزوجول! أمعكياءط ناه عباتم لارع :ارأكدا8 رعه:!(5 باط... هةو 80 
9 مهما ...رأنان) جرماوعط علل] [0 178165 


5ج 405 1705 بره 01[ هل 405 لم77 وملتعاطلاع0 أقغع رعكل .مخ رمنوط مقطاي8 
1880-5 رقوطذتأآ. - 1 .01 


جما جمء) 1862-4 بجمقدمآ رعنوع2 فم عملفج! أدمظ ,أمثاءمام ,عمووو8 علماى زه «مةتعلفى 
. مقاط كلق 5 11011ة معطم م0] ,1634 ما منآ هعم عط 


86 رمعل طحم ختمطاعمآ آ لمة دمكل 3[ .ذ بقط 701.6 رانه«[ إن بممنسلل] 6و087::6:14 
طوم)صنل وا عمد برعمم 02 


امس لكلة1] صذ صمل وأعصدغة طاكتاومة).1699 قضوط ,وعأهائت 0 5م1لدآ عمل عوقلزه/! .8 رغصدقنا 
.(1947-1948 بموغصما ,95-97 معامع5 عدص ,بواعاعم5 


.415-434 .مم ,(1934) 6 موا .“مجع سآ مون وكتلواكا علط للا رأععلوقه 
1740 دما .ماووط /0 تو ]ل ناأمصم «عنه[ قدلا إن /071نك !| 1716 يتاك عث. [ بتتقعع جع 


ونمل مك سم[ 5 ندمتائله معع لوا موبوط جع وتة جما جع أودعل دك مومرملا ,.[ يمتلعقطت 
,1927 ر(ووع؟2 التممموعش) لتملدماآ .عاوعجظ2 :أ كاء 10 


9 ممصا 0+ 2 .وتمو8 جز ممأ أاع "ها ١16‏ 0# ماع روسل 4 ,[.1] عاعنتك] 
.506-508 .22 1 .آن؟ رعع وما« تولاط ركقطء تنا مذ لأعحهم” ىف ركلانطت 


+00 مأ /0 أبجع [اام 6[ا 0خ ج7[21171 1733 6:14 1623 ولا وباغ ترععصطعط عتدعجء /0 017011161 
,1927 بوقممآ .له ععصو[اه0) .11 رمتتجمادممعاية صذ !0676 |0 


لمج معلصف طصعاوح 3.1[ .له رعنهما مخز عط ابرع 07117 7عفأم مك8 رجوم عا 211[ ,0671 
,1919-1953 بععقطمع يكو" لكآه؟ 7 ,تققطآاء 0 .خاط ,بالا 


001 ماعمأوسم “1773 ممص طة عمقماقتط وزممع م835 ممعتاقعمه0 ملاهتتم لمع 
204-44 ,108-140 ,47-685 .مم ر(1933) 7111 ,سولهم أمععاما تمصا ذ]ع اه 


عاعذاد عع ع0 #«متجع 6017177121 18 كألات© 4 ووروط وز عل مجزمؤوال] بعل عتسدكط دا عل .فسا ,عدعتهكت 
.1750 ,كثءة”1 .7015 3 


مكلت بم) 1962-1963 رعع قطحة بورجو ' امف مزعو ه87 جف انون بعنواظ رمطط, للا رمقمطامم) 
ش (1كنآ عضت نمعيء بجعا مطعفمنا عل #مول جع جعوعم أن 


الف 


20061 1 1124611 1 0271678281 “20140677161 0871 12671وق بز عله نويع ,حاط لاا رومقطاموح 
ممعم عط عسترع حو كع جة .كأ #9 تاجو همده عنآعك ]2 «أزوه0 مووز سرع معنا جع3 1ع[ 
عتعة علودهن مقنلكةء ناطد5 عونلصدللعتطء عع ككازنة1) -1960 رمع قط ةمة' .1737 10 من 

.(60017 لتقم .[ تقط كين 701.9 لصو ,205 ,193 ,164 ,159 ,150 ,134 ,125 ,112 ,104 .أه؟ 


21711 والنتععد 40 17164110 ووجمع هن رعبنا 0 ممفتعم عد 0716ل) [:١414.‏ هك 185[اهاع8 عا روطع ل0جه0ي) 
.86 ,هقه156آ 


.8 ,همهطكنآ .قنخص! 33 د5علةمها 0015 رمآ رعئأعل:0 0 ) 
.1960 ,طمطكفآ .كلمن 6 .هع 1ج 021072 112/مات7ها!7101 مهأ أ أهونا !1807 ,كر ر0قوع0215 © 


عز المقصلمها م رسوعء0 مقتقمآا قط صل عكتتاى 5 عستوعفط '10/ ربكا بامسطاسوودة 
' .53-66 .مم (1972) 35 414لاا5 . “كع قتز70 وملرعه 2 لام 


رعق قطحع حهوي-5 ' لكة هابتقاهظ .كان 31 .أع16كمن) ]1 1( عفنام رامع هأههاه8 إجدن وأكاوء نزو هنا 
صا عاأطقالتة؟ 3 ععة وممقعو أمععه ععممر فط ,1624-1682 وعوعر عط ودع جامع) .1896-1931 
(.تأرقلة[ صذ امدماأكةل8 متوعث عط صا أم لمع 15 مق 


2ع زه تأصانات 16[آ! 814 11416[ اععساءة 211011ج01هر 12 إن االلامعع2 ارخ رف رع امصض1ادنا 
1786١‏ رده لامآ 


لمصة اعمها5 .إقاظ .له ماو وس00) مأعكططارازوو0 ع4 أجمد عو الأم زا اأعه8 راون «ع 18121 ,108101 
1927-4 رععقطمع نامع -” .15أ80 7 مأ كتعقم 4 مع ةأعجاعه8 دور 15. لان 
8001 .(857,96 ,76,53 ,68,74 ,63 .105 586216 1016م بلقناوء تالطب ععتمصسطلته تطءقعع مازن-) 

مقأقعة”! كععط0 لإأأهاعءم5 275-375 .مم ,3 أزهم 2 


71 27160 الم كمه ام! أقصط ئلا 26 ج111 اع 5ل07ع72 معنتو لا 201 ع1[ا :03 18220714 ,نا روي مون[ 
82 تكولممآ .1010 40 1077 هك مأمارع جر متا 


[أنتت) اممتكسوط عزل مجع ماصع وا وتأهاء١‏ كلجمع6؟[ عع قز0 هاهارا ]ا 011 1862014 .سا1 ركرع رونا 
.لظ ربصمقدم ]ا 


4 نملممآ -12كلج] انا عو نرعنا 8207 1116 ,لظ رووع مول[ 


,10331 كط .0أو00ءن) به عزمع8 1ندن ماع[ ج 101111 5ع عوانأن ع8 رغرع]01 بععموونا 
16/2 


1 #(عأوء عع عل ع10عواء طقط رقاكقف ارهن مجتنادوطااعدء8 عوالباعايتهلط3 رامع ]ان ععممهدا 
317,60 لاع أقلاكطك .#أطه نش ... ,11650801411118 


مقعجلحده) قمطدنآ .معترمومةاطأا ووماهلمتن متوع8 ماع أهويا :80 عتاجن 76146865 كنا 
72 المفتطلمةطأنى عأونرهلةه0 


40771611 مقعناط ف !71م ,(1537-1538) وعأققظ مأو 16 ممعم يرجن 807 05) رذ ربقطصامد؟آ 5دأنا 
1 تصمطكذن] .51010ا!أ #غاة 6 7018 11102 6 


بكله؟؟ ممحتطحعطانت) -1960 ,قوطكتا -1 .امن .مكميجو ياجو مت انماهم أن وقم ماع00 
.(2,45,9 


.705 2 .هده6 820 عأجعلانا إن عمط 17:6 (.هه) ,.آ/ة ركعحم وما طاءرهجودما [مومطعدظ عأمديانا] 
(49 آهب ومتمعع لم2 بأاعاعم5 الإبالعاة1!-) 1918-1921 روما 


1ع 


قاعصط !ا متتجوهص من فأع سألا طاوه0 ع4 كأرعلء ا العقمع ع4 ]10 8701121 ,.11آ ,رمماضصنانا 
(72 .امن عاععة عأمعنا بمقتكمعتاطب! عع الصا تعتطءكععوفا زنك1) 1930 ,عع قطلمعء ةياو ' 


ركقططة عقفصوة رتطمقت2 تطمة 197 ,-1960 رمعلاعا .ممتائلت يعم ,مادا كت مقضومممل0 عاط 
لت رصقا رمعا رعستصصنآ]آ عطقطفناظ رقمتاد8 رمممدة بملرمعطه8 الخ ,كتعمد عطق8 رطقلزكة م 
رقطققط كنك رطاةنأةكل8 ,أقكل135ا رتومنا مقآ ,مضق نقطكا حك مكل نزم نكا اوه جروا 

لققطط ةم 


.1666-5 رقوط5ذآ .5آن7 4 .محعيوير !روط عاكث ,عل .81 رمجناهذ ع قترةط 


01 6 'ناهقلال مزاج 01 5011 كألاتء 4 110777112 46 41/716لز80 لاك 81510178 لك لزاع نات هآ 
,1949 روعأاءعادط8 .كامرع5 دعل المعرمع عمأراجع ' | 44715 1716017012]1071 


1 العملا بم أخظ .45 هاو[ ::1ه7[ه8 11:2 رذ ,تلاعت مد]1 


متلص أممع عط لدرة كلنات صمونلوعع2 عط لدرة هتنكصآ مع طاعط علدع أ مط1” ,لكا .كا ممتمعط 
189-199 .مم ,(1970) 89 غارمومام قاجه أقهم أمعات8 "مدع 175 عطا ما بزمقمممة 


يمل كدلامتطمجووفج له ععنتوا اناوج ركمناواماكاا كه 01:ئغ 2 نآ رأنعوطع ضرد5 عل معمغتمعط 
فأطوتمر يع م عومم7 أت رعأنا70ئ1 ته كته[ “ربع متاء نهد ع4 عمعة سمغ 01112 هام 201/0265 
1790 رغطء 813351 


اوصتنطصعع 1715 عط زه )اقط أوعة عط ممتعيل قنوعء2 صا دمعأضاقم لاأعاناما” , .للا ررمواط 
1145-1 .م ,(1979) 8 


8 مومسم ,1756 ص كتمواتطقطماز كاذ لطة كآيدت ممزوعء2 عط كه مملام أسعوعكق له“ ,.للزا بومواط 
.162-185 .مم ,(1979) 


,209-22 .ررم ,(1982) 0 معنسوط .1757 صا ايان سماكده] عطا صا وصتطئق اعدع:”1' ,لقا عمماط 


عطا ده غجممع: وعه أقوذق1/1 لطة ملصملءعطاء لظ عطا ممع ماعط قاعم امم أوعا' .للا ربعوه1] 
ع5 اتع عملا تعاععايت 0 جل لال لاعت . “1556 كأ مق0) أه أقدفى غط) أن بع بامعقتل 
.289-07 جرع (1982) 132 رماعدااعه 0 


014 اتهاكعف إن أمتسيزه[ . “جتسغصعء 1815 عط معدل ؛ موددك8 طتاح عل مم للعنيادا ' ,للا رتمماط 
197-213 .م ,(1982) 16 عع هنأك اهعفر 


.130-148 .مم ,(1984) 11 وعنومة7 . '1754 زه عع زهعم ستمعطق8 عط ل" ,ألا رتمماط 


زع لمع 0 أرزعباه آم .“1673/1084 مصصة لنق0 350 أهن1/1]35 01 ممتأوقعوع0 ش' ,للا رومما 
1-9 ,وح (1985) 2-1 رو ةلاع ناكا تروعء0 مضه !ا هده أكمع عافقللا - 1ر410 ا «همم0 


.160-52 .جزم (1894) 2 أوسصسي0[ أوء اناد مومع *1627 مأعتتصع 0ط أن عاك ' ,. للا رعاوه]1 
- 1906 لمرو])0 (. - 1 .أوسا . - 1618 .416! :11 يم[ مأعمط المتاهنارط ,لقلا رمعؤوهط 
,1940 رهمطكنآ .مل علضم عل معط قل؟ا 130أت02) ع074؟ع 40 0111671121105 [الإنحكا رعراع] 


اؤال1121 مكأة) .1688 دوقدمآ .1672-1681 مزمع8 فاجه 1412 أققط /0 262010114 نل716 لل رعع بور 
(1909-1915 ,رعصمعدمآ ,19,2039 ععتععد لم2 اعزعم5 


ولاعت ااأتععلالوات ههه النء 1م560 عط1 101 1416[ 10 مايا1 فارفاجعنته 11:6 .1 بعطافسيظ 
106-13 .مم (1951 أكناعدلة) 0172/11 مومأملا مقتلمآ كه أقصدسول 


تحدسة 


(701.7 قسمقطلطمعطايبن) 1964 رومطكذا .4 .أو مطسة1 أءل 1076 46 35أء280) قر 
ط2 .نالآ ركققطله 00 عمو بجعم زددرابط 0612/6 
.858 ,عنع13] ع1 ممع قطمعم ه00 .1520-1740 17226 عا ماعف تاعغيانا را يممقددهاى 


1144 هل 71:40 لاع جرم 2017 بج 6 08171171110 71070 4ل 20205 [ع 1 بأعسصقار رمطصتل00 
5 قنع -قأعمععمة بوط 1944 مصدة 1842 قصملائلت ععأمآ) .1665 ردمطقنآا .أمع ه82 
(ملقطعقكا نع مأكناصيلم نزط ممتلعتتلمعغصا طاتهز دقتحرها0ت) 


ع2 ع1 وم هم[ 7247 تعناتاء اناه كه «أماعان أء كت #7علاع 465 1تهجع 025 11641011 رعل .ذ روء اناميا 
.1646 رقع نحم ]1 


10018[ .088 لاط 61 7127164 ,معاي رهاكف 7هها: العكاع]] رعل .لآ رأقهقى 


أمعحمع دعتلطماة '1 اع مدأاندر عل معتصقصصة لصقط متهم ربراع مت عل عممنالط' ,غ1 ممقتطصةطلن هت 
,(1970) 7 717:65ت ةتون جف كعمبااط ممق منانت 1 .“1696 تع عملم اعنامن) لع لوقعم عع نع تمحرمقء يدك 
2361-39 


كنوع 707 عمجنط عمق له ملجععها عل مإعوط كانتا على م25 1 5246م هتاك قا ,.كآ تتقتكلمء طأنات 
ملصتاووع 4 متمد عل ع«معطاتيات له ووزصسف 05[ 26 «مأاء8 تاأكبوسف- 1«ته5 ع4 م0707 '] 46 
2 ,رعتتتتوط15آ .1504-1605 


مزمكلة) 1645 ممملععاأكمطط .جماع عمط 011تء1] :هن عوياء؟1 4 0271 أعمتاجع/ا 1[ تعفدعع 12 
(1645 يتسملععأكصم ,21 عد 2 .[ه7 اأعوترمع !و70 فاته تنتوع8 بسااعصصرومة 


0 حمقدما .ماده .إلا .لج 265[ أدمط 12[ /ه االبادعع2 مول3 قر ره رحم)لامة 1[ 
.1827-1835 رأوع8 .كله؟؟ 10 .تمت م11 61 1لع7115ه 0577 جع ع 11أع1[عكعن) رحنه7 اوعدن[ تعتصحرة 1[ 


جع !]4 !ا أمجدا! عط تزه ؟7متاععد امعتباوه جومعع عاذا بزط 64 1 أصزاتزمء [ .امن بهأطعك إن عإاموط124] 
00 دما مجااةتتتسصقه ,أأقا5 31 ة1آ] ,1زم اكا 410 


5 بحملهماآ .]جمم الفأطهانثف انه ,27 /ألز[ ,[ بسقتسكوداط 


6 بأع1لأئلة 10 ... 504 اتماترعهنا علط «عن0 عله م1 :[كث !»8 ,0 ااتلامءع 36 أشهعار1510! 4 ,. [ ,للومتمقاط 
.1753 ,تمعلنماآ ...متوع2 إن كارم انا أده ع1[ 0060م 


7هق ووللتكاعآ1 حملأماكضقط طعنن 10 ه مكلخ .1799 ركقة”1 .7:42 "| غ4 غغنا70 ها ,بآ لصحعاط 
.1799 عع وقاط جعدآ .114:1 


ببهل! امدمءم) .1634 ممقحدما .عياوتكرف 0714 شأكف :ا |2802 ؟] 8315لا 301716 ,كقتصمط!” بأععطرع1] 
.1971 ,عملا 


1966 بتاع وقطل اللتناءط 211 4لا0,) 46 0411 171261 عل [121 انعا 28485 ,.نا رعاع 10 


01 772116 0-) فلإع71415]طوو0) ع2 لالمععع 46 :زه0 كأء< 46 0201 أ26تتزيزه[ (.60) ,.ذ ,11012 
أقط مهب دعلا للا-) 1908 بسقفلععأكمم .اتماتاءعم5 .) 4007 هأوعع2 112427 5نامع اتيت 
(26 .أوبا عأمعد ع3 وإقاء كأ ممع اعم ه1115 


مدق صوعصة0 أفقسنامزومعع كد .5 وعلء 20063 .تكتاعصمن) كالعصمت)” (للع) ,ذ ,مم1 
مه ,ومطعد نهددع عالتمواكمط رهق كقدماعمء 3١!‏ الما أعط نهد غ/أمعك4ة[11 ,(1645) 


وده 


.289-05 .وم ,(1907) 24 .1و7 5عذرع5 


3 رام كلامآ .1753 7ههبا 16[أ 171 هلة1هآ | 2714أع71 0771 ثر 201/296 شق رطا رمع 1 
موعن نامع تاعا .ممع امه كمله اف عمجم بارع طاعوصط عام توعم] 
53 بحتق لاع أكحطظ .6 .701 ,امل 26021 عم الل | مأممع عميوالط! ردنا كعممقطن[ بمعليعا 


ديد دوماع ؛ أططعة رمح ننه جاعتتسصلع جعق عا اطعلا «وناعة اختطء عه ,ناي رقنعكا عل عامعل]1 
- متحه م8 ,عامودوجه © امنأاعملة ساو اءعتفسمقاعلعالط 36 واتلالاءاصطلط كع الءتستصدار 
4 ,1886© 1017 5" 


4 شآ ل لع مقعم جة وكلة) 1977 ركلة"1 .ءلهعكمابة ام 675 هأ ,/211 كاناما ,رعحصصط ,أاعمى] 
(1-77 .مم ,(1977) 4 يرماك ! أء ]17071 


728 عبج هآ.كآه؟ 2 ,دوع ع4 ترماغنتاوههم عفتسعق وا ع4 ع:01ؤكقط ,.[. 1 رتلأمماكتت] 
الممفتلع لع امع تتوناة رلصة) .1643 ,معلاعا .20514 رعل .[ رأعمها 


بعصده1 .كلون 2 مس0 'أأعة متووهان ماترمععة معوره متعدط رمتائععت) قاصوة أل معلددعا 
.157 


6 .(1602-15617) أذومط معطا اجأ مس5 ع1 تتم 0018100117 7418[ ادمع عاا بجا 960اءع6” عد 1اهما 
(12قاا إن ومأتماعمظ تالواط 35 لعباصسكصمع) 1896-1902 حملدما .كاه 


16( هه بره .1757 هذ وموعنظ تقهم قتفصآ عقت كزع بلمذارء 02 [م خا رعمياها] 
ه عاط +أستامعع3 صة كذ كلط1) 124-128 .مم ,(1860) 01.1 ريك وعلمعة ومأعئاة ه020 :[ءئأ115]01] 
(تتتقاعع 0 أع يهط معطا ده رصعاماً ببسقاتموأل وموم حدم) قتعص!ا أفقط لالعننادا 


.1937-1943 ,قوطكنا .5أاددم 2 سز اهم 1 .متهن بعل وطصمعوكاظ عل اعنجلك!ا رع عقطسنآ 
86 بندقليهع أكاكتم .1163710 !أ رمهلا المع نآ[ مة[ رحعامطاعمصمن] 


هم 41 تزه /0 |مملعد علا زو استامالهة8 , مقو0 هأ كصوزهم لمق مقتممم] عل ,سا يتتقطءما 
157-11 (1935-37) 701.111 مم 41هيا !د ا«معتف 


138 بحملدما .تاماك هلط عا بتتقطاعم]آ 


ط18 تاروع مد 1715 عنذا عطا مذ وععمع دوعقصم 5أأ مصة أقعكسل7 أه ععقجعمر ع1 .14 
363-369 ,(1946) 42 موانعءع عمغعاعق .'معتستالعء 


1925 رلد ك0 .مهجا تدعلمر7 إن كعاتنتاتوء ناو .5.11 ريع نعودمآ 
(1986,قمت[أطتدنا تمضمعء) 13,1908-5أن1[ة) رأنان انم سوط عباط ]إن جع 00262 ,لاعمسمتوم] .0 [ 
ركتكة”1 .0621ه ا ننه ء؟0لا0/ا ,لننقط ,35عتانا 


آنا ]1 ركاه 2 قأعفر نز فأ طنج 266710 كله ءأتج 007122 غلأء5أ14:! أو00 106 ,. ل رلمعآ عهالز 
1127 


ورم اع سكعت بلسصوسه بيو ص “مدق زلتاقطكا 85 صوعف 1ه عتطحظ غأمعدزلءل)” ,ل أزلة84 مآ 
1921-3 رمتموط .جماعع زو [7)17 زم ع/[][ كم 4 21065 5أعاغنا70 غ6 712144101405 
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70 42 02:1 0120116 ول1 تت عارمع 0010 ,امامو أنهصا ع4 1 70 26 .1ق اع حوب ,2 باتاز 
.188 ,عع 11118© 5-2131 ,1602-1799 


0 رومع لمآ .لماك عمل ولة عل عرزوزوالط ,تلققطةك/ز معجزكبا 


277165[ 06 001/626 414 كأماياة ,...عيتوترف أء عاكيف رعج0سناط تت كمع 0نز0/آ رحصهنا لكا بطدمغصنامكة 
.65 ,11015همآ .6م0027 


1 لمل0طماآ .مزئع2 و ممع نم51 رضصطه[ بتمامعادكة 


6 باصم , (1739-1745) وممدودمظ ج ععدوءظ 06 )قاأنقصم ععترعيم عا“ ,.خ ملاقعص ا 2دا8 
397-438 قهمة 5-78 (1917) 5 معمزق روط جعتابجن أم 0 عمل مرزمائز !"| 


0 16 117 1742166 71ت6 و0 لاط 61:4 46ه1 اتعاعق , ظة لز ,عدأماعمع عاص وكيز 
يعناع 1ط ع1" .1630 اناوناج 4اجة 1500 اعمشعط مع اوم[ عم 


ألصة طامعهءزة عط صذ قتف ص علدم) ؟0 585 تاأعناماة 156” ,لآ.ف ةا رددأماعه؟- علص نلامكة 
6 .601717471165 2714 76802115هن ,كماع 76 10/5ققعكدعع]5 كأعتل! .كعستممعع للتمععار برعو 
1-43 (1980) ك1 ا(رباء141:[-مكيد] نعلي . “ادكمتمدممة اأمعتاق ق كتمأ ال أممء: عههم هزوم 


عط 320 قزوععء2 معوساعط كقدملاقاءء أوع تأمدقه ه15" .رف ك8 رموأماعوج]1-عان 11 زموكة 
.)1-5 (1974) 6 ممتصصطط '. ولح ارعططاء لز 


كهيا أع مقط تيع ولتبؤذعط عقن علء مجعع مده مع زتاعم نع /ا مع“ ,“1خ ]8 رعوكواءه1-لم 1 [زء34 
عل هن أكأأعط عأورعع عل صا قلعث مره لقع تمع مممومعذاء لصقط عملعقصط جع عدلمماع مه7[16 هل 
467 115قلة71أعقعج 46 عماتع لع جاع 1ن6ج71أأ 116064 61 6(1ع81[478 . “بتباعع ملعتلاو مع 

196-17 ع ,(1976) 91 ممما فولر 


٠م‏ ,(1967) 2 أممتمؤمااط أمومامد . 'كامن عطعوتوععط عل مذ وصلعنادء؟ عدلصداءعء لولذ دعت ' .10 
,4580488 


.1919 01 لمآ .لأناما الهاورع17 عر[ 0 5م171 24ج كما تزياهه 1116 ,5.8 روه نابا 

1793-1805 .م ,2 .701 رمع ع هو !]2 ,كقطعسنط ص[ .“فاع بنةظآ” رك امتروك8 

1410-7 .ع 2 .1ه؟ ركه ه271 !271 رمقطعقتط صا (1581) عه برها ربمطن[ ,بصعم سوملم 
,راعج قطلء ممكا . العاطورم انون جالناتائع تاعوع8 ,ل وا طعزلة 

177 باقع قتلاعم مك بالعانات ف وز تالوكام ,.ل) تطانتطعزلخ 

1814-1-7 ,1764-1811 عفتزعآ .015 ؟ 53 .15 زه 47اطط 15م نلك ع4 مم جام ألممطادط وم [إم هباون 
قاعد2 .وأنن 3 عوجع8 م[ © 071411 ]0 ع اأتزاتاع "1 كان هك 01/68 ري رمز بز 


عط رعق لالت اعة حم لقح مكما كه جخمتصتاز غط) برط لعطعتاطمام سم عل8 ع1نأ ممع م رمعور0 
.1979 ,مقمم0 1ه عأقصد]لن5 


.1748 ,كترة .176756 11ت غ6 11/701016 21 1701/48 ,. [ 011 


ر110011ما] (كوقصذابكق] .11 .هم).1689 همي 16ل 101 تياك م عع201/04 م معطم[ بممعع متيد0 
,1529 
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80 ,متها .تعنتترك 014 عامف 111 6[5 1700 رك ركده5روط 


أأنان وقاكوع”! ع”ا مز بهرزم غن بلع اننا غطا 3 قممقطبدك8 عنلة 5[ ببمعوط 
.-1973(,79) 11/1 معتاره![ مأليا5 


ها .581 ا ناطكا مذ 6)هأ5 مصقعقط كناهتطتطمقة عه رط“ قكا تارفط ع1" خآ[ ممم 
1311-2 (1971) 1 هاج "| غم 17211121 


1879 رعق تطن) .4انقت الال 71771 هك ,16 [ معط 


1 5ع لتنطضع 185 مقة 171 ع مممداك مقع[ صا نمل فقوتم لععده” .8.[ بوم 
199-215 (1975) 8 مماميراك 


.1967 ,رعع0111) عتطم مجع ه1190 ممما .أإوابظ اياي اتمتكوط 


1 هتمع كز عه أا70! 776511 18لا ]0 أااللمع26 لمعأ م]15ة ك زكلة ر- عل وعارقطت أعصدموويوءط] 
.1756 ,ممما .*"*2 عق ,أبز يبودا 1753 تتقيا 16آ! 0غ 7م111[ 5 يههنلة71 12[ .آل 0 11011ه/ :601 ه 


1967 نكاما ./10كةز ه ,انصتون ,للا ومتلائطط 


رقاطة8 .عاععاد ء]! الكل علق عقنيك 4[ ااتمقاوح مومع ع4 5أزه أ أنتأونه< 5مك عتمإسلط ,.ل) ,اانامعتط 
ْ10ظ1 


.1953-1957 ,(ق20) وممأوفظ .7015 5 .00ماكط ع4 0ن[إعة:م 40 ؟5561105م ,.5. 5 رتوعدع] رناوئاط 
,أ0لاماً .7015 4 .5م وها::! 21127 .5 ,1135 5ناط 

6 لمللاماآ انان 16[ 1 71182 أهنش 0 11أ” 11:6 ,سقط حمغلي5 ,تستووي 
70 بتاععاكتااةن) .الملا انها هيا 1211 ,.:[ رتعتسطه]' تطمع مك 

8 بحعلاعآ .1532-1805 مأممطو8 أعمادمط أع3 ارهن اقا اه زودمء أومعتمع ع4 جه «عأماج6: ب هذاهم 1 


5 8لا 70006685 6 قمقهقاء ردمععءله 071 25 خهلر0خ] ع4 خعةوط مهل 5ت كمأندهام 5هة مقوهام 1 
,136 ,للقصمق دل] مععان 1 1ط 1ةا) ومطدنا ‏ أمناج !0 ماك :1 02 51200 710 1271 تنبت إ21لز غ807 


1986 ,010011آ ./ا07 ]1:5 11006171 /1 |62 211 ,7/41/5081 4110 0771201 ,1 روكوتظ 
1756 ,15ت ]ع اقللط .7ع ]1 46 0071 01/1714[ ركقتكتمط1' رع1]0 


باكتلأععظ .271 اننائ 27117[ 17 .يا 171116 287512715 1[ ...عيزامء ]26:1 14114 27010112611 .كا بسمطعطق_ 
,1968 


7 نأك 714711]71165 021/65 ,2071018115 وما .1/1 رصأك:3][ تدك 134أهأأ لحة رقاع0 .1ؤآ رععؤاعحن] 
84 بع تنتمطتا عأعقاى ء |1[ لاا عاق 


3 ,الو لمآ .مع تعاررف إن أقوم 16[! ١0‏ 5اء 1:20 ,رعكاهمه] .1] 


مد كا فنط)).1878 امومعظ8 أه برإاعزعه5 علأقاكث عط؛ 1ه 011581[ .0171811 إه كلها انك ,.ن) رووهم] 
مقطعزك طاتقطك ترط لطفحمحصيحاة عمقططاج ا تحمدرزداج طمصتتطن- اه أطمقكا عط سم أعهماعاع 
6 نملدم] أه أمتومعء عط 1520 دز ممع .(لوقحرن مط 


987 باللم ماما .باالصمط و1 لباك كا أوستيكا [ه 271210 4714 0717 ]5الط ,[88ه5 أقره بطكتك 
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عطقل 26 صل وكاق) 1672 رععطستال! .معاووط 8اتنا ... هنتم وإعهادم 86156 ,.[ هوك 
19301 عق قطحع تتم ري-ة ' عليه أكوم 1 لقنا جرع تموظ مراع دااع انون نعج سطع العم مكمه 
)6 


9 مكرما .1791-1856 00م[ اناك تراط 5214 ,كا رمأعبخ]ا مزوك 


(1635-1679) [711هم771م) هنتم[ أكمظ 16لا ]0 كعاة1:1171 7نامع 16ل إن :هه [هء خر,.ثاءتا ,لتنا طعصتهت 
(عرعم قم أو متل دعل وكاة عم5) .1907-1938 ,010101 


2.2558 1 .آهن رعمومجسواز8 ركقطععنظ هذ نأعبقء1” ,,[ يعطلصقطاقة5 


,8011841 ,227675 51216 771و كمه اء5 مذ 1600-1800 دامع رأناه ا«عاكك2 رذ[ رقطحة5310 
.1908 ,هناد لوح راان جحئط مز بلاس 11071ع انم 7م071 0124| أعما عن[ 21و72 


لطع كسم مأطوجم روتوجيط رود أمماد 12961000196 رعلة؟ .1( رطعون) لتنة .11 بممصولقةك 
(4.أه2؟ عقسمائتط مطعدعوهةلمعله11) 1732 


1695 ركتريط ,مصوط هآ مك أبمكةجم نهاة '| 46 11م1 غ764 ننه مو لاما .لا بدمقصدة 
1652 بقفة2 بم لع ولاه عماجهه تتلءأدنتاع ات مامش ب] ,. لا بممكدصقد 
73-1 .م ,(1967) 5 نهآ بطاميجم برع اتتعطك غ1 .1.81 ربجره 581 


مع صلم معطءدوة1] «ممطكتل و دك «عاءعأعأاطنام مفتفععوء5 رعأفوعظ اندم سا5 
982 بلرزامع8 


9 ,0135 .1 .أه؟ مأطع بق و جعمن امهم ,.5 فلتعطاد ,ع11 56011 


20114 ع ع4 96أ] ]70 | لاتمتجااجف ع265 ارت وم عنلواظ هن]أ5 ع4 هل هن ,ذا 6 علمدوونا جه .] 
.1667 ركاقةآ ... 6718176 


01 عع أه 16نأغهأ ا7مطتكةاروام قلات ععفماءين هذا ركلالقططياط كنوماءماتلعة .[.8 اماد 
982 علتزمآ- اناطصهاكا .ع1تسارره 1ه 


بنمعلاعآ . اأوسينا ره عاو 0 17116 ,.[.8 رأماد 


ع مناعجاى 20 - 12407جع000 م عع لاو هماه ها 20ج8212 بقل متصمتصث ,مطمتابه© مكنوك5 
53 رقوطولآ ..... مسرن 


ما 11 عتوس ‏ أوجناءء دزو 116[ .2071874:1165 2714 0418108715 ,قاع 06778 .ل ,ل قمع كرع6 5 
تزه ممتائلهء لم2 ) 1973 جمع قطصعم 00 .باسنتاهع 171 بزأجهة غلا :11 17246 اتقاكعف- مم0 تلات 
1م01 ه141 أكمطا 1!16 .يختلاغ ع6 61]/1 67116 معد 16[ 0 قماغلا أ ونه ع1 انعتكخر 1:6 ع 1ن عا 

(1975 بمعع مطصعم 0ت .عله مةبتدقق عطل إه 726 اعم ء1[] قازم 


متجلو] «زك إن «مط ها ههه جع مامت كال 0 711لا0 ع2 2:1 ج1ناعط ,[ا7عا0[ .ك1 ,5600251 
.1935 بممقمما كدم لامعنحع] 5 .0 ,1628-1629 1:1 جزوع8 171 1011ؤق1711 00110115 


76 ,لتقل ته أمتطح _إصحبات: 064198 د27 تع 116 أ 221 انهه ءانا رشكصة[ 32[ رولان]5 
1 هلامآ .كام 2 .مإوسصط ,إن بمزع]87 ف ,1 روععالزه 


.6 ركاعة1 .5آ0؟ 3 .قعج201/4 تاد وها ,.ظ. [ تعلحمع 9و1 


اكع 


بقتقه0 01 معمتكوم2 علطا طايه لماعم مم.... وعامم أعقط لوم كاع قراط ,.]] عوابزة1" 
59 8071561 “.. مطكتا رمناحمع0 متمعطفظ ,لماصناف عمنماهلل3 عط قمة رأقاكتكة 
.1-140 .م ,1856 نزقطتورمظ ‏ 2011 


(ب67ع1ع50 الإنلكاق]ك ).ممكبوعع2 .10 350 نأواعمزك ,8.للا .له وكأمنهذ! ,وعله*”! رقم اماع 1" 
قعءطمدث .عتسصولط عق ب وتصوط عل هديع 05[ 08 ... جعج 0 أ26 كمماع ماع - 1902 دملدما 


1 1/0111 71124911 إن ومع أمل «و00 تو عمار اأماو ممما نكا صمل قاعمقها طعنتانا ف .1610 
ا(قخطعع عطم] .5) 1670 ,تتاقلئعأكااكط .225124 


لم5 عأموجو مط وقبعء لاق هد كمو 07 ومصيوون !80 كماتهت ره رقأامكلة دل دعاععدك1 
(01.105ن رمعتاصة قوع مامة) عل وول سعط عق ومصخمع© مل وعقعقع اأطناظ) 1977 رقمطكتلاآ 


رعدمم0115 1271071417 أكلااً 060970[1168714171 12110714171 رعذ رهتولة هل دمأعدك1 
1960 


600771771 مبطع ول ساد م0 جل مجع اا دس اجعادة ةا ع8 51ا7م1م0 106 .11 رهاومع1' 
18 رمع فطاع 0181و" 


ا دي ”2 ترماجهاء 2 عن 2 ,أن ؟) 1674 ركأعو8 .14نودما نت عو هبزه/ا 4ه ع 1آنات رقع [ رأمحع باع 1 
.(1667 ]0 027:1ه] ناه 


أمتسيرمز “خض قاطاقعه/1 لطة مطن1 طسطتطك عط أه أعمأقانآ الاتمعحسصسيكا 16" ,8 بكقصمط1' 
785-854 .م ,(1930) باءاء50 عأ (مامف أهياه ]1 116 0 


03 رطمقصمآ .3 .لوب ,ملاظ تأمتاع:5 بمماتضمط 1 
8 عاكهلا يمع ا . ماطهنم زه بإرأم 00710704 ,.كآ.ن) ركأغأعطط11 


,11 هآ رأيان) «وبرصصوط مرا 11 عماع مجه فته إن 46 اهمه :811151 مراع إن 7660745 1116 ,1 تمدن 
1979 


6 اطعععلعن< .5 .لوم .ااه دآ أده0 نميو ]لظ ع 4يز0 رك بمزتادع اهلا 
1650 رقصحظ .مسسووالوط 1[ ماله هذاءة معنعاط 01 توومانا ردلاعة وعاط ,عللولا 


ع1 ومعماموعظ لاناداعع8 15 عل عموودة1 عل قونقطسفم 1“ .لآ ردعاسعدوععلا 
145-154 .م ,(1975-1978) 7 معنوهظ '.(1625-1628) 


“.(1628-1630) عونع”]1 ع الحطد مول عق عوزملمماءمفل! علوذكقط دف ن]آ' .لآ معاتاعدمعلا 
155-62 .م,(1975-1978) 7 16و80 


11ت أأء اولع هام بع ا عقر[ مط[ ا ولسناصا 7 الاج أمأناع جوع راع اطاط عأ «ع10]184آ ءانا ممعزا ةلكا 
.909 ,تامع 


طوعم عط أن ودععع متم لقة ممه قط م عبتأ أواعر وعخمم أعقصط لموع داع وعد ” 1 رمعلن رولكلا 
17 اماع52 ل .1819 أكناعناف ص لعتدمعمم ,كأنات مقتوع© عط أه معطتها 
.55-0 .م ,18356 نزطكارمظ 


0ن امعتصصعع امم عط ,أن ووعععميم ممه ممم عط غم طعاعلد أوعمماولط” ,8 بحعلووللا 
167-34 .ع .4اة 1‏ “أماكسكة 


299-51 بم ”.وطوعم أمعطتما معصودوو[ عطا غن طعاعكاة أهعاءماوتط' ,8 بمعلعولكا 
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عط حصو (لستعمطد8) وطقعف غ0 عطض1 عوعطووغؤن] عط غم لاعاععلد أمعء م115" ,2 رومم كارا 
361-425 .م .1614 , “1817 اقعيز عط 0غ 1716 رمع 


4 0500 انان 1م20 11:6 ,. لذ رنرن5 11لا 


افق 001112087116 1:4150(16! و00 6ق وططماجومصن ,للا بالصدوعا د كأللع قص زبلا 
.1940 ,563 103 كاسم .أ 01 ]طتررمع-انع 1أيا8 


7 برأم أعأحصعل5ع:0آ .تعكاع!ا #نأعق 208101 4ثلا 11:41 ,.ن). [ ركمحملقا 
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شري , 


3 ا شركة أبوظيسي للطد اعة والنث 


هاتف: 7858لا - فساكس: ه اول 


لل ب ا ا ل ا ا ١1100121‏ 





كت 
الجتتيحج 


ا١الك‎ » ١1. 





الهم الكقاقن 


أبوظبى -هن عت -4 7١‏ هلاقكلت: -2 1127 دولة الامارات العربية التحدة 
114.7 - 121530" - 2330 :1507 0 ١1كل2]11‏ تالخ - 1010341101 _تخخانا اانا 


